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لايخ » 


) صدق الله العظيم ذ«( 


«اهداء» 
استاذى الكبير والعالم الجليل رائد الآثار والفنون 
الإسلامية أول من غرس فينا حب دراسة التصوير 
لإسلامى أهديكم هذا الكتاب فهو من نبت 
غرسكم . 
إلى أستاذى الأستاذ الدكتور/ حسن الباشا 


عرفاناً بالجميل 


مل ساممةه 


يعتير التصوير الإسلامى أحد الفروع الهامة فى الآثار الإسلامية بوجه عام وفى 
الفنون الإسلامية بوجه خاص فالتصوير الإسلامى بمدنا بلمحة قيّمة غاية فى 
الأأهمية عن الحياة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية خلال العصور الإسلامية فى 
تلك الأقطار المترامية فى المشرق والمغرب الإسلامى. ذلك أن الكثير من المناظر 
والمشاهد التصويرية التى وردت فى الصور الجدارية أو فى صور المخطوطات 
الإسلامية إنما هى تسجيل للبيئة العربية والإسلامية وما يسودها من حياة يومية أو 
حوادث تاريخية (')؛ إلى جانب بعض المناظر لأنواع الحرف والفنون التى يقوم بها 
الحرفيون المسلموك وقتذاك ('). وبالرغم من ازدهار فن التصوير الإسلامى فى 
ميادين متنوعة فلقد كان من أمهمها تزويق المخطوطات بالصور الملونة من الكتب 
الأدبية المتنوعة مثل دواوين الشعر والقصص و«التاريخ. ومن الكتب العلمية مثل 
البيطرة والتنجم والفلك والحيل الميكانيكية والأعشاب الطبية وغيرها. وكانت هذه 
امخطوطات مليئة بالصور الصغيرة ذات الألوان الزاهية الجميلة التى شدت اهتمام 
الدارسين الأوروبيين خلال القرن العشرين وبدأ هذا الاهتمام فى ازدياد مستمر من 
جيل إلى جيل نتيجة المعارض الدولية للفنون الإسلامية التى كانت تقام فى 


.. من هذا الكتاب‎ ١٠6٠ أنظر ص‎ )1١( 


(؟) هناك أربع صور تمثل الصناع والحرفيين المسلمين يمارسون أعمالهم نشرت فى الفصل الرابع من 
كتاب «عمارة العالم الإسلامى » على النحو التالى : الصورة الأولى تمثل نحت الأحجار ونقلها 
بالمراكب وتمثل الصورة الثانية فرنأ لحريق الطوب وهى تقع خارج المدينة . فى حين تمثل الصورة 
الثالثة عملية تجهيز جدار أرضى مدكوك وأما الصورة الرابعة فهى تمثل أدوات نجار المبانى من 
مخرطة الخشب والمثاقب وغيرها. أنظر : 
عاعمعنع ] اط 4 عع ام مط 1 . 0 العطعزاط نحط لعأتلع .لاعو لما عتصمهاذا عط 1 01 ممعم رمرم 
4- [ا.مهاط .2!! .2 .1978 .لرملصه.] 


0 


العديد من الدول الأوروبية. ويشير السيد ايقان تشوكين 20لا» 
«ممن سوط صراحة إلى أهمية هذه المعارض الدولية فى جذب اهتمام 
الأوروبيين من دارسين وهواة (؟). وتجدر الإشارة فى هذا المقام إلى أن المكتبة 
العربية مازالت فى حاجةً إلى الكثير من المراجع والمؤلفات باللغة العربية فى 
التصوير الإسلامى لتزيل الغموض عن هذا الفرع الهام من الفنوك الإسلاميه 
وتوضح ماهية التصوير الإسلامى ومصادره وتطوره,» وذلك على الرغم من صدور 
بعض الؤلفات والدراسات باللغات الأجنبية التى تتناول فن التصوير الإسلامى 
فى دراسة شاملة خلال العصور الإسلامية المتعاقبة تركز على أهم النتوجات 
الفنية من صور جدارية وصور مخطوطات والمراكز التصويرية التى تنتمى إليها بحسب 
الأساليب الفنية لمدارس التصوير الإسلامى بوجه عام. ونذكر من هذه الدراسات 
الأجنبية أنه صدر فى برلين سنة (197م) كتاب السيد « كونل » بعنوان «فن 
التصوير فى الشرق الإسلامى » . 
..؟ أعمطد كا 
مللاات8 اصع 2) صعطء حتصماكا حرا اعنت لمحن افتمتقح 

وصدر فى أوكسفورد كتاب للسيد «ارنولد » بعنوان «التصوير فى 

الوسلام » . 
تآ للمسمعم 
8 .0100 .تصذناذا ا لزستاملوطا 

كيا صدر فى لندث سنة (959١1م.)‏ كتاب للسيد «بلوشيه » بعنوان 

« التصوير الإسلامى » . 


..ا أعطعول8 
29 .050013.] لتمتاملة ممص أ باكن 81 


فى حين صدر فى سئة (الاكام.) كتاب للسيد « رايس » بعنوات 
« التصوير الإسلامى ‏ نظرة عامة » . 


.1 . لا مععزن8 
!197 بطونناطصالط .لزءلربرك ةق لامستأاملوط عأدوولذا 


لوده ! الامخوتطن 1 إلا . لشض خط لعاتل؟! .أممقا عط 1 01 حتلخ عطل لصى بسمتامنو<ا عتسصماخز (3) 
19 2 1976 


١١ 


وآخر مثال نذكره ذلك الكتاب الذى صدر بلندنث فى سنة (15105م.) 
للسيد «روبنسون » بعنوان « التصوير الإسلامى وفنوث الكتاب » . 


.8 . 8 مسمحساطه]1 
1976 .مملمه 1[ غأهه8 عط] 01 أاعى عط] لمث علمتتمتدط عتلصذاذآ 


وفى هذا المقام تجدر الإشارة إلى بعض الؤلفات التى صدرت باللغة العربية 
عن التصوير الإسلامى فى دراسة شاملة منها على سبيل المثال : كتاب المرحوم 
زكى محمد حسن بعنوان «التصوير فى الإسلام عند الفرس » صدر فى القاهرة 
(عام +19م. ) ويتناول التصوير الإسلامى فى إيران حتى نهاية العصر الصفوى 
فى دراسة موجزة. وكتاب أستاذنا الدكتور حسن الباشا بعنوان « التصوير الإسلامى 

فى العصور الوسطى »صدر فى القاهرة (عام 1896١١1م.‏ . ) ويتناول التصوير 
الإسلامى منذ صدر الإسلام وحتى اية القرن (89ه./ 16م.). ويوجد كتابان 
للدكتور ثروت عكاشة أوهما بعنوانف «التصوير الإسلامى الدينى والعربى » صدر 
فى بيروت (عام 8وم. ) والكتاب الثانى صدر فى بيروت أيضاً (عام 
؟مكام.) نحت عنوان «التصوير الفارسى والتركى ». 

من هذا العرض يتضح مدى النقص الذى تعانيه المكتبة العربية للدراسات 
والمؤلفات الشاملة لفن التصوير الإسلامى باللغة العربية» هما كان له شديد الأثر 
على تأليفى هذا الكتاب فى موضوع التصوير الإسلامى ونشأته وأصوله ومذارسه 
الختلفة والمتنوعة وتطورها عبر العصور فى العالم الإسلامى . وقصدت فيه فن التصوير 
الإسلامى الذى يتمثل انتاجه الفنى فى الصور التى تزين الجدران ‏ أى التصوير 
الجدارى ‏ كما يتمثل انتاجه فى المنمنمات أو الصور التى رسمت لتزويق 
صفحات المخطوطات وتوضيح نصوصها (4؟). ومن ثم قسّمت الكتاب إلى مقدمة 
وعدة فصول مستقلة لتغطى موضوعاته منذ نشأة التصوير الإسلامى وموقف الإسلام 
منه. ثم الأصول والمصادر الفنية للتصوير الإسلامى وأنواع التصوير الإسلامى . ثم 
مدارس التصوير الإسلامى وتطورها عبر العصور فى العالم الإسلامى . ولقد حرصت على 


(4:) نعتمد فى هدا التعريف لفن التصوير الإسلامى على التعريف الذى أورده أستاذنا الدكتور حسن 
الباشا فى كتايه : التصوير الإسلامى فى العصورالوسطى . القاهرة (1184١م).‏ ص 5. 


١ 


تناول هنه الموضوعات جيعها ومن ثم أرجو القاس العذر فى تناول بعضها بايجاز 
راعيت فيه عدم الإخلان بأهميتها التاريخية والفنية وإسهاماتها فى الموضوعات 
الأخرى التى يضمها هذا الكتاب. ومن تافلة القول ألا ننسى فضل العديد من 
المصادر والمراجع والدراسات سواء باللغة العربية أو بلغات أجنبية وتمت بصلة 
مباشرة أو غير مباشرة لموضوع الكتاب وبخاصة التى استفاد منها الكتاب وتوضيحه 
باللوحات , 
وبعد.. أرجو أن أكون قد وفقت إلى إضافة لبنة فى صرح مكتبة الآثار 
والفنون الإسلامية لتسد بعض النقص فى موضوع التصوير الإسلامى ونشأته وأصوله 
ومدارسه عبر العصور فى العالم الإسلامى بين دفتى كتاب واحد. ولا يسعنى فى 
هذا المقام سوى تقديم آبات الشكر الجزيل للسادة الأساتذة الأجلاء والزملاء 
الأعزاء فى محال الأآثار والقنون الإسلامية. أخص و أولئتك الذين أسدوا 
النصيحة العلمية أو الذين راجعوا بعض أجزاء من هذا الكتاب فى مراحل تأليفه 
وطباعته رغبة منهم فى أن يخرج فى الصورة المرجوة منه رأذكر منهم الزميل العزيز 
الدكتور حسين رمضان . 
والله الموفق 2 


الجيزة فى : © /8/٠199م.‏ أبوالحمد محمود فرغلى 


ظ 
الفصلا الأول 


نشأته 
0-000 ش 
موقف الإسلام ظ 
. تعريف 7 ظ 
نشأة التصويرالا ظ 0 7 


يتناول هذا الفصل نشأة التصوير الإسلامى لتوضيح مدى معرفة العرب فى 
شبه الجزيرة العربية فن التصوير قبل الإسلام وهل مارسوا فن التصوير ومدى 
إلمامهم بهذا الفن ومن ثم يسهل فهم موقف الإسلام من التصوير كفن من الفنون 
التى ازدهرت فى الحضارات القديمة التى ترعرعت فى الأقاليم التى فتحها للحيو 
شرقاً وغرباً وشمالاً وجنوباً . ش 

نشأة التصوير الإسلامى : | 

مكن تعريف الصورة ‏ اعتماداً على ما جاء فى المعاجم اللغوية العربية ...أنه 

هى الشكل أو النوع أو الصفة وكذلك تعنى القثال .)١(‏ ويقول الرازى فى مختار. 
الصحاح أن الصورة جمعها صور. وصوّره تصويرا فتصورت الشىء أى تومت صورته . 
فتخيّل لى ('). كما يمكن تعريف التصوير أيضاً بأنه' الرسم بالألوان أو تمثيل 
شىء عن طريق ارط : أن براستطلة الكتل والأحجام (). ويساعدنا هذا التعريف 
فى استدلال أن العرب قبل الإسلام عرفوا التصوير سواء فى مكة أو فى يرب 
على الرغم من قله الإنتاج الفنق الذى يؤكد ذلك.. ولكن استنادأ على شواهد 
وأدلة لا يمكن إنكار أهميتها يمكن القول بأنهم لم يعرفوا التضوير فحسب بل مارسوه 
أيضاً . 

وتتلخص هذه الشواهد والأدلة فى الموقع الجغرافى للجزيرة العربية وأثره فى 
الاحتكاك بالحضارات الفنية المزدهرة قبل الإسلام. ومزاولة بعض العرب فى مكة 
صناعة الأصنام والأوثان والصور التى كانت تحيط بالكعبة كآلة يعبدونها من دون 
)١(‏ الفيروز أبادى : القاموس المحيط ‏ ايجلد الثانى ص 75 
(؟) الرازى : محختار الصحاح . ص 30277 , 


(*) حسن الباشا : المرجع السابق . ص 6 . 


١6ه‎ 


الله قبل الإسلام . وخروج القوافل التجارية من مكة شمالاً وجنوباً وكذلك انعقاد 
الأسواق وأثرها الاقتصادى والاجتماعى والثقافى, هذا إلى جانب تداول التنقود 
المصورة بين عرب شبه الجزيرة العربية قبل الإسلام. 

: الموقع الجغرافى للجزيرة العربية‎ ]١[ 

تقع يلد الغرت أو الكزيزة "الفريية قن تمتوتيد غزيق انا عينف ارط 
الهندى العميق والخليج الفارسى يفصلانا عن الهند وفارس» كما يفصلها البحر 
الأخر من الغرب عن ان إفريقية (؛). وهى تضم أرض الحجاز التى اشتقت 
اسمها من الجبال التى تحجز التبائم أى الوديان التى يسقط عليها المطر وبين 
الشحزاء تمته قن ملفقة تفع بين ساحل: البجسر الأخر وهضية نحد (*). أما سكان 
شبه الجزيرة فهم العرب الذين مثلون الجنس الشرقى وهم ضرب من جنس البحر 
المتوسط السائد فى شمال أفريقية اختلطوا بجنس الشرق الأدنى .)١(‏ وكان لطبيعة 
بلاد الجزيرة العربية الصحراوية أن أصبح جنوب البلاد أكثر ملائمة للاستقرار 
والزراعة فازدهرت هناك الحضارة» فى حين خضع عرب شمال الجزيرة العربية 
فى بادية الشام للتيارات السياسية العالمية قبل عرب الجزيرة الذين عاشوا حياة 
الصحراء حيث التنقل بين المراعى والوديان وخاصة التى تنال قسطاً من الكل 
والماء. إلا أنه يمكن القول بأن هذا الموقع الجغرافى لجزيرة العرب بين قارات العالم 
القديم آسيا وافريقية وأوروبا جعلها همزة الوصل بين الأمم وواسطة العقد بين 
الحضارات الأولى ("). ونظرة سريعة إلى أحوال الجزيرة العربية فى أطرافها 
الجنوبية والشمالية توضح ما ساد فيها من حضارات» ففى الجنوب كانت مملكة 
سبأ ببلاد المن السعيد. بحضارتها ذات المنزلة الرفيعة من التنظيم السياسى أسستها 
أسر عربية أرستقراطية قوية(5). وكانت تقوم على الزراعة والتجارة فشيدوا 


(4) كارل بروكلمان : تاريخ الشعوب الإسلامية . ترجمة مير البعلبكى . ص ١‏ . 
() إبراهم العدوى : تبر التاريخ الإسلامى . ص 7١‏ , 

(5) كارل بر وكلمان : المرجع السابق . ص .1١9‏ 

(0) إبراهيم العدوى : المرجع السابق . ص ١١‏ . 

(8) روم لاندو: الإسلام والعرب . ترجة منير البعلبكى . ص 3١‏ . 


ك1 


السدود والمان احصنة والقصور وغيرها (1). ونجد فى شمال الجزيرة الغربى مملكة 

تدمر التى شهدت مع أوائل القرن الميلادى الأول السيادة للعرب حتى امتد 
ملكهم ما بين 0 الصغرى .)١١(‏ ثم تأتى مملكة الغساسنة الذين حكوا 
المناطق الواقعة شرقى الأردن وبلغ من 0 إلى درجة أن أشهر ملوكهم الحارث 
الخامس تقلد التاج فى عام (19هم.) ومُنح السلطات المطلقة على جميع العرب 
فى شمالى سورية .)١١(‏ وأما فى شمال شرقى الجزيرة العربية فلقد بلغت إمارة 
المناذرة أوج أزدهارها فى منتصف القرن السادس ال ميلادى حيث امتد ملكهم فى 
الثيرة ين فا العرب إلى بلدة هيث على الفرات فى العراق وكانت على ولاثها 
للفرس .)١5(‏ فى الوقت نفسه كان من أهم مدن الحجاز الطائف ومكة ويكرب 
(المدينة ) إلا أن مدينة مكة احتلت مكانة بارزة فى الحياة العربية منذ عهد طويل 
وذلك لأنها كانت احدى المحطات اخامة على طريق القوافل .)١(‏ هذا بالإضافة 
إلى مكانتها المقدسة لدى عرب الجزيرة ففها الكعبة وحوها تماثيل الآلهة . 


وتجدر الإشارة إلى أن هذا الموقع الجغرافى الفريد للجزيرة العربية يعتبر شاهداً 
قوياً على الإحتكاك الباشر بفنون التصوير النابعة من الحضارات الرومانية 
والبيزنطية السائدة فى شمال غرب الجزيرة العربية وكذلك الحضارة الساسانية 
التى كانت تتبعها إمارة المناذرة فى الحيرة بشمال شرقى الجزيرة هذا علاوة على 
الحضارات الزدهرة التى كانت بالهن كما سبق ذكره مما يبرهن على استعداد 
العرب قبل الإسلام لتذوق فن التصوير أو مارسته . 

[؟] عبادة الأصنام والأوثان حول الكعبة : 


تعددت معبودات الحضر والبدو من العرب فى الجزيرة العربية قبل الإسلام 
فكان منها الصنم والوثن والنصب . وكان الصمم عادة فى صورة انسان مصنوع من 


() كارل بروكلماك : المرجع السابق . ص 15-1١8‏ . 
)٠١(‏ إبراهيم العدوى : المرجع السابق . ص 35 . 

. 7 كارل بر وكلمان : ا مرجع السابق . ص‎ )١١( 
. (؟1) إبراهى العدوى : ا مرجع السابق . ص37‎ 
. 1٠6 روم لاندو: المرجع السابق . ص‎ )1(. 


معدن أو خشب وكان الون على شكل انسان ينحت من حجر(؟'). ونذكر من 
أمثلة الأوئان التى كانت فى مكة «ذو الخلصة » يقف جنوب مكة وينحت من 
حجر أبيض ييحتوى على تاج . ووثن آخر كان بالكعية يدعى «شبل » وكان من 
عقيق أحمر فى شكل رجل. فى حين كان الوثن الذى يدعى «الخلساد » ينبحت 
من حجر أبيض يشبه بدن آدمى له رأس من حجر أسود ويوحى بأن له وجهاً 
آدمياً("). بقى أن نوضح أن النصب ماكان من الحجر ليس على صورة 
معينة .)١١(‏ ولقد اشتهر من آلة العرب التى ذكرها القرآن الكريم «بنات الله » 
التى عبدها أهل الحضر فى الحجاز وهى اللآت والعرّى ومناة .)١9(‏ واللآت أى 
الإلحة التى كانت تعرف فى الطائف بالرّبة أى السيدة أو أم الآهة (19). والعزى 
أى الكلية القدرة والعزة فلم تكن غير شكل آخر للإلهة السابقة اللآت وكانوا 
يعبدونها فى صورة الكوكب السماوى الزهرة «فينوس .)١١(»‏ وأما مناة إلة 
القضاء والقدر فكانت معروفة فى مكة وشاعت بين قبائل هذيل البدوية 
امجاورة (''). كما أتؤل العرب الهة أخرى غير بنات الله منها «نسر» ولقد كانت 
من الحجر فى صورة نسر و«يعوق » الذى كان فى صورة فرس وكذلك «يغوث » 
الذى كان فى صورة أسد('؟). ولقد جاء فى هذا الصدد أن الكعبة كانت تزخر 
بأكثر من ثلا ثمائة وخخسة وستين صنماً("). 

ويخبرنا الأزرقى فى كتابه أخبار مكة وما جاء بها من الآثار أن الكعبة حين 
أعيد بناؤها قبل الإسلام زوّقت دعائمها وسقفها وجدرانها من الداخل بصور تمثل 
بعض الأنبياء والملائكة والشجر منها صورة سيدنا إبراهيم وإسماعيل وأخرى تمثل 


.ا/١ إبراهيم العدوى : ا مرجم السابق . ص‎ )١4( 
)15( .سقاكا هذ مستامنده ..ط؟ لأممم‎ 2. 52 ْ 
. 7 لحلق إبراهيم العدوى : المرجع السابق . ص‎ 
. المرجع نفسه ونفس الصفحة‎ )1( 
. 75 كارل بروكلمان : المرجع السابق . ص‎ )18( 
15 روم لاندو: المرجع السابق . ص‎ )15( 
. 55 كارل بروكلمان : المرجع السابق . ص‎ )( 
. 77 إبراهيم العدوى : المرجع السابق . ص‎ )1١1( 
. 16 روم لاندو: المرجع السابق . ص‎ )29( 
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السيدة مريم وفى حجرها السيد المسيح (''). ولقد جاء أن النبى صلى الله عليه 
وسلم عندما فتح مكة أمر بالقاثيل فحطمت وبالصور فحيت(؟؟). وهكذا يمكن 
استخلاص أن عرب الجزيرة العربية عرفوا القاثيل التى كانت ترمز إلى آلهتهم فى 
أشكال مختلفة فى صورة آدميين أو طيور أو حيوانات كا عرفوا الصور الجدارية 
تزين دعاتم وسقف وجدران الكعبة من الداخل بصور أنبياء وملائكة وأشجار. 
ومن الثابت أن نفراً من العرب زاولوا صناعة القاثيل والصور يؤكد ذلك ما وصل 
من أسماء لبعضن من اشتغل بصناعة الأصنام وبيعها قبل الإسلام من العرب مثل 
(أبوتزأة ) (*) . وذلك على الرغم من أن هناك آراء تنسب هنه القاثيل أو 
الصور إلى فنانين جُلبوا من خارج الجزيرة أو أن هذه القاثيل نفسها لبت مع 
العرب أثناء رحلاتهم خارج مكة شمالاً وجنوباً (9') . 

[*] القوافل التجارية والأسواق : 

كانت مدينة مكة من أهم المراكز التجارية فى الجزيرة العربية ولقد سجل لنا 
القرآن الكريم رحلتا الشتاء والصيف فى سورة «قريش »(""). فكانت رحلة 
الشتاء إلى المن السعيد حيث سادت حضارات قديمة من أمها حضارة سبأ. 
وكانت رحلة الصيف إلى الشام أرض الال الخصيب حيث ازدهرت هناك 
الفنون الرومانية والبيزنطية . ويمكن القول بأن هذه القوافل التى كانت تخرج من 
مكة شمالاً وجنوباً كانت لها أهمية فنية كبيرة فى حياة العرب أنفسهم مما يعطى, 
فرصة عظيمة للاحتكاك المباشر بفنون الحضارات السابق ذكرها ومنتوجاتها الفنية 
المتنوعة التى كان العربى يحرص على اقتنائها أو رغبة منه فى تحصيل ربح كبير 
نتيجة التجارة فى هذه المنتوجات القيّمة . 


ولقد كانت الأسواق تعقد على مقربة من الحرم المقدس فى مكة لتصل الحياة 
العربية إلى أوج نشاطها فى تلك الأسواق فى أمور البيع والشراء وكذلك شتى 


(؟) حسن الباشا : مدخل إلى الآثار الإسلامية . ص 756 . 

. (4؟) جمال محرز: التصوير الإسلامى ومدارسه . ص ١‏ . 

(5؟) حسن الباشا : فنون التصوير الإسلامى فى مصر. ص /ا١1--18‏ . 
(؟) ثروت عكاشة : التصوير الإسلامى العربى والدينى. ص ؟١.‏ 
(10) القرآن الك ريم سورة قريش ( السورة رقم )٠١١‏ . 
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الأمور التى تتعلق بالنظم القبلية سياسية كانت أم اجتماعية واقتصادية (28). 
وكان من أمهمها سوق عكاظ (5'), الذى تعددت مهامه حتى صار مرآة لما ساد 
الحياة القبلية من نظم ومفاههم شتى ('5). ويذكر أنه كانت تقام قبة حراء من 
أدم أى جلد ‏ ثم يأتى الشعراء ليعرضوا أشعارهم للفصل بينهم والحكم فيها 
والفائز يطلق على قصيدته اسم المعلقة (١؟).‏ وفى هذا المقام كان شعراء العرب 
يحتلون مركزاً مرموقاً فى المجتمع وقتذاك فلقد كان القوم يحسبون أن قدر القبيلة 
رهن باختيار الشاعر كلماته ("7). ومن 9 كان يعمد هذا الشاعر إلى امتاع 
سامعيه بأبيات فى وصف الصحراء وحيواناتها الفوذجية كالجمل الذى اتصلت 
حياتهم به اتصالاً وثيقأ(”'). كا كان العرب يعدون الشعر واحداً من الآداب 
فيها أو فى أحدها يذيع صيته فى البلاد ويصبح شههيرا (*'). 

ما سبق يتضح أن عرب الجزيرة قبل الإسلام كانوا بملكون حاسة فنية مميزة 
فى الوصف والخيال الشعرى والتذوق الفنى ومما ساعد على ذلك احتكاكهم 
المباشر بالفنون السائدة فى شمال وجنوب الجزيرة العربية عن طريق القوافل 
التجارية وعقد الأسواق وكذلك تقديرهم الكبير للشعراء المتفوقين وعلى الأخص 
من ملك منهم سحر البيات وطلاوة اللسان فى وصف الطبيعة والبيئه التى يعيشها 
وما فيها من حيوانات . 

[5] تداول النقود المصورة : 

تداول العرب قبل الإسلام نقوداً تحمل صور الملوك الساسانيين والأباطرة 
البيزنطيين فلقد عرفوا الدراهم الساسانية والدنانير البيزنطية حيث كانت المعاملات 


(28) إبراهم العدوى : المرجع السابق . ص 59 . 

(5؟) نسبة إلى واحة عكاظ التى تفع بين الطائف ومكة . 

(0) إبراهيم العدوى : المرجع السابق . ص 58-5177 . 

(1) وذلك لتعليقها عند الكعبة اعترافأ على ما عداها من قصائد . 

(؟") روم لاندو: ا مرجع السابق . ص .١8‏ 

(7) كارك بروكلمان : المرجع السابق . ص 55ب 0”. 

(4") عبد الحواد الأطعمى : تصوير وتجميل الكتب العربية فى الإسلام . ص 1١‏ . 


«٠ 


الخارجية تجلب من الخارج هذه النقود المتداولة فى شبه الجزيرة العربية وقتذاك . 
وذلك نتيجة القوافل التجارية شمالاً وجنوباً وكذلك الأسواق السايق ذكرها . 


ولقد كان الدرهم من الفضة ويحمل صورة كسرى الفرس بوجهه الجانبى 
وعلى رأسه التاج 00 وعلى الوجه الثانى للدرهم صورة لحارسين بسلاحهها أو 
يقفان بدون السلاح فيمكن اعتبارهما كاهنين بينهها معبد النار(”'). فى حين 
كان الدينار من الذهب يحمل صورة الامبراطور البيزنطى وفوق رأسه التاج وبيده 
الهنى عصا المطرانية وباليد اليسرى الكرة ويلاحظ أن الشارات المسحية تحيط 
بصورة الامبراطور وهى الصليب فوق التاج وعصا المطرانية والكرة(''). و 
لاشك فيه أن العرب كانت تستلفت أنظارهم هذه الصور التى على الدراهم 
والدنانير والفلوسس التى كانوا يتعاملون بها بويأ وكانوا يعرفون مدلولات ومغزى هذه 
الصور وما تشتمل علها من شارات وعلامات تميز الدرهم عن الدينار. 

والخلاصة.. أن العرب فى شبه الجزيرة العربية عرفوا قبل الإسلام فن 
التصوير بل وزاولوه كفن من الفنون السائدة حوهم وذلك نتيجة الاحتكاك المباشر 
وغير المباشر مع فنون الحضارات المزدهرة وقتذاك ("'). وكذلك نتيجة القاثيل 
اليجسمة والصور الجدارية التى كانت ترمز إلى الآلهة التى عبدوها قبل الإسلام . 
هذا بالإضافة إلى الصور التى عرفوها للملوك الساسانيين والقياصرة الروم على 
النقود التى كانوا يتداولونها من دراهم ودنانير وفلوس كل يوم عند البيع والشراء 
كها سبق ذكره . 

موقف الإسلام من التصوير: 

تناول علماء الآثار والفنون الإسلامية وعلى رأسهم بعض المستشرقين موضوع 


التصوير في الإسلام ا اناد فيه ورا كان من الأسباب الرئيسية قا 


(ه*) عبد الرحمن فهمى محمد : التقود العربية ماضيها وحاضرها . ص 4؟ . 
(03) المرجع نفسه ص 76-18 . 
(0”) انظر ص ١9‏ من هذا الكتاب . 
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الشريمة يشأن التصوير ومزاولته واقتنائه . وكذلك فى المقام الثانى ذلك الكم 
الهائل من صورر المخطوطات الإسلامية التى تنتشر فى المتاحف والمكتبات العالمية 
هذا بالإضافة إلى بعض الصور الجدارية» مما يؤكد على أن المسلمين عرفوا فن 
التصوير وزاولوه واستخدموه على طول العصور الإسلامية » فضلاً عا ثبت للتصوير 
من فوائد لا يمكن الاستغناء عنها فى العصر الحديث("5). ومن ثم أصبح لابد 
لكل من يدرس التصوير الإسلامى أن يناقش هذا الموضوع من خلال ماورد فى 
القرآن الكريم وفى الأحاديث النبوية الشريفة . 


وبالنسبة للقرآن الكريم لا توجد فيه إشارة صريحة لفن التصوير أو الصوّر وإن 
كان هناك من يرى أنه يشتمل على موقفين مختلفين فيا يخص الصورة المجسمة أى 
القثال . ونجد الموقف الأول فى سورة سبأ(55). عند الحديث عن سيدنا سليمان 
وتسخيره الجن فى عمل القاثيل والقصور الشاعمحة والقصاع الضخمة كالحخياض 
وقدور كبيرة ثابتات لا تتحرك لكبرها وضخامتها ('؛). وهنا تدر الإشارة إلى أن 
هذا الموقف لا يمكن القياس عليه لأنه من المعجزات والنعم التى وهبها الله لنبيه 
ورسوله سليمان بن داود وغير قابلة للتكرار. أما الموقف الثانى نجده فى سورة 
الأنبياء (١؟)‏ , عند الحديث عن سيدنا إبراهيم واستنكاره الأوثان التى يعبدها قومه 
من دون الله وهى فى أشكال تماثيل منحوتة تذكرنا بتلك الأوثان التى كانت 
حول الكعبة ممدينة مكة (5؟) . 

وأما بالنسبة للأحاديث النبوية الشريفة فنجد منها مجموعة صريحة النهى عن 
صناعة القاثيل وعن تصوير مافيه روح سواء أكان إنساناً أم حيواناً أم طيرأ فى 
حين تجبز تصوير ما ليس فيه روح كالأشجار والأزهار ونحوها : وأول هذه المجموعة 
حديث عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «هن صور صورة 
فى الدنيا كلف يوم القيامة أن ينفخ فيا الروح وليس بنافخ »(4). والحديث الثانى عن 
(8؟) حسن الباشا : فنون التصوير الإسلامى فى مصر. ص .٠١‏ 
(89) أنظر: سورة سبأ ( السورة رقم 4") الآيات ( 19و18 ). 
(10) محمد على الصابونى : صفوة التفاسير املد الثانى ص 848 . 
)4١(‏ أنظر: سورة الأنبياء ( السورة رقم ١؟)‏ الآيات ( ١ه‏ فه) . 
(؟؛) حسن الباشا : ا مرجع السابق . ص .31٠١‏ 
(45) أخرجه الترمذى . 


ف 


رسول الله صلى الله عليه وسلم : «إن هن أشد الناس عذاباً يوم القيامة الذين يصورون 
هذه الصور»(44). والحديث الثالث روى أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : «إن ' 
الملائكة لا تدخل بيتاً فيه تماثيل» (*4) . 


كما نجد مجموعة ثانيية من الأحاديث النبوية. الشريفة يفهم منها الترخيص 
بالتصوير وأنه ليس بحرام وبخاصة الصور التى لاظل لها كالنقوش فى الموائط 
وعلى الورق والصور التى توجد فى الملابس والستور والصور الفوتوغرافية فهذه كلها 
جائزة (7؟). وأول حديث ماذكرته عائشة رضى الله عنها قالت: «دخل على 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد سترت سهوة (7؛) لى بقرام (*؟) فيه تماثيل 
فللا رآه هتكه وتلون وجهه وقال : «ياعائشة: أشد الناس عذاباً عند الله يوم القيامة الذين 
بضاهون بخلق الله». قالت عائشة فقطعناه فجعلنا منه وسادة أو وسادتين » 
والحديث الثانى أيضاً عن عائشة قالت: « كانت لى ستر فيه تمثال طائر وكان 
الداخل إذا دخل استقبله , فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « حوّلى هذا فإنى 
كلا دخلت فرأيته ذكرت الدنيا»(؟؟). والحديث الثالث مارواه يسر بن سعيد عن 
زيد بن خالد عن أبى طلحة عن النبى صلى الله عليه وسلم قال : « إن الملائكة 
لاتدخل بين فيه الصور». قال يسر ثم اشتكى زيد فعدناه فإذا على بابه ستر فيه صور 
فقلت لعبيد الله ربيب ميمونة زوج النبى صلى الله عليه وسلم : ألم يخبرنا زيد عن 
الصور يوم الأول ؟ فقال عبيد الله : ألم تسمعه حين قال : « إلا رقا فى ثوب» (”*) . 

ونيد مجموعة ثالثة من الأحاديث النبوية الشريفة تستثنى لعب الأطفال 
كالعرائس ونحوها فإنه يجوز صنعها وبيعها .)*١(‏ وأول حديث عن عائشة قالت : 


(41) السيد سابق : فقه السسنة ‏ الجلد الثانى # ج هءثى لاء ماص /07* , 
(45) السيد سابق : المرجع السابق . ص 58 . 

(47) المرجع نفسه ص 01-88 . 

(51) الطاق يوضع فيه الشىء . 

(48) الستر الرفيق . 

(49) رواه مسلم : 

(50) السيد سابق : المرجع السابق . ص 5ه . 

)61 المرجع نفسه ص 8ه 


قف 


كنت ألعب بالبنات(*). فربما دخخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وعندى الجوارى (”*). فإذا دخل خرجن وإذا خرج دخلن» (4*). والحديث 
الثانى عن عائشة أيضاً : أن النبى صلى الله عليه وسلم قدم عليها من غزوة تبوك 
أو خيبر وفى سهوتها (*”) ستر فهبت الريح فكشفته عن بنات لعائشة لَب . 
فقال : «زماهذا باعائفة؟» قالت + بناتى .. ورائ بينين قرسا له جناحان من رقاع . 
فقال: «ماهذا الذى أرى وسطهن؟» قالت : فرس . قال : «وها هذا الذى عليه؟» 
قالت : جناحان . قال : «فرس له جناحان؟» قالت : أما سمعت أن لسليمان خيلاً 
لها أجنحة. قالت: فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت 
نواجذه » ('”) . 


ما سبق يتضح أن الأحاديث النبوية الشريفة تتدرج من الشدة إلى التخفيف 
بخصوص النهى عن التصوير بحيث أمكننا تقسيمها إلى ثلاث مجموعات : الأولى 
تضم بعض الأحاديث التى تنهبى عن التصوير وتندد بالمصورين وربمما السبب 
الرئيسى وراء ذلك أن القوم كانوا حديثى عهد بعبادة الصور. وتضم امجموعة 
الثانية بعض الأحاديث التى تبيح الصورة التى لا ظل لها كالصور الجدارية والصور 
على الورق أو على الستور والملابس حتى أنه ذكر أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم خرج ذات يوم وعليه مرط (7*) مرحل (5*) من شعر أسود وأن النبى 
صلى الله عليه وسلم كان يصلى وعليه من هذه المرحلات (5”). كا تضم 
ا مجموعة الثالثة بعض الأحاديث التى تبيح صور لعب الأطفال كالعرائس ونحوها 
وربما كان من بين الأسباب فى ذلك إثارة غريزة الأمومة عند الشابات 


(؟5) البنات هى لعب الأطفال من القاثيل الصغيرة . 

(57) الجوارى جمع جاريه وهى الشابة الصغيرة . 

(54) رواه البخارى وابوداود . 

(580) السهوة هى الطاكق أو الرف . 

(51) رواه أبوداود والنسائى : أنظر : السيد سابق : المرجء السابق . ص اه . 
: يد سابق خف اسال اص 

زباه) المردد هو كساء من صوف أو خزاكان يوتزر به 0 

(58) مرجل أى عليه صور رجال . 

(09) حسن الباشا : التصوير الإسلامى فى العصور الوسطى . ص ١1-1‏ . 
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-* 


الصغيرات ('). ويؤيد ذلك ماذكره الطحاوى بأن التصوير كان فى البداية مهيأ 
ذه ٠‏ +فياعة 3 أبيح ما كان رقاً فى ثوب وأباح مامّن من الصور(''). أى أن 
الإسلام قد اباح التصوير ما دام بعيدا عن الوثنية وعن شبهة منافسة الخالق وعن 
تثبيط الأمة عن القيام بواجبها وتحمل مسئولياتها ("7). وفى هذا المقام نقتبس 
ماذكره المرحوم محمد عبدالعزيز مرزوق: «ومن الحق علينا أن نبرىء الدين 
الإسلامى من تبهمة حريم التصوير التى ألصقها به بعض المتزمتين من فقهاء 
المسلمين ('). فالأمر الذى لا محال للشك فيه هو أن القرآن ترك لنا أمر التصوير 
لنرجع فيه إلى حكم العقل وسنن التطور والرقى. وفى الحق أن الدين الذى لم 
يتعرض لنظام الخلافة مثلاً وهو أشد خطراً فى حياة المسلمين من التصوير بل ترك 
ذلك لهم يسيرون فيه على النبج الذى يتلاءم وظروفهم ويستعينون فيه بتجارب 
من سبقهم من الامم لاسمى من أن يتعرض بالتحريم لأمر يتصل بسمو الحياة 
البشرية وتطورها . ومن ذا الذى يستطيع أن ينكر على التصوير دوره الخطير فى 
الحياة العلمية والشئون الاحتماعية للأفراد والجماعات » .)١9(‏ 


وتما لاشك فيه كان لهذه الأحاديث النبوية الشريفة صدى فى نفوس المسلمين 
بعامة ورجال الدين والمتشددين منهم بخاصة على مر العصور الإسلامية فتأثر بذلك 
الفن الإسلامى وفن التصوير الإسلامى على وجه الخصوص . 

اثرموقف الإسلام على فن التصوير: 

كان لموقف الإسلام من التصوير كا سبق شرحه ‏ كبير الأثر على هذا 
الفن عبر العصور الإسلامية ففى اللمقام الأول التزم المصور فى رسم صوره وبخاصة 
فى المخطوطات الإسلامية بعض الأسس والقيم الجمالية منها البعد عن التجسيم وعن 


(0) ثروت عكاشة : المرجع السابق . ص ١4‏ . 

(11) السيد سابق : المرجع السابق . ص 95 . 

(57) حسن الباشا : المرجع السابق . ص .1١8‏ 

(50) راجع بحثأ للأستاذ أحمد محمد عيسى بعنوان: «الإسلام والتصوير» نشر فى مملة الأزهر فى 
أعداد: رجحب وشعبان وشوال من سنة (#00١1ه)‏ وعددى صقر وحمادى الاولى من سنة 
(امرامه). 

60 محمد عبد العزيزمرز وق : بين الآثار الإسلامية فى العام . ص */7/1-1. 


ه" 


صدق تمثيل الطبيعة وذلك عن طريق إهمال الظل والنور وقواعد المنظور أو البعد 
الثالث فى رسوم صوره هذا علاوة على عدم مراعاة النسب التشريحية فى الرسوم 
الآدمية ورسم الحيوان والطير وبالرغم من أن هذه الخصائص الفنية فى التصوير 
الإسلامى تعد عيوباً بمقاييس القبم الجمالية فى العصر الحديث إلا أنها جعلته يحتل 


ركناً 


ركينأ فى تاريخ الفنون ("5). هذا علاوة على بعض النقاط الحامة الأخرى 


التى يكن إجاها فيا يلى : 
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)0 
[فكف 


نف 
م 


أصبح التصوير الإسلامى مدنياً فى طابعه ينظر إليه كفن من فنون الدنيا لا 
كعمل من أعمال الآخرة فلم يستعمل لخدمة الدين فلم يدخل المساجد ولم 
يسهم فى تجميل المصاحف أو غيرها من الكتب الدينية ولم يتخذ كوسيلة 
للإرشاد والتهذيب وتعلم الدين .)١١(‏ كما كان فى الفن المانوى .)٠"(‏ والفن 
المسيحى ("") . 

انصرف الفنانون المسلمون إلى اتقان الزخارف النباتية والهندسية والخطية 
فبرعوا فى الزخارف النباتية التى قوامها الفروع النباتية المتماوجة بأوراقها 
المكونة من مراوح نخيلية وأنصاف مراوح نخيلية فأطلق عليها الغربيون 
«أرابيسك » أى التوريق (79). كرا برعوا فى الزخارف الهندسية وأشكاها 
من مربع ومستطيل ودائرة ونجمة حتى استنبطوا الطبق النجمى بأضلاعه 
المتعددة بصورة م تسبق فى فن من الفنون قبل الإسلام . وكذا كان للزخرفة 
الخطية مكانها المرموق فلقد حص الإسلام الخط برعايته لأنه وثيق الصلة 
بالدين أقسم به الله فى كتابه الكريم فى سورة القلم وشرفه فى سورة 
العلق (""), فابدع الفنان المسلم فى الزخارف الخطية واشتق عدة صور من 
الخط الكوفى ومن خط النسخ . 


زكى محمد حسن: التصوير فى الإسلام عند الفرس. ص .١١‏ 

حسن الباشا : المرجع السابق . ص 8١ء‏ وفنون التصوير الإسلامى فى مصر. ص .١9‏ 
أنظر ص 8" من هذا الكتاب . 

أنظر ص م من هذا الكتاب. 


(4) ثروت عكاشة : المرجع السابق . ص 154 3768 . 
)7١(‏ محمد عبد العزيز مرزوق : المرجع السابق » ص 55-58 . 


"2 


تأثر المصورون أنفسهم فأصبح دورهم يأتى بعد الخطاط والمذهب إلى درجة 
أن الخطاط كان يقوم بنسخ امخطوط ويترك مساحات بيضاء للمصور الذى 
يشرع فى توضيح نصوص المخطوطات بالصور فى حدود مايتركه له المخطاط 
من مساحة فى صفحات المخطوط. ومن ثم نحد أنه يندر العثور على توقيعات 
للمصورين فى المخطوطات الإسلامية قبل حوالى القرث (لاه./ 17م.). 


يف 


الفصل الثانى 


أصول التصوير الإسلامى : 
أصول ومصادر التصوير الإسلامى 
الميراث الحضارى والفنى 
الفن المسيحى 


ما لاشك فيه أن فن التصوير الإسلامى قد اعتمد على أصول ومصادر فنية 
لعبت دوراً كبيراً فى تكوين نواة هذا الفن ويؤيد هذا القول تلك الأمثلة الغزيرة 
من التصوير الإسلامى التى ماتزال باقية حتى الآن والتى يتضح فها بجلاء هذه 
الأصول أو المصادر الفنية . وتعكس هذه المصادر الأساليب الفنية لبعض الفنون 
القدمة التى انتشرت واستقرت فى البلاد التى فتحها المسلمون مثل سورية ومصر 
والعراق وإيران وأواسط آسيا. ولكن مما تجدر ملاحظته أن المسلمين ضموا إليهم 
هذه البلاد وكانت لديهم معرفة سابقة بفن التصوير (') . كما يقرر العالاك 
الألانيانت جلوك «اءن1ا0» و«ديتز» «2ءذ2 » بأن العرب لم يأتوا إلى الأقطار 
التى فتحوها فارغى الأيدى (') ؛ ومن ثم فإن الفن الإسلامى بوجه عام قد استمد 
صورته الروحية من بلاد العرب فى حين أن قوامه المادى تم صوغه فى أماكن 
أخرى كانت للفن فها قوة وحياة () . يك نستخلص أن المسلمين كان لهم 
ميراثهم الفنى والحضارى قبل الإسلام ثم اختلط هذا الميراث بالروح الإسلامية 
ا إلى الأقطار التى فتحوها ميرائهم 9 وبعد أن استقروا وركنوا إلى حياة 
الإستقرار اتجهوا إلى الفنون الجميلة » ففى سورية ومصر سادت الأساليب الفنية 
المسيحية والبيزنطية والهلينستية وأضافت مصر إلى رصيدها دون غيرها الفن القبطى 
كان مصرى محلى. كيا ساد فى العراق وإيران الفن الساسانىء هذا علاوة على 
بعض الأساليب الفنية لفنون قديمة سادت فى منطقة التركستان الصينية وأواسط 


. أنظطرص من هذا الكتاب للوقوف على تفاصيل هذا الموضوع‎ )١( 

(1) كريستى أ.ه : الفنون الإسلامية الفرعية وتأثيرها فى الفنون الأوروبية فصل من كتاب تراث 
الإسلام ترجة زكى محمد حسن . ص 4 . 

() المرجع نفسه , نفس الصفحة . 


الس 


آسيا. كل هذه الأساليب الفنية انصهرت فى بوتقة فن التصوير الإسلامى يشهد 
بذلك الصور الجدارية من العصر الأموى والعصر العباسى وكذلك صورر المخطوطات 
المتنوعة خلال العصور الإسلامية المختلفة . 


فى أواخر القرن الأول قبل الميلاد أوصل الأمبراطور أوكتافيوس أغسطس الفن 
الرومانى إلى أوج ازدهاره ليستمر هذا الفن مزدهراً بعد ذلك حتى القرن الثانى 
بعد الميلاد. ولكن مع مطلع القرن الرابع بعد الميلاد ازدهر الفن المسيحى 
ليضمحل الفن الرومانى الذى كان ينظر إليه كفن من الفنون الوثنية وقتذاك (؟) . 
ولقد قابل الرومان الدين المسيحى فى بدايته بالسخرية والإضطهاد مما دفع 
المسيحيين إلى ممارسة عبادتهم فى الكهوف البعيدة والسراديب الطويلة 
« كتاكومب » «وم0رمء]2©» التى كانوا يحفرونها وما تزال باقية حتى الآن 
فى ضواحى روما ونابلى وكذلك فى شمال إفريقية (*). 


ولقد سجل المسيحيون بعض الصور الجدارية بعد أن غطوا جدران هذه 
السراديب بطبقة من املاط ورسموا عليها بالحبر صوراً تمثل حياة السيد المسيح 
والقديسين وكانت ألوانها بسيطة أهمها الأحمر والأخضر والأصفر("). وما تجدر 
الإشارة إليه أن الفن المسيحى قد استخدم بعض الرسوم فى الصور استخداماً رمزياً 
مثل الحمامة والسمكة والسفينة والصياد والراعى مما يخدم العفيدة المسيحية إذ يقرر 
« كريستى » بأن الفن المسيحى كان فى جوهره وسيلة من وسائل التعليم الدينى 
وكانت مهمته على الدوام واضحة كل الوضوح كا تفسرها الصور والرموز التى 
رسمت على نحو يفهمه الأمى والمتعلم على السواء ("). ولقد انتشرت الصور 
الذازنة المستوعة من «النشكناء صمي : أتلوية الفح “ابيع فن: يسفن الأمقلة 


(4؛) كريستى أ.ه: المرجع السابق . ص ؛ . 

(5) أبوصالح الالفى : الموجز فى تاريخ الفن العام . ص ١/5‏ 10/7 , 
(5) أبوصالح الألفى : المرجع السابق . ص 375 . 

(0) كريستى أ. ه: المرجع السابق . ص ه . 


يفن 


التى يمكن تتبعها فى كل من سورية وفلسطين يمكن إرجاعها فيا بين القرنين 
الثانى والسادس بعد الميلاد وبخاصة فى مدينة أنطاكية (*). 

وتما تجدر الإشارة إليه أنه كان ثمة تبادل فنى فيا بعد بين أسلوب المدرسة 
العربية فى التصوير' الإسلامى وبين أسلوب المسيحيين الشرقيين من النساطرة 
واليعاقبة وكذلك من المسيحيين السريان('). 


الفن البيزنطى : 


يعتبر هذا الفن حلقة من حلقات الفنون الشرقية وهناك من يرى أنه يتسم 
بالروح الطلينية والساسانية فى علاقة وتوليفة شرقية .)١١(‏ حيث ساد هذا الفن 
منطقة الشرق الأدنى. ولقد انطلق من مديئة القسطنطينية عاصمة الإمبراطورية 
البيزنطية التى أسسها الأمبراطور قسطنطين فى سنة ( ٠#مم. .)١١()‏ ولقد امتاز 
فن التصوير البيزنطى بالصور الجدارية من الفسيفساء بالألوان المتألقة وخصوصاً 
انتشار الألوان الذهبية البراقة ويرجع ذلك إلى رمزيتها الدينية (؟١).‏ ويذكر من 
هذه الصور مثالين : أوهها صورة تمثل الأمبراطور جستنيان مع كبار مملكته . والمثال 
الثانى قوامه صورة تمثل الأمبراطورة تيودورا وحاشيتها من النساء. ويعتبر مؤرخو 
الفنون أن هاتين الصورتين من أجل ماصنع بالفسيفساء فى الفن البيزنطى مما 
أضفى على كنيسة سان فيتال مدينة رافنا بإيطاليا شهرة خاصة لإحتوائها على 
هاتين الصورتين(١).‏ ولم يبق من الفن البيزنطى إلا بعض الصور الجدارية 


2.2 مملتصلقظ عتلصقاكا ...1 . مط ععلع ر8) 

(9) ثروت عكاشة : ا مرجع السابق . ص ١لا‏ الا 

. "5 عبد الغنى النبوى الشال : مصطلحات فى الفن والتربية الفنية . ص‎ )٠١( 

)١1١(‏ استمرت الإمبراطورية البيزنطية من سنة (٠#مم.)‏ حتى سقطت على أيدى المسلمين من الأتراك 
العثمانين بعبورهم مضيق البسفور واستيلائهم على مدينة القسطنطينية ( بيزنطة ) فى سنة 
(*146م.) وأصبحت عاصمة الأمبراطورية العثمانية تحت اسم ( استانبول ). لمزيد من التفاصيل 
أنظر: 3-5 صط عامط و01 عط أه مماغهع © عط لهة الأاطصقاذا ...8 كاوك. ]1 

(؟١)‏ عبد الغنى النبوى الشال : المرجع السابق . ص 550 . 

. 1028 أبوصالح الألفى : المرجع السابق . ص‎ )1١( 


الصغيرة بالألوان (الإفريسك ) تمثل السيد المسيح وبعض القديسين تزين جدران 
بعض الكنائس ويلاحظ فيها الألوان المتعددة التى استخدمت فى تنفيذ رسوم هذه 
الصور. 

وتجدر الإشارة إلى أن الأساليب الفنية للتصوير البيزنطى كانت لما أثرها 
الغالب فى شمالى العراق وخاصة الموصل خلال فترة الخلافة العباسية حيث 
ظهرت هذه الأساليب الفنية فى الأعمال العلمية الموسوعية المزوقة بالصور من 
أصول يونانية فى الطب والفلك والتنجيم والبيطرة والنبات وخواص العقاقير(؟') . 

الفن الهلينستى : 

مكن تعريف هذا الفن بأنه انصهار الفن الإغريقى «اطلينى » فى بوتقة 
الفنون القديمة التى كانت سائدة لدى الأمم الشرقية بعد فتوحات الإسكندر الأكبر 
المقدونى مثل مصر وبلاد مابين النبرين وبلاد فارس(١).‏ ولقد تمثل فن 
التصوير فى تلك الصور الجدارية التى كانت تزين المبانى وظهرت فيها محاولات 
استخدام الظل لتجسم الرسوم الآدمية لتحاكى الطبيعة .)١١(‏ وعلاوة على ذلك 
ظهرت محاولات أخرى للتعبير عن البعد الثالث أو العمق عن طريق وضع 
الأشخاص الرسومين فى الصورة فوق بعضهم فى صفوف .)١١(‏ كيا أن الألوان 
التى استخدمت فى فسيفساء التصوير الملينستى من عدة ألوان .)١4(‏ ولقد استمر 
تسرب الذوق الملينى الزخرفى إلى عالم الإسلام من المدنث الكبرى بسورية مثل 
الطاكية “فكان :النسة الأساسية اصور: الخطوظات الأبلديية المأسومة مسب" الملارية؛ 
العربية فى بغداد )١5(‏ . ش 

الفن القبطى : 

يعتبر هذا الفن أحد أفرع الفنون المسيحية الشرقية التى تطورت من الفن 
الملينستى ١‏ المتاثر بفنون الشرق مع الخضوع فى معظم أساليبه وعناصره الفنية 


.7١ ثروت عكاشة : المرجع السابق . ص‎ )١4( 

. 14١ عبد الغنى النبوى الشال : المرجع السابق . ص‎ )١5( 

(13) دبماند م . س . : الفنوك الإسلامية . ترجة أحمد عيسى . ص 71/75 . 
(10) أبوصالح الألفى : المرجع السابق . ص 174 

(18) دماند م . س. : المرجع السابق . ص 37 . 

(15) ثروت عكناشة : المرجع السابق . ص 34 . 


ان 


لظروف البيئة ا محلية المصرية وتقاليدها كا سيتضح فى السطور التالية ويمثل فن 
التصوير جانباً هاما من جوانب هذا الفن (''). وعلاوة على شخصيته الواضحة 
المميزة له نهد أن فترة ازدهاره يمكن إرجاعها فيا بين القرنين الخامس والمايع بد بعد 
الميلاد(١').‏ مع ملاحظة أنه مر مراحل فنية كانت آخرها المرحلة التى انتبت 
بالفتح الإإسلامى لمصر. ولقد كان من نتيجة خلو الكنائس المصرية تقرييا رد 
المنحوتات كاملة التجسهم أن زادت العناية بفن التصوير القبطى وبخاصة الصور 
الجدارية بالألوان «الإفريسك » التى تمثل موضوعات للسيد المسيح والسيدة 
العذراء والقديسين('"). 


ولقد امتاز التصوير فى الفن القبطى أيضاً بخصائص فنية من أهمها الرمزية 
والبعد عن الواقع ما أدى إلى سيادة الطابعة الزخرفى فى رسومه وكثرة استخدام 
الوحدات الزخرفية وتنوعها التى من بينها رسم الخطوط المتقاطعة والمتشابكة وتحديد 
الأشكال بخطوط قوية واضحة واستعمال الألوان المشبعة الزاهية غير الطبيعية ("") . 
نما أدى إلى اقتباس الفن الإسلامى بعض هذه الأساليب والعناصر الفنية القبطية 
فى القرون الأولى التى تبعت فتح المسلمين لمصر. كما نجد أن المصور القبطى قد 
انتقى صوراً تمثل موضوعات مختلفة مستمدة من الحياة المصرية أو من الديانة 
المسبيحية مثل القصص المسيحى وبعض الرسوم التى تبرز جانب الطرافة والمرح 
الذى قد ينسى الناظر المدقق فيها مآسى القديسين وتفانهم فى سبيل العبادة 
والإيمان (؟؟). ومثال ذلك صورة جدارية بالإلوان «الإفريسك » تمثل مجموعة من 
الفئرات تقدم الهدايا إلى قط عثر عليها ببلدة باويط من القرن الخامس أو السادس 
بعد الميلاد وهى محفوظة بمتحف الفن القبطى بالقاهرة ("') . 

ويضاف إلى خصائص التصوير القبطى البساطة وتعدد الألوان الزاهية المشبعة 
وبخاصة فى المرحلة المتأخرة من مراحل الفن القبطى السابقة على دخول الإسلام 
(:) حسن الباشا : فنون التصوير الإسلامى فى مصر. ص 19 . 
(1؟) أبوصالح الألفى : المرجع السابق . ص 18١‏ . 
(؟2) المرجع نفسه . ص ١4ا.‏ 
(5؟) حسن الباشا : المرجع السابق . ص 75 . 
(4؟) سعد الخادم : تصويرنا الشعبى خلال العصور. ص .7١‏ 
(6؟) باهور لبيب : اللوحات المصورة با متحف القبطى (الايقوفات). القاهرة 1138 ( شكل رقم .)١‏ 


وم 


مصر("'). وعلاوة على ذلك فقد ظهرت فى رسوم الأشخاص اللامح المصرية من 
العيون الواسعة التى يطلق عليها «اللوزية الشكل » أو عيون البحر الأبيض المتوسط 
وكذلك الأنف المستقيم ولون البشرة مما يؤكد على انتاء التصوير القبطى للبيئة 
المصرية وتعبيره عنها ("') . بالرغم من اعتماده على بعض الأساليب الفنية المترسبة 
من فنون قديمة ساعدت فى تكوينه من فرعونية أى مصرية قدمة أو يونانية أو 
رومانية (*؟). وما تزال نماذج كثيرة باقية فى الكنائس والأديرة بالواحات الخارجة 
والفيوم بمصر(''). ومثال ذلك قصة آدم وحواء فى صورة جدارية بالإفريسك عثر 
عليها ببلدة أم البريجات بالفيوم من القرن العاشر بعد الميلاد وتشاهد السيدة حواء 
رسمت عيناها واسعتين ( العينان اللوزيتان ) وتفتح يديها بكامل الكفتين علامة 
للتسلم ('") . 

والحق أن التصوير عرف سبيله إلى تزويق المخطوطات فوصلتنا أمثلة من زخرفة 
الصفحة كلها بالصور التى تضم سم الصليد ع كرضي ونين اجرانيج 
الأربعة بين الأذرع صورة ديكين فى أسفل وأرنبين فى أعلى ويخرج من الصليب 
أربع ورقات نباتية محورة يتصل طرفها ممنقار الديك أو بقم الأرنب ويحتفظ متحف 
الفن القبطى بهذا الفوذج الفريد('") . 

الفن الساسانى : 

استطاع أردشير بن بابك أن يؤسس أسرة ساسانية حكنت إيران منذ سنة 
(1؟1م.) حتى الفتح الإسلامى فى سنة (١5ه./‏ ١54م.)0('). ٠‏ ويرجع 


إلى هذه الأسرة الساسانية الفضل فى العودة بإيران إلى بحدها الأول وبداية عهد 
احياء قومى زاهر ممتاز بالفخامة والأبهة والجلال بعد أن استطاعت العبقرية الإيرانية 


(5؟) دماند م .س . : المرجع السابق ص 727 ؛ حسن الباشا: المرجع السابق . ص 55. 
(07؟) مراد كامل : حضارة مصر فى العصر القبطى . ص ١4‏ . 
(18) حسن الباشا : المرجع السابق . ص 075 . 
(15) أبوصالح الألفى : المرجع السابق . ص .18١‏ 
(64) بافورانيب امرجم السايق:(حكل رقم 168 
(1*) حسن الباشا : المرجع السابق . ص 52 
.3 .8 بوع ا اكقطر2] عتدووالة1 .ع . ') طوووم8 (32) 


هن 


أن تدخ عليه من العناص اطلينية التى كانت سائدة منذ فتوح الاسكندر وما 

من العناصر شوخ 
استعارته بعدئذ من أواسط آسيا مما أكسبه تلك الفخامة والأبهة (”). ولقد برع 
المصورون الساسانيون فى تصوير ورسم الصور الجدارية بالألوإن الإفريسك وكذلك 
بالفسيفساء حيث كانت أغلب القصور الساسانية فى إيران والعراق وتخاصة فى 
مدينة المدائن ( طيسفون ) كانت تكسى جدرانها بالجص وترسم علها هذه الصور 
التى كان المؤرخون اليونانيون يذكرونها ويصفوا جاها(؟'). 


ولقد سجلت هذه الصور الجدارية أمحاد الجيوش الساسانية ضد العدو التقليدى 
لهم من الرومان والبيزنطيين ومثال ذلك صور تمثل انتصارات ملوك الفرس فى 
إيوان كسرى أنو شيروان فى سئة (088م.)(*). وكذلك صور تمثل, 
اكزركسيس وهو هزم الأعداء. ولقد استبوت هذه ال موضوعات الفنان الساسانى إذ 
نجده ينقشها على سفح الجبل على مقربة من مدينة يرسبوليس ( اصطخر حالياً ) 
ومثال ذلك نقش مثل الملك الساسانى شابور الأول وأمامه يقف الامبراطور 
الرومانى فاليران فى وضع يدل على الهزيمة والإنكسار("). مما يؤكد على الفكرة 
القائلة بأن ملوك الدولة الساسانية كانوا أبطال الدفاع عن إيران والحضارة الإيرانية 
ضد الرومان ثم الإغريق من بعدهم فى الغرب وضد القبائل المغولية التركية فى 
الشرق ("") . 

وأما من حيث الديانة فلقد اتخذت الدولة الساسانية من العقيدة الزرادشتية 
الدين الرسمى للدولة ولكن مع نهاية القرن الثالث الميلادى اعتنق الملك هرمز 
الأول اا #اوم.) العقيدة المانوية التى انتشرت فى الشرق وفى شمال 
أفريقية وفى جنوب أوروبا انتشاراً واسعاً (9) . 


(ع) كريستى أ. ه . : المرجع السابق . ص 4 . 
(4") أبوصالح الألفى : المرجع السابق . ص 155 . 
(ه) ثروت عكاشة : المرجع السابق . ص 74. 
() أبوصالح الألفى : المرجع السابق . ص 156 . 
(0”) زركى حسن : المرجع السابق . ص © . 


:18 .6 أمعار0 سعطعكتط هاا صا تعععلفص هي تمتمتكطة .ع اأعمطتاكز (38) 


يض 


الفن المانوى : 

يعتبر أحد المصادر الفنية التى كان لا تأثير على فن التصوير الإسلامى وهو 
مرتبط بالعقيدة المانوية التى تنسب إلى الصلح الفارسى «مانى » الذى عاش 
فى إيران خلال القرن الثالث الميلادى ولقد عانى الكثير هو وأتباعه من اضطهاد 
الساسانيين المؤمنين بعقيدة زرداشت حتى اعتنق الملك هرمز الأول العقيدة 
المانوية (؟'). ولأن مانى نفسه كان مصوراً ماهراً رسم صوراً ملونة يوضح بها 
مبادئه وفلسفته مما أدى إلى استخدام الرسوم المصغرة فى تزيين الكتب الدينية 
للتبشير والدعوة بل إن تعاليم مانى تعد ذلك من خير الوسائل فى نشر الدعوة 
المانوية (”.). ويمكن القول بأن أتباع مانى كونوا مدرسة من المصورين أقبل 
أفرادها على العمل لدى المسلمين حين يطلبون إلهم ذلك واستلفتت زخارف جلود 
كتيهم الدينية واستخدام الذهب والفضة رعاة الفنون من المسلمين .)4١(‏ يشهد بذلك 
ماذكره المعاصرون من المؤرخين أن بغداد شاهدت سنة (١ااه./‏ 9#وم.) 
حادثة إحراق ماوصلت إليه أيدى جنود الخليفة العباسى من كتب مانوية مزوقة 
بالصور حتى سال الذهب والفضة منها جداول منسابة ("؛). وما يذكر أن بعض 
الأسَاليك الفنية المانوية قد ظهرت فيا بعد فى صور المدرسة العربية من القرن 
(لاه./ ١1م.)‏ وكذلك فى صور المدرسة المغولية فى التصوير الإسلامى بإيران 
من القرث (مه./ 4١م.)('؛).‏ 

ولقد قام العالمان الأكانيان (فون لوكوك » «وه© »1 م400 وجرينقيدل 
«اء60من:6» بحفائر أثرية فى منطقة طرفان بصحراء جوبى من أعمال 
التركستان الصينية والتى كانت فيا بين سنة (141اه./ ٠10/6م.)‏ وسنة 
(؟11زه./ 60ىم.) مقراً لحكومة تركية الجنس تعتنئق العقيدة المانوية هى 
امبراطورية الأويفور(44) . ولقد أسفرت هذه الحفائر عن العثور على بعض صور 


5 .28 مماأصلوط هق نكن 8 ..ط أعطعماظ (39) 
(40) وثروت عكاشة : المرجع السابق . ص 0 02, 
5 1 ...11 .م9 ..! أعطعواظ8 (41) 
(؟4) دماند م سن ا مرجع السابق ص 4١‏ ؛ وثروت عكاشة : ا مرجع السابق . ص 7 . 
(؟1) دمائد م . س . 3 المرجع السابق . ص .14١‏ 
25 © .ص0 .بع اأعطءها8 :18 ط بنك .م0 .ع اعمطنتكا 4 
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الخطوطات وبقايا صور جدارية ترجع إلى حوالى القرنين الثامن والتاأسع بعد 
الميلاد (*4). وتظهر هذه الرسوم فى تلويها وتضميتها اران الأساليب الفنية 
المانوية فى أعمال المصورين الفرس بإيران فى العصور التالية مما يرجح أن بعض 
المصورين المانويين الذين آثروا البقاء فى الأراضى الخاضعة للحكم الإسلامى قد 
قدموا خبراتهم الفنية فى خدمة الحكام المسلمين وقتذاك ("؟). 

والحق أن منطقة أواسط آسيا شهدت بعض المدن فيها مثل كوتشا وقيزيل 
أساليب فنية نقلها الأتراك الأويغور إلى الممالك الإسلامية فى ذلك الوقت حوالى 
القرن (#ه./وم.)حتى أنها امتدت إلى الصور الجدارية فى سامراء خلال 
العصر العباسى وبخاصة التى تزين جناح الحريم بالجوسق الخاقانى ("؟) ثم انتقلت 
إلى مصر فى عهد الفاطميين وبخاصة فى بعض الصور الجدارية من حمام 
فاطمى (48). ويذكر أنه من أهم سمات هذا التأثير ملامح الوجوه فى الصور مثل 
استدارة الوجه والعيون الضيقة المنحرفة ذات الإنسان الكبير والأنف المستقيم والفم 
الدقيق وكذلك فى طريقة تصفيف الشعر أو خصل تنسدل على الجهة ('4) وهى 
تسريحة غريبة يمكن مشاهدتها فى بعض رسوم الأشخاص على الرف ذى البريق 
المعدنى الفاطمى. ولقد عثر على صور فى أفغانستان منقوشة على صخور باميان 

«مووزدمد8» يتضح من دراستها ظهور عناصر فنية هندية ويونانية قديمة إلى 
جانب ظهور عناصر فنية ساسانية تتجلى فى رسوم بعض اللوك المنقوشة على هذه 
الصخور("”). 

الفن الصينى : 

عرف المسلمون قدر الفن الصينى إذ نحد المصادر التاريخية تشيد بمهارة ودقة 
المصورين الصينيين فى رسم الأشخاص واظهار تعبيراتهم امحختلفة من حزك وسرور. 
(5:) دماند م . س . : المرجع السابق . ص 4١‏ . 


(47) ثروت عكاشة : المرجع السابق . ص "7 . 
2.0 ملأل .م9 ..8 أعطعما8 (47) 
(8:) انظر ص الا من هذا الكتاب . 
(41) ثروت عكاشة : المرجع السابق . ص 78 . 
(00) قام بدراسة هذه الصور الأستاذ جودارد (0:ة8.600) والسيدة قرينته أثناء البعثة الأأثرية فى افغانستان . 
ار 
زكى حسن : المرجع السابق . ص ١7‏ . 


كن 


وما تجدر الإشارة إليه أن الفن الصينى قديم جدأ نشأ فى وديان الأنهار العظيمة ١‏ 
ولقد عبد الصينيون الأوائل مظاهر الطبيعة ولكنهم اعتنقوا العقيدة الكونفوشية فى 
القرن السادس قبل الميلاد(1”). والحق أن الفن الصينى قد انتشر فى كل البلاد 
المتاححة لحدود الصين وامتزج مع الأساليب الفنية فى الأراضى الواقعة بين الحدود. 
الشرقية للمالك الإسلامية وامبراطورية الصين مما يرجح بوجود فن للتصوير نشا 
خلال عدة قرون فى هله المناطق شارك فيه العديد من المصورين الذين ينتمون إلى 
الفنون البوذية والمانوية والمسيحية وكذلك اطلينية القادمة من الكنائس الشرقية 
وه الأماليك “القنة ‏ التى ‏ كانت- هائية فى ١‏ أواتيط' اننا كن" التمور 
الوسطى ('”) . 

ومن أهم أشكال التصوير الصينى الجدارية التى تتمثل فى مجموعات كبيرة 
من الزخارف الخحائطية تتميز بالعظمة والضخامة والتحكم فى الفرشاة فى رسم 
خطوط *لينة ذات دلالات فنية وتعبيرية عالية تنفذ إلى باطن الأشياء وكذلك من 
أشكال التصوير الصينى الصور المعلقة أى المرسومة على ملفات ‏ واللوحات 
والصور الحفوظة فى ألبومات (”*). ومن حيث الرسوم التى تميز بها الفن الصينى 
رسوم ال حيوانات الخرافية كالتنين والعنقاء وغيرها مما ظهرت فى التصوير والفنون 
الإسلامية فيا بعد(؟*). ولعل من أهم النتائج الثقافية والحضارية لاحتكاك 
المسلمين بالأقطار التى فتحوها حتى أطراف الصين معرفتهم صناعة الورق إذ يقال 
أن أهالى مدينة سمرقند تعلموها لأول مرة فى التاريخ الإسلامى فى حوالى 
النصف الثانى من القرك(؟ه./ 8م. )(**) على يد أسير حرب من الصين جاء 
به حاكم المدينة زياد بن صالح المتوفى سنة ( ١ه‏ / ؟هلام.) (7*). 


رده أبوصالح الألفى : المرجع السابق . ص 185-188 . 

(09) ثروت عكاشة : المرجع السابق . ص 28/ا. 

)مه أبوصالح الألفى : المرجع السابق . ص 184 150. 

)غ2 أنظر ص من هذا الكتاب . 

(هه) لا شك أن معرفة المسلمين صناعة الورق ساعدت على ازدهار فن التصوير الإسلامى وبخاصة نسخ 
وتزويق امخطوطات الإسلامية فى شتى فروع العلوم . 

(01) ثروت عكاشة : المرجع السابق . ص /ا7. 
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مك هذا الغرض' الموجز لهم الفنون القدمة التى كانت سائدة فى الأقطار التى 
فتحها المسلمون كمصادر أو أصول فنية اعتمد عليها فن التصوير الإسلامى فى 
تكوين شخصيته الفنية المميزة الواضحة بعد أن صهرها فى بوتقة واحدة بحيث لم 
يعن المسلفوك إلى تنمية أساليب فنية من أحد الفنون القدمة بعينها فى التصوير 
وإن كان قد حدث فى العصر الأموى أن زاد استخدام العناصر الفنية البيزنطية أو 
الهلينستية فذلك مرجعه إلى أن عاصمة الأمويين دمشق كان يسودها الأساليب 
الفنية من هذين الفنين قبيل الفتح الإسلامى. وكذلك الأمر بالنسبة للعصر 
العناسؤبد الد ان المسلمين الفرس فكان أن زاد استخدام العناصر 
الفنية الساسانية فى الفنون الإسلامية وقتذاك . وسيتضح ذلك جلياً عند استعراض 
م الفاذج من الصور الحدارية الإسلامية الباقية من العصرين الأموى والعباسى 

فى الفصل التالى. ثم بعد ذلك ستظهر بعض الأساليب الفنية فى صور امخطوطات 


الإسلامية التى تنتمى إلى المدرسة العربية أولى مدارس التصوير الإسلامى وغيرها 
من المدارس التصويرية التى ظهرت أساليها الفنية سواء فى إيراك' أوفن تركيا أو 
فى الهند. 


١ 


الفصل الثالث 


الصور الجدارية الإسلامية : 


تعريف التصوير الجدارى . 
الصور الجدارية بالفسيفساء . 


الصور الجدارية بالفريسكو. 


يطلق على التصوير الجدار ى المصطلح الفنى «عم)مزظ -[2ئ/23» ويقصد 
به التصوير الذى يطبق على الجدران والسقوف بأية وسيلة مستخدمة كالفرسكو أو 
الموزايكو أو الزيت أو غيرها .)١(‏ وبالنسبة للصور الجدارية الإسلامية الباقية وهى 
موضوع هذا الفصل فلقد استخدم نوعين فى تنفيذها هما : النوع الأول ويطلق عليه 
التصوير الجصى بالألوانالمائية أو مصطلح الفرسكو أو الإفريسك «معوع,ع» ('). 
وهو أسلوب من أساليب التصوير على المصيص (الجص ) وتنفذ الألوان عليه 
أحياناً وهو رطب أى قبل تفاعله الكيميائى وجفافه وأحياناً أخرى : تتم الألوان عليه 
وهو فى حالة الحفاف التام وتستخدم لذلك ألوان مائية جيرية وهو ا الذى 
استخدمه الفنان المصرى ادي فى تنفيذ رسومه على جدراتن مقابيره ف على 
المص الجاف ("'). 

ويضم النوع الثانى من الصور الجدارية تلك الصور ال منفذة بطريقة الفسيفساء أو 
الموزايكو «ذ«ده20» التى قوامها تصميمات فنية مبنية على قطع صغيرة أو 


فقصوص ذات ألوان متعددة تصاغ 00 حسب التصميم وتطبق إما على الأرضيات 
أو الجدرات فى لوحات مستقلة وقل د تكون هذه القطع من الاخوار أو الرخام أو 


)١(‏ جاءت كلمة 5ل0:نا84 من كلمة لاتينية 240121 تعنى الحائط كما يطلق أيضاً على الصور 
الجدارية فى اللغة الانليزية 88()م1ة5 - !1/21 عبد الغنى التنبوى الشال : المرجع الطاب 
ص 148 . 
(9) كلمة فريسكو «ونوعمم كلمة إيطالية 556 عبد الغنى الشال : المرجع السابق . ص 
7١؛‏ وحسن الياشا: التضوير فى العصور الوسطى. ص 145. 
(9) عيد الغنى الشال : ا مرجع السابق . ص 177. 


ه. 


الخزرف أو الصدف أو الزجاج وتلصق بعضها إلى جانب بعض على طبقة من 
الجص أو املاط بحيث تؤلف زخارف وصوراً (؟). وقد برع الرومان فى هذا الفن 
وتبعهم المسيحيون الأوائل الذين استخدموا الزجاج بألوانه البراقة وحبهم للون 
الذهبى لقدسيته فى عقيدتهم . 09 استخدم الفنانون المسلمون هذا النوع من 
التصوير الجدارى . 

أولاً: الصور الجدارية بالفسيفساء : 

اعتمادا على ما وصلنا من آثار إسلامية باقية حتى الآن يمكن الاستنتاج بأن 
المسلمين عرفوا هذا النوع من الصور الجدارية مع بداية التصر الأمى: ومكن. أيضاً 
تقسيمها إلى قسمين : : القسم الأول قوامه مجموعة هن الصور الفسيفسائية تزين 
منشآت دينية مثل قبة الصخرة والجامع الأموى بدمشق . وأما القسم الثانى فهو 
يشتمل على مجموعة من الصور الفسيفسائية التى تزين منشآت مدنية مثل قصر 
خربة المفجر من عهد هشامبن عبداللملك ٠١8(‏ ل ©568اه./ ؛الا 
ولام . ) (). 

القسم الأول : 

صورفسيفسائية تزين منشات دينية : 

تعتبر هذه الصور الجدارية الفسيفسائية .التى تزين منشاات دينية إسلامية من 
أقدم الصور الإسلامية من هذا النوع فى العصر الأموى ومن أهم الأمثلة الباقية من 
هذه الصور الحدارية الفسيفسائية تزين ثلاث منشات دينية هى : قبة الصخرة 
والجامع الأموى وقبة الظاهر بيبرس بدمشق . 

الصور الفسيفسائية بقبة الصخرة : 

تعتير قبة الصخرة التى أنشأها عبدالملك بن مروان(") فى سنة (؟لاه./ 
(4) حسن الباشا : المرجع السابق . ص ؟737 . 
(0) عبد الغنى الشال : المرجع السايق . ص 185 . 
(6) حسن الباشا : فنون التصوير الإسلامى فى مصر. ص ؟". 
260 يذكر اليعقوبى أن الخليفة عبد ا ملك بن مروان أمر بإنشاء القبة فوق الصخرة المقدسة التى يقال ان 

النبى صلى الله عليه وسلم وف تم ليا عتنما رع إلى السياء. لكى تكون بديلاً عن الكعبة 
التى يحتمى فيها عبد الله بن ز بير أثناء ثورته على بنى أميّة . أما ا مقدسى فيذكر أن الدافع وراء ع 
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11 5م.)) من أولى المنشات الإسلامية فى. بلاد الشام ولم تكن 
مسجداً بالمعنى المعروف بل قبة كما نقش على إفريزها واستعملت للصلاة ولكن 
دون أن يكون لا مئذنة(؟). ومن حيث الصور الفسيفائية فيلاحظ أن 
الفسيفساء كانت تغطى البناء كله من الداخل ما فى ذلك منطقة القبة أو رقبتها 
من الداخل والخارج كيا كانت تكسو أرضية المبنى أيضاً .)١١(‏ ويذكر أن جدران 
الثمن الخارجى بقبة الصخرة كانت تكسى فى الأصل عند الإنشاء بالصور 
الفسيفسائية من الخارج ولكنها تساقطت وأعيد تزيين الجدران من الخارج ببلاطات 
من المتزرف وذلك فى وقت متأخ ر(١١).‏ وهذه الفسيفساء قوامها فصوص صغيرة أو 
مكعبات رقيقة من الزجاج ومن الحجر ومن صفائح من الصدف روعى فى لصقها 
على طبقة من الجص أن تكون مسطحة وفى وضع أفقى فى حين ألصقت 
الفصوص المذهبة لصقاً غير منظم وكذلك الفصوص المفضضة هذا علاوة على أنها 
ألصقت ميل حتى تعكس الضوء ويزداد بريقها("١).‏ ومن حيث العناصر 
الزخرفية التى استخدمت فى صور فسيفساء قبة الصخرة فهى ججميعها زخارف نباتية 
متنوعة تنوعاً كبيراً مابين أوراق وأشجار وزهور تنطلق من مزهريات أو تتماوج 
وتنشنى فى فروع وتفريعات للمراوح النخيلية أو سيقان العنب وورق العنب ونبات 
الاكانتس ( شوكة اليهود ) .)١١(‏ ومن أهم الألوان فى تنفيذ هذه الزخارف النباتية 


بناء قبة الصخرة وتزيينها بالصور الفسيفسائية ذات الألوان العديدة البراقة أن يكون للمسلمين بناء 
يضاهى فى عظمته وفخامته كنيسة القيامة وغيرها من المنشات المسيحية فى سورية . أنظر: 
كريزويل ك . : الآثار الإسلامية الأولى. ترجة عبدافادى عبلة وتعليق أحمد غسان سبانو. (دار 
قتيبة دمشق ).١١184‏ ص 4". 

(4) نقش تاريخ الانتهاء من انشاء قبة الصخرة على لثمن من الداخل فى نص بالخط الكوفى . 

(9) عفيف بهنسى : الشام حات آثارية وفنية ( بغداد/ ٠198م).‏ ص 37. 

. 51 حسن الباشا : التصوير الإسلامى فى العصور الوسطى. ص‎ )٠١( 

(001) .8 لطمياك .من .2 . معنم يذكر أن هذه البلاطات الخرفية ترجع إلى الأتراك العثمانيين 
وبخاصة فى عهد السلطان سليمان (8مهوه./ ؟5هام.) أنظر: 
كرزويل ك . : المرجع السابق . ص .8١ 6٠‏ 

(؟1) حسن الباشا: المرجع السابق. ص 154 790. 

20 5 أعرعلوالا عطءعتطوة علط .. معكتقطعملناط 131 ) 


يف 


الأخضر والأزرق بدرجات معتلفة والأجر والفضى والرمادى والبنفسجى والبنى. 
والأسود والأبيض إلى جانب استخدام اللون الذهبى للخلفية وأحياناً لإبراز بعض 
. العناصر وإظهارها كرسوم الفاكهة (؟١)‏ . 

ومن حيث الأسلوب الفنى للزخارف المتنوعة لفسيفساء قبة الصخرة يجدر بنا 
أن نشير إلى وصف «بانتاليو دافيرو (1989م.)» فيقول علها « فسيفساء غنية 
ا بالتصامم الكثيرة من الأغصان والورود والأزهار الجميلة الأخرى » .)١١(‏ 
ويلاحظ أن العديد من هذه الزخارف النباتية رسمت بحيث تصبح أقرب إلى 
صورة طبيعية منها إلى وحدة زخرفية ومن هنا دخلت هذه الرسوم فى ياب 
التصوير('١).‏ ومثال ذلك رسم خخلة تعصف با الرياح وعلى جانبها نجد رسم 
شجرة صغيرة وهذه الصورة جاءت متفوقة جداً على الفاذج الفسيفسائية البائسة فى 
راقينا هذا علاوة على أن هذه الصورة تضع لنا المبدأ الأساسى للفن الإسلامى 
وهو التوازن للفراغ .)١"(‏ وتوجد هذه الصورة على الجانب الأمن الداخلى من أحد 
أكتاف المثمن الأوسط .)١١(‏ وتتكرر صورة الشحرة وعلى جانبها رسم نخلة صغيرة 
على الجانب الأيسر الداخلى من أحد أكتاف المثمن الأوسط أيضاً(9١).‏ والحق 
أن الفنان أو مجموعة الفنانين الذين قاموا بإنهاز هذا العمل الكبير قد نجحوا فى 
رسم صور فسيفسائية صممت بحيث توافق المساحات المعمارية فى داخل قبة 
الصخرة ومن هنا صارت تنسجم مع التصميم المعمارى وتؤلف وحدة مع 
البناء (''). ومن ثم ند أن الفنان شكل تصميماته الزخرفية بحيث ملأ المساحات 
فى البوائك حيث كوشات العقود المثلثة الشكل تقريباً فوق تيجان الأعمدة 
والدعامات بشجرة خيالية وتمتد يمنة ويسرة حسب اتساع السطح وتعطى ما يشبه 


. 59 حسن الباشا: المرجع السابق . ص‎ )١4( 
. 08 كرزويل لك . : المرجع السابق . ص‎ )18( 
. 558 حسن الباشا : المرجع السابق . ص‎ )15( 
. 87 كرزويل ك. : المرجع السابق . ص‎ )11( 
)18( عنقا .1 لوهلا عتنلاءة الطعقة بسعلوه 584 برابوع ...© على .كل اأعووعيت‎ ]0. )*. 
)19( يعنماط .لتط]‎ 10 5 
. 58 حسن الباشا: المرجع السابق . ص‎ )٠0( 
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عنصر الشمعدان على حد تعبير «سترزيفوفسكى » وقد لبّس رسم الشمعدان 
باجوهرات والعقود والجامات وأحياناً بعناقيد العنب(١').‏ مما يعطى انطباعاً 
بالأسلوب الزخرفى الذى يسود رسوم هذه الصور الفسيفسائية وكذلك الثراء الذى 
يعكس حرص راعى الفن الذى أنفق على هذا العمل الضخم وهو الخليفة نفسه 
وهو الأمر الذى يؤكد ماذكره المقدسى عن الغرض من وراء إنشاء وتزيين قبة 
الصخرة ببيت المقدس ('"). :ش 

ومن حيث التأثيرات الفنية التى تظهر فى فسيفساء قبة الصخرة نهد أنها تجمع 
بين الأساليب الفنية البيزنطية والساسانية ("") غير أنه يلاحظ غلبة الأساليب 
البيزنطية وذلك لوقع قبة الصخرة فى منطقة الشام حيث السيادة للأساليب الفنية 
البيزنطية والهلينستية . وتتضح فى رسوم النخيل والأشجار وشجيرات الفاكهة 
الأساليب الفنية البيزنطية . فى حين نرى رسوم أوراق الأكانتس (شوكة اليبود) 
وأوراق وفروع العنى تكس الأسالنية الفنية الهلينستية السائدة فى منطقة الشام. 
وكذلك بالنسبة لرسوم قرون الرخاء(؟"). وأما عن التأثيرات الفنية الساسانية 
فيمكن مشاهدتها فى أسلوب رسم بعض العناصر الزخرفية مثل الأشكال المجنحة 
والشجيرات المحورة أو أشكال المزهريات (قازات تخرج منها الزهور). وما تجدر 
الإشارة إليه ذلك الأسلوب الفنى الور فى تجميع مجموعة من العناصر الزخرفية 
الختلفة مثل المزهريات والسلال والزهور وكيزان الصنوبر ورسوم الفاكهة المتنوعة 
وأشكال امجوهرات كل هذه الزخارف نفذت فى الصور الفسيفسائية بقبة الصخرة 
لقثل وحدة فنية مميزة تمثل أبرز إسهامات العصر الأموى للفن الإسلامى 
المبكر(*'). 

والحق أن فسيفساء قبة الصخرة تبقى على مر الزمان من أهم آثار التصوير 
والزخرفة الإسلامية فى بدايتها نظراً لأنها من أقدم الصور الجدارية الفسيفسائية 


. 89 كرزويلك .: ا مرجع السابق . ص‎ )١( 


(١؟)‏ انظر ص 45 وهامش (/) من هذا الكتاب. 
4 .2.0 .0 .م© ...ا معدباقطع ملاظ (23) 
.59 .01 .م0 ...1 . ط ععزع (24) 


.22 -22.9 .1112© .م0 ...1 . طط معز (25) 
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الباقية حتى الآن. ومن ثم يصبح من الكد أن فنانين من أهل الشام قاموا بتنفيذ 
هذه الصور الفسيفسائية ممن برعوا فى هذا المجال(''). ويؤّيد ذلك ماذكرته 
السيدة «هان برشيم » «صمعطءعظ8 هها» إذ تقول : «إننى أعتقد جازمة أن 
العرب اعتمدوا على عمال الفسيفساء احليين فى الشام » ("') . 


ومما يذكر أن المسجد الأقصى بجوار قبة الصخرة حينا أجريت فيه بعض 
الإصلاحات فى عهد الخليفة الظاهر الفاطمى سنة (475 ه./ 8١٠1م.)‏ زينت 
جدرانه بفسيفساء شبهة فى عناصرها الزخرفية بفسيفساء قبة الصخرة (1) . 

الصور الفسيفسائية بالجامع الأموى بدمشق : 


ازداد عدد المسلمين كثيراً فى عهد الخليفة الوليد ابن عبدا ملك مما جعل أول 
أعماله بناء مسجد جامع هو الجامع الأموى بدمشق .)'١(‏ ورغم أن حجر الأساس 
ُقِدَ إلا أن المسعودى سجل لنا أن بداية انشاء الجامع كانت فى سنة (10مه. / 
007م.) فى حين سجل لنا ابن شاكر بأن العمل انتهى فى سنة 5وه./ 
ويم .) أى فى السنة التى مات فيها الوليد('). ومن حيث الصور الفسيفسائية 
التى تزيّن جدران هذا الجامع فهى ترجع إلى هذا العصر نفسه ويؤكد ذلك ما ورد 
فى المصادر التاريخية العربية فى وصف رسومها عبارة عن صور أشجار وأمصار 
بحيث تمثل صفات البلاد والقرى ومافيها من العجائب وأن الكعبة صورت فوق 
ا حراب .)"١(‏ والحق أنه يعود الفضل إلى العالم «دى لورى » «ل©:ه.] ©4156 فى 


(5؟) عفيف بهنسى : المرجع السابق . ص 1096 . 
2.5 ..11ن) .م0 ...© . ىم .عل لاع نوو 0) (27) 
..1ن) .م0 ..1 . ط عم81] (28) 
(19) تجدر الإشارة إلى أنه كان يوجد فى موقع المسجد الجامع معبدأً وثنياً يعود إلى حوالى القرن الأول 
الميلادى . وفى عهد ثيودوسيوس ( 804 90م . ) توقفت الطقوس الوثنية وسادت المسيحية أى 
أنه حول العبد إلى كنيسة مسيحية ولقد سجّلت ثلاثة نصوص لايزال أحدها موجوداً.حتى الآن 
فوق عتبة نافذة المدخل المركزى . أنظر: كرزويل ك . : المرجع السابق . ص 064 78. 
حضف ا مرجع نفسه . ص 596" . 
(91) ورد ذكر بعض الأخبار التى وردت فى وصف الصور الفسيفسائية بالجامع الأموى نقلاً عن 
المصادر التاريخية العربية فى كتاب أستاذنا الدكتور حسن الباشاء أنظر: 
حسن الباشا : المرجع السابق. ص .71١ ٠‏ 


اكتشاف الجزء الحام من الفسيفساء القدمة التى ترجع إلى العصر الأموى بعد أن 
كسى بطبقة من الملاط حجبته عن الأنظار حتى اكتشاف هذا العالم الكبير لها فى 
سنة (/1919م)("). وعن طريقة تنفيذ فسيفساء الجامع الأموى فن الراجع أنه 
قد رسمت الخاظر أولاً بالطلاء على الجص قبل لصق قطع أو فصوص الفسيفساء 
يرجح أيضاً أن الطريقة نفسها قد استخدمت فى فسيفساء قبة الصخرة (9") . 
ومن حيث الزخارف الفنية نحد أنها تتألف من موضوعات ممتلفة ذات خيال 
أسطورى وتكوينات فنية جيلة رائعة ميبرة بأشجارها ورسوم القرى والمنازل ورسم 
انبر الذى رما كان نهر بردى ذاته (؟). وأيضاً توجد زخارف نباتية ورسوم 
أشجار مشابهة لزخارف فسيفساء قبة الصخرة إلى حد كبير. ولكن من أهم وأروع 
الصور الفسيفسانية بالجامع الأموى ذلك الجزء الذى يعرف باسم «مصورة نهر 
بردى » وتمتد على الجدران مسافة طوها 84,65٠‏ مترأ وارتفاعها أكثر من 7 أمتار 
وهو الجزء الذى اكتشفه العالم «دى لورى » وذلك لأن هذه المصورة ممتد بعرضها 
نهر يشبه فى بعض تفاصيله نهر بردى الذى يجرى فى مدينة دمشق عاصمة الخلافة 
الأموية» وتدين دمشق لهذا النبر بخصيها وحدائقها الغتاء وبغوطتها البهيجة 
ومناظرها الطبيعية الساحرة (*'). ومن أهم الألوان المستخدمة فى تنفيذ رسوم هذه 
الصور الفسيفسائية اللون الأزرق بدرجاته للتعبير عن المياه والسماء واللون الأخضر 
للتعبير عن الزخارف النباتية وقم الأشجار فى حين رسمت القار والأزهار باللون 
الأصفر أو الوردى هذا علاوة على اللون الذهبى واللون الفضى واللون 
البنفسجى ('2) . 
ومن حيث الأساليب الفنية التى تعكسها الصور الفسيفسائية بالجامع الأموى 
يظهر بوضوح تأثير الفن البيزنطى بل إن العالم وجب » «66ز0» أجرى دراسة 
حديثة تؤيد صدق الكتاب المسلمين الذين ذكروا ميل الأمويين لإتخاذ التقاليد 


(0م) كرزويل ك . : المرجع السابق . ص 88 

(عم) حسن الياشا : ا مرجع السابق . ص "١‏ . 
3 .5 ...)"© .م9 ..1 . 2 ععزظ8 (+34) 

(ه) حسن الياشا : ا مرجع السابق . ص 79 . 
6 8 .ان" .م0 ..ه معدسقطع مااع (36) 


حكن 


الفنية البيزنطية على أنها كانت حقيقة واضحة إذ لفت الأنظار إلى نص لم يكن 
معروفاً لكل من السيدة «فان برشم » «تمعطعمء8 دولا والسيد «سوقاجيه » 
«امعويان 52 . وهذا النص يثبت أن المواد الخام والحرفيين قد احضروا من 
بيزنطة إلى كل من دمشق والمدينة (7'). ومما تجدر الإشارة إليه أن صور 
الفسيفساء فى الجامع الأموى تحمل فى طياتها تأثير البيئة السورية وذلك فى رسم 
الطرز المعمارية والمناظر الطبيعية وهى فى واقع الأمر تحمل تأثير هلينستى فى 
الوحدات والزخارف المعمارية كتقاليد فنية كانت سائدة قبل الفتح الإسلامى 
لنطقة الشام ؛ هذا علاوة على الطابع الشرقى فى استخدام القبة المضلعة والعقد 
على شكل حدوة الفرس وكذلك استخدام عنصر الشرفات المارجة مما يوضح أن 
البيئة السورية قد عرفت هذه العناصر منذ وقت مبكر(*). 


ومن الصور الفسيفسائية بالجامع الأموى نشاهد رسوم عمائر تطل على نهر بردى 
قوامها صف من الأعمدة على هيئة نصف دائرة يحدها من الطرفين برجان 
مربعان سقفههما مخروطى الشكل وهو أسلوب مألوف فى العمائر البيزنطية (5) . 
ويقوم هذان البرجانت على ضفة النبهر ويحصران بينها ستة أعمدة كورنثية ذات 
قنوات رأسية عريضة ويلى الأعمدة السقف المسطح فى حين نرى بين الأعمدة 
أبواب يزخرفها عروق من اللؤْلوُ تتدلى من منتصف حافاتها العليا وتزدان الموائط 
فوقها بزخارف نباتية رشيقة متماثلة (لوحة رقم + )('؟). ويأتى خلف هذا 
المبنى النصف الدائرى مبنى مربع الشكل يتوج مدخله عقد نصف دائرى وسقفه 
يبرز من أحد الجوانب على شكل مظلة وتقوم إلى جانبه صفة ترتكز على 
أعمدة (١؟)‏ , ويرى البعض أن هذه المجموعة من اللمبانى تمثل هيدان سباق الخيل 
الذى كان بالقرب من دمشق والذى رما بنى على مثال مهيدان سباق الخيل 
المعروف فى القسطنطينية الذى تنطبق أوصافه على المبانى المرسومة ("؟) . 


7 - 228.216 ...01 .م0 ...1 . م ععزظ8 (37) 
(8) حسن الباشا : المرجع السابق . ص 47 . 


24 .5 .© .م0 ...© . له . )6ل أاء دوع" (39) 
81.2.4 .1" .م0 .خآ معونامطع سمطلناط (40) 


(41) حسن الباشا : المرجع السابق . ص 5”. 
2.026 أل .و0 ..1 مءسهطممطتناط (42) 


ف 


وصور أخرى نشاهدها على ضفاف الهر قوامها رسوم مجموعة من المبانى بين 
التلال وسط منظر طبيعى رما تمثل قرية من قرى ريف دمشق ('؛). 
ومن هذه المبانى مبنيان على شكل البازيليكا يسقف كلا منبها جالون هذا 
إلى جانب بعض المبانى سقوقها مسطحة ويلاحظ أن هذه المبانى يفتح فيها 
مدخل واحد لكل مبنى فى حين يضم كل مها صفأ من النوافذ الصغيرة 
المستطيلة الشكل تمتد أسفل سقف المبنى مباشرة. وترى على جانبى هذه 
ا مجموعة من المبانى شجرتين ضخمتين. وما هو جدير بالذكر أن أسلوب رسم 
مناظر القرى والمان بين المناظر الطبيعية والتلال يتطابق مع تلك الصور التى 
كانت مفضلة فى « يومبيى » (44). والحق أنه رغم الاعتماد بصورة واضحة على 
الأساليب الفنية البيزنطية فى تنفيذ الصور الفسيفسائية بالجامع الآموى بدمشق إلا 
أنها «فى تكويناتها ومتعتها تتميز بخيال تفوق به أى أعمال ماثلة من الفن 
الرومانى أو الهلينى أو البيزنطى لا تزال باقية وهى بلا شك لا تمثل فقط واحدا 
من أيحاد الإسلام الكبرى بل تمثل أيضاً زخرفة من أمتع التقارف المسيفسسائية 
المعروفة فى العالم» . وذلك على حد قول السيد «رايس د.ءت.» غ81» 
2.1 (*؛). ورما كان من وراء هذا الإعجاب والانبهار لبعض علماء الآثار' 
والفنون الإسلامية من المستشرقين أن يعتقدوا فى مصورة نهر بردى ومناظرها 
الطبيعية وعمائرها المتنوعة تعبيراً من الفنانين عن صورة الجنة لدى المسلمين التى 
ورد ذكرها فى كثير من آيات القرآن الكريم ('؟) . 

والخلاصة أن الصور الفسيفسائية بالجامع الأموى صور طبيعية تمثل المياه 
والنبات والعمائر فهى تخلو من رسوم الكائنات الحية ومن هنا كانت هذه الصور 
إسلامية فى طابعها العام ("؟) . 


21825 .© .م9 ..ه معسامطعصتالاط (43) 
4 .0121© .م9 ...1 . ما ععله (44) 
(ه؛) رايس د.ت: الفن الإسلامى. ترجة منير صلاحى الأصبعى- مطبعة جامعة دمشق 
(لالاقام.). ص .١11‏ 
(4) فهم ير بطون بين هذه الصور الفسيفسائية وبين ما ورد فى القران الكريم لوصف الحنة والأنهار ا 
ا مد والحجرات التى فى الجنان وغيرها مما يغلب على الظن 0 قد 
(11) حسن الياشا : ا مرجع السابق . ص ”1 . 
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صور الفسيفساء فى قبة بيبرس : 

ترجع هذه القبة بدمشق إلى عهد بيبرس  588(‏ الالاه./ 1١56١‏ 
307١م‏ . ) (44). وتحتوى على صور فسيفسائية قريبة الشبه من صور الفسيفساء فى 
الجامع الأموى بدمثئق غير أن صور قبة بيبرس أقل إتقاناً فى الرسوم وإبداعاً فى 
الألوان (4). وتمثل بعض هذه الصور عمائر تقوم على صفوف من العقود تحملها 
أعمدة فى حين رسم بعضها على شكل أبراج منها مايعلوه قبة أو شكل هرمى 
ومنها ما يسقفه سقف جالونى وعلاوة على ذلك يحفها من الجانبين عن يمين ويسار 
هذه العمائر برسوم الأشجار(”'*) (لوحة رقم " ). 


0 القسم الثانى : 

صور فسيفسائية تزين منشات مدنية : 

تزخر المصادر التاريخية العربية بأخبار تتضمن أوصافاً لصور جدارية نفذت 

يقة الفسيفساء لتزيين جدران القصور والحمامات من العصرين الأموى والعباسى 
وما بعد ذلك من عصور إسلامية . ولكن تبقى صورة فسيفسائية ذات أهمية خاصة 
كانت تزين حاماً ملحقاً بقصر فى خربة المفجر(!”) يرجع إلى عهد المليفة 
الأموى هشام بن عبدالملك 1١8(‏ 9١اه./‏ ؛الا 4#لام.)0”). وهذه 
الصورة تزين أرضية الحنية فى غرفة الاستقبال وهى صورة تشبيية رائعة التكوين 


.63 .2 بوعلأكهولادآ عتنصههاذا ...ع . © طامموومظ8 (48) 
(49) زكى حسن : فنون الإسلام . ص 5494 . وشكل (044). 
(00) حسن الباشا: المرجع السابق . ص 18 . 
(91) يقع قصر المفجر أو خربة المفجر على مقربة من أريحا شي لكى يكون استراحة ملكية للصيد . 
ولقد قام بالكشف عنه كل هن العالمين «هاملتونت» «وه[1م12ط1» و«برامكى» 
«نعاصصية8» فى الفترة من (1998م) إلى 4م ). ووجد أنه عبارة عن قصر وحمامات | 
وجامع وفناء أمامى وبركة مزدانة بالزخارف . 
.9 .010:0 عنزكقلا -له اأعطعتطعا ممالتصصة لز لعو . 1 
د. عفيف بهنسى : المرجم السابق . ص .157-515١‏ 
(؟6) حسن الباشا : ا مرجع السابق . ص 47 . 


6: 


مؤلفة من شجرة تفاح أو نارنج (") (لوحة رقم 4 )(4*). ويلاحظ بعض 
النباتات على طرفى الشجرة بحيث تختلط هذه النباتات من الهين برسم أسد 
ينقض على غزال يفترسهء بيئا يبدو فى الجهة اليسرى غزالان هادئان ينعمان 
بقضم بعض أوراق هذه النباتات. والحق أن أول مايلفت نظر المشاهد فى هذه 
. الصورة تلك الشجرة الضخمة بساقها الثابتة وتمتاز بواقعيتها إذ روعى فها اختلاف 
مقاييس الفروع والأغصان الطبيعى كرا روعى الأسلوب الزخرفى أيضاً فى تر 
ألوان أوراق الشجرة فظهرت الأوراق فى الوسط صفراء شاحبة يعقيها راق 
خضراء ثم أوراق زرقاء مخضوضرة قائمة وفى المقابل تبدو ثمار هذه الشجرة بلون 
أخر ساطع (7"). مما يؤكد على الطابع الزخرفى الذى متاز الرسم به وخاصة من 
حيث التوزيع العام (1*). أما الحيوانات فيتضح فها البراعة فى التعبير عن ا حركة 
وبخاصة فى محاولة تمثيل حركة انقضاض الأسد ومحاولة الغزال الإفلات من 
مخالبه والحرب . هذا بالإضافة إلى ما يمكن ملاحظته من توفيق الفئان الذى أنهز 
هذه الصورة الفسيفسائية فى جميع عناصرها من مختلف الفنون القدمة والسائدة 
كالفن الرومانى والساسانى والبيزنطى ("") . 
وتجدر الإشارة إلى أن العالم « اتنجهاوزن ر. » «.2 معدناقطعم1)غع» ‏ بناء 
على أن هذه الصورة الفسيفسائية وضعت على منصة مرتفعة مخصصة للخليفة على 
ما يبدو اعتبرها ذات قيمة خاصة أو وظيفة رمزية خاصة فهو يرى (*") «أنها 
توضح قوة الخلافة التى لا تقاوم فلقد نجح الفنان بالتأكيد على الإنسجام الرمزى 
بين الشجرة و«العالم وهو أمر مألوف حتى ذلك الوقت»(5*). ويؤيد ذلك 
5 » بأن هذا ال منظر يرمز إلى قدرة الإمبراطور على تدمير أعداؤه وأصبح رمزاً 
(؟) عفيف بس : الرجع السابق ص .14١‏ ويذكر البعض أنها شجرة رمان . 
أنظر حسن الباشا: المرجع السابق . ص 42 . 
.39 .8 باط .كن .م0 .8 معدسمطعملاع رو 
(655) عفيف بهنسى : ا مرجع السابق . ص .1951١‏ 
(65) حسن الباشا : ا مرجع السابق . ص 492 . 
(010) عفيف ببنسى : ا مرجع السابق . ص .1١5١‏ 
.2.40 .01 .م0 ..ه وعكسقطع ملاع روى) 


0 .2 ..11) .م0 ..1 معسستمطومنئع روى) 


نكت 


للقوة الملكية لعدة قرون١(٠).‏ هذا علاوة على اختيار ذلك المنظر الذى ممثل 
انقضاض الأسد على الغزال كان من الموضوعات المحبية لدى الفرس الأقدمين 
ويشير إلى ميل الخلفاء الأمويين فى تاريخ مبكر إلى الموضوعات الإيرانية (9") . 

وكا سبق القول لقد ذاع استخدام الصور الفسيفسائية فى تزيين الحمامات 
والقصور وتذكر المصادر التاريخية العربية الكثير مهاء ونذكر على سبيل المثال 
ماجاء بصدد أن المعتصم الخليفة العباسى بنى قصراً با ميدان وجعل به إيوانا 
منقوشاً بالفسيفساء .وكان فى صدره صورة العنقاء (5") . 


ثانياً: الصور الجدارية بالألوان المائية ( الفريسكو) :. 
تعتبر الآثار القليلة الباقية التى اكتشفت فى سورية والعراق ومصر وإيران مما 
تضمه من صور جدارية بالألوان المائية (الفريسكو) على درجة كبيرة من الأهمية 
لفن التصوير الإسلامى فى عصوره الأولى وذلك نظرا لندرة ما وصلنا من المعلومات 
التاريخية أو من صور المخطوطات الإسلامية التى ترجع إلى تلك الفترة المبكرة . 
ولعل من أقدم الصور بالفريسكو تلك التى اكتشفت فى قصير عمره وفى قصر الحير 
الغربى وجناح الحريم بالجوسق الخاقانى فى سامراء ثم تلك التى اكتشفت فى 
مدينة نيسابور وفى قصر فوق تل يسمى «تبة مدرسة » ؛ ثم تلك التى عثر عليها 
بحمام فاطمى جهة أبى السعود قرب الفسطاط . 
صور قصير عمره : 
يقع قصير عمره فى الصحراء على حافة وادى « بطم » يبعد حوالى خحمسين 
ميلاً إلى الشرق من مدينة «عمان » عاصمة المملكة الأردنية حالياً. ولقد اكتشفه 
العالم » ألوا موزيل » «ازون81ة وزه410» فى عام (4كخام.) وقضى فيه أسبوعين 
فى عام(١1501م).‏ وكان بصحبته الفنان الفساوى «ميليخ»(). الذى رسم بعض 
1.22.0 .م0 ...1 . ط ععزظ (60) 
.9 .5 .لغط1 (61) 


٠‏ (51) أحمد تيمور: التصوير عند العرب. حراج زكى محمد حسن. ص 4؛. حسن الباشا: المرجع 
السابق . ص 10 . 


(50) كرزويل ك. : المرجع السابق . ص »١١5‏ وعفيف بهنسى : المرجع السايق ص .1١45--1148‏ 


إن 


اللوحات الفنية. وهو بناء صغير يتألف من ام ومنزل استخدم كاستراحة 
للصيد والاستحمام معاً وينسب إلى الخليفة الأموى الوليد بن عبد ا ملك (45 
5ه./ 6٠لا‏ ل هالام.) ويرجح أن يكون هذا القصير من القصور التى عنى 
الأمويون ببنائها فى صحراء الشام لأسباب سياسية واجتماعية (؟"). ويكاد يجمع 
معظم علماء الآثار والفنون الإسلامية (*7) على أن صور قصير عمره تعتبر من أشهر 
وأكثر القصور الأموية الباقية حتى الآن وتشتمل على رسوم كائنات حية توضح 
الموضوعات المختلفة من مشاهد الصيد وذبح الظباء دون أن يظهر بوضوح أمير الصيد 
ومشاهد استحمام وتمارين رياضية وأوضاع مصارعة ومنازلة وبعض الصور لنسوة 
عاريات فى أوضاع مختلفة (57). أو ضمن مجموعات متجانسة هذا بالإضافة إلى 
رسوم آلهة أسطورية إغريقية للفلسفة والتاريخ والشعر("7): وهذه الرسوم الأخيرة 
تعكس الأسلوب اللينستى المميز بحيث يذكرنا بنفس الرسوم التى نفذت قبل ذلك 
بخمسة قرون فى كل من أنطاكية والإسكندرية (9") . 

وتجدر الإشارة إلى أنه لايعرف وجود زخرفة جدارية بالفريسكو مثل هذا 
الاتساع فى أى بناء دنيوى ( مدنى ) قبل الفن الرومى المسيحى فى القرن الحادى 
عشر(؟"). كما أن الألوان المستخدمة كما يذكر « كرزويل » مستعملة فوق كسوة 
من الملاط يبلغ سمكها («سم ). وتنحصر هذه الألوان فى الأزرق البراق والبنى 
الداكن والبنى الفاتح والأصفر الداكن والأخضر الداكن المشوب بزرقة ('") . 

والتكوين المعمارى لقصير عمره عبارة عن قاعة استقبال وإيوان على جانبيه 
غرفتان ثم الحمام ويتألف من ثلاث غرف صغيرة الأولى مسقوفة بقبو أسطوانى 
والثانية مسقوفة بقبو متقاطع فى حين تغطى الغرفة الثالثة قبة يفتح بها ممر اسطوانى 


)34 حسن الباشا : ا مرجع السابق . ص 15. 
(8) تناول صور قصير عمره كثير من العلماء منهم على سبيل المثال : برونوء» وسترزيفوفسكى وفان برشم 
ودييل وهرتزفلد ودالتوت . 


2.190 ,31 2 وآ زن) .م0 ...1 معدسقطعملناظ (66) 
(0) عفيف بهنسى : ال مرجع السابق . ص .181١‏ 
(59) رايس د . : الفن الإسلامى ص 75 . 2.2 ,© .م0 ..1 . طظا ععن8 (68) 7 


(70) كرزويل كك . : المرجع السابق . ص +؟١؛‏ حسن الباشا : المرجع السابق . ص .5٠‏ 


يفن 


مقنطر ويؤدى إلى فناء مكشوف .)"١(‏ ومن يمن الطالع أن معظم صور الفريسكو 
بالحمام تعتبر أفضل الصور اللمتبقية فى البناء ففى العتب فوق الباب المؤدى من 
القاعة الرئيسية رسم كيوبيد ناشراً جناحيه وبجواره شخصان يستلقياك على 
الأرض. كما توجد صورة بحالة جيدة إلى يسار النافذة فى وسط العتب المقابل 
وهى تمثل إمرأة جالسة وذقنها ترتكز على يدها وهى تنظر نحو رجل فى الجانب 
الآخر من النافنة ("") . 

أما القبو الأسطوانى الذى يغطى الحجرة الأولى من الحمام فهو مقسّم بواسطة 
أشرطة متقاطعة مزخرفة بأوراق نباتية وينتج من تقاطع الأشرطة سبعة عشر معيناً 
يحف با أثناعشر مثلثاً ويشغل هذه المعينات والمثلثات صوّر تمثل إمها امرأة أو 
زخلة أو عجوانا أن ظائرا و0 اوعكن عضر :هذه الضون امتنادا .على :ما ذكره 
« كرزويل » على النحو التالى (؟") : على الحانب الشمالى من القبو: 

لق الأول “-وقد” ديك عله (للاسل )ل 

الصف الثانى : رسم طائر ( لقلق ) ورسم غزال يليه رسم غزال آخر. 

الصف الثالث : رسم رجل يلبس قيصاً رومانياً ويعزف على الناى ‏ رسم 
راقصة تلبس قيصاً بلا أكمام يتجمع عند الخصر بحزام أبيض . 

الصف الرابع : رسم طائر (مالك الحزين ؟) رسم حيواك ربمما حمار وحشى 
يليه رسم حيوان آخر. 

ويشغل المعينات الثلاثة فى وسط القبو الاسطوانى رسوم ثلاثة تمثل رجالاً 
والشيخوخة إذ نهد أحدها عبارة عن رجل أبيض الشعر(*") . 


(70) كرزويل ك.: المرجع السابق . ص .1١5‏ 

(؟/0) زكى محمد حسن : أطلس الفنون الزخرفية والتصاوير الإسلامية . شكل 808. 
(07) حسن الباشا: المرجع السابق . ص 58 . 

(071) كرزويل ك: ا مرجم السابق . ص 9؟117--175. 


43 زكى محمد حسن : ا مرجع السابق . شكل 81 وحسن الباشا : ا مرجع السابق . ص 68. 
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الصف الثانى : رسم طاثر ( لقلق ) ورسم حمار وحشى ورسم وعل ورسم طائر 
له عرف ( ديك ؟ ). 


الصف الثالث: رسم مثل دبا أو قرداً يجلس على مقعد ويعزف على آلة 
وترية ( ربابة ) يليه رسم مثل قردأ واقفا على قدميه الخلفيتين ويصفق بكفى قدميه 
الأماميتين ثم رسم مثل رجلاً يلبس قيصأ قصيرأ (يشبه العرب ف فى الاحتفالات ). 


الصف الرابع : طائر (لقلق ) ورسم غزال ثم رسم مثل جملاً .هرول يليه رسم 
طائر (غرنوق ) ('") . 


أما الغرفة ذات القبو المتقاطع فيشاهد على جدرانها الغربية والجنوبية والشرقية 
رسوم آدمية عارية لنساء من بينها رسم مثل امرأة تمسك بطفل صغير بين ذراعيها . 
فى حين توجد بأعلى الجدار الشمالى زخارف تتألف من فروع الكرم التى تتماوج 
على شكل أقواس تحف بعناقيد عنب ("") . 

والحق أن ثلاث صور متميزة وذات أهمية كبيرة بالنسبة لصور قصير عمره من 
الناحية الفنية والتاريخية وهى : الصورة الأولى تزين قبة الغرفة الثالثة من الحمام 
من الداخل وهى ذات أههمية علمية إلى جانب أههميتها الفنية إذ أنها تمثل السهاء 
وما فيها من بروج ومجموعات شمسية (*"). وتعتبر هذه الصورة هى الوحيدة من 
نوعها المرسومة فى بطن قبة غير أنه من المؤكد أنما منقولة من صورة مرسومة على 
وجه مسطح كصفحة كتاب وتبرهن هذه الصورة على تفهم مباشر وعقلانى للظواهر 
الطبيعية (*"). والصورة الثانية تزين قاعة الاستقبال مرسومة فى حنية مستطيلة 


(07) كرزويل كك . : المرجع السابق . ص 158 . 
[(9 64 حسن الباشا : ا مرجع السابق . ص ©6ه. 

(007) عفيف بهنسى : المرجع السابق . ص .18١‏ : 
1022© .م0 ..ظ معوسقطع ملاع (79) 
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الشكل فى المائط الجنوبى وهى تمثل حاكمأ جالساً على عرشه يحيط برأسه هالة 
وفوق رأسه مظلة ترتكز على عمودين حلزونيين ويقف على جانبى العرش شخصان 
أحدهما إلى المين يحمل مذبة (لوحة رقم 8 )('*). وهناك من يرى أن هذه 
الصورة ترمز إلى الخليفة معللاً ذلك اختيار المكان المرسوم فيه هذه الصورة بالإضافة 
إلى أنه كان ثمة كتابة تشير إلى اسم الخليفة تلفت فى عهد «ألواموزيل » دون 
أن يتمكن أحد. من قرانتا (41). 


أما الصورة الشالثةفربما كانت أكثر أهمية وهى تحمل اسم «صورة أعداء الإسلام» 
أو«صورة ملوك الأرض المهزومين » وقوام هذه الصورة ستة, رجال يلبسون ثياباً 
حسنة يصطف ثلاثة منهم فى الأمام وقد مدوا أيديهم ويقف الثلاثة الباقون 
خلفهم. وظهرت فوق الرسوم الأربعة الأولى آثار كتابة بالعربية وباليونانية اعتمد 
عليها فى تأريخ القصر ونسبته إلى المليفة الأموى الوليد بن عبدالملك فلقد تم 
التعرف على أربعة منهم من اليسار إلى البمين قيصر ( الامبراطور البيزنطى ) وكسرا 
( امبراطور الفرس ) فى الصف الأمامى . ورودريق (ملك اسبانيا القوطى الغربى ) 
والنجاشى (ملك الحبشة) فى الصف الخلفى('*). واعتماداً على دراسة 
« برشهم » يمكن القول بأن الصورة الثالثة فى الصف الأمامى تمثل امبراطور الصين 
وأن الصورة الأخيرة تمثل أحد ملوك الترك الذين اشتركوا فى الحرب ضد 
قتيبة بن مسلم أو تمثل «داهر» الملك الهندى الذى قتل فى السند سنة 
(؟01م.00"). وهكذا نهد أن «اتنجهاوزن » يقرر اعتماداً على دراسة كل من 
«ماكس قان بيرشم » «مرعطءم86 مولا »1/2 و«ارنست هرتزقلد» 

«لاء21ع1] أكمعرع» ‏ و(« أوليج جرابار» «:0,868 ع01» أن الختيار 
الفنانين لموضوعات هذه الصور وبخاصة الصورة التى يعتقد أنها صورة اخليفة الموج 
والتى تشبه صورة سيد الكون وصورة الملوك الستة الذين هزموا على يد المسلمين 


1 90 2 ]8 ..)1"') .م© .]1 معسامطم صاااط (80) 
)81١(‏ عفيف بهنسى : المرجع السابق . ص .187--1١81‏ 
(486) كرزويل ك . : المرجع السابق . ص 9؟١.‏ 
(40) كرزويل كك . : المرجع السابق . ص 1١‏ . 
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تدل على الفكرة القائلة من أن الظيفة كان يحكم الأرض التى كان يظن أنها 
محاطة بامحيط ‏ تدل عليه الوحوش البحرية وتغطيه السماء التى رمز إليها 
بالطيور(؟*) . ( لوحة رقم 5 ) . 

ومن حيث الأسلوب الفنى فإن صورة الملوك الذين هزموا على يد المسلمين 
تحمل أسلوباً شرقياً فى حين أن الصور الأخرى فى قصير عمره تحمل بوضوح 
الأضاابية الفنية اهلينية بشكل عام. لكن رسوم الملوك ذات وجوه فى وضع 
المواجهة الكاملة مما فيها من جمود وتخفى أزياؤهم ذات الألوان الفنية البراقة 
أطرافهم وهكذا تتضح الأساليب الفنية الساسانية مجلاء فى هذه الصورة (*0) . 
وعلى الرغم من وضح الأساليب الفنية الحلينية فى رسوم الآدميين الذين يستحمون 
أو بمارسون تدريبات رياضية إلا أن هناك من يرى أن أشكال النساء تعكس مُثل 
الجمال الأنثوى العربية كما عبرت عنها أشعار كتبها شعراء الحيرة قبل أيام 
الإسلام (05) , 

ونتجدر الإشارة إلى أن علياء الآثار والفنوث الإسلامية يرجحوث أن قصير عمره 
بدأ تشييده فى عهد الخليفة الأموى الوليد بن عبد الملك (45 5مه./ 06لا 
««ىم.) وانتهى من تشييده فى عهد اللليفة هشام بن عبدالملك 1١6(‏ 
ه./ 4؟لا #ؤلام.) أى أن هذا القصر قد بدىء بعمارته فى عهد الوليد 
واستمرت زخرفته وزياداته حتى عهد هشام الذى ينسب إليه هذه الصور الجدارية 
بالفريسكو السابق ذكرها ("*) . 

صور قصر احير الغربى ' 

يقع قصر الحير الغربى فى تدمر (يالميرا) وشيده الخليفة الأموى هشام ابن 
عبد الملك ٠١٠(‏ ©؟١اه./‏ 4١لا‏ «#ؤلام.) حيث اكتشفه العالم دانييل 


01.2.2 .م90 .شآ معدسمطع صلتااع (84) 
)هم رايس 0 الفن الإسلامى . ص 37؟. 


(45) أنظر: 8832-3 للك .و0 ..ه معكسمطومنلئع إز86) 
011.224 .م0 ...1 . ما ععزع 


(80) يؤيد هذا الرأى كل من :.25 ...011 .م9 ..1 . © عوزج : ورايس د.ات: المرجع السابق . 
ص /ا؟؛ 011.12.34.09 .م0 ,ا معملقطمم ا 
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شلومبرجيه «معع]ء0 0ساطء5 اإعنصجد2» منذ عام (1595م). وعثر فيه على 
صورتين بالفريسكو أعيد تركيبها فى القسم العلوى من جناح قصر الخير الذى أعيد 
بناؤه فى المتحف الوطنى بدمشق (28). 

وتتألف الصورة الأولى (**) من شكل دائرى (ميدالية) يضم فى الوسط 
صورة نصفية لسيدة فى وضع مواجه وقد أمسكت بيديها قطعة قاش (منديل ) مليئة 
بالفواكه ولقد طوقت عنقها بعقد من حبات اللؤلوُ وتحته يلتف ثعبان مما يذكرنا 
بصورة جيا إلهة الأرض .)١'(‏ ويحيط بالميدالية شريط من حبات اللؤْلوُ فها زاوف 
نباتية دقيقة . ويظهر فوق الميدالية كائنان بحريان خرافيان متقابلان على أرضية 
ذات زخارف نباتية ويمسك كل منها فى يده بعصا ويتألف كل من الكائنين من 
النصف العلوى لإنسان والنصف السفلى لسمكة أطلق عليه ( شلومبرجيه » اسم 
القنطورس البحرى .)١١(‏ وبأسفل الميدالية توجد بقايا صور حيوان وطير وزتخحارف 
نباتية . 

والصورة الثانية (لوحة رقم )١١() ٠7‏ تتألف من ثلاثة مناظر يحصرها جميعاً 
شريط من الزخارف النباتية ربما كان أساساً للزخرفة والتزيين بحسب أسلوب 
التوريق (الأرابيسك ). ويشمل المنظر الأعلى صورة عقدين متصلين يقف بأسفل 
العقد الأمن رجل ينفخ فى مزمار وأمامه أربع زهرات فى حين يقف بأسفل العقد 
الأيسر امرأة تعزف على قيثارة (1). ويشاهد فى المنظر الأوسط صورة فارس 
عتطى صهوة جواده الراكض يطارد الغزلان فيسقط أحدها على الأرض جريحاً بينا 
يبرع آخر وقد التفت منذعوراً إلى قناصه الذى يسدد سهمه باتجاهه . أما المنظر 
الثالنث فيضم آثار صور آدمية وحيوانية ربمما كانت تمثل مناظر صيد فى بعض 
الأقسام وفلاحاً يسوق مواشيه أو صياداً ومعه صيده فى قسم آخر(؟'). 


(84) عفيف بهنسى : المرجع السابق ص .1١88‏ 

5 ...)© .م0 ..] معدنقطم ملاع (89) 
(50) رايس د.ءت: ا مرجع السابق . ص 1؟. 
)9١(‏ عفيف ببنسى : ا مرجم السابق . ص 188 . 
ا الج 1 21.137 .© .م0 ...8 معمسقطعم لاع (92) 
(94) حسن الباشا: المرجع السابق . ص 58 . 
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ومن حيث الأساليب الفنية فى هاتين الصورتين بقصر الحير الغربى يتضح أنها . 
تتألف من عناصر ساسانية وعناصر سورية يقصد بها هلينستية ومسيحية 
اجتمعت معاً جنا إلى جنب من غير تنافر. إلا أنه يلاحظ غلبة العناصر 
الساسانية مما يؤيد رأى «جب » الذى يرى أن ظاهرة الاهتمام بالتقاليد الفنية 
الساسانية يفسر تطلع هشام بن عبد الملك لتوسيع نفوذه باتجاه الشرق الفارسى إذ 
كلف هذا الخليفة المؤرخ العربى المسعودى بترجمة المعلومات المفصلة للملوك الساسانيين 
المندحرين مع صورهم ملابسهم المميزة .)٠*(‏ والحق أن الأساليب الفنية الساسانية 
تتضح بجلاء فى مناظر الصيد فهى مأخوذة من نماذج ساسانية مثل تلك الفاذج 
المعروفة فى الكثير من الصحون الفضية فى متاحف طهران وليننجراد (57). وما 
هو جدير بالذكر أن الألوان ليست هى الألوان المعتادة فى الفن الساسانى حيث 
يغلب اللونان الأحمر والأزرق ولكنها تظهر تفضيلاً للألوان البنية والصفراء الشاحبة 
وهى ألوان كانت ذات انتشار فى مصر("١).‏ وكذلك فإن العصابات الطائرة 
التى تخفق خلف الفارس فى منظر الصيد فى الصورة الثانية يمكن تتبع أصوها فى 
صينية من الفضة من العصر الساسانى تمثل خسرو الثانى محفوظة فى المكتبة 
الأهلية بباريس حيث يمكن ملاحظة مدى التطابق بينها وبين نفس العنصر 
الزخرفى على الصينية الفضية (*'). ولكن على الرغم من ذلك يلاحظ أن رسم 
ذلك الموسيقى العازف على الناى يجمع بين التأثير اللينستى وفى نفس الوقت 
يحتفظ متحف الهيرميتاج بليننجراد بصينية من الفضة علها منظر يوضح عازفاً على 
الناى أمامه الجرفين حيوان خرافى نصفه نسر ونصفه الآخر أسد ‏ وتعود إلى 
العصر الساسانى (6'). ومن ثم يتضح أن هاتين الصورتين من قصر الخير الغربى 
تشيران على ازدياد التأثيرا ات الفنية الساسانية فى فن التصوير الإسلامى فى نباية 
العصر الأموى . 


(15) عفيف ببنسى : ا مرجع السابق . ص 185 . 8.26 .أ .م0 ..1 معدتقطع ملاع 


(915) رايس د.وت.: ا مرجع السابق . ص 14؟. 


(997) رايس د. ت: المرجع السابق . ص 4 ؟ وشكل (17). 
-20 .22 .01 .م9 ...1 . 0 ععنع (8ه) 
0 .8 .لأط! (وو) 
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صور جناح الحريم بالجوسق الخذاقانى بسامراء : 

اختير موقع سامراء (سر من رأى ) فى عام (١71١ه./‏ 85م.) كعاصمة 
رسمية للخليفة العباسى المعتصم إلى أن هجرها الخليفة العباسى المعتمد فى عام 
(595ه./ وهمم.) فأهملت وخربت واختفت معالمها تحت الأكوام بعد أن 
ظلت عامرة حوالى سين عاماً('١١).‏ وينسب إلى قيوليه «ه1ا1/10» القيام 
بعدة تنقيبات تجريبية فى عام (11097م.) ولكن بعد ذلك بوقت قصير أجريت 
تنقيبات أثرية واسعة بواسطة البعثة الألمانية برئاسة «زاره » «52156» وهرتسفلد 

«11121610» كشفت عن عمائر سامراء وتحفها بأسلوب علمى منظم .)١'١(‏ 

والحق أن صور سامراء بالفريسكو تمتاز بتنوع كبير فى موضوعاتها فهى تمثل 
صور راقصات وفارسات فى مساحات (مناطق ) مربعة أو مثمنة الشكل » ونساء 
شبه عاريات وصيادات وموسيقيات» ورسوم آدمية مع الطيور والحيوانات . 
وزخارف نباتية قوامها فروع تأخذ أشكالاً مختلفة لدوائر أو لأشكال لولبية تضم 
داخلها رسوم آدمية وحيوانية » وصور حيوانات وطيور وأسماك ونباتات. وكذلك 
رسوم رجال تحت عقود ورسوم قسس أو كهنة من الرجال والنساء هذا بالإضافة 
إلى رسوم الأفاريز والإطارات وبعض أسراء عربية وبقايا كلمات يونانية .)١١'(‏ 

وتجدر الإشارة إلى أن هرتسفلد عقد مقارنة بين تلك الفروع النباتية التى 
قوامها قرون الرخاء الغزيرة تتماوج فى أشكال دائرية أو لولبية ولقد اشتقت من 
أوراق الاكانتس (شوكة الهود ) وبين تيجان الأعمدة الكلاسيكية فى متحف 


)٠٠١(‏ تقع هذه المدينة شمالى بغداد على نهر دجلة . أنظر: 
زكى حسن : فنون الإسلام . ص 055 , وحسن الباشا : المرجع السابق . ص 7٠١‏ ؛ وكرزويل ك . : 
المرجع السابق . ص “47 ؛ ورايس د.ت .: ا مرجع السايق . ص 4" . 
)٠١١(‏ كرزويل كك . : المرجع السابق . ص «54. وللأسف لم يبق لنا غير جزء ضئيل تطرق إليه التلف 
وغير الصور والدراسة التى ضمنها هرتسفلد كتابه المشهور عن سامراء . 
.(203152ة5 قضولا مععص ناطق ودنام 6 1ئآ) ونقصمك دملا وعزعععله لز عن .8 لاأعاجى لز 
)٠١(‏ أحد تيمور: المرجع السابق . لوحة 7 شكل ٠١-١5‏ ولوحة لا شكل 45817١‏ وحسن الباشا : 
المرجع السابق . ص 7/١‏ . شكل ؛ . ١‏ 
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الآثار باستانبول . وكذلك يوجد أسلوب متطابق إلى حد كبير مع هذه الفروع 
النباتية فى الإطار الزخرفى الذى يزين أرضية القصر الكبير بالقسطنطينية .)١١(‏ 
كبا يمكن ملاحظة التشابه بين هذه الفروع النباتية وما سبق أن شاهدناه فى 
فسيفساء قبة الصخرة ودون شك أنها مرت عن طريق الفن الأموى إلى بلاد ما بين 
النهرين ولكنها تمتاز هنا فى الصور الجدارية ( الفريسكو) بسامراء بدرجة كبيرة 
من التحوير وفى نفس الوقت يلاحظ غلبة الأساليب الفنية الساسانية فى رسوم 
الحيوانات والطيور التى تشتمل علها هذه الفروع النباتية . ورسمت الحيوانات 
والطيور داخل اطارات تحيط بلوحات كبيرة ويحيط بها أحياناً دوائر صغيرة متماسة 
(حبات اللؤْلِو) وهو عنصر زخرفى ظهر فى النسيج الساسانى المحفوظ منه نماذج فى 
متحف فيكتوريا والبرت بلندن .)١١4(‏ وبعض رسوم هذه ال حيوانات والطيور يحيط 
برقبتها عصابات طائرة تحفق خلفها ولقد ظهر هذا العنصر فى المعادن الساسانية 
وبخاصة أطباق فضية محفوظة بمتحف اطرميتاج بليننجراد وبمتحف الفن الإسلامى 
ببرلين الغربية .)١١*(‏ 

وتعتبر من أكثر الصور الفريسكو أهمية .صورة عثر عليها فى قاعة القبة بجناح 
الحريم من الجوسق الخاقانى (لوحة رقم م .)١5()‏ تمثل راقصتين فى وضع 
متمائل ترقصاك رقصة مزدوجة وقد تداخلت ذراع إحداها فى ذراع الأخرى ويوحد 
بينهها طبق به فاكهة. وترتدى كل منها رداء “له طيات زخرفية على شكل دواثر 
المياه المتكسرة وتتمنطق كل من الراقصتين فى وسطها بحزام لتجسيم البطن أثناء 
الرقص وتضع على ذراعيها وشاحاً يتدلى طرفاه أسفل الذراعين وتمسك بإحدى 
يديها خلف رأسها قنينة تمتاز بعنقها الطويل وجسمها الكروى فى حين تمسك 
باليد الأخرى أمامها صحنأ مزخرف من الخارج بخطوط رأسية . وتتعصب كل من 
الفتاتين منديل وتنسدل أربع ضفائر من الشعر وقصة ترخى بين الصدغ والأذن 
وتحلى أذنها بقرط . وكل من الراقصتين فى وضعة ثلائية الأرباع .)١١"(‏ ومن 


.43 ...1لا .م0 ...1 معمسمطم ملاع (103) 

11.2.2" .م0 ...1 . مط ععزع (104) 

5 .ططة بمتامع8 اأخصيكا عاععتمواذ! عنا) يعون 54 (105): 
.91.6 .21-1 ...1ن .م9 ...8ه معمسهطع مزاع (106) 
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حيث الثياب فيلاحظ فى رسم تفاصيل طيات ثياب الراقصتين فوق البطن 
استخدام أسلوب رسمها بشكل زخرفى يشبه دوائر المياه المتكسرة فى حين عند 
رسم تفاصيل طيات ثوب الراقصة الهنى بين الساقين استخدم أسلوب آخر قريب 
من الواقع ويتمثل فى رسم الطيات على هيئة خطوط منسابة تشع من مركز واحد 
والملاحظ انه سوف يستعمل هذان الأسلوبان فما بعد فى صور الخطوطات الإسلامية 
سب أسلويه الدرسة' القربية ومراكزها الختلفة فى العالم الإسلامى خلال القرنين 
(لاسامه./ #اجارحو )05 وعلى الرغم مما يسود هذه الصورة سَِ 
المت فنية ساسانية فى رسم خصلات الشعر والأقراط وطراز الوجوه إلا أن 
طريقة رسم القنينة التى تمسك بها كل من الراقصتين خلف رأسها كان أسلوباً 
فنيأأً شائعاً فى الإسكندرية وسورية والقسطنطينية فى العصور المسيحية 
المبكرة .)١١9(‏ 

ولقد كان من بين الصور الفريسكو الحامة مجموعة من الأسطوانات الفخارية 
مطلية بماء الجير ومرسوم عليها بالألوان كانت مدفونة فى إحدى الحفر تحت قاعة من 
قاعات العرش بالجوسق الخاقانى . ونذكر منها صورة على نصف أسطوانة )١١9(‏ . 
تمثل رجلاً أو امرأة تحمل فوق كتفيها حيواناً رمما كان ثور وليس حار وحشياأ كما 
اعتقد هرتسفلد .)١١١(‏ ويحيط بالصورة إطار مستطيل الشكل هن الدوائر المتماسة 
(حبات اللؤلؤ). وترتدى المرأة المرسومة قيصأ طويلاً فوق سروال فضفاض يصل 
إلى القدمين وهى فى وضع المواجهة التامة ويبدو أنه كان يحيط بالوجه هالة. 
وينمو من أسفل الصورة على الجانبين فرعان نباتيان يتفرع كل منها إلى عدة فروع 
تنتهى بأوراق نباتية .)1١5(‏ 

وتجدر الإشارة إلى أن ملابس السيدة تزينها زخارف نباتية تتكرر على 
القميص فتملوٌه وكذلك السروال وربمما كان هذا هو الأسلوب الثالث فى زخرفة 


8.33 .6ن .م0 ..1 . مط ععزنعم (109) 


. 88 أحد تيمور: المرجع السابق . شكل 5 ؛ وزكى حسن : المرجع السابق . شكل‎ )٠١١( 
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الثياب بصور الفريسكو من سامراء ونجده يظهر أيضاً إلى جانب الأملوبين 
السابقين .)١(‏ فى صور المخطوطات الإسلامية المرسومة بحسب المدرسة العربية فى 
التصوير الإسلامى .)١١4(‏ وأما من حيث موضوع هذه الصورة : يرى البعض أنها 
ربما كانت تمثل قصة الراعى الصالح التى شاع تمثيلها فى الفن المسيحى .)١١5(‏ 
وترى مجموعة من الدارسين أن هذه الصورة تمثل مملوكاً فتياً من سامراء لأحد 
الخلفاء العباسيين يحمل غزالة هدية وتوحى ثيابه بأنه من الأتراك .)١١١(‏ فى حين 
أن يجموعة أخرى من الدارسين ترى أن هذه الصورة إنها تمثل الجزء الأخيرمن قصة 
برام كور وأزاده التى عرفت فى الأدب الفارسى وظهرت بكثيرة فى الفنون 
الإسلامية وهو الرأى الأرجح حيث يؤيد ذلك سيادة التأثير الساسانى فى صور 
الفريسكو فى جناح الحريم بالجوسق الخاقانى ‏ موضوع الدراسة ‏ وكذلك انتشار 
هذا الموضوع بوزئيه )١١"(‏ فى تزيين المنتوجات الفنية الإسلامية فى إيران من عصور 
إسلامية #تلفة معتمدة على أصول ساسانية وبخاصة التى ظهرت على الفضة 
الساسانية . وعلاوة على ذلك ترى السيدة « أوتودورن » «مءو8 -010» أنها 
تخالف الآراء السابقة فالصورة تمثل على حد ,يها صياداً أو مربي للغنم بحزامه 
الذى يشد به وسطه وهذا الطراز من الحزام يرمز إلى الحرية بينا تتدلى منه أطراف 
جلدية تشير إلى القبيلة التى ينتمى إلها من يلبس هذا الحزام بهذه الطريقة ودائمأ 
يكون الشخص رجلاً وليست امرأة. مما يوضح الدور الذى لعبه فن التصوير 
العباسى فى الشرق الأوسط والأقصى واستخدامه لبعض التأثيرات الفنية الوافدة 
من أواسط آسيا .)١١5(‏ 


وأما عن تحديد هذه الأسطوانات الصغيرة التى يزيّن نصف مساحاتها 
الأسطوانية بينا ظل النصف الآخر الخلفى لكل منها أبيض لا رسم فيه» وعلى 


(117)انظر ص 55 من هذا الكتاب . 
)١١5(‏ حسن الباشا : المرجع السابق . ص "7 . 
89 .8 للسمفصدك عملا معاع لتلا عاد! ..ع لأعاسعآ رذ5١ا)‏ 
)١ 15)‏ ثروت عكاشة د المرجع السايق :ص ولا ولوحة 9؟. . 
)1١(‏ إذ يمثل الجزء الأول من القصة رام كور ومعه مظيته أزاده (فتنة ) تعزف على قيثارة فى رحلة 
صيد . 
2210-35-7 .]زع .م0 .1 . 2[ عنملا )١18(‏ 


/ا5 


بعضها وردت بعض الكتابات, فيرى هرتسفلد بأنها تمثل أوثاناً وأن هذه 
الكتابات توقيعات المصورين أو إشارات سرية للمانويين الذين شاركوا فى تنفيذ 
هذه الصور .)١١6(‏ ولكن فى دراسة للسيد «ستورم رايس » «ع110 5105:0» 
فهو يرى أن هذه الأسطوانات كانت قوارير الخمر التى كانت لها صالة بجوار 
جناح الحريم للخليفة بسامراء وأن صور الأشخاص الرسومة علها ربما كانت 
علامات للخمر العتقة وصور القديسين تشير إلى أن المسيحيين كانوا يستعملونها 
دائماً .)١١'(‏ وأياً ها كان الأمر فإن بعض الكلمات العربية نهد من بيها 
«مفلح » و«مشمس » وهى كلمات إن لم تدل على أسماء الفنانين فهى كانت 
مستعملة فى ذلك الوقت .)١1١١(‏ 
ومن دراسة الفاذج السابقة لصور الفريسكو بسامراء يتضح أنها امتازت بالتحوير 
والجمود فبعدت رسومها عن المنطق وعن الواقع فكان لميل نحو الزخرفة عن طريق 
الخطوط والتسطح فابتعدت عن التجسيٍ والتعبير عن العمق , وهكذا أصبحت تمثل 
طرازاً إسلامياً له طابعه الخاص فعلى الرغم من الاعتماد على بعض الأساليب 
الفنية الساسانية أو البيزنطية أو الغلينستية فلقد أسيغت وصيغ منها فن إسلامى له 
طابعه المميزء وأصبحت هذه المميزات الفنية من الخصائص الفنية العامة لفن 
التصوير الإسلامى المتمثل فى الصور الجدارية المتنوعة وصور المخطوطات الإسلامية 
أو حتى فى زخارف الفنون التطبيقية امختلفة عبر العصور الإسلامية .)١١7(‏ 
صور الفريسكوفى نيسابور: 
ينسب إلى متحف المتروبوليتان للفن بنيويورك القيام بحفائر أثرية فى نيسابور 
كشفت عن صور جدارية بالفريسكو(١١).‏ من القرنين الثانى والثالث الهجريين 
4 - 22.92 .1 .م9 ...8 لاء) 21,2 (119) 
2.3 ..11ن) .م0 .1 معدتاقطعم 1ع :(1959) 5 .* .لا وعتطهعك ,.5 ععله (120) 
(١؟1١)‏ أحد تيمور: المرجع السابق . ص ١44‏ ؛ وحسن الباشا : المرجع السابق . ص 7/4 و 
42-43 .ظ2 ,رازن .م0 ,يلظ لع ولاقطع ملاع 
(؟؟١)‏ حسن الباشا : المرجع السابق . ص 18ل-5/ا. 
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(موم.)(4"). وجدت هذه الصور فى مبان متعددة وتنقسم إلى مجمومتين : 
إحداهما ذات لون واحد . والمجموعة الثانية زسومها متعددة الألوان .)١١*(‏ 


ويحتفظ متحف طهران بنموذج رائع من المجموعة الأولى قوامه صورة رسمت 
بلون مائى يحده خط أسود تمثل صيادأ ممتطياً جواده وهو يركض يرتدى ملابس 
ثمينة يشد وسطه حزام وعلى رأسه خوذة ومعه سيفان ودرع مستدير بينا يحمل بازاً 
فوق رسغه الأيسر وربط إلى سرجه حيواناً أشبه بأرنب برى . ويعود رسم الفرس 
المتقن وهو يركض مسيعاً وملابس الفارس إلى الفاذج الساسانية فى حين تظهر 
تأثيرات آسيا الوسطى فى بعض التفاصيل وذلك فى رسم السيفين وفى رسم 
الخوذة . ومن ثم يمكن إرجاع هذه الصورة إلى حوالى ناية القرث الثانى الهجرى 
(4م.). أو بداية القرن الثالث الهجرى (1م.)(١١).‏ 


وأما المجموعة الثانية وهى التى صورها تضم رسوماً متعددة الألوان وترجع 
تقريباً إلى نفس الفترة الزمئية استخدم فى رسمها اللون الأسود والأبيض والأزرق 
والأحر بدرجات وكثافات مختلفة . وهذه الصور تمثل موضوعات ممتلفة بعضها بمثل 
رسوم آدمية ورسوم شياطين وبعضها يمثل وجوه رجال ونساء وصور نصفية وثنيات 
ملابس إلى جانب صور الزهريات .)١١"(‏ ومن حيث الأساليب الفنية نهد أن فى 
هذه الرسوم كيا ند فى رسوم سامراء السابقة خليطاً من الأساليب الفنية 
الساسانية كما يظهر فى رسوم الأفرع ذات الثلاث وردات . ومن الأساليب الفنية 
الهلينستية وتتجلى هذه الملامح الهلينستية التى م تكن غريبة عن الفن الساسانى 
القديم فى طريقة رسم الثياب بشىء من الواقعية التى نجدها فى الفن 
فلن .)١1(‏ 


(4؟١)‏ حسن الباشا : ا مرجع السابق . ص 55 ؛ و44 2 أن .م0 .1 معمسقطع ملاظ 
(115) دماند م . س . : ا مرجع السابق . ص 8" . 

)١115(‏ المرجع نفسه ونفس الصفحة ؛ و .38 37 .82 ,01 .08 ,1.0 . ا عمللا 
)١70(‏ دهاند م ..س . : المرجع السابق . ص 58 . 
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ويحتفظ متحف المتروبوليتان للفن بنيويورك بصورة تمثل امرأة تحيط برأسها 
هالة يذكرنا شعرها الأسود الحمّد ببعض رسوم قبائل الأويغور التى اكتشفت فى 
خوجو بالتركستان الصينية (1؟١).‏ 


والحق أن هذه الصور الجدارية بالفريسكو هن نيسابور تدل على ازدهار مدرسة 
للتصوير فى إيران متأثرة بالأساليب الفنية الساسانية ولكنا أَثّرت بدورها فى 
أساليب التصوير العباسى والفاطمى . 

صور الفريسكو بقصر لشكرى بازار: 

قام السيد « شلومبرجية » «معع2ءطصباطء5» يحفائر قر للمعهد الفرنسى 
بأفغانستان فى عام (1460م.) فى لشكرى بازار (أى سوق العسكر). وما 
سك له أن المغول دمروا هذا القصر فى سنة (519ه./ ١9١1م.)١").‏ 
وإن كان قد تعرض للعديد من الإصلاحات قبل الغزو المغولى ولكن مما تجدر 
الإشارة إليه أنه عر على العديد من الصور الجدارية بالفريسكو عبارة عن أجزاء من 
لوحات قابلة 0 إلى حوالى القرث (هه./ ١1١م.)(١"١).‏ ويوجد ما 
لايقل عن أربعة وأربعين رسمأ لأشخاص فى حالة الوقوف بكامل أجسامهم 
ووجوههم فى وضع ثلاثة أرباع والأقدام رسمت فى وضعة جانبية وتحيط برءوسهم 
الهالات. ويلبس ههؤلاء الرجال ربما كانوا حرس القصر من المماليك 
الغزنويين ‏ ثيابأً طويلة (ربما كانت قصان طويلة أو قفاطين ) ويتمنطقون بأحزمة 
جلدية ذات أطراف تنسدل إلى الأمام . ويلبسون كذلك أحذية برقبة طويلة من 
الجلد اشن ,)١1(‏ 5 فإن هذه الأزياء تظهر لنا مزجاً بين العناصر الفنية 
الساسانية وتلك التى من أواسط آسيا فى حين جاءت رسوم الهالات حول رؤوس 
هؤلاء الرجال قريبة الشبه إلى حد كبير مع الفاذج البيزنطية .)٠7(‏ وربما كان 


. "478 دماند م . س . : المرجع السابق . ص‎ )١19( 
)130( .م0 ...1 . ط ععن8‎ 0. 2 368 
.7"٠ ثروت عكاشة : ا مرجع السابق . ص 4ل/ ولوحة‎ )171( 
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تند :هذا الدمج بين العناصر الفنية الختلفة لأن موقع قصر سوق العسكر على 
تقاطع (ملتقى ) الطرق بآسيا. ولكن يلاحظ أن ملامح وجوه الأشخاص إيرانية 
ومن ثم فإن الأسلوب الفنى هذه الصور يعتبر أساساً من فن الشرق الأوسط ولا 
يعتبر فن أواسط آسيا (؟). وهكذا تعتير هذه الصور ذات أهمية خاصة فى الفن 
الإيرانى العراقى فى ظل الخلافة العباسية سيزدهر فيا بعد فى التصوير الإسلامى . 

صور الفريسكومن مام فاطمى : 

بمجىء أحمد بن طولون إلى مصر واستقلاله بها بدأت مرحلة جديدة فى فن 
التصوير الإسلامى المتأثر بأسلوب الصور الجدارية بالفريسكو من سامراء وظل هذا 
الأسلوب سائداً إلى أن جاء الفاطميون فورثوا هذا الطراز فما ورثوه من التقاليد 
الفنية الطولونية (1). ويؤيد ذلك ماكشفت عنه حفائر دار الآثار العربية 
(متحف الفن الإسلامى بالقاهرة حالياً) فى عام (1975م.) من صور جدارية 
بالفريسكو فى حمام فاطمى. بجوار أبى السعود .)١7(‏ بحى مصر القديمة بالقاهرة 
حالياً. وإن كانت هذه الصور الجدارية قد تطرق بعض التلف إلبها إلا أنها تمدنا 
بفكرة واضحة عن الأساليب الفنية للتصوير الإسلامى فى عصر الفاطميين 
بمصر .)١7(‏ ولقد رسمت باللون الأحر واللون الأسود ويرجع علماء الآثار هذه 
الصور إلى حوالى القرن (4-هه./ ١1١1م.)(5").‏ 

ويحتفظ متحف الفن الإسلامى بالقاهرة بصورة من هذه الصور فى حاله جيدة 
من الحفظ تمثل حاكماً أو أميرأ فى ريعان شبابه يجلس متربعاً ويمسك بيده امنى 
كأساً بينا تستقر يده اليسرى على وسطه . ويرتدى جلباباً فضفاضاً تزينه زخارف 
نباتية نفذت باللون الأحر وحول كل من عضديه شريط ويضع على رأسه عمامة 
متعددة الطيات سنشاهدها كثيرأ فى صور المخطوطات بحسب المدرسة العربية . 


ل شف راف 7ص عمنهع (134) 


(هم؟) حسن الباشا : فنوك التصوير الإسلامى فى مر. ص 54 الا. 
(ب) زكى حسن : التصوير فى الإسلام عند الدرس . ص 1١‏ ؛ وكنوز الفاطميين (لوحات ©+ 4 *) ٠‏ 
بحمو دمائد م . س . : المرجع السابق . ص ٠ 4١‏ 1 
1 0 3 6 00 م عا .م 75 بط بمومعط بم "ل برو )تووص ..0 عأأللا (138) 


فى 


وحول رأسه هالة كاملة الإستدارة . ويلاحظ ذلك الرشاح الذى يحختفى خلف ظهره 
بينا يخرج طرفاه من تحت الإبطين وينثيان إلى أسفل مع تعلقهما فى الهواء 
بأسلوب زخرفى. وتجدر الإشارة إلى أن جسم الشاب رسم فى وضعة أمامية فى 
حين رسم وجهه فى وضعة ثلاثية الأرباع ( لوحة رقم .)١1() ١‏ ويحيط بالحنية 
التى رسمت بداخلها هذه الصورة شريط من الدوائر الصغيرة المتكررة على هيئة 
عقد مدبب .)١4'(‏ ومن الصور الأخرى التى تزين هذا الحمام جموعة من صور 
الآدميين وصور الطيور نذكر منها صورة سيدة تتدلى عصابة رأسها إلى المين .)١4١(‏ 
وصورة أخرى لم يتيق مها غير جزء من رسم يمثل رأس شاب يلتفت إلى 
اليسار .)١4!(‏ ومن أمثلة الطيور نذكر تلك الصورة التى تمثل طائر ين متقابلين 
كاد منقاراهما يتماسان (لوحة رقم .)١12) 1١‏ يلاحظ فى رسميها وضوح 
الختطوط التى رسمت بها تفاصيل الذيلين والجناحين لمذين الطائرين . ورسمت بين 
الطائرين زخرفة نباتية من فروع وأوراق نباتية ويحيط بالحنية التى رسمت بداخلها 
هذه الصورة شريط من الدوائر الصغيرة المتماسة (حبات اللؤلوٌ) (؟؟١).‏ 


ومن حيث الأساليب الفنية يظهر فى هذه الصورة الجدارية بالفريسكو 
الفاطمية اميل نحو الطابع الزخرفى فاعتمدت الرسوم على الخطوط فجاءت مسطحة 
بعيدةعن الواقع . وظهرت فها التأثيرات الساسانية فى رسم الأمير الشاب فى جلسة 
متربعة وفى يده المنى كأس وفى رسم الطائرين المتقابلين وهكذا تشترك هذه 
الصور مع صور سامراء فى التأثر الواضح بالأساليب الفنية الساسانية مما يؤكد على 
أن الصور الفاطمية تعتبر صدى قوياً لصور سامراء وبخاصة فى رسم الثوب الذى 


(و1) زكى حسن : التصويرفئ الإسلام عند الفرس ( لوحة رقم ١‏ شكل .)١‏ 

(.14) زكى حسن: كنوز الفاطسين. (لوحة: رقم ه شكل ١)؛‏ الأطلس (شكل 4١8)؛‏ وحسن 
الباشا : المرجع السابق . نكل .)1١‏ 

(141) زكى حسن : كنوز الفاطميين. (لوحة رقم 6). 

(149) المرجع نفسه . ( لوحة رقم 19) . 

(14) زكى حسن : التصوير فى الإسلام عند الفرس . (لوحة رقم ١‏ شكل ؟). 

. 1/4 حسن الياشا : التصوير الإسلامى فى العصور الوسطى . ص‎ )١44( 


ف 


تزينه زخرفة نباتية متكررة ورسم الخالة الكاملة الاستدارة حول الرأس للآدميين. 
ورسوم الطيور والزخارف النباتية» هذا علاوة على الإطار حول الصور وهو عبارة 
عن شريط من الدوائر المتماسة ( أو الكور المتكررة أو حبات اللوِوٌ) (*؟١).‏ 


صور الفريسكو بالكابلا يالا تينا: 

خضعت جزيرة صقلية فى البحر الأبيض التوسط للحكم الإسلامى أكثر من 
قرن ونصف القرن من سنة (1810ه./ ١10م.)‏ واستمرت خاضعة حتى 
استعادها النورمانديون فى سنة (4897ه./ ١5١1م.11(0١).‏ وجدير بالذكر أن 
فن التصوير الفاطمى انتشر من مصر إلى.حيث انتشار نفوذ الفاطميين وحضارتهم 
ومصداق ذلك صور الكابلا يالاتينا فى باليرمو بجزيرة صقلية التى بنيت بأمر من 
الملك النورماندى روجر الثانى عام (م8هه./ 1144م.)(49١).‏ وتعود إلى هذا 
التاريخ مجموعة من الصور الجدارية الفريسكو تزين هذه الكنيسة وتوجد عبارات 
باللغة العربية وكذلك داخل الصور توجد كلمات عربية بالخط الكوفى تقطع 
بالقول بأنها من عمل فنانين مسلمين بحسب الأسلوب الفنى الفاطمى حيث كانت 
السيادة على صقلية للمسلمين (؟١).‏ ومن حيث الموضوعات تحتوى صور الفريسكو 
بهذه الكنيسة على صور البلاط وصور راقصات وكذلك صور من الحياة اليومية 
وكذلك تحتوى على صور حيوانات وطيور طبيعية وخرافية .)١49(‏ 
| وأما عن صور الطيور فقوامها رسم البط فى منقاره ورقة نباتية والنسر وفى 
منقاره عنصر نباتى والديك الزومى وفى منقاره عنصر نباتى والطاووس الذى رسم 
بشكل مواجه وأحياناً بشكل جانبى وذيله مرتفع على شكل نصف دائرى .)١"'(‏ 


.8١ ا مرجع نفسه ص‎ )١48( 
. )87 رايس د. ت. : المرجع السابق . ص 7 14 (شكل‎ )145( 
لقد شب حريق هائل فى هذه الكنيسة عام (44/اه./ 548١م.) ولكن ثم ترميم وإصلاح‎ )١40( 
الكنيسة تماماً عام ( المده./ 1478م.). أنظر:‎ 
ب .]! اط كه .ظ بتك .م0 ,5 . طعمتع‎ 


لزمعءه لتستتدط عطا صا ممتمتوط .1 معكنهطومتناع (148) 
(<17 آمل .معتصمها؟ا كعذ) .ده 1اأعتصامومءء 15 لم 
9- 1:نوعاط ,.ط .لأط1 (149) 


(160) عبد المتعم رسلان: الحضارة الإسلامية فى صقلية وجنوب إيطاليا. دار تهامة الطبعة الأولى 
.ملام. ص5١١1ال‏ 9١١ا.‏ 


قفا 


هذا بالإضافة إلى رسم بعض الحيوانات مثل الفر والأسد والغزال والأرنب وهذه 
كلها عناصر حفلت بها الزخارف الفاطمية المعاصرة بمصر(١١١).‏ 

أما عن الصور الآدمية فلقد حفلت زخارف سقف الكابلا يالاتينا بمجموعة 
كبيرة من الصور الآدمية بعضها نصفى وبعضها كامل ومن أبرز الموضوعات المتصلة” 
بها مناظر الشراب والموسيقى والطرب . ومثال ذلك صورة تمثل رجلاً (ملكأ) 
يضع على رأسه تاج ويجلس جلسة متربعة على الطريقة الشرقية (لوحة 
رقم )١١)1١‏ ويمسك بيده المنى كأس وباليد اليسرى ورقة نباتية (ربما 
كانت ترمز إلى زهرة ) وعن مين الملك يقف شخص تمحيط برأسه هالة ويمسك بيده 
المينى كأس وفى اليد اليسرى قارورة النبيذ فنى حين يقف عن يسار الملك 
شخص آخر تحيط برأسه هالة وهو يشير بيده اليسرى إلى زميله الواقف عن يمين 
الملك . والحق أن هذا الموضوع يتكرر بكثرة فى التصوير الفاطمى وإن كنا نلاحظ 
فى رسم الملك السحنة البيزنطية فى رسم الوجه الذى يظهر فى هذه الصورة فى 
وضع المواجهة بكامله . كما نلاحظ عدم مراعاة النسب التشريحية فى رسم الجسم 
الإنسانى وبخاصة فى رسم اليدين والقدمين لهذا الشخص . 

ومن الصور الرائعة صورة يحيط بها عقد ثلاثى الفصوص بالصورة كلها شريط 
زخرفى (لوحة رقم .)١"()1١*‏ وتمثل عازفين حول نافورة تصب مياهها من 
رأ أسنذ وينزل الماء بالتدريج على درج ينتهى إلى فسقية ويشاهد نافذتين فتحتا 

شتى العقد تطل من كل هنهها سيدة(54١).‏ ومن الملاحظ العمامة المتعددة 
الطيات التى يلبسها كل مها وكذلك رسم الوجوه الفاطمية فى وضع ثلاثة أرباع 
الوجه والعيون اللوزية الشكل والتى تتشابه إلى حد كبير مع صورة الشاب الذى 
يمسك بكأس من صور الفريسكو بالحمام الفاطمى الحفوظة فى متحف الفن 
الإسلامى بالقاهرة (*؟١).‏ ومن صور الراقصات التى تزين سقف الكابلا يالا تينا 


(181) عبد المنعم رسلات : المرجع السابق . ص .1١9‏ 
45 1 أنععلولا عطععتطوعة 1( ] .خآ مممسنطووصط للا (152) 
.48 .2 .]2 لزط[] (153) 


.)54 لوحة رقم‎ ( ١9١ عبد المنعم رسلان : المرجع السابق . ص‎ )١184( 
من هذا الكتاب.‎ )9١( انظر ضص "/ا ولوحة رقم‎ )١66( 


ئ 


صورة مرسومة على أرضية بها زخارف نباتية وتمثل راقصتين ترقصان وما فى وضع 
متمائل وقد تشابكت ذراعاهما ووضعت كل مها يدها على رأس زميلتها فى حين 
تمسك الراقصة الهنى بيدها اليسرى اليد اليسرى لزميلتها الراقصة الأخرى . ولقد 
رسم موضوع الرقص كثيراً فى التصوير الفاطمى» كما تشبه صورة هاتين الراقصتين 
صورة الراقصتين السابق دراستها فى قصر الحريم بالجوسق الخاقانى بسامراء وتتفق 
الصورتات من حيث الموضوع والأسلوب العام وكذلك فى وضع الراقصتين المتمائل 
حول رسم زخرفى وفى رسم تشابك الذراعين وكذلك فى طريقة رسم الحزام أسفل 
البطن 0009), 


(165) حسن الباشا : المرجع السابق . ص 21/45 ( شكل 07). 


1,6 


الفلصل الرابع 


المدرمرسة العربية : 
- أساء تنسب هذه المدرسة 
- المراكز الفنية للمدرسة العربية 
المميزات العامة للمدرسة العربية 
المدرسة العربية فى العراق 
- المدرسة العربية فى سوربة ومصر 
المدرسة العربية فى شمال أفريقية والأندلس 
المدرسة العربية فى إيران 


ترجع أقدم المخطوطات الإسلامية المزوقة بالصور الملونة إلى حوالى القرن 
(ده./ ؟1م.). وهناك الكثير من امحاولات التى تبذل من علماء الآثار والفنون 
الإننالاملة لفدية ينف شو هلم الخطرطات إلى حوالن: النصفن: الأول من القرنةة» 
(ه./ ١1١م.).‏ وعلى رأسهم السيد «بلوشيه » «اءطءها8» .)١(‏ إلا أن 
ذلك لايعنى أن هذه الصور تمثل أولى وأقدم المحاولات فى تزويق المخطوطات 
الإسلامية » بل لقد كانت هناك بالفعل محاولات جادة لتزويق المخطوطات بالصور 
الملونة منذ القرون الأولى للإسلام ومصداق ذلك ماجاء فى كتاب كليلة ودمنة 
الذى ترجه إلى اللغة العربية عبد الله بن المقفع فى حوالى سنة (*١ه./‏ 
ولام .) إذ يفيد أنه يحتوى على صور توضح موضوعات الكتاب لتكون بأصباغها 
وألوانها 5 لقلوب الملوك . فيحرص الوك على اقتنائه وكذلك من يتصفحه من 
عامة الناس فيكثر بذلك انتساخه ولينتفع بذلك المصور والناسخ ('). وهكذا يتضح 
مدى التعاون فى سبيل انجاز نسخة مخطوطة من كتاب فى أى علم من العلوم 
الإنسانية إذ يدفع المؤلف بكتابه لكل من المصور والناسخ حتى يصبح الخطوط فى 
صورة يليق أن يطلع عليه الملوك وكذلك عامة الناس ومن ثم ينسخ ينسخ أكثر من نسخة 
مزوقة بالصور الملونة إذا وجد إقبالاً وقبولاً فى النسخة الأولى وهذه حقيقة هامة 
تعود إلى النصف الأول من القرن (؟ه./ 4م.). ما يرجح بوحود مدرسة 


() فلقد حاول نسبة نسخة عغطوطة من كتاب كليلة ودمنة عفوظة بالمكتبة الأهلية بباريس . ومزوقة 
بالصور إلى عصر الغزنويين فى إيران حوالى سنة ( 48هه./ ١116م.).‏ 
©.8 .)|| عنقاط عمتتملوط مفصانكسل! ..ع أعطعماق 
(؟) للوقوف على النص كاملاً أنظر: كتاب كليلة ودمنة . المطبعة الأميرية بالقاهرة ص 7؛ وحسن 
الباشا : التصوير الإسلامى فى العصور الوسطى . ص ؟5. 


7/4 


“إسلامية فى فن التصوير ازدهرت فى تلك الفترة واستمرت فى انتاجها, ولكن هما 
يؤْسف له لم تصل إلينا مخطوطة كاملة مزوقة بالصوّر الملونة من هذه المدرسة يمكن 
نسبتها إلى ماقبل النصف الثانى من القرن (5ه./ ؟١م.)‏ كما سبق القول . 
وتما تدر الإشارة إليه أنه عثر على عدد من الأوراق غير المؤرخة تشتمل على صور 
ملونة عثر على بعضها فى اقليم الفيوم والأشمونين بمصر("). وهى الآن ضمن 
ججموعة الأرشيدوق ريار صصمنمءءلاه© ععمنمع. برهجرءطجع» المحفوظة فى 
الكتبة الأهلية بفينا(؛). ويغلب على الظن أنها تعطى صورة وفكرة جيدة عن 
حالة فن تزويق اخطوطات الإسلامية فى مصر وعلى وجه الخصوص فى الفترة من 
القرثن (“#ه./ 5م.) وحتى القرن (5ه./ ؟١م.).‏ أى خلال العصرين 
الطولونى والفاطمى بمصر(”). 


2 تنسب هذه المدرسة : 
تضم المراجع الأجنبية والعربية التى تعالج فن التصوير الإسلامى أسياء مختلفة 
0 على هذه المدرسة وربمما يعود معظمها إلى الدارسين الغربيين الذين عكفوا 


مع مطلع اقرف "التشروق ' للبلادى: شلون. دراسة العو الك لزي اللطوطاات 
الإسلامية من هذه المدرسة وامحفوظة فى المكتبات والمتاخف العالمية. ولقد 
اعتمدت بعض هذه الأساء على أسباب جغرافية مثل : مدرسة مابين النهرين 
ومدرسة بغداد. أو على أسباب تاريخية مثل: المدرسة العباسية والمدرسة 
السلجرقية . ويمكن تلخيصها فى النقاط التالية : بالنسبة للإسم الأول «مدرسة 
مابين النهرين » «اومطء5 سوتصسو:وم21650» فلقد أطلقه كل من «بنيوك » 
«دملزمن8ه» و«ولكينسوت » «ممكصنئط:/لا» و«جراى» «9ه6» ('). 
ب8- انهاه .3 .8 :1920 ,لامصصعع0 لم8 عتسمانا ع5] .15 لامممة يغ .ى مممسطوء6 (3) 
(4:) أشار إلى هذه المجموعة من الأوبراق الأستاذ فريمل «.ات7صم1©» فى سنة (18488م.) . أنظر: 


[] ءءاتصصطةة معأقاعنا لاصخ لصن أكدناعا عن العطعءذائع2 .سنجو أء دمن علصباط ناح .اعمسصسامع 
42 .2 .885! .عاجماءا 


)2 زكى حسن : الأطلس (شكل 8815م وهكم)؛ ؛ وحسن الباشا : الرجع السابق . . ص "5,51١56٠١‏ ١؛‏ 
وفنوت التصوير الإسلامى فى مصرص 545-147 و١58-5.‏ 


.933 .01050 .عسمتتملمط عاللامتمتاط مماو5 .8 نوو 0 ك .5 . /ا . ل ممحمكء1 1 /لا ...ا ممنرمز8 (6) 
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م١‎ 


وكذلك استخدمه من بعدهم «رايس د.ءت» «2.1 م8105» بل وفضله على 
سائر الأسياء التى أطلقت على هذه المدرسة مستنداً على أن هذا المصطلح يقوم 
على أساس جغرافى يضم العراق حالياً ويضاف إليها شمالاً ديار بكر فى 
ماردين ضمن حدود تركيا ‏ حالياً وكذلك يضم مدينة حلب بسورية 
حالياً(”). وأما الاسم الثانى الذى أطلق على هذه المدرسة فهو «مدرسة 
بغداد » «[همهوطء5. 20لطع8» ولقّد استخدمه فى الحديث عن هذه المدرسة كل 
من «دى لورى » «هل .5 ,نإع:م.آ» و«مارتن » «وذ]2» (5). وساكيسيان 

«موتوتطة5» (). وشولتس «دوواسطء5» .)١'(‏ وتعتمد هذه التسمية على 
أساس الموقع الجغرافى لمدينة بغداد وبخاصة لكونها عاصمة الخلافة العباسية وإليها 
يعود الكثير من المخطوطات المزوقة بالصور الللونة من هذه المدرسة . أما الأسم الثالث 
فهو «المدرسة العباسية » «[ه0م0طءت5 62510طه »4‏ وهو اسم استخدمه السيد 
«آرنولد » «4و1م1ه» فى كتابه «التصوير فى الإسلام » .)١١(‏ والسيد 
« تش وكين » «وصئاسوط:5» فى كتابه «التصوير الإيرانى تحت الحكم 
العباسى والإيلخانى » .)١١(‏ وبالطبع فإن هذه التسمية تقوم على أساس تاريخى 
فلقد ازدهزت هذه المدرسة أثناء الخلافة العباسية قبل خضوعهم للسيطرة السلجوقية 
وقبل الغزو المغولى واجتياح التتار لمدينة بغداد . وأما الاسم الرابع الذى أطلق على 
هذه المدرسة فهو «المدرسة السلجوقية » «اووطءك طنازاء5» فلقد فضله فى 
اطلاقه على هذه المدرسة «ارنست كونل » «اعصطتلء1 أممعق» (15). 
و«مونريه دى فيلارد » دمل الا عل عععصده24» .)١!(‏ معللين ذلك على 
أساس تاريخى فإن السلاجقة حكوا إيران ثم فى سنة (4١هه./‏ ١١1م.)‏ 


1 47,51 .ه25 ,© ام .1 . ط عءعنك8 (7) 
لع 1 ناآ لمة هتنهآ بقمتومعط ]هن وععتصنوط لهة عمتأتستوط عأ تصنكلا عط؟ ..2 . © متسولد(ة) 
2 ,16025002 

عر .1929 ر,واعدسنم8 ممح كأعحظ بعاعع زد 2/1115 ناة 1ع عل عصودء2 1ق تصتلطا هآ رذ مقتكاعلة5 (9) 

4 بع نمماعآ أع 2216 كنأ تماق عطءعتصقاذا -طءكزومءم عتط .للا . © عالنسطء5 (10) 

8 ,ج01 .داكا هأ عمتئمتةط ..ط1 لاأممعة (11) 

.كسقطا -! معآ أء وعلأعقطط ىق ومعتمعءل وآ كنا عصوء نصهدا عساماءط هآ ,.آ عمتطسمط)5 (12) 
6 ,وعع نم8 

2 بوتعوط خمع ع0 مع عاسائمتمتا1 هآ ..8 اعمطتاعا (13) 

منممنؤغهلدط فلأعصه ولاءعل 5011166 له عمط تكسا عمسائط عآ بعل أعتعصدهك]8 .نا بلعقللتلا (14) 
950 بعدمه؟ .دسععلوط 


م١‎ 


دخلوا” بغداد وفرضوا نفوذهم على الخفاء العباسيين حتى الغزو الغولى واسقاط 
مدينة بغداد فى سنة (585ه./ 508ام.)(). 


والحق أنه باستعراض الأسماء السابقة التى أطلقت على أولى مدارس التصوير 
الإسلامى فى تزويق المخطوطات بالصور الملونة نجدها جميعاأ محصورة فى نطاق ضيق 
بحيث لاممتد فيشمل ممظلته الجغرافية أو التاريخية بالنسبة للأسرات الحاكمة كل 
المراكز الفنية التابعة لهذه المدرسة الحامة فى التصوير الإسلامى أو كل الإنتاج 
الفنى بالنسبة لصور المخطوطات سواء التى تحمل تاريخ نسخها وتزويقها أو التى 
مكن نسبتبا اعتمادأ على مقارنات الأساليب والخصائص الفنية التى تحملها صورها 
ورسومها. ومن ثم نتفق مع أستاذنا الدكتور حسن الباشا فى إطلاق اسم 
«المدرسة العربية  »‏ «ادونن8 ننطح» على هذه المدرسة وانتاجها الفنى حتى 
تتميز عن أسماء المدارس الفرعية واحلية فهى تعتبر أولى مدارس تصوير المخطوطات 
فى الإسلام وقد انتشرت هذه المدرسة تقريباً فى جميع أنحاء العالم الإسلامى : فى 
العراق وفى سورية ومصر وامتدت إلى شمال إفريقية وإلى الأندلس كيا عاشت 
فترة طويلة فى إيران )١'‏ . 


المراكز الفنية للمدرسة العربية : 


ازدهرت المدرسة العربية أولى مدارس التصوير الإسلامى فى تزويق امخطوطات 
الملونة منذ القرن (<5ه./ ؟١م.)‏ وانتشرت مراكزها الفنية كفروع محلية لها فى 
جبيع أنحاء العالم الإسلامى , والغالب على الظن أنها انطلقت من العراق وكان ها 
فى هذا البلد وقتذاك أكثر من مركز فنى من أهمها مدينة بغداد عاصمة الخلافة 
العباسية ومدينة الموصل وديار بكر وكذلك فى واسط والكوفة والبصرة .)١"(‏ ثم 
انتشرت فى سورية حيث مدينة دمشق (14). وفى مصر حيث كانت القاهرة 
عاصمة الديار المصرية وقصبة الملك ويذكر انجاز بعض المخطوطات فى مدن مصرية 


1250© .م0 ...1 .ما ععءزع )١5(‏ 
(13) حسن الباشا : التصوير الإسلامى فى العصور الوسطى . ص ١١9‏ وهامش رقم .)١(‏ 

1.258.7© .م9 ...1 . م ععزع8 17) 
(18)انظر ص 6 من هذا الكتاب . 


ىم 


آخرى مثل مدينة دمياط .)١١(‏ كما انتشرت فى إيران وبخاصة خلال عصر 
سلاجقة إيران وعاشت فترة طويلة جنبأ إلى جنب مع المدرسة المغولية فى التصوير 
الإسلامى بإيران إبان العصر المغولى (' '). كما امتدت المدرسة العربية إلى شمال 
إفريقية وإلى الأندلس ('') . 

المميزات العامة للمدرسة العربية : 


تمتاز صور الخطوطات الإسلامية التى تنتمى إلى المدرسة العربية بمميزات 
رئيسية عامة تختص بها دون غيرها من مدارس التصوير الإسلامى الأخرى التى 
ظهرت فى العصور الإسلامية وكانت من أهم هذه المميزات جميعاً فى رأينا أن 
صور مخطوطات المدرسة العربية تكوّن جزءاأً من المّن يقصد بها شرحه وتوضيحه 
وليست ميدانا لإظهار المواهب الفنية للمصورين (''). ومن ثم نهد بعض 
المحطوطات قد زوقت بصور ذات أحجام صغيرة ('"). طبقاً للمساحة الخالية التى 
تركها الخطاط الذى قام بنسخ المخطوط فأصبح لا يحيط بالصورة إطار يفصل بينها 
وبين المتّى وربمما كان من أسباب ذلك أيضاً أن المؤلف يدفع بكتابه إلى الخطاط 
أولاً الذى يقوم بنسخه بخط يده ويترك فراغات بيضاء ليقوم المصور برسم الصور 
فها حسب القصص والوضوعات التى ينص علها متن المخطوط . ويمكن تلخيص 
هذه المميزات الرئيسية العامة للمدرسة العربية فى النقاط الهامة التالية : 


ءن يعتبر الطابع العربى (؟') من أهم هذه المميزات العامة للمدرسة العربية 
ويغلب على معظم صور هذه المدرسة ويتمثل هذا الطابع العربى فى سحنة الرسوم 
الآدمية التى تلوح فى وجوهها المسحة السامية واختصت بقنى الأنوف واللحى 
السوداء (*؟). وكذلك يتمثل فى الملابس التى يرتديها أشخاص هذه الصور فهى 


(15) أنظر ص مومابعدها من هذا الكتاب . 

(0) أنظر الفصل الخامس من هذا الكتاب . 

(١1؟)‏ حسن الباشا : المرجع السابق . ص 1786 . 

(؟؟) زكى حسن : التصوير فى الإسلام عند الفرس . ص 56 . ش 
87 .© .م9 ...1 . ط عملم (23) 
8 رضحن رن البابق : عل + وخ الباشاء مرجع السابق, صن /1119: 1 
(5؟) زكى حسن : ا مرجع السابق . ص 75 ...51 01.2 .م0 ..1 . نا عونم 


عم 


حتى يكاد يغطى القدمين فى كثير من الصور. ورسمت الملابس ذات أكمام 
واسعة يلتف حوفها عند العضد أشرطة علها كتابات وزخارف دقيقة . وفى بعض 
الأحيان زركشت هذه الملابس بزخارف نباتية وزهور أو وحدات هندسية متكررة 
وسنرى ذلك فى أمثلة كثيرة من صور مخطوطات من كتاب كليلة ودمنة وكتاب 
مقامات الحريرى وكتاب الأغانى لأبى فرج الأصفهانى وكتاب الترياق ل+جالينوس 
ويضاف إلى ذلك غطاء الرأس وهو عبارة عن عمامة متعددة الطيات (5'). كما 
يتضح الطابع العربى أيضاً فى صور المدرسة العربية فى العناية برسوم الخيل 
والإبل ("') . . 
-ت ومن المميزات الرئيسية الحامة لهذه المدرسة البعد عن القثيل الواقعى (18). 
وربما كانت هذه الخاصية الفنية نتيجة منطقية لموقف الإسلام من التصوير الذى 
سبق الإشارة إليه (9"). ومن ثم نحد المصور ابتعد عن صدق تمثيل الطبيعة فرسم 
الصور الآدمية بأسلوب محور أهمل فيه مراعاة النسب التشريحية للجسم الإنسانى 
فاعتنى بابراز الشخصية الرئيسية فى الصورة على اعتبار أنها محور موضوع الصورة 
وكان هذا على حساب رسوم الأشخاص الثانويين وكذلك سائر عناصر البيئة فى 
الصورة . وكذلك ابتعد المصور عن التعبير عن العمق وعن التكتل فأهمل بعض 
القواعد الفنية التى تؤدى إلى التجسيم والعمق فى الصورة مثل الظل والنور فنجد 
كل صورة مضيئة كأنما صورت فى وضح النهار حتى ولو كان موضوع الصورة 
يقتضى أن يحدث ليلا فنجد المصور يرمز إلى ذلك برسم ما يعبر عن القمر والنجوم 
فقط. ومثل درجات اللون فلم يستخدمها فرسم صورة بالألوان الساطعة الزاهية 
ومن ثم لم يعبر عن الظل والنور. ومثل اهمال قواعد المنظور والبعد الثالث حسها 
يقتضى أسلوب القثيل الواقعى فى الرسوم فجاءت صور هذه المدرسة مسطحة 
لاعمق فيها. كذلك أضاف المصور إلى صوره الآدمية رسوم هالات حول رءوس 
(+؟) تعرف العمامة بأنها تاج العرب . 

(110) حسن الباشا : المرجع السابق . ص ١707‏ . 

(8؟) حسن الباشا : المرجع السابق . ص ١58‏ . 

(9؟) أنظر ص 5؟ ومابعدها من هذا الكتاب . 
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الأشخاص وقد تكون هذه الالة باللون الذهبى ولم يقتصر فى رسمها فى بعض 
صور مخطوطات هذه المدرسة على رسمها حول رءوس الأشخاص وإنما رسمها حول 
رءوس الطيور والأزهار كما فى بعض صرر مخطوط من كتاب الرياق لجالينوس . مما 
يبرهن على أن رسم اغالة هنا لم يكن يرمز إلى أى مظهر من مظاهر القداسة 
ولكن رما قصد به لفت الأنظار إلى هذه الرسوم ('") . 

عدت وكذلك امتازت صور المدرسة العربية بالإغراق فى الطابع الزخرفى وربمما 
كانت هذه الخاصية الفنية العامة نتيجة ماسبقتها من خاصية فنية من حيث البعد 
عن صدق تمثيل الواقع أو الطبيعة فلجأ المصور علاوة على ذلك إلى استخدام 
الألوان البراقة الزاهية نتيجة عدم دقته فى استخدام الدرجات اختلفة للألوان. كما 
أنه لجأ إلى تلوين خلفيات صوره بلون واحد هو اللون الذهبى فى معظم صور هذه 
المدرسة فى أكثر مراكزها الفنية واللون الأمر لرسم خلفيات صور المخطوطات من 
هذه المدرسة بوجه خاص فى إيران. ونحد أن الطابع الزخرفى يتضح بجلاء فى 
أسلوب رسم تفاصيل طيات الثياب(١؟).‏ وذلك عن طريق ثلاثة أساليب 
زخرفية ("'). أولها استخدام خطوط أو رسوم هندسية أو صور حيوانات وزهور وقد 
يكون أحياناً برسم بعض البروج والأهلة وأحياناأ بالزخرفة العربية المورقة ا معروفة 
بالتوريق أو الأرابيسك . والأسلوب الثانى هو الميل إلى القرب من الواقع وذلك 
برسم طيات الثوب على هيئة خطوط منسابة تشع من مركز تجمع واحد. وأما 
الأسلوب الثالث فى رسم طيات الثياب وهو أن تتعقد هذه الطيات فترسم على 
شكل الأمواج المتكسرة أو تجمع الديدان("). وعلاوة على ذلك يتضح الميل نحو 
الزخرفة فى صور هذه المدرسة وذلك فى زخرفة رسوم الخلفيات المعمارية بزخارف 
نباتية وهندسية تكسى بها العمائر الختلفة . وكذلك فى التعبير عن رسم المياه 
بطريقة زخرفية تشبه تجمع الديدان. وكذلك فى رسم النبات والأشجار والزهور 
غالبا مايستخدم الصور بحسب هذه المدرسة فى تلوينها ألوانً زخرفية بعيدة عن 
صدق تمثيل الواقع . 

(:) حسن الباشا : المرجع السابق . ص 178 . 

. أنظر ص مما بعدها من هذا الكتاب‎ )١( 

(0*) حسن الباشا : المرجع السابق . ص 151 . 

(0") المرجع نفسه . ص ١54‏ . 


وم 


و وكذلك من المميزات الفنية الرئيسية لصور المدرسة العربية الميل إلى البساطة 
وعدم التعقيد (؟"). ذلك أن معظم هذه الصور لايحدها إطار يفصل بينها وبين 
امن كها سبق ذكره انفأأ. وس المصور صور مخطوطاته أحياناً تخلو خلفياتها 
من أية رسوم وإن وجدت فى بعض الأحيان خلفيات معمارية أو نباتية أو رسوم 
صخور وتلال رسمها المصور فى هذه الحالة بطريقة نتخطيطية اصطلاحية مبسطة 
تعيل. إلى لطاع الزخرفى أحياناً . وكذلك عبّر الصور فى صور هذه المدرسة عن 
الأرضية التى ثة تقف عليها معظم رسومه على هيئة خط مستقيم دقيق أو سميك وفى 
بعض الأحيان يستخدم إطار الصورة السفلى إن وجدء كما قد يرسمها على هيئة 
خط يتألف من أوراق نباتية محورة مديحة تنطلق منها الأشجار والزهور والفروع 
النباتية . 

المدرسة العربية فى العراق : 

تنتمى إلى المدرسة العربية فى التصوير الإسلامى عدة مراكز فنية هامة فى 
العراق خلال عصر الخلفاء العباسيين من أهمها بغداد عاصمة الخلافة العباسية 
ويكاد يجمع معظم علراء الآثار والفنون الإسلامية أنه ينسب إلى بغداد أقدم 
مخطوط إسلامى مزوق بالصور ويحمل تاريخ نسخه من المدرسة العربية معروف 
حتى الآن وهو مخطوط من كتاب البيطرة الحفوظ بدار الكتب المصرية بالقاهرة 
(خليل أغا تحت رقم مف). وهو مختصر رسالة لأحمد بن حسن بن الأحنف» وقد 
نسخه على ابن حسن بن هيبة الله فى بغداد فى آخر رمضان سنة (508ه.). 
يوافق آخر مارس سنة (1804م.). ويضم هذا المخطوط حوالى تسع وثلاثين 
صورة تشتمل على صور خيل وآدميين» وتوضح أمراض الخيل وطريقة 
علاجها(*"). ولقد قام نفس الخطاط بنسخ مخطوط آخر من نفس الكتاب فى 
سنة (05ه./ ١٠18م.)‏ وهو محفوظ حالياً بمكتبة طويقا بوسراى باستانبول 


(5:4) حسن الباشا : المرجع السابق . ص ١28‏ . 
(8) زكى حسن : مدرسة يغداد فى التصوير الإسلامى. مجلة سومر. ص ؟١؛‏ والأطلس (شكل 
كح هكم)؛ وحسن الباشا: المرجع السابق . ص 8ةء ١١5‏ (شكل .)١‏ 


3 


22211 0) ,0211) نال عنابغطاه تاطا8 ها عل كمقدسالنكدد لز دغمادد ال كتمءدنامع لز دعل .1 عماعا بمطعاك 
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كم 


(أحد الثالث رقم 5١١؟)(١).‏ وتوجد نسخة مخطوطة ثالثة محفوظة فى المكتبة 
السليمانية باستانبول ( الفاتح رقم 704) والتى تمتاز صورها بأنها تحمل أساليب 
فنية بيزنطية غزيرة ويرمى البعض أنها لاتستحق الذكر إذا ماقورنت بصور 
امخطوطتين السابقتين (""). وتحتفظ مكتبة أياصوفيا ( تحت رقم 41510) بنسخة 
مخطوطة رابعة من كتاب البيطرة تحتوى على تسع عشرة صورة اختلف فى نسبتها 
إلى الممصل أو بغداد والغالب على الظن أنها اعتمدت على غماذج بيزنطية 
مفقودة (28) . 

ويعتبر امخطوط الأول من أهم المخطوطات الإسلامية فهو يشتمل على كتابة 
تنسبه إلى مدينة بغداد . هذا علاوة على أن صوره تمثل المرحلة المبكرة من مراحل 
المدرسة ومن ثم نجدها تمتاز بالبساطة التامة فهى لا تحتوى على خلفية وإا رسمت 
الأرضية على شكل خط (5") قوامه أوراق الشجر المديمحة تخرج منها فى بعض 
الأحيان أوراق نباتية محورة علاوة على أن الصورة لايحدها إطار('؟). أما الرسوم 
الآدمية فتمتاز بالجسم الطويل والأكتاف الضيقة والرقبة التى تكاد تحختفى بين 
لأسن والجسم تماماً ويغلب على وجوه الأشخاص الملامح الشرقية الساميّة وغالباً 
مايحيط بها هالات مذهبة مستديرة بأسلوب بيزنطى. ويؤكد السيد «رايس 
د.ت». أن رسوم الأشخاص يلاحظ فها التناسب ومراعاة الحركة عن طريق 
التنويع فى رسم الأشخاص فى أوضاع مختلفة (١؟).‏ وكذلك استخدمت بعض 
الإشارات واللفتات فى رسوم الأشخاص للتعبير عن الحركة ('؛). 
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ولقد رسم المصور أشخاصه يلبسون ثياباً عربية الطراز قوامها العماتم التى تغطى 
الرءعوس ويلبس كل منهم جلباباً قصيرأ لايصل إلى الركبة فوق سراويل طويلة , 
كما يزين بعض أكمامها أشرطة حول العضد فى بعض الصور("؟). أما صور 
الخيل فلقد رسمت بحجم صغير نسبياً ويلاحظ فى رسمها قلة التفاصيل» بل إن 
البعض يرى أنها قر'يبة الشبه من صور الحمير(؛؟؟). وما تجدر ملاحظته أن معظم 
رسوم الوحوه الآدمية رسمت فى وضعة حانبية وكذلك جاءت رسوم الخيل ذات 
أوضاع جانبية . أما عن الألوان فلقد استخدم فى تنفيذ رسوم هذه المخطوطة اللون 
الأزرق والأخضر ١الوردى‏ والقهوائى والبنفسجى والأحر والأسود والذهبى ولقد 
أصابها التلف فأعيد تلوين الكثير منها فى عصر متأخر(*؟). 
ومن أمثلة صور هذا الخطوط صورة تمثل فارساً على صهوة الجواد (١؟),‏ حيث 
لايحيط بالصورة إطار يفصل بينها وبين المتن كما يلاحظ رسم الأرضية على هيئة 
خط مستقيم يتألف من أوراق وحشائش نباتية مدمحة تنطلق منها رسوم فروع نباتية 
وزهور. ويمكن تطبيق المميزات الرئيسية العامة للمدرسة العربية من حيث البساطة 
وعدم التعقيد فى رسوم الصورة فهى لا تحتوى على أية رسوم سوى الفارس على فرسه 
وكذلك من حيث الطابع العربى فى رسم الفارس وعمامته وملابسه ويلاحظ ذلك 
الشريط الذى يلتف حول العضد. هذا علاوة على الطابع الزخرفى الذى يسود 
الصورة من حيث أسلوب تمثيل أرضية الصورة ورسم الهالة تحيط برأس الفارس 
إلى جانب تلك الخصائص الفنية التى تمتاز بها صور هذا المخطوط كما سبق 
ذكره. وتتشابه هذه الصورة مع صورة من المخطوط الثانى من نفس الكتاب المؤرخ 
بسنة (05٠5ه./‏ ١٠5١م.)‏ ولمحفوظ بمكتبة طوبقًا بوسراى باستانبول (رقم 
١‏ أحمد الثالث )("؛), والصورة تمثل فارسين فوق صهوة جواديها ( لوحة 
رقم 4()1#). فهى تتطابق معها إلى حد كبير فى التعبير عن حركة انطلاق 
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الفرس وعدوه فوق نفس الأرضية النباتية الحورة وفى خلو خلفية الصورة من أية 
رسوم أخرى فيا عدا الرسوم التى تمثل الموضوع وإن كانت تشترك معها فى كثير 
من الأساليب الفنية فهى تختلف معها فى طريقة التعبير عن حركة الفرس الأولى 
من المخطوط الأول المحفوظ بدار الكتب المصرية بالقاهرة ‏ فهو ينظر إلى الخلف 
ومن ثم رسمت رقبته تلف إلى الوراء . وكذلك صورة المخطوط الثانى يتضح فيها 
استخدام اللون الأحمر والأخضر والبنفسجى والأسود والذهبى والوردى للتعبيرٍ عن 
بشرة الرسوم الآدمية فى الصورة(4). وهذه الألوان هى نفسها المستخدمة فى 
تنفيذ رسوم صور مخطوطة دار الكتب المصرية بالقاهرة ('"). 


ومكن أن نلاحظ نفس الخصائص الفنية العامة للمدرسة العربية وكذلك 
الخصائص الفنية للمرحلة الأولى المبكرة هذه المدرسة فى بغداد فى صور مخطوط 
كتاب البيطرة بدار الكتب المصرية بالقاهرة من خلال مثال آخر عبارة عن صورة 
تمثل القيام بعلاج د 2 بعض الخيول ١١‏ : حيث رسم المصور رجلين أحد ها يقف 
أمام لحان د ب طب ا الل لي الاو 
الحصان بآلة مسكها بيده المنى فى صدره. وأول مايلاحظ فى الصورة كما 
ميق 4ن 'الكاليخ السا كوت خلوها تماماً من أية رسوم أو عناصر أخرى فيا عدا 
تمثيل الأرض على هيئة خط عريض يقف عليه الرجلان والحصان (””*). ومن 
الملاحظ فى رسوم هذه الصورة اهمال قواعد المنظور والبعد الثالث ما أدى إلى 
التسطيح فى رسومها ويتضح ذلك فى رسم الرجلين وبخاصة ذلك الذى يجلس 
وكأنه فى اطواء إذْ يضع قدميه على الخط العريض الذى مثل أرضية الصورة 
يفنا لس وكأنه معلق فى الحواء بكل جسمه. وعلى أية حال فإن أهمية مخطوط 
دار الكتب المصرية من كتاب البيطرة تكمن فى أنه يحتوى على كتابة تنسبه إلى 
مديئة بغداد مما يندر أن نهد كتابة فى مخطوطات أخرى من المدرسة العربية تذكر 
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صراحة هدينة بغداد ولكن يمكن عن طريق مقارنة الأساليب الفنية أن ننسب إلى 
هذه المدينة بعض الخطوطات الأخرى المزوقة بالصور بحسب أسلوب المدرسة 
العربية . 

وبناء “على ما سبق نهد بعض العلماء فى الآثار والفنون الإسلامية وبخاصة 
من الغربيين يحاولون نسبة عدد لابأس به من المخطوطات المزوقة بالصور إلى مدينة 
بغداد مخالفاً بذلك ما اتفق عليه كثير من المتخصصين فى حقّل التصوير الإسلامى 
نذكر على سبيل المثال: رأى السيد «رايس د. ت». فى نسبة صور مخطوطة من 
كتاب كليلة ودمنة امحفوظة بالمكتبة الأهلية بباريس (تحت رقم 8458 عربى) 
إلى بغداد على الرغم من اجماع معظم آراء العلماء على نسبتها إلى المدرسة العربية 
فى سورية حوالى (777ه . / 0170(" ). ولكن هناك مماوللات جديدة فى إرجاع 
بعض صور من كتاب خواص العقاقير أوخواص الأشحاز «قعتل7/1 ولمع غ2 1/1» 
لديسقور يدس (5*). موزعة بين بعض المتاحف ومجموعات فنية أخرى وقد تُسخ 
وزوّق هذا المخطوط على يد عبدالله بن الفضل فى سنة (9١55ه./‏ 
م220 ومن صور هذا امخطوط رسوم تمثل بعض الأطباء يقومون بإعداد 
الأدوية أو بإجراء العمليات الجراحية ('”). ولقد قام السيد « كونل » بنشر ثلاث 
صور من هذا الخطوط : الصورة الأولى تمثل طريقة مزج الأعشاب واستخلاص 
العقاقير الطبية منها وكانت هذه الصورة ضمن مجموعة مارتن الفنية سابقاً (7*). 
والصورة الثانية تمثل أحد الحكماء اليونان الأقدمين مضجعاً على سرير ويقف 
أمامه تلميذ فى وقار وكانت هذه الصورة ضمن مجموعة زرة «هم,جه, الفنية 
ببرلين سابقأ (*"). أما الصورة الثالثة فهى تمثل حكم يقف أمامه محارب وهو 
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عه غ1 اط .14 .ولع .27 .2 يلخ و0 .8 برورن ع 5 ا . ل ممكصتل لا ...ا ممرمزع 
(ده) زكى حسن : الأطلس . ص 0١4‏ ؛ حسن الياشا : ال مرجع السابق . ص 37١17‏ . 
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يقبض على رمحه الطويل بكلتا يديه ويفصل بينها شجرة من الأشجار التى 
يستخلص منا العقاقير ولقد كانت هذه أيضاأ ضمن المجموعة الفنية للسيد مارتن 
«دذامة9/1» فى استكهولم سابقاً (؟*). وما يلفت الانتباه فى هذه الصور الثلاث 
الملابس العربية الفضفاضة المزركشة بالزخارف النباتية والأشرطة التى تلتف حول 
العضد وكذلك العماتم المتعددة الطيات التى ينسدل طرفها الخلفى إلى الوراء على 
الظهر. كرا يمكن ملاحظة اعتماد المصور الذى قام برسم هذه الصور على أصول 
بيزنطية واضحة فى طريقة رسم أوضاع الأشخاص وحركاتها التى يشوبها الجمود 
إلى حد كبير وتلك الهالة المستديرة التى تحيط برءوس هؤلاء الأشخاص . 
وتحتفظ مكتبة أيا صوفيا باستانبول ( تحت رقم مخطوط 7070#) بنسخة مخطوطة 
من كتاب خواص العقاقير لديسقوريدس مؤرخ بسنة (١51اه./‏ 154١١م.)‏ 
وينسب إلى مدينة بغداد .)١'(‏ ورمما من صور هذه المخطوطة مجموعة تزين بعض 
الأوراق التى نزعت منه وتحتفظ بها بعض المتاحف العالمية نذكر منها على سبيل 
المثال صورة تمثل معملاً أو مختبرأ تستخلص فيه بعض العقاقير الطبية ( لوحة 
رقم .)١١() ١4‏ وهى محفوظة بمتحف المتروبوليتان للفن فى نيويورك ( نحت رقم 
21. 51. 57. .6/ا) ويشاهد فى الصورة حانوتاً تجرى بداخله القصة أى أنه مثابة 
خلفية معمارية تضم بداخلها جميع رسوم الصورة ولقد قسمها المصور إلى مستويين 
الأول وتجرى فيه 7 الرئيسية للصورة فنرى شخصاً يجلس على مقعد وأمامه 
يقف شخص وقد الهمك فى تحضير بعض العقاقير بداخل إناء كبير يفصل بين 
الشخصين وقد وضع على موقد تخرج منه ألسنة اللهب بينا أمسك فى يده الهنى 
بال تقلت جا الده يج أوربما هم بغرف بعض الزيج م ليضعه فى الإناء الصغير الذى 
ممسكه فى يده اليسرى . وفى المستوى الثانى بأعلى هذه الرسوم وكأنما يريد المصور 
التعبير عن مستوى الطابق الثانى فى هذا الحانوت اصطفت بعض الأوانى والقوارير 
التى ملت بالعقاقير الطبية هذا علاوة على وجود رسم لشخصين عن يمين ويسار. 
ولقد وفق المصور هنا فى استخدام خلفية معمارية بسيطة بأسلوب اصطلاحى ليعبر 
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بها عن صيدلية .)١(‏ يتضح فيها مراعاة القاثل والتوازن فى توزيع الرسوم وكذلك 
البساطة وعدم التعقيد فى التعبير عن الموضوع بعدد قليل من الأشخاص فى الصورة . 
وتشترك مع هذه الصورة صورة أخرى ربما كانت من نفس الخطوط وهى محفوظة 
متحف اللوقر بباريس ومؤرخة بسنة (١50ه./‏ 17174م.7(0). وتحمل كتابة 
تمثل العنواك (صناع الرصاص .)١4(»‏ ويظهر فى الصورة صانعان يجلسان حول 
إناء كبير وقد أخذ أحدها يقلب مافى الإناء بآلة يقبض علها بيديه» فى حين 
يجلس الآخر ويشير بيده الهنى وكأنه يوجه إليه بعض التعليمات. ونشاهد نفس 
الملابس السابق مشاهدتها فى صرر المخطوط من نفس الكتاب والمؤرخ بسنة 
(515ه./ 1571م.), إذ يلبس كلا الرجلين رداء تكسوه رسوم نباتية ويلتف 
حول العضد شريطان تزينها زخارف دقيقة وأما غطاء الرأس فهو العمامة المتعددة 
الطيات ذات الطرف الخلفى (عذبة) على الظهر(*”). هذا إلى جانب رسوم 
الحالات المستديرة حول الرأس . يضاف إلى ذلك حرص المصور على تحقيق التوازن 
فى الصورة حيث جميع رسومه تنطلق من أرضية عبارة عن خط عريض يجلس عليه 
الشخصان وبيها الإناء فى حين رسمت شجرتن: اقصى الهين واليسار من الصورة 
لتحقيق التوازن. وهكذا يتضح مدى تطابق صور كتاب خواص العقاقير هذه مع 
صور مخطوطتى كتاب البيطرة ‏ السابق دراستها (55). من حيث الأساليب 
والخصائص الفنية ولكن يظهر فى صور كتاب خواص العقاقير لديسقوريدس مدى 
ما حققته الموضوعات من تقدم والصور من الثراء الزخرفى فى رسم عناصر أخرى 
فى الصور وكذلك رسم خلفيات معمارية حسها يقتضى موضوع الصورة إلى جانب 
ظهور حركات وزخارف أشد تعقيداً فى الصور(77) . 
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ومن أهم الخطوطات وأروعها التى تنسب إلى مدينة بغداد نسخة مخطوطة من 
كتاب مقامات الحريرى محفوظة فى المكتبة الأهلية بباريس ( تحت رقم 081410 
عربى ) وتعرف بحريرى شيفر «,1]1:1 بع]عطء5» (14). وتحمل هذه الخطوطة 
تاريخ نسخها وتزويقها علاوة على اسم الخطاط والمصور كما جاء فى خاتمة 
امخطوطة بالخط النسخ مانصه «فرغ من نسخها العبد الفقير إلى رحة ربه وغفرانه 
وعفوه يحيى بن محمود بن يحيى بن أبى الحسن كوريها الواسطى بخطه وصوره آخر 
نهار يوم السبت سادس شهر رمضان من سنة أربع وثلشين وستمائة حامداً الله 
تعالى... إلخ »(1'). ومن هذا النص يفهم أن هذه المخطوطة من مقامات 
الحريرى تعتير الوحيدة من بين امخطوطات بحسب المدرسة العربية التى تسجل اسم 
الناسخ ويذكر صراحة أنه هو نفسه المصور وهى تور بسنة (5#4ه./ 
0م.00"). ويذكر أيضاً أنه من مدينة واسط التى تقع إلى الشرق من نهر 
دجلة فى حوالى منتصف الطريق بين بغداد والبصرة فى العراق حالياً (") . 
وتمثل صور هذا الخطوط أروع ما انتجته مدرسة بغداد فى ظل المدرسة العربية 
خلال القرث (لاه./ ؟ام.). ويشتمل المخطوط على حوالى تسعع ونسعين صورة 
ملونة (؟"). وإن كان السيد «رايس » يعتقد أن يكون هذا المخطوط قد نُسخ 
وزّق فى مدينة واسط التى كانت مدينة هامة منذ بداية القرن (لاه./ 1م.) 
وظلت كذلك حتى القرن (وه./ 6١م.)‏ وليس من المقبول الاستنتاج بأن 
المصور والخطاط يحيى بن محمود بن يحيى الواسطى قد استدعى إلى العاصمة بغداد 
ليعمل لدى بلاط اخليفة (7). فإن معظم الآراء ترجح ذلك فعلاوة على التشابه 
الكبير بين صور هذا المخطوط وصور مخطوط خواص العقاقير وبخاصة فى رسم 

2 -20 :.واط 3 - 59 .ط2 ,© .م0 .1 . © ععنع .13 , 12 ولط كك .م0 .. اعصطلا؟ (68) 
(19) عيسى سلمان : الواسطى يحيى بن محمود بن يحيى رسام وخطاط ومذهب ومزخرف . (يغداد 

.١6 ص‎ .).١5ا/؟‎ 

(070) زكى محمد حسن: مدرسة بغداد فى التصوير الإسلامى. ص 8١؛‏ وحسن الباشا: المرجم 


السابق . ص .١"4.1١5‏ 
59 .8 رأ .م0 .16 . ط ععنه (71) 


(؟07 قام السيد « اتنجهاوزن » بنشر حوالى سبع صور من هذا المخطوط الام كلها بالألوان . 
2 ,121 ,119 .118 ,117 ,116 ,114 :5ه قاط بنك .م0 ,.ظ معسامطعملمع 
,5.59 ,كك .م0 ,1 . ه عمنع (3) 
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خلفيات معمارية تشتمل على عمائر مقسمة إلى ثلاثة أقسام (4"). فها يرجح 
نسبة هذا امخطوط إلى عاصمة الخلافة بغداد روعة صوره وجالها وإتقانها فضلاً عن 
قلة التأثيرات الأجنبية الفنية التى تظهر فى صرر المخطوطات التى تنسب إلى 
مراكز فنية أخرى فى شمال العراق بحسب المدرسة العربية (*") . 


وربمما كانت من بين الصور الرائعة التى تزوق .هذا المخطوط صورة تمثل راعياً 
وقطيعاً من الإبل (لوحة رقم ١6‏ )(7"). حيث صرر الفنان منظراً ريفياً عبارة عن 
شخص يقف بجوار عشر نوق على أرضية رسمت على شكل خط عريض باللون 
الااأخحضر تمخرج مله بعص النباتات ا حورة . وتخلو الصورة هنا من رسم ليه عناصر 
أو خلفيات معمارية (7"). ولقد وفق المصور وأصاب نماحاً كبيراً فى التعبير عن 
جموع الإبل وحركاتها حيث نشاهد حركة رقابها المرتفعة إلى أعلى فى حين نرى 
أثنين منهها انهمكتا فى قضم بعض الحشائش والأعشاب بأسفل فرسمت حركة 
الرقبة لكليها تنزل إلى أسفل بأسلوب قريب من الواقع (*"). كما وفق الواسطى 
فى رسم حركة قائدها وقد رفع عصاه بيده المبى ('") , ولقك :رسينك كدانه بسيطة 
عربية الملامح واسعة فضفاضة ذات أردان واسعة. ويتضح أن هذه الخصائص 
الفنية المميزة لهذه الصورة سبق ورأيناها فى صرر المخطوطات السابق دراستها من 
مدرسة بغداد , 

ومن الصور الرائعة من هذا المحطوط صورة تقع فى المقامة السابعة «البرقعيدية » 
التى تتحدث عن برقعيد فى يوم عيد والفرسان الذين يتأهبون للاشتراك فى 
حفلات العيد فى هذه البلدة('*). وقد رسم الواسطى صورته تمثل مجموعة من 
الفرسان يرفعون البنود والأعلام ويضربون الدفوف ويعزفون المزمار احتفالاً بنهاية 
(4/) قارت بين صورة من محطوط «قامات الحريرى التى نحن بصددها تمثل سيدة ساعة الوضع وصورة 

من محخطوط خواص العقاقير تمثل صيدلية سبق دراستها (لوحة رقم )١4‏ هن حيث الخلفية 

المعمارية . أنظر: .1.8.121 ينال .م0 .8 معوسقطوصلناع 
(ه/ا) حسن الباشا : ا مرجع السابق . ص 188 . 

.57 .11" .م0 ..ظ معدكنوطع طزناع (76) 
(00ا) حسن الباشا : ا مرجع السابق . ص ١7107‏ . 
.0 .2 ..016) .م0 ..ظ8 لعكنلض اع 0 1ااع (78) 

(079) زكى حسن : الأطلس . ص 6 ١ه‏ ( شكل /9/1إ3 ) . 
(40) ثروت عكاشة : فن الواسطى من خلال مقامات الحريرى ( القاهرة 1910/4). ص 7# . 
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شهر رمضان ورؤية هلال شهر شوال (لوحة رقم 1 )(1*). ولقد وفق الواسطى 
فى رسم الجموع واتقان رسوم الخيول التى تتشابه إلى حد كبير مع رسوم الخيل فى 
صور مخطوطتى كتاب البيطرة السابق دراستها ("*). هذا فضلاً عن دقة الملاحظة 
فى رسم البنود والأعلام والتنويع بينها من حيث الأحجام والألوان وأيضاً من 
حيث العبارات التى سجلت علها فنها عبارة التوحيد «لا إله إلا الله محمد رسول 
الله » ومنها التى سجلت عليها آيات من سورة الإخلاص «قل هو الله أحد الله 
الصمد .. » . 


وضورة: أكترق تقع فى المقامة الحادية والثلاثين «الرملية » تمثل مواكب 
الحج (؟*). حيث رسم الواسطى قافلة حجاج (لوحة رقم 4()117*). وأصاب القدر 
الكبير من التوفيق السابق ملاحظته فى رسم جموع الإيل وحركاتها وحركات 
الرايات والبنود وأيضاً حركة الأشخاص الذين يقرعون الدفوف أو الذين ينفخون 
فى الأبواق (**)» هذا علاوة على طريقة رسم ذلك المحودج الوحيد الذى يظهر فى 
الصورة . وكها سبق ذكره تحفل هذه امخطوطة بالكثيرمن الصور التى تمثل بعض مظاهر 
الحياة اليومية والريفية ومثال ذلك صورة تمثل أبازيد السروجى والحارث بن همام 
فى اقرية (ليغة .رقم 4 (03.”وضوزة اتسثل أبازيد. السروعي. ينتعل. أنند 
مساجد المغرب (”7*). وصورة أخرى تمثل الحارث بن همام فى بيت أبى زيد 
السروجى وتقع فى المقامة الخمسين «البصرية» (4*). وغيرها من الصور التى 
امتازت رسومها الآدمية بتنوع الشخصيات واختلاف الملامح ووضوح التعبير عن 
العواطف الختلفة (*4). وهكذا فإن صور مخطوطة مقامات الحريرى شيفر التى قام 


(81) زكى محمد حسن : المرجع السابق . ص ١ه‏ (شكل ٠88)؛‏ و. 
8]) 2 اط مات .م0 ..ه معكسةطعملتاط 2 ططة .أن .م0 .ع اعمطتتكا 
(80) انظر ص 5١‏ من هذا الكتاب . 
(8) ثروت عكاشة : المرجع السابق . ص .7١‏ 
وعيسى السلمان : المرجع السابق . (لوحة 48). 
19 مان ,م0 ..ه معسامطع ملاط :ذا ططم .)© .م0 .8 اعمطتكا (84) 


2.2 .ات .م0 ..ع اعمطتاكا (ك8) 
[0[ .99 ,8و9 طم ولط .عدن وطع مأناع (86) 


(40) عيسى السلمان : المرجع السابق . (لوحة )١9‏ ؛ وثروت عكاشة : المرجع السابق . ص 48 . 
(88): عيسى السلمان : امرجم السابق (لوحة 8؟) ؛ وثروت عكاشة : المرجع السابق . ص 145 .٠١٠١‏ 
(46) زكى محمد حسن: مدرسة بغداد فى التصوير ص ١18‏ ؛ وحسن الباشا : المرجع السابق . ص 1١8‏ . 


وم 


بنسخها وتزويقها الواسطى تمثل مرحلة متطورة من مراحل مدرسة بغداد فى 
التصوير الإسلامى . 

تشترك مع صور هذا المخطوط صور فى مخطوط آخر من مقامات الحريرى 
5 58 الآسيوى مدينة ليننجراد ترجع إلى حوالى (؟5197 الااها./ 
ا .)1١().‏ وذلك من حيث الأسلوب العام وطريقة توزيع الرسوم 

فى الصورة توزيعاً زخرفياً وكذلك فى أسلوب رسم تفاصيل طيات الثياب على 
شكل دوائر المياه المتكسرة(١١).‏ ومن ثم يرجح نسبة هذا اللخطوط إلى مدينة 
بغداد (؟') , التى سقطت فى أيدى المغول ( التتار) فى سنة (565ه./ 
14م. .) ونالها الكثير من التخريب والدمار وقضى على الخلافة العباسية فى 
العراق . والغريب أنه على الرغم من هذه الحقيقة التاريخية نيد السيد 
« اتنجهاوزن » يصر على نسبة صور #طوط من كتاب (اخواث الصفا وخلات 
الوفا » المحفوظ بالمكتبة السليمانية باستانبول 3 رقم أسعد أفندى م>م) 
مؤرخة (7مده./ 11407م. "). إلى مدينة بغداد. ولكن ليس من اليسير 
قبول هذا الرأى اعتماداً على الحقيقية التاريخية سالفة الذكر وكذلك اعتمادأ على 
الخصائص الفنية لصور مخطوطة مقامات اهريرى «شيفر» من عمل الواسطى 
وكذلك صور مخطوطة مقامات الحريرى المحفوظة بالمتحف الآسيوى بليننجراد إذ 
يتضح الإختلاف من حيث الألوان ورسوم الملابس التى يرتديها الأشخاص ورسم 
الحالة (؟4). وغيرها من الأساليب الفنية التى لاتتشابه مع صور اخطوطات المزوقة 
فى بغداد بحسب المدرسة العربية . 


ومن المراكز الحامة فى العراق التى ازدهرت فى فن التصوير وتزويق 
2 0 م 4 20-6 10١+‏ 2 
1 - 7 بططك .© .م0 .ع اعمطنا؟ا (90) 
(51) حسن الباشا : امرجم السابق . ص ١١8‏ ( شكل ؟١).‏ 
5251 لكك .م0 .ع اعوطناكظ (92) 
98.99.10 بطم باط ,110 .2 © ,ص© .1 معكنامطعملماع (93) 
24 63,821 ,2 للك لم9 .5 . حا ععنكظ (94) 


(45) حسن الباشا : المرجعم السابق . ص 115. 
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الخطوطات المزوقة بالصور ويمكن نسبتها إلى الموصل نسخة مخطوطة من كتاب 
التر ياق لجالينوس الحفوظ بالمكتبة الأهلية فى باريس ( تحت رقم عربى 
54 ). وقام بنسخ هذا المخطوط بخط يده «محمد بن عبد الواحد ابن 
أب امسن بن أحمد » فى ربيع الأول سنة (58هه./ 95١1م.).‏ ويضم هذا 
امخطوط حوالى ثلاث عشرة صفحة مصورة لأشكال النبات وجدولاً لرسوم الحيات 
بالإضافة إلى مجموعة صور تمثل مشاهير الأطباء الأقدمين كل منهم فى غرفته 
يطالع أو يحاور بعض تلاميذه (57). كما أن غرة هذا المخطوط تحتوى على صورة 
لأميرة تجلس على وسادة داخل دائرة تتألف من أفعيين ترأستو تنين قد تشايك 
ذيلاهما فى أسفل ورأساهما فى أعلى. والتف جسم إحداهها إلى المين وجسم 
الثانية إلى اليسار فتكون أربع دوائر حول الدائرة الكبرى(4١).‏ ويلاحظ أن السيدة 
أو الأميرة تمسك فى يديها برمز الحلال بنفس الأسلوب الذى نحده على التحف 
المعدنية المكفتة من الموصل فى القرن (/اه./ 1 م.) ومثال ذلك ابريق من 
النحاس المكفت بالفضة فى متحف فيكتوريا والبرت بلندن (11). وكذلك مقلمة 
ومحبرة من النحاس المكفت بالفضة محفوظة فى المتحف البريطانى بلندن ,)١٠١(‏ 

ويشاهد فى الصورة إلى بمين الأميرة رسم لامرأة تعزف الموسيقى وإلى يسارها 
امرأة أخرى ترقص . ونشاهد حول الداثرة رسوم أربع جنيات يجنحات لحن أجنحة 
مديبة .)١١١(‏ ويوجد فوق ساحة الصورة وتحتها مستطيلان يضم كل منها كتابة 


(+) كشفه الأستاذ بشر فارس «و76ه© .8» وكتب عنه دراسة قيّمة بعنواك 18 عل عكلانآ عل» 
«رعنال3 1261 و يحتوى جوامع المقالة الأولى من كتاب جالينوس فى المعجونات التى ذكر فيها 
معجون الترياق خاصة بتفسير يحيى النحوى الإسكندرانى. ويرجح «بشر فارس » نسبة صور هذا 
امخطودط إلى الشام أو العراق . 

(0و) زكى حسن : مدرسة بغداد فى التصوير الإسلامى. ص ١١‏ و8؟؛ وحسن الباشا : المرجع السابق 
ص ١5‏ و. 4[ - 13 .8 .)© .و0 ..8 كتموط 

(8) زكى حسن: الأطلس . ص ١٠ه‏ (شكل «هم)؛ وحسن الياشا: المرجع السابق. 
ص ١17-1١15‏ (شكل ؛١).‏ : 


(4و) زكى حسمن * فنوث الإسلام . ص ؟4هة؛و 
13 إم الا املا أعة محتوءط 01 530 ..31 . م عموط 


14-5 لئاط .العا .”ا بستكا طعتافظ عطا مذ علبمسلهاء 81 عتسقاكا .0ط أأعموظ (100) 
)٠8١(‏ زكى حسن : .الأطلس . ص ٠‏ ؛ وحسن الباشا : ا مرجع السابق . ص .1١448--1147‏ 
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بالخط الكوفى على مهاد من الفروع النباتية والوريقات الدقيقة .)٠١(‏ ومن حيث 
الأسلوب الفنى يلاحظ فى رسوم هذه الصورة الملابس العربية الطابع والمزركشة 
بزخارف من فروع نباتية مورقة وجاضة فى ثياب الأميرة وثياب السيدتين 
والحنيات الأربع كيا أن هذه الزخرفة ترّيّنَ الأريكة ورمز الحلال(5١١).‏ إلآ أن 
ملامح الأشخاص ليست عربية إذ أن السحن قريبة الشبه من السحن التى نراها 
مرسومة على خزف مينائى ‏ متعدد الألوانت من الرى بإيران. هذا علاوة على 
رسم الحالة حول رعوس الأشخاص فى الصورة . 

ومن صور هذا الخطوطا صورة تمثل بعض أعمال الحقول (لوحة 
رقم .)١١4()19‏ وقد كتب بأعلاها بالخط الكوفى على مهاد من الفروع النباتية 
والوريقات الدقيقة مانصه «هذا كلام اندروماخس بلفظه .)١١*(»‏ ومما يلفت 
النظر فى هذه الصورة أنها تضم رسماً فى مستويين علوى وسفلى . ففى المستوى 
العلوى نشاهد إلى أقصى اليسار أندروماخس يراقب الزراع فى حين يقف فتى 
ربمما خادمه _ يحمل على رأسه الطعام ويقبض بيده الهمنى فون أوعرة تدرا 
كانت للمياه بينا نحجد رسمماً لثلاثة رجال منها اثنان يحفران فى حين نرى 
الثالث وكأنه يحصد. وأما فى المستوى السفلى نشاهد أحد الزراع يقوم بدرس 
القمح وقد جلس فوق نورج يجره بقرتان. وأمام البقرتين يوجد فلاح ثان يدرى 
القمح بالمداراة فى حين رسم بجوار هذا الفلاح امرأة تمسك بين يديها منخل 
لتنخل هذا القمح بينا نرى إلى اليسار مقدمة حار على ظهره حمل من عيدان 
النبات .)١١7(‏ والحق أن هذه الصورة تعكس جانباً مهمأ من جوانب الحياة 
الاجتماعية فى امجتمع الإسلامى وقتذاك مما يبرهن على صدق التعبير عن البيئة 
ا محيطة بالفنان الذى قام برسم هذه الصورة الرائعة التى حفلت برسوم على الرغم 
من بدائيتها وبساطتها فهى مفعمة بالحركة والحيوية )١"(‏ . 


)٠0١(‏ زكى محمد حسن : مدرسة بغداد فى التصوير الإسلامى. ص ١9‏ ؛ و 

1 14 - 20 1210 لازت .م© لظ معموط 
)٠١(‏ حسن الياشا : المرجع السابق . ص ١48‏ . 

.84 12 .آط ,01 .م0 ...ا لندسطيصناط (104) 
ره لزيد عن قصة وموضوع هذه الصورة . انظر: 
زكى محمد حسن : الأطلس . ص ١١ه‏ (شكل ؤمم) 46.4 - 43 .”21 .ان .م0 .8 ومر 

5ك حسمن الياشا : ا مرجع السابق .ص لمن 21 
)٠١(‏ زكى محمد حسن : الأطلس . ص ١١ه(شكل‏ 8869)؛ ,46 - 43 .<1< ,يازا ,م0 .قا نمل 
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وهناك صورة أخرى من صور هذا الخطوط المليئة بالحركة والحيوية تضم خلفية 
معمارية بسيطة يجلس بداخلها أمير يجلس جلسة متربعة ويبدو وجهه فى وضع 
المواجهة ويمسك بيده الهنى بكأس وتزين أكمام ثيابه أشرطة زخرفية تلتف حول 
العضد والالة المستديرة باللون الذهبى تحيط برأسه وعن ممينه يجلس أربع نسوة وعن 
يساره مثلهن ( لوحة رقم .)١١5() ٠١‏ هذا علاوة على منظر خارجى لشجرتين عن 
يمبن ويسار الصورة وكذلك يوجد فلاحان يقومان بعملهها . 

وينسب إلى الموصل عخطوط آخر من نفس الكتاب معفوظ بالمكتبة الأهلية فى 
قينا ( تحت رقم «8.15.210») ويرجح تأريه إلى حوالى منتصف القرنث 
(/اه./ #وم.)(١١٠).‏ ومن أهم صوره للك السورة القن تيفل غنابا أكل مق 
حب الغار كى يشْفى من لسعة الحية('١١).‏ ويظهر أندروماخس راكبأ فرسه فى 
يمين الصورة وهو يشير بيده للتعبير عن الحديث مع فتى تلسعه فى قدمه أفعى. وقد 
أمسك بها بيده اليسرى فى حين يضربها بالعصى التى فى يده العنى . والملاحظ 
أن الصورة يتوسطها رسم طاووس جميل خلفه شجرة ذات أغصان وأوراق كما يوجد 
خلف أندروماخس رسم شجرة أيضاً وكذلك خلف الفتى توجد شجرة ثالثة . كما 
زود المصور صورته برسوم عدد من الطير غير الطاووس ففى أقصى اليسار من 
الصورة رسم طائر يشبه البجعة إلى جانب عدد من الطيور بعضها يحلق فى الجو 
والبعض الآخر فوق الأغصان .)١١١(‏ ويلاحظ مدى العناية فى رسم الحيوان والطير 
فى هذه الصورة رسماً قريباً إلى حدما من الواقع . فى حين مالت سائر عناصر 
الصورة الفنية من رسوم آدمية ورسوم الأشجار ورسم أرضية الصورة إلى الطابع 
الزخرفى والتحوير. وهناك تقارب فى الشبه بين رسم الفتى وبخاصة وجهه ورسم 
الجره الآفيية على غخرت:ميدائى من الرق فى القرن (ته ار “عه ) (115), 
وتما تجدر الإشارة إليه فى هذه الصورة رسم المالة ليس فقط حول الرءوس الآدمية 
وإِنما رسمت حول رءوس الطيور وكذلك رسمت هالة حول الزهرة القريبة من 


85 ص ]ص .86 .2 ..1زأن) .م0 ...خآ معدبامطعملناط (108) 
.3 اط .8 .)0 .م0 ..ع اعمطتاعا (109) 


.١89٠١ زكى تبن الأطلس. ص ١ا١اه (شكل ١5م)؛ وحسن الباشا : ا مرجع السابق. ص‎ )١( 
.)١5 (شكل‎ ١5١ المرجع نفسه: ص‎ )١11( 
زكى حسن : المرجع السابق . ص أله .1.2.41 .م0 ..8 وغروط‎ 55 
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الفنى وربما كانت من مميزات هذا المخطوط بالإضافة إلى زخرفة ثوب الطبيب 
أندروماخس التى رسمت بشكل يشبه تجمع الديدان .)١١5(‏ وكذلك الإفراط فى 
الأسلوب الزخرفى عن طريق, إظهار تفاصيل العقل فى سيقان الشجرة ورسم 
الأرضية على شكل خط يتألف من أوراق نباتية محورة مدمحة .)١١5(‏ 20 

وصورة أخرى من هذا الخطوط ( بالورقة الأولى وجه )١١()‏ تمثل ملكأ يجلس 
على عرشه وحوله الحاشية والحراس داخل خلفية معمارية وبأعلى الصورة يوجد 
منظر صيد وقنص وبأسفل الصورة خارج الخلفية المعمارية يوجد منظر مجموعة من 
الفرسان وسيدات داخل المودج .)١١'(‏ وهذه الصورة تحمل علاوة على الإزدحام 
فى رسم عناصرها الفنية المكونة من رسوم آدمية ورسوم حيوان وطير وشجيرات 
وأزهار. تحمل الخصائص الفنية العامة المميزة هذا المخطوط كما سيق شرحه . 

وينسب إلى مدينة الموصل عخطوط مزوق بالصور الللونة من مقامات الحريرى 
محفوظ فى المكتبة الأهلية بباريس ( تحت رقم 9474م عربى ) )١1"(‏ والتى تعرف 
بحريرى « القديس فاست» «لرنضجةز يعولا ع5 .)١١١(‏ وذلك اعتماداً على 
التشابه فى الأسلوب الفنى بين صور هذا المخطوط وصور المخطوط السابق ذكره من 
كتاب الترياق لجالينوس من حيث رسوم الثياب وملامح وجوه الأشخاص وكذلك 
من حيث التصميم والتوزيع العام للعناصر الفنية . إلا أنه يلاحظ فى صور هذا 
الحطوط التى تبلغ حوالى سبع وسبعين صورة أعيد تلوين العديد منهاء أن رسومها 
الآدمية ذات حجم صغير ولكلها كلها حيوية ومعبرة ببساطة وللجانية , هذا 
بالإضافة إلى استخدام الزخارف البسيطة وامختصرة وإمال رسم أرضيات فى 
الصور لتقف عليها عناصر الصور(6١١).‏ 
رعوء نلا بعل موك و 248 2ط ا عتل لصن الأمطءكلمهط -«معلج0 عز©طا ,.عا ععئ1له10] (113) 
17 ,. 1 . |( رمعا الا 1 لاع8 52210112 معطعكتهه سولطأاكمي >[ مغل طعبطعطةل) و د 
)١١4(‏ زكى حسن : الفئون الإيرانية فى العصر الإسلامى. ص 451١‏ وحسن الباشا: المرجع السابق . 

.)٠6١ (شكل‎ ١٠١١ ص‎ 


01.2.2 .م0 .8ه معدوبتقطعم لظ )1١15(‏ 
2.91 بلط .وتط[ (116) 

(11) زكى حسن : الأطلس . ص ١94‏ ؛ .17 - 111 ول ,ناك .م0 ,.8 أعطعماظ 
.17,18 .كلط ..58 .8 ,ات .م0 ..1 . © عمنع (118) 

)١11(‏ حسن الباشا : المرجع السابق . ص 8179١؛‏ .58 .0112© .م0 ..1 . 0 عمنع 


١١ 


ومن صور هذا المخطوط صورة تمثل أبا زيد السروجى يعظ الناس فى مسجد ' 
تئيس من امقامة الحادية والأربعين .)١١١(‏ ويظهر أبو زيد واقفاً داخل مسجد 
ويجلس أمامه رجلان وإلى جانها فتى رما كان مثل ابن أبى زيد السروجى 
نفسه . ولقد رسم المصور الخلفية المعمارية قوامها رسم تخطيطى بسيط حراب تتدلى 
منه مشكاة فى اليسار من الصورة فى حين المساحة الباقية يغطيها سقف يتدلى منه 
مشكاة ثانية تعبيراً عن وسيلة الإضاءة المنتشرة وقتذاك فى .إنارة المساجد. ومن 
حيث الأسلوب الفنى لم يوفق المصور فى مطابقة الصورة بالمئن فرسم عدداً قليلاً من 
الأشخاص على الرغم من أن النص يذكر أن أبا زيد كان «ذا حلقة ملتحمة» 
وبطانة مزدحجة» .)١١١(‏ ويلاحظ رسم طيات الثياب بخطوط بسيطة قريبة من 
الواقع ورسم بعض الوجوه تشبه رسوم الوجوه المرسومة على خزف مينائى من مدينة 
الرى فى القرث (لاه./ ؟ام.) هذا علاوة على الاسلوب التخطيطى 
الاصطلاحى فى رسم مسحد كخليفة معمارية فى الصورة .)١١'(‏ 


ومن صور هذا المخطوط نذكر صورة أخرى تمثل أبازيد ومعه رجلين يستريحان 
أثناء رحلة على ظهور البعير (لوحة رقم )١١() 7١‏ والتى يشاهد فيها إلى الهين 
صورة رجل مثل أبازيد واقفاً ويشير بيديه متحدثاً إلى رجلين بجوار جلين أحدههما 
يلبس عمامة متعددة الطيات وثيابه عربية ذات أشرطة تلتف حول العضدين 
ويفصل بين أبى زيد وبين الرجلين والجملين بعض الأعشاب والفروع النباتية 
المزهرة رسمت بأسلوب زخرفى بميل إلى التحوير. والملاحظ فى هذه الصورة قلة 
عدد الأشخاص الرسومين وهم ثلاثة أحجامهم صغيرة تحيط برعوسهم هالات 
مستديرة باللون الذهبى. كما أن رسم الجملين الراقدين على الأرض يلاحظ فى 
رسمههما البدائية والبساطة وكأتهها لعب أطفال على الرغم من عحاولة إظهار بعض 
الحركة . 


.194 زكى حسن : المرجع السابق (شكل ١/ام)؛ وحسن الباشا: المرجع السابق. ص‎ )1٠١( 
: حتى أن الكتابة بأعلى الصورة نصها «صورته والناس قد أحاطوا به » . أنظر: زكى محمد حسن‎ )171( 
؛ والأطلس ص ؛١ه (شكل 91ى).‎ ١9 ش مدرسة بغداد ص‎ 
حسن الباشا : ا مرجع السابق . ص 41 -119.مومظ '[اعل كارثة دع[‎ )7) 
)123( مالم 83 00 رق بي معسسقطع ملاع بالا .]8 .)0 .م0 ,.ط أعطعماظ‎ 2 
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كما ينسب إلى الوصل عخطوط من كتاب الأغانى لأبى الفرج الأصفهانى 
كتب هذه النسخة محمد أبى طالب البدرى فى سنة (4١5ه./ ١١١07‏ 
1118م . ) وكانت تتألف من عشرين جزءاً 0 يصلنا مهنا إلا ثلا ئة عشر جزءاً 
أربعة منها محفوظة فى دار الكتب المصرية بالقاهرة (؟"١)‏ وتسعة فى المكتبة الأهلية 
فى استانبول .)١١*(‏ ومن صور هذا المخطوط صورة غرة الكتاب . فى الجزء السابع 
عشر من المخطوط نفسه تمثل حاكماً أو أهِيراً الها وفى يده قوس وحوله ثمانية 
أشخاص فى صفين وفوق رأسه ملكان يحملان عصابة تحف برأسه وعلى ذراعيه 
شر يطان فيها كتابة نصها «بدر الدين لؤلؤعبد الله( "'). (لوحة رقم ؟1""()17) 
وأول مايلفت الانتياه السحنة التركية وكذلك الأمير لأنه غير عربى فهو يمسك 
بالقوس والسهم رمز السلطة لدى الأتراك فهو أمير تركى بالفعل حكم منطقة 
الموصل فيا بين سنة 1د الاهده./ 184 9506م ) .)١14(‏ خاصة وأن 
أسمه كما سبق ذكره منقوش على الأشرطة اللتى تلتف حول العضدين ويغلب 
على الظن أن اسم الأتايك بدر الدين لؤْلِوْ قد أضيف بعد إكمال صور المخطوط 
مباشرة (1؟١).‏ وصورة أخرى فى غرة الحزء التاسع عشر فى المكتبة الأهلية 
باستانبول ( رقم )1١١()16+5‏ تمثل أميراً يمتطى صهوة جواده مرسوم بحجم كبير 
وبصحبته عدد من الأتباع بعضهم يحمل الأسلحة والبعض الآخر يحمل الأعلام 
وإلى جانبيه ملكان أو جنيتان مجنحتان تمسكان بعصابة على شكل هلال يحيط 


برأسه .)1١١(‏ والملاحظ أن بقية رسوم الأشخاص رسمت بأحجام صغيرة بالنسبة 
للشخص الرئيسى فى الصورة . ومن حيث الملابس نحد أن الأمير يرتدى ثياياً 
زينت بزخارف على هيئة جمع الديداكت وهى تتشابه مع الزخرفة المرسومة على 
(4؟1١)‏ حسن الباشا : ا مرجع السابق .ص ٠١8‏ . 
(5؟1١)‏ زكى حسن : مدرسة بغداد فى التصوير ص 78-9١‏ . ش 

,عام لاوطا "ل انعط[ لعل معلان8) .محصسلاسكب4! كتغتصهم من معط غع52 ارخ 1١‏ ..ظ كلموظ (126) 


.9 - 2.619 (الا عا عا .1 
2.65 ...0 .م0 ..ظه معدسمطمصللاع (127) 


وهذه الصورة ضمن الجزء السابع عشر المحفوظ فى المكتبة الأهلية فى استانبول ( رقم 1955). 
(4؟1١)‏ حسن الباشا : المرجع السابق . ص 1805 . 
(119) اتنجهاوزن : فن التصوير عند العرب . ص 56 ( اللوح ص 56) . 
(1) زكى حسن : اللأطلس ص ؟7١ه‏ ( شكل 8513 ). 
.)1 نمام ععععله©) .28-66 لز .و9 ...1 . جا ععنك (131) 


الحلال والثياب التى نشاهدها فى الصور الأخرى من أجزاء هذا المخطوط (1). 
هذا علاوة على زخرفة ثياب الرسوم الآدمية التى تحيط برسم الشخص الرئيسى فى 
هذه الصورة بزخارف هندسية أو نباتية مورقة . وجدير بالذكر فى هذه الصورة أنه 
يلف حول العضد أشرطة يقرأ فى شريطين منهها حول عضد الأمير اسم « بدر الدين 
ؤلِؤ» مما يبرهن على أن هذه الصورة معاصرة للصورة السابقة ,)١7(‏ 

ولقد اكتشف بشر فارس صورة فى الجزء الحادى عشر من الكتاب نفسه بدار 
الكتب المصرية بالقاهرة (رقم هلاه أدب) .)١١4(‏ تمثل شخصاً يجلس على مقعد 
ويتمنطق سيفه وفوقه ملكان يمسكان بعصابة تحيط برأسه وإلى جواره شخصان 
واقفان .)١١*(‏ ولقد خمّن بشر فارس بأنها تصور حادثة الجادلة بين النبى يكل 
وبين أساقفة نجران واستنتج بأنها أقدم الصور الدينية المعروفة فى الفن 
الإسلامى .)١١(‏ ولكن تخمين بشر فارس كان بعيداً عن الحقيقة مما جعل الكثير 
من علماء الآثار والفنون الإسلامية لايوافقونه على رأيه (17). ومن حيث الأسلوب 
الفنى يلاحظ مدى أوجه الشبه فى رسوم هذه الصورة وبين رسوم الصور السابقة 
من نفس المخطوط وذلك من حيث الأسلوب الفنى العام ورسم الملاكين أو 
الجنيتين المجنحين والعصابة التى يحملها الملاكان المجنحان وتحيط برأس الأمير ‏ أو 
الشخص الرئيسى فى الصورة على هيئة هلال وبالإضافة إلى ذلك زخرفة 
تفاصيل الثياب والإطار المزخرف الذى يحيط بالصورة . 


ومن بين المراكز الحامة فى العراق والتى تنسب إليها بعض المخطوطات المزوقة 
بالصور الملونة بحسب المدرسة العربية فى التصوير الإسلامة مدينة آمد أو ديار بكر. 
فلقد طلب السلطان الأرتقى نور الدين محمد بن قرا أرسلان فى سنة ( ولاه ه./ 


(197) حسن الباشا : المرجع السابق . ص 199 . 
[لفينة زكى حسن : المرجع السابق . ص 815 . 
.64 .0112© .م0 ,1 . ط عمنع (134) 
(188) زكى حسن: المرجع السابق. ص ؟١١ه‏ (شكل 858)؛ وحسن الباشا: المرجع السابق. 
ص .1968-1١8685‏ 
لعل وعءنمصة1لا) لدلعدظ عل عطهعة عماءع' | عل عدلغنوتاء: عتنااقتعلم عملا ..8 وغبوط (136) 
.(1948 ,ععنه) عا ,آنآ ,عامبوع 'ل الاأتاكما 


مم صتامن8) صسقاذ! مأ عسمتامتدط دنام هنا 2950 5ع نامتمتلط أمقطعة ع1 ..5 . ١‏ عمنع 137) 
4 - 128 .22 (1953| أأرمكة .لا ,عواجمعة 11 
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١1ه.)‏ من ابن الرزاز الجزرى أن يكتب مقالاً عن مخترعاته من الحيل 
الميكانيكية الذى أتمه فى سنة (08٠5ه./‏ 5م0000 وأسماه «كتاب 
الحيل الجامع بين العلم والعمل » ولكن مما يؤسف له لم يصلنا هذا المخطوط الذى 
يرجح أنه كان مزوقاً بالصور اللونة التى توضح متنه . وذلك لأن جميع امخطوطات 
التى وصلتنا من هذا الكتاب تتشابه صورها إلى حد كبير وبعض النسخ المتأخرة 
تحليها صوز من بينها أحد الرسوم الآدمية وقد كتب عليه اسم نور الدين محمد 
(54ه امهه./ 1١/4‏ 1188م.) إذ تحتفظ مكتبة أوكسفورد بنسخة 
( تحت رقم 10 ) ترجع إلى حوالى (855ه. / 5م . ) يقرأ على أحد رسومها 
«نور الدين محمد » .)١1(‏ ويمتاز أسلوب الصور التى تزيّن مخطوطات تنسب إلى 
ديار بكر بذلك التأثر بالفنون البيزنطية والسورية والمسيحية التى ظهرت آثارها فى 
شمال الجزيرة العربية وفى شمال سورية ('؟١).‏ 


(13) زكى حسن : مدرسة بغداد فى التصوير. ص ١١‏ ؛ والأطلس . ص 0١5‏ (شكل 4884 -485). 


5 .© .1© .م0 :1 . مآ عمنه :2 1 أكاط ,50 .1.62 .م0 0 
وحسن الباشا ا مرجع السابق . ص ”157 -ل514. 


.1١51-١4٠0 حسن الباشًا : المرجع السابق . ص‎ )١::( 


٠١: 


المدرسة العربية فى سوربة ومصر 

ترجع العناية بفن التصوير فى سورية ومصر إلى القرون الأولى للهجرة إذ 
تخبرنا المصادر التاريخية العربية عن مدى العناية والرعاية التى بذلت للمصورين 
من أجل تزويق المخطوطات بالصور الملونة فى شتى فروع العلوم الإنسانية ولكن ربما 
كان لطبيعة المادة التى كانت تصنع منها هذه انخطوطات من استعداد لتعرضها 
للفقد والتلف لذلك لم يصلنا آثارمادية من التصويرفى هذين الإقليمين ترجع إلى 
ماقبل العصر الأيوبى أى قبل القرن (5ه./ 15م.)(١).‏ ولقد سبقت الإشارة 
إلى مجموعة من الأوراق مزوقة بالصور البدائية عثر عليها فى مدينتى الفيوم 
والأشمونين وهى محفوظة حالياً فى مجموعة الأرشيدوق ريئر بالمكتبة الأهلية فى 
ينا ('). هذا علاوة على بعض الأوراق المزوقة بالصور يرجح نسبتها إلى العصر 
الفاطمى حوالى القرنث (4 هه./ ١٠١1م.)‏ وهى محفوظة بمتحف الفن 
الإسلامى بالقاهرة ("). كما توجد ورقة عليها رسم شعبى ممثل معركة حربية وهى 
محفوظة بالمتحف البريطانى بلندن ويرجح إرجاعها إلى القرن (ه 5ه./ ١١‏ 
ل79اام.)(). 


(1) ذكر المقريزى فى خططه بالجزء الأول الكثير عن أخبار قدوم مشاهير المصورين إلى البلاط 
الفاطمى مصر. 
ا مقريزى : المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار جزءان ‏ مؤسسة الحلبى . 
كما ذكر الشيخ أبى صالح فى تاريخه الكثير عن المخطوطات المسيحية المزوقة بالصورة فى مصر فى 
العصر الفاطمى . 
أبوصالح الارمنى : تاريخ الشيخ أبى صالح الأرمنى . ص ؛ . 

(؟) انظر ص ١م‏ من هذا الكتاب. 

(0) زكى حسن: كنوز الفاطميين ص ٠١١4‏ (لوحة ١)؛‏ وحسن الباشا: المرجع السابق : 
ص 215-157 


(4) زكى حسن : الأطلس . ص 8٠١‏ (شكل 887). 


وينسب إلى مصر فى عصر الأيوبيين أقدم مخطوط مزوّق بالصور الملونة من 
كناب الأريع بائر عفوظاقى الذكقبة الأغلة ارين رقت رقم ]اتيم 
نسخه فى دمياط سنة (5لاهده./ ١8١1م‏ . ) وهو يتشابه فى الأسلوب الفنى 
والكثير من عناصر صوره الفنية مع نسخة مخطوطة من كتاب كليلة ودمنة محفوظة 
فى المكتبة الأهلية بباريس ( تحت رقم 54708 عربى ) وهى غير مؤرخة ويرجح 
إرجاعها إلى حوالى ( ١ه‏ ./ 05؟1م. ) على الأكثر. وكذلك تتشابه مع صور 
نسفة عطوظة من كتاف «عقامات. الكريرق عفوظة فى الكعبة الأهلية :بباريس 
( تحت رقم 4 عربى ) وهى مؤرخة بسنة (519ه./ 1515م.). كا يحتفظ 
متحف الفن القبطى بالقاهرة بمخطوط هزوّق بالصور من كتاب الرسائل وأعمال 
الرسل مؤرخ بسنة (/5740ه./ 45؟1م.). وأما فى العصر المملوكى' وإبان حكم 
المماليك لسورية ومصر فلقد ازدهر فن تزويق المخطوطات بالصور من كتب أدبية 
وعلمية ازدهاراً عظيماً منها على سبيل المثال كتاب مقامات الحريرى وكتاب 
كليلة ودمنة وكتاب الحيل الميكانيكية وكتاب التنجيم لأبى فعشر البلخى. وكذلك 
فى الفروسية وتعلم أعمال الفروسية وغيرها مما سنوجزه فى الصفحات التالية . 

تحتفظ المكتبة الأهلية بباريس بنسخة مخطوطة من كتاب « الأربع بشائر» (*) 
مزوقة بعدد من الصور التى تتناول سيرة السيد المسيح وبعض الحواريين رسمت 
بحسب الأسلوب التصويرى فى العصر الأيوبى. ولقد تم نسخها فى مصر على يد 
ميخائيل أسقف مدينة دمياط فى سنة (05اهه./ 1180م.)(١).‏ وعلى الرغم 
من أن هذه المخطوطة تمثل نسخة من الكتاب المقدس لدى المسيحيين فإنها زوقت 
بصور تختلف تمام الاختلاف عن صور أية مخطوطة قبطية أخرى ولايمكن تفسير 
بعض صفاتها التصويرية والأسلوبية إلا بأنها تأثير من رسوم المخطوطات العربية 
المعاصرة ("). لحا . ويتجلى فيها الكثير من الملامح والعناصر الزخرفية ذات الطابع 


(5) يمكن تعريف «الأربع بشائر» بأنها هى الأناجيل الأربعة المقدسة : أنجيل متى وانجيل مرقس 
وانجيل لوقا وانجيل يوحنا. الكتاب المقدس : كتب العهد القديم والعهد الجديد. القاهرة. سنه 
ا5ام. 


عأقه م ةا عبابعط 1ه أطا8 ملعل نط ادع 001 نالع جسصة زا ععل جدععناستص سامط د.1 .(.ط) أمطعواظ ر6) 
لاسا ا رازه | 


60 اتنجهاوزن : المرجع السابق (ص 95). 


لحل 


العربى الإسلامى فى رسوم الأشخاص ورسوم الثياب العربية ورسوم العمائر وقطعم 
الأثاث الإسلامية ()» هذا إلى جانب رسوم الأشجار والأعشاب والأرضية 
الغائية :الى" عد مدر غيزاك: أسلوب» الدرسة العرينة فى العضوير الاساقي 1 
بالإضافة إلى أن صورها من حيث الأسلوب الفنى متطابقة تقريياً فى الشكل 
العام مع أسلوب صور مخطوطة كليلة ودمنة(١٠)‏ وصور مخطوطات مقامات 
الحريرى .)١١(‏ كما تتجلى فى صور مخطوطة « الأربع بشائر» هذه بعض التأثيرات 
الفنية الهلينستية والساسانية إلى جانب بعض العناصر الفنية المتأثرة بالأسلوب 
القبطى والفاطمى حيث كانت لما السيادة قبل العصر الأيوبى فى مصر. 


ومن صور هذا المخطوط صورة تمثل جموع اللهود يطالبون حاكمهم بيلاطس 
بمحاكمة السيد المسيح (ورقة ١م‏ ظهر) لوحة رقم (9؟)(١١).‏ وتحتوى هذه 
الصورة على منظرين : أحدهما: إلى الهين ويمثل جوع الهود من رؤساء الكهنة 
والشيوخ والكتبة وغيرهم . والمنظر الثانى : إلى اليسار ويمثل بيلاطس حاكم اليهود 
يغسل يديه من إناء يمسك به خادم وأمامه يقف جنديان متأهبان يحملان 
سلاحهما. وبين المنظرين السابقين يقف السيد المسيح وقد رسمه الفنانت موق 
اليدين وهو ينظر إلى بيلاطس بثلاثة أرباع وجهه الذى تبدو عليه مسحة من 
الحزن والألم وتحيط برأسه هالة مستديرة تنطلق من أعلى كتفيه ويزخرفها من 
الداخل شكل صليب ويلاحظ أن هذه المالة كانت تستخدم خصيصاً حول رأس 
السيد المسيح لشد الانتباه إليه واضفاء روح الوقار والقداسة . وأما عن ثيابه فهى 
لاتزيد على ذلك القميص الطويل الذى ينسدل حتى قدميه وقد راعى الفنان 
الاهتمام بثياب المسيح من حيث غنى ألوانها واظهار تفاصيل طيات الثياب عن 
طريق الخطوط المنثنية باستخدام درجات اللون من الفاتح إلى الداكن . 
0 .01.2.3 .م0 .(.11) لقطتطعسظ (8) 
(5) حسن الباشا: المرجع السابق (ص .)١28‏ 
)٠١(‏ محفوظة فى المكتبة الأهلية بباريس (رقم 8458 عربى). صفحة )١15(‏ وما بعدها من هذا 

الكتات . 
)001 محفوظة فى المكتبة الأهلية بباريس (رقم 7044 عربى). صفحة )١59(‏ وما بعدها من هذا 


الكتاب 9 
48 عاط .)© .م0 ..1ا اقطتطعيظ (12) 


٠٠١ا/‎ 


والمنظر الأمن والذى ممثل مشهد ججموع الهود وهم يلوحون بأيديهم فى مظاهرة 
صاخبة ضد المسيح ليجهروا بيلاطس على الأذعان لرغبتهم فى محاكمته ولقد رمز 
الفنان إلى جوع الليهود برسم سبعة أشخاص فى الصورة رسومهم متشابهة من حيث 
الحجم والطول » ولا اختلاف على ما يبدو إلا فى ألوان ثيابهم وفى محاولة الفنان 
إيحجاد نغمات مختلفة فى ملامح الوجوه وتفاصيلها برسم شعر الرأس واللحية فى 
أوهم بالأييض وفى الثانى بالأسود بالتبادل وهكذا فى بقيتهم » كما حاول الفناد 
إيحاد بعض الحركة فى رسوم هذه الجموع باستخدام حركة اليد اللفتوحة التى تمتد 
إلى أعلى. ويرى فى الصورة أحد هؤلاء الأشخاص ممسك بكتف باراباس اليهودى 
الذى كان مسحرناً لدى بيلاطس والذى رسمه الفنان موثق اليدين إلى الخلف 
على عكس السيد المسيح فهو موثق اليدين من الأمام ورما أراد الفنان أن يعبر 
بذلك عن أجرام باراباس وبراءة المسيح, كما تظهر علامات البؤس والشقاء فى 
ملامح بارابياس وتعبيرات وجهه, هذا إلى جانب رسمه عاريا لايستره سوى 
سروال أبيض قصير يستر من جسمه مابين أسفل السرة وحتى ركبتيه فقط . وتكار 
فى هذا السروال تفاصيل طيات الثياب عن طريق خطوط قصيرة بعضها مستقيم 
وبعضها مقوس . 

والعش الأسر عفل أحد مشاهد البلاط إِذْ رسم بيلاطس حاكم اليهود 
وهو يجلس على كرسى الحكم المرتقع ويتوج رأسه التاج الثلاثى الفصوص 
وتبدو على ملامح وجه بيلاطس علامات الأسى والحزن لا سيحل بالمسيح 
وقد مد كلتا يديه ليغسلهها بالماء كى يتخلص من ذلك الذنب العظيم لا وقر فى 
نفسه من براءة المسيح . ويرتدى بيلاطس الثياب الفوقانية وقوامها تلك الجبة 
الواسعة المفتوحة من الأمام ذات الأكمام الطويلة الواسعة ويندثر فوقهها بتلك 
الشملة أو الفرجية المفتوحة من الأمام بكاملها وتحتوى على فتحتين جانبيتين بدود 
أردان وهى أقرب فى شكلها العام إلى العباءة .)١(‏ ويلبس بيلاطس فى قدميه 
ذلك الحذاء الطويل الرقبة والذى يطلق عليه «الخف » )١1(‏ ويظهر فى الصورة 
خادم ينحنى وهو يصب الماء من إبريق يمسك به على يدى بيلاطس بينا يقف 


(1) عبد المنعم ماجد: تاريخ الحضارة الإسلامية (ص .)١١5‏ القاهرة. سنة 15517. 
و6 ماير (م.أ): الملابس المملوكية . ترجمة صالح الشيتى. ص 5؟1. 


٠١48 


خادم آخر خلف بيلاطس وهو يمسك فى يده بقنينة ربما كانت مليثة بنوع من 
العطور. ويقف جنديان أمام بيلاطس فى حالة تأهب تام وكلاهها يمسك فى يده 
المنى ترساً مستديراً زينه الفئان بزخرفة هندسية بسيطة قوامها خطوط مستقيمة تشع 
من مركز ير فى المنتصف . وفى يده اليسرى يمسك رمحأ طويلاً نصله بيضاوى 
الشكل مث مثبت فى الساق المستقيمة. ويرتدى كل منها ذلك القميص القصير 
بأكقامة 'الطريةة. غيكة .الوزن ولسفل اتسين :الاك اللنسروال القسيي الخديه 
بالسروال الذى يرتديه باراباس . وأما لباس القدمين فكلاهها يلبس الخف . 


وتحتوى هذه الصورة على قطعة واحدة هن رسوم الأثاث تتمثل فى ذلك 
الكرسى الذى يلس عليه بيلاطس وهو عبارة عن حشوة ضخمة ترتكز على قدمين 
بكعوب رمانية الشكل وزين الفنان هذه الحشوة بزخرفة نباتية دقيقة محورة عن 
لطبيعة . وتعلو هذا الكرسى وسادة اسطوانية الشكل مزركشة بزخارف دقيقة . 
وخلف هذا الكرسى رسم الفنان مذبة بسيطة عبارة عن ققة دائرية مثبتة فى ساق 
طويلة . 


وعلى الرغم من مجلس البلاط رسم الفنان هذه الصورة تخلو من الخلفية 
المعمارية » وبلاحظ أن جبيع رسومها تقف على أرضية نباتية عبارة عن شريط 
مستقهم من النباتات المديحة والمحورة عن الطبيعة . كما يلاحظ أن الفنان حاول 
برسومه مراعاة الدقة فى توضيح مئن ل فرسم جموع الهود يتصايحوكت صد 
المسبيح كما سبق شرحه ويكاد يطابق النص : « وللوقفت فى بعيك تشاور رؤساء 
الكهنة والشيوخ والكتبة واجمع كله فأوثقوا يسوع ومضوا به وأسلموه إلى بيلاطس 
حاكم اليود من قبل الأمبراطور هيرودس » ( 000 ولكن الفناكت رسم باراياس 
موق اليدين على عكس ماورد فى الكتاب المقدس : «فبيلاطس إذا كان يريد 
أن يعمل مايرضهم أطلق لهم صراح باراباس » )1١(‏ وربما قصد بذلك التعبير عن 
حالة استدعاء باراياس من السجن موثقا . 


)5غ( الكتاب ا مقدس . انيل مرقس . الاصحاح الرابع عثر 6م ج-. 


يري 


ويتضح فى رسوم هذه الصورة منذ النظرة الأولى سيادة خصائص المدرسة 
العربية من حيث مراعاة الفنان التقابل والتوازن )١"(‏ فى توزيع رسومها » إلى 
جانب رسوم الملابس العربية الفضفاضة الغنية بزخارفها وألوانها (14) وبخاصة 
ثياب السيد المسيح وثياب 0 وكذلك زركشة رسوم الأثاث وتزييها 
بالزخخارف الدقيقة وامحورة عن الطبيعة وذلك يضفى على الصورة طابع البعد عن 
تمثيل الطبيعة والميل إلى الزخرفة واظهار طابع الفخامة والثراء . هذا بالإضافة إلى 
الطريقة الاصطلاحية فى رسم أرضية الصورة وهى عبارة عن شريط نباتى مستقيم 
يتألف من نباتات مديحة ومحورة عن الطبيعة وهو أسلوب ذاع فى صوّر 
ا مخطوطات المرسومة بحسب أسلوب المدرسة العربية ومثال ذلك صورة من مخطوطة 
من كتاب البيطرة ومفوظة فى دار الكتب المصرية بالقاهرة ومؤرخة بسنة 
(مده/ وءكام)(١)‏ ومثال آخر صورة تمثل الاحتفال بنهاية شهر رمضات 
من مخطوطة من كتاب مقامات الحريرى محفوظة فى امكتبة الأهلية بباريس ( رقم 
عربى) وهى موّرخة بسنة (#4<ه/ 10م)('). كا يلاحظ 
استخدام الكتابات العربية فوق رسوم هذه | الصورة , إذ كتب بأعلى رسم المسيح 
كلمة «المسيح » وبأعلى الرسم الذى ممثل بيلاطس حاكم اليهود كتبت عبارة 
نصها : « بيلاطس يغسل يديه » وبأعلى رسم جوع البود كتبت كلمة « اليهود» 
وفوق ذلك البهودى الذى كان مسجهناً كتبت كلمة «برباس )'"١(»‏ وهذه 
الكتابات كتبت بخط نسخ غير متقن بنفس خط يد الناسخ ميخائيل أسقف 
دمياط وجدير بالذكر أن استخدام الكتابات العربية بأعلى رسوم الصور سيظهر 

فى التصاوير التالية من نفس المخطوطة وفى تصاوير مخطوطة كليلة ودمنة المحفوظة 
فى المكتبة الأهلية بباريس ( تحت رقم 5478 عربى )('). 


.)1١07 حسن الباشا : المرجع السابق ( ص‎ )1١0( 

(16) زكى حسن: مدرسة بغداد فى التصوير العربى (9" و10). 

(19) انظر ص /لم من هذا الكتاب . 

. من هذا الكتاب‎ )١5 انظر ص 15 (لوحة رقم‎ )٠١( 

(11) صحة هذا الاسم « باراباس » كا ورد فى الكتاب المقدس ان جيل مرقس الاصحاح الرابع عشر 86 ج . 
(0؟7) صفحة ( ومابعدها ) من هذا الكتاب . 


١٠ 


ويتضح فى رسوم هذه الصورة بعض التأثيرات الفنية الساسانية 
والتى يظهر على ما يبدو فى رسم التاج الثلاثى الفصوص الذى يعلو 
اع بيلاطس فقد ظهر هذا التاج التاثى يتوج رأس الملك شاهبور الثانى ( ١1م‏ 
4لا م). فى تمثال نصفى من الجص يحتفظ به متحف شيكاغو للتاريخ 
الطبيعى ونه /1115]0 812521 1ه مربءدن34 مووءزط0 ويغلب على الظن أن 
هذا الأسلوب انتقل من الشرق إلى مصر على يد أسرة أحد بن طولون والذى 
استمر ظهوره فى العصر الفاطمى ومثال ذلك ظهور هذا التاج الثلاثى يتوج رأس 
شخص يجلس متربعاً وهو مرسوم على طبق من الخزف الفاطمى ذى البريق العدنى 
يرجع إلى حوالى القرن (هه/ ١١م)(؟')‏ كما يلاحظ التأثير الساسانى فى 
أسلوب رسم جلسة بيلاطس فى هذه التصويرة والذى ظهر على المعادن الساسائية 
وما بعد الساسانى «هوتهو55ة5 -205» ومثال ذلك طبق فضى يحتوى على 
رسم لأحد ملوك الفرس مع زوجة وهو يجلس نفس الجلسة على سرير مستطيل » 
وهذا الطبق محفوظ فى قلعة والترز الفنية ببا لتيمور ,6211653 :رح 11/21)625) 
(ععهستكلة8 ("01) , 


كما تبدو التأثيرات الفنية البيزنطية واضحة فى أسلوب رسم جوع اليهود فى 
الصورة إذا رسموا فى صفين متوازيين : الصف الأول أشخاصه تظهر بكاملها بينا 
لايظهر من أشخاص الصف الثانى وهو خلف الأول سوى الأيدى والرءوس 
فقط ومثال ذلك تصويرة من عخطوطة الأربع بشاثر رابولا «اءمده هلناجهه» 
تمثل صعود المسيح ويلاحظ فها أسلوب رسم تلامذة المسيح وهم يقفون بأسفل 
الصورة وترجع هذه المخطوطة إلى القرك (5م ) وهى محفوظة فى مكتبة لوريئزيانا 
بفلورنسا » «عع2ع105ط1 .01221323ا3آ وعع01 نتاطزظ» ١‏ وكذلك أسلوب 
رسم راحة اليد المفتوحة بكملها ومثال ذلك رسم شخص يمتطى صهوة جواده وراحة 
يده الهنى مفتوحة وهو مرسوم بالفسيفساء من مدينة قرطاجة فى حوالى القرن 


945 ,لعولا بسع لظ .35 .21 .الى ممقتوع2 ]0 كععواط رعاكق ]1 ,(.لآ . 4) عممط (23) 
.24 .1 .122 .© أمووط سمذتععة عنصههاذا 1ه ممغتطتطعرع عط1 (24) 

.38 .اط ..)© .م0 ,(.لا . ه) عممط (25) 

.56 .قتاعاة .164 .2 باط .161 .8 ومتامتوط عملأمممز8 ,(ى) عقطق: 6 (26) 


1١15 


الخامس الميلادى (17) ومثال آخر صورة جدارية بالفسيفساء ترجع إلى القرن 
«السابع ا ميلادى من كئيسة «قع3ه52[10 ,مؤز بعصو« زيم (*). 


كيا يمكن ملاحبظة بعض الملامح القريبة الشبه فى رسوم الأشخاص فى 
هذه الصورة من حيث تفاصيل الوجه والعيون الواسعة وشعر الرأس 
بسوالفه المعقوصة ورسوم الأشخاص على الخزف الفاطسى ذى البريق 
المعدنى . ومثال ذلك رسم سيدة ترقص مرسومة على طبق من هذا الخزف محفوظ 
بمتحف الفن الإسلامى بالقاهرة ( رقم سجل ,)'5()١846.٠‏ هذا إلى جانب 
محاولة الفنان إظهار مسحة من الحزن والألم الواقعى التى تنتمى إلى الأسلوب 
الواقعى الفاطمى على الخرف ذى البريق المعدنى وعلى وجه الخصوص فى رسم | 
السيد المسيح والسيدة العذراء ('") . 


وصورة أخرى من نفس المخطوطة تمثل «سالوم » تتسلم رأس يؤحنا المعمدان 
فى حضرة الأمبراطور هيرودس (ورقة )١()1١#‏ لوحة رقم(4؟). ويرى فى 
الصورة أن الفنان رسم الامبراطور جالساً فوق سرير مستطيل فى مجلس شراب 
وطرب مع رفيقين له وثلاثهم يجلسون على نفس السرير المنخفض والذى ربا 
كان ممثل سرير الملك ويجلس هيرودس فى الوسط متربعاً ويمسك فى يده الهنى 
كأساً بينا يبسط يده اليسرى مفتوحة راحتها وربمما كان ذلك تعبيراً من الفنان 
على تسليم الامبراطور لما حدث أو الندم على تباونه فى عواقب الأمور. 


ويتوج رأس الامبراطور هيرودس ذلك التاج الثلاثى بنفس الأسلوب المرسوم 
به فى الصورة السابقة ويرتدى الامبراطور ثياباً فاخرة تتكون من ثياب فوقانية 
قوامها العباءة المفتوحة من الأمام وتحتوى على فتحتين جانبيتين بدون أكمام 


(07) عجلة اليونسكو عدد شهر يناير (لوحة ص ؟١).‏ القاهرة. سنة ١810م‏ . 
2128 .)© .م0 ,(.ة) عوطة: 0 (28) 
(9؟) محمد مصطفى : دليل موجز المتحف الإسلامى بالقاهرة (شكل 54). ط؟ القاهرة. سنة 
للاكام, 
(0) محمد مصطفى: تصاوير قاهرية (ص 8”). مجحلة فكر وفن. العدد )١(‏ القاهرة. سنة 
لالأقام. 
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ليخرج منهها ذراعيه » وأما ثيابه التحتانية فهى عبارة عن ذلك القميص بأردانه 
الطويلة ذات الأساور الضيقة عند المعصمين . وتكثر فى ثياب الامبراطور تفاصيل 
الطيات وربما يرجع سر اهتمام الفنان برسم الامبراطور هيرودس وثيابه إلى الرمز 
بأنه يمثل الشخصية الرئيسية فى الصورة ("”). ويقف خلف هذا ايملس خادمان 
أحد هما ربما كان بمثل ساقى الامبراطور فهو يصب الشراب من دورق بيده المنى 
إلى ذلك الكأس فى يده اليسرى» وأما الخادم الثانى فهو بمسك مذبة أو مروحة 
قصيرة بكلتا يديه. وإلى أقصى اليسار من الصورة رسم الفنان جندياً مدججاً 
بالسلاح ويممد كلتا يديه اللتين يحمل بها الطبق الذهبى وفوقه رأس يوحنا المعمدان 
تستقر فى اطمئنان تحيط بها هالة مستديرة ولقد وفق الفنان فى إظهار الموت فى 
عين يوحنا بأسلوب بسيط وتزين هذا الطبق الذهبى زخارف هندسية بسيطة قوامها 
خطوط متقاطعة تكون شكلاً يشبه الجديلة . كما يلاحظ أن الفنان نجح فى اظهار 
طابع القسوة والصرامة بتفاصيل وجه الجندى الدقيقة الواضحة بعيونه الواسعة» 
ويرتدى لباس الجند المكون من القميص القصير بأكمامه الطويلة ويلبس فى قدميه 
الخف . بينا يتدلى من كتفه وتحت إبطه الأمن الحزام الذى يمسك بقوراب السيف 
الستقيم ("") وهو موضوع فى غمده . 


وتقف سالوم ابنة هيرودتا أمام الجندى وتمد كلتا يديها فى طفة إليه لتأخذ 
منه الطبق الذهبى مما فوقه. ولقد رسم الفنان سالوم بزى الرقص إذ تشد وسطها 
بزنار سميك (؟؟) تتدلى منه حلقات معدنية صغيرة لتعطى صوتاً عن الحركة . 
وترتدى القميص الطويل الفضفاض بأردانه الطويلة الضيقة الأساور وتغطى رأسها 
بغطاء رأس قوامه قطعة من القماش يطلق عليها اسم العصابة وهى كالعمامة تلف 
حول جزء من الأزار الذى يغطى شعرها وينسدل من فوق رأسها إلى وراء 


(؟*8) حسن الباشا : ا مرجع السابق (ص 58؟١).‏ 

م جرجى زيدان : تاريخ القدن الإسلامى ج ه ‏ (ص 88) . القاهرة . سلة 1585م 
رينهارت دوزى: المعجم الفصل بأسراء الملابس عند العرب ترجة د. أكرم فاضل (ص 
). بغداد سنة ؟ا/اوا 


ارال 


ظهرها(”*'). وتقف خلف سالوم أمها هيرودتا زوجة الأمبراطور هيرودس والتى 
تنظر إلى رأس يوحنا المعمدان فى هفة وشوق لتشبع غريزة الانتقام لديها وهى تمد 
كلتا يديها لابنتها تحثها على الإسراع فى اعطائها ذلك الطبق الذهبى وما يحويه. 


وتحتوى هذه الصورة على خلفية معمارية بسيطة أضفت بعض الجمال والثراء 
قوامها رسم ستارة تنسدل خلف سرير املك من أزار مستقيم رما كان من المنشب 
زينه الفنان بزخارف هندسية دقيقة قوامها خطوط زجراجية تكون شكل الجديلة 
امحبوكة وتتدلى الستارة القماش الفخمة من هذا الازار بطياتها الكثيرة عن طريق 
خطوط مستقيمة تشع من مركز واحد(١")‏ وأخرى مقوسة رسمت بخطوط واضحة . 
ومن قطع الأثاث فى هذه الصورة سرير الملك وهو عبارة عن كرسى خشبى 
مستطيل يرتفع عن سطح الأرض يقدمين ترتكزان على كعوب رمانية الشكل 
تتعامد علها كتلتان متوازيتات من الخشب تحصران بينهها مساحة مستطيلة مليئة 
ببرامئق خشب الخرط الذى انتشر فى مصر منذ العصر الطولونى واستمر استخدامه 
حتى ظهر فى العصر الأيوبى ومثال ذلك هذا السرير المستطيل والذى يتضح من 
خلاله مدى الدقة والاتقان الذى وصل إلبها هذا الأسلوب الزخرفى فى هذا 
العصر. ويلاحظ أن الفنان رسم جمبيع رسوم هذه الصورة فوق أرضية نباتية عبارة 
عن شريط نباتى سميك . 

وتتجلى فى رسوم هذه الصورة خصائص ومميزات المدرسة العربية من حيث 
الطابع الفنى العام ويتضح ذلك من خلال رسوم الثياب الفضفاضة العربية 
الطراز (7') والأثاث ذى الزخارف الدقيق (5"). ولقد استعان المصور بالكتابات 


(هم) الازار هو الرداء الفوقانى للنساء وقوامه ملاءة متسعة فضفاضة تلتف بها المرأة وكان بالنسبة للنساء 
السلمات عامة أبيض اللون ولكن لنساء أهل الذمة كان بألوان مميزة منها الأزرق والأصفر 
والااجر. 
ماير ( ل . أ): المرجع السابق (ص )1١‏ . 

(5م) حسن الباشا : ا مرجع السابق (ص .)١55‏ 

(007) المرجع نفسه (ص77١1).‏ 

(4) زكى حسن : مدرسة يغداد (ص .)14١‏ ص .)11١‏ 
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العربية فى شرح رسوم هذه الصورة إذ كتب أسفل سرير الملك الذى يلس عليه 
الامبراطور ورفيقيه عبارة نصها: «هيرودس وولمته مع جلسائه »» وكتب عبارة 
اخرى باعلى رسم سالوم نصها: «بنت هيرودتا وهى تأخذ رسن يوحنا » . 


وعلى الرغم من سيادة بعض خصائص ومميزات التصوير الإسلامى فى رسوم 
هذه الصورة فإنها جاءت تحمل بعض التأثيرات الفنية الساسانية من حيث التاج 
الثلائى الفصوص الذى يتوج الامبراطور هيرودس ويعلو رأس سالوم» والجلسة 
المتربعة التى يجلسها الامبراطور فوق سرير املك وكذلك أسلوب رسم الامبراطور ' 
ورفيقيه كل مهم بمسك كأس الشراب بيده الهنى وهو أسلوب يعود إلى التأثير 
الفنى الساسانى الذى انتشر فى مصر خلال العصر الفاطمى على الصور الجدارية 
بالفرسكو والتى عثّر علها فى حمام بجهة أبى السعود بالقاهرة ومحفوظة حالياً بتحف 
الفن الإسلامى بالقاهرة منها رسم مثل شاب جالساً وبيده البنى كأس وهى تنسب 
إلى القرن (؛,» هه/ .٠١‏ ١1م)(5).‏ هذا بالإضافة إلى أسلوب رسم 
الأيدى المبسوطة التى ترمز إلى الخضوع والاستسلام ('؟) والتى ظهرت منذ بداية 
الفن الإسلامى على الرسوم الجدارية بالفرسكو فى قصير عمرهء ومثال ذلك الصورة 
التى تمثل الملوك المهزومين لوحة رقم ( + )2 ثم استقر هذا الأسلوب الفنى وظهر 
فى رسوم تصاوير المخطوطات العربية والتى تنتمى إلى المدرسة العربية ومثال ذلك 
صورة تمثل المعلم ديسقوريدس من مخطوطة خواص العقاقير لديسقوريد المؤرخة 
بسنة (5793ه/ 5925١م)‏ والمحفوظة ممكتبة طوبقابوسراى باستانبول ( تحت رقم 
(1227 .11] أعصطة) (10) ., 


كما لايمكن اغفال بعض التأثيرات الفنية الهلينستية والتى تتضح على ما يبدو 
كما سبق ملاحظتها فى الصورة السابقة ‏ فى رسوم طيات الثياب وطريقة وقوف 
الأشخاص وهيآتهم واستخدام حركة اليد فى الإشارة بها عند الحديث . 


(59) انظر ص ١١‏ (لوحة رقم 4) من هذا الكتاب . 

(140) حسن الباشا : المرجع السابق . (ص 590). 

)4١(‏ خالد الجادر: المخطوطات العراقية المرسومة فى العصر العباسى (شكل .)"١‏ بغداد. سنة 
الاكام. 
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وأما المثال الأخير من المخطوطة عبارة عن صورة تمثل القديس بطرس والقديس 
يوحنا ينظران فى التابوت بداخل القبر (ورقة ١075‏ ظهر)('؟) لوحة رقم ( 78 ) 
وتمثل هذه الصورة أحد امناظر الخلوية وعلى وجه الخصوص قبور المدينة والتى 
غالبأً ماتكون بخارح المدينة حيث الجبال والصخور التى تنمو خلاها بعض' 
الحشائش والنباتات ومن ثم نحد الفنانت حرص على رسمها , وأيضاً لم يرسم اطارأ 
يحميط برسوم صورته . ويقف كل من القديس بطرس ويوحنا فى الصورة ويفصل 
بها حجر كبير ضخم رسمه الفنان بأسلوب بسيط كأنه يقف على قدمين لا يخضع 
لقواعد المنظور ولا الجاذبية الأرضية . ويلاحظ على كل من القديسين ملامح الحزن 
والأسى العميق فى تفاصيل وجهها) وههما ينظران إلى التابوت الخشبى المستطيل 
الخالى يتوسط مجموعة من الصخور وكأنه يقف فى الهواء رسمه الفنان متحررأ من 
قواعد المنظور وعوامل الجاذبية الأرضية كما هو الحال فى رسمه الحجر السابق 
الذكرء ويضم هذا التابوت فى داخله الأكفان التى تظهر قريبة الشبه بالعمامة 
العربية الطراز المتعددة الطيات ذات عذبة طويلة وفى أسفل التابوت مايشبه 
المنديل . 

وتحتوى هذه الصورة على خلفية تتكون من رسوم نباتات» ورسوم صخور 
تمثل أحد الجبال المحيطة بالقبر. وأما الخلفية النباتية فهى عبارة عن رسوم نباتية 
قوامها فروع نباتية رشيقة تخرج من أرضية الصورة بساق مقوسة بعض الشىء 
وتخرج من هذه السيقان أوراق نباتية مدببة وتنتبى بأشكال وريدات فى قة الساق 
وهذه الرسوم النباتية بوجه عام رسمت بأسلوب محور بعيد عن صدق تمثيل 
الطبيعة . كما رسم الفنان أرضية هذه الصورة عبارة عن شريط سميك تظهر فيه 
بوضوح تلك النباتات المديحة وا محورة عن الطبيعة . 

ويلاحظ أن الفنان حاول الالتزام بما ورد فى متن المخطوطة بشأن موضوع 
الصورة حتى أنه اكتفى برسم كلا من القديس بطرس ويوحنا حالة دخوهما القير 
وها ينظران فى التابوت الاشبى والذى يظهر بداخله ال منديل منفصلاً عن الأكفان 
كا جاء فى النص : « ونظر الأكفان موضوعة والمنديل الذى كان على رأسه ليس 
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موضوعاً 3 الأكفان بل ملفوف فى موضع وحده» (5؟). ويمكن القول بأن هذه 
الصورة تشترك مع الصورتين السابقتين من نفس المخطوطة وذلك من حيث سيادة 
خصائص التصوير الإسلامى بوجه عام ويتضح ذلك فى رسوم. الأرضية النباتية 
والأسلوب الاصطلاحى فى طريقة رسم الصخور. 


وتوجد بعض الكتابات العربية بخط نسخ غير متقن بنفس خط يد الناسخ 
ميخائيل كتبها بأعلى رسوم الصورة مثل كلمة «يوحنا» بأعلى رسم يوحنا 
وكلمة «وبطرس » بأعلى رسم بطرس . وكتب على الحجر عبارة «الحجر الذى 
كان على القبر» . 


“ويحتفظ متحف الفن القبطى بالقاهرة بمخطوطة هن كتاب الرسائل وأعمال 
الرسل (؟؟) ( تحت رقم سجل )١45‏ ورقم (14 مقدسة)(*؟)» والتى تشتمل 
على زخارف وصور مسيحية ذات صلة وثيقة من حيث الأسلوب الفنى 
الغنية بألوانها المتعددة الزاهية والتى يكثر فها استخدام اللون الذهبى . وعلى الرغم 
من أن صور هذه المخطوطة والتى تم انحازها فى مصر(”؟) فى العصر الأيوبى 
ذات موضوعات دينية مسيحية» وتشتمل على بعض اللامح البيزنطية أو 
الملينستية » فإن الطابع العام لها فضلاً عن زخارفها العربية الصرفة ('4)» يمثل 
أسلوب مدرسة التصوير الإسلامية السائدة فى مصر فى العصر الأيوبى . 


(45) انيل يوحنا. الاصحاح .7٠١‏ الاج. 

(44) الرسائل هى الرسائل التى كتبها الرسول بولس إلى تلاميذه وأما أعمال الرسل : فهى عبارة عن 
السفر الذى كتبه القديس لوقا. 

(45) سجلات قسم الخطوطات متحف الفن القيطى بالقاهرة . 
ولقد كانت هذه المخطوطة وقف كنيسة أبى السيفين الكائنة بحارة شتودة يدرب البحر بمصر 
القدمة . مرقس سميكة: المرجع السابق (ص 98). 

(45) حسن الباشا : التصوير الإسلامى فى العصور الوسطى ( ص .)١77‏ 

(107) حسن الباشا : فنون التصوير الإسلامى فى مصر(ص )١7١‏ . 


والمتن كتبه الناسخ بنهرين أحدههما إلى المين باللغة العربية والآخر إلى اليسار 
باللغة القبطية ونحتوى هذه ا مخطوطة على حوالى ( ؟؟) ورقة: مسطرتها تتراوح بين 
(؟) سطراً وبين ( 0”) سطراً ومقاساتها حوالى ( 4< ه,/1اسم )(14) . 

وأما عن متن هذه المخطوطة فقد كتبه عر بيه وقبطيه الناسخ غيريال الراهب فى 
مصر بخط نس متقّن ع حروفه دقيقة» بمذاد أسود وأما العناوين فاستخدم فى 
كتابتها الحير الأحر واللون الذهبى» وفى الورقة الأخيرة من المخطوطة (ورقة 5١8‏ 
وجه ) نص كتابى يعد بمثابة خاتمة امخطوطة كتب بالخط النسخ المذهب تاريخ 
اتخطوط « الثامن عشر من ذو القعدة سنة سبع وأربعون وستمائة للهجرة ...» أى 
ما يوافق سنة (45؟19م.). 


ومن هذا المخطوط صورة تمثل ظهور نور من السماء لبولس الرسول فى أثناء 
رحلته إلى دمشق لوحة رقم (45()3)رسم الفنان رسومها داخل مستطيل مقاساته 
حوالى (5,8١*4سم‏ ) يحيط به اطار ذهبى سميك » وربمما كانت هذه المساحة قد 
أتاحت الفرصة فى ترتيب رسوم الصورة من أعلى إلى أسفل بحسب ترتيب 
أحداث القصة موضوع الصورة إذ رسم الفنان بأعلاها شكل السماء على هيئة 
قوس يتجه إلى داخل الصورة يعلوه خط مستقيم يوازى الإطار العلوى للصورة 
ليكون شكلاً يقرب من ربع دائرة ترمز إلى السهاء ذات الألوان المتدرجة من أزرق 
داكن ثم أزرق قف بالأبيض . ورسم الفنان يد شخص تمتد من السماء وهى 
تشير بعلامة التثليث إلى رسم شاول فى الصورة ويرمز بها أى اليد التى تمتد 
من السهاء إلى الصوت الذى صدر من السماء حسها ورد بمتن المخطوطة وهو 
مكتوب بالخط النسخ أسفل رسم اليد عبارة نصها: «شاوول شاوول لم 
تطاردنى » (”*) . 


(44) ذكر الاستاذ مرقس سميكة بأن مسطرتها #سطراً وأن مقاساتها ( 17:74 سم ) مرقس سميكة : 
دليل المتحف القبطى ‏ جزء ١‏ ص 868. 

(19) تنشر لأول مرة . . 

(00) شاول هو اسم بولس الرسول قبل اعتناقه المسيحية . الكتاب المقدس : أعمال الرسل . الاصحاح 
التاسع  ١86‏ ج. 


ويلى هذه الكتابة رسم ممثل شاول أو بولس الرسول وكأنه يطير فى اطواء 
كا بيده اليسرى زمام دابته الذى كان يمتطيها قبل وقوع هذه الحادثة » ولقد 
خالف الفنان بذلك ماورد بالنص إد كان نزاما عليه أن يعبر عن حالة سقوط 
شاول مغشيأ عليه فوق الأرض (”*), ولكنه اكتفى بأن رسم شاول وهو ينظر 
وراءه فى ذعر حيث الصوت يناديه يحاول اكتشاف مصدره وتبدو على وجهه 
علامات الخوف والذعر إذ رسم شاحبأ فيه استطالة بعض الشىءء ولون الفنان 
بشرته بالبنى الفاتح وتفاصيل وجهه باللون الأسود وخاصة تلك اللحية الكثة 
السوداء التى توحى باهيبة والوقار فى رسوم القديسين (**) . وتحيط برأسه المالة 
المستديرة الذهبية اللون يحدها من الذارج خط باللون الأحمر وآخر باللون الأسود . 
ويرتدى شاول القميص الفضفاض الطويل بلونه البنفسجى وأردانه الطويلة الواسعة 
الأساور التى تزينها أشرطة ذهبية عريضة إلى جانب أشرطة الطراز الذهبية اللون 
حول العضد, ولم يكتف الفنان بذلك وإنما أحاط ذيل هذا القميص بشريط ذهبى 
عريض » فضلاً عن تزيينه القميص بخطوط بنفسجية داكنة لإظهار تفاصيل طيات 
الثياب. ويرتدى فوق القميص حلة القداس الزرقاء اللونء ولقد أبدع الفنانت فى 
استخدام درجات اللوث من حيث إظهاره بوضوح لتفاصيل طيات الثياب عن 
طريق خطوط مقوسة باللون الأزرق الداكن تحدها خطوط باللون الأسود . ويلاحظ . 
أنه كتبت عبارة بخط النسخ بنفس خط اليد التى كتبت العبارة السابقة أسفل 
اليدء وهذه العبارة كتبت فوق رأس شاول فى خط متوازى مع اطار الصورة 
ونصها: «من أنت يارب ». وأسفل رسم شاول توجد الدابة التى كان ممتطبها 
وهى عبارة عن حمار رسمه الفنان باسلوب قريب من الطبيعة وهو الأسلوب الذى 
تتميز به رسوم الحيوانات فى نهاية العصر الأيوبى. ويظهر الحمار فى حالة حركة 
إذ يرفع رجله الهنى الأمامية لتتقدم عن بقية أرجله الأخرى وكأنما يريد الفنان 
التعبير عن حالة الحمار وهو يعدو دون مبالاة بما يحدث من أمور لسيده ا مرسوم 
وكأنه معلق فى المحواء يكاد يسقط على الأرض لوحة رقم (5؟). وجسم الحمار 
مرسوم فى انسيابية ورشاقة حاول الفنان مراعاة التناسب بين أجزائه ولونه باللون 


(اه) ا مرجع السابيق -8١٠اج.‏ 
(عه) مراد كامل : المرجع السابق (ص .)١51‏ 


الليل 


الرمادى والذى يكاد يكون لوناً طبيعياً» ويعلو ظهر الحمار قطعة قاش مزركشة 


وبأسفل الصورة وقريب من الإطار الخارجى لها رسم الفنان الشق. الثانى من 
موضوع الصورة والذى يوضح مدى تأثير هذه الحادثة على رفاق شاول فى الطريق 
إلى الشام فرسم ثلائة أشخاص فى حالة نوم عميق وكتبت أعلاهم عبارة بالخط 
النسخ نصها : «القوم تيقظوا » . وكانما هم الذين وقعوا مغشيأ علهم وليس شاول 
مما لايتفق مع ماجاء فى الكتاب المقدس ونصه : «وأما الرجال المسافرون معه 
أى مع شاول ‏ فوقفوا صامتين يسمعون الصوت ولا ينظرون أحدأ» (*) ولكن 
شاول هو الذى سقط على الأرض مغشياً عليه . ورسوم هؤلاء الرجال النائمين 
متشابة كما هى عادة فنان هذا العصر فى رسوم الجموع (4”) فهى متقاربة فى 
الأحجام وكل منهم تحيط برأسه هالة مستديرة باللون الذهبى وكل منهم يلبس فوق 
رأسه ما يشبه القلنسوة . 

و تحمل رسوم هذه الصورة خصائص «مميزات المدرسة العربية من حيث 
الأسلوب الاصطلاحى البسيط فى رسم السماء ومثال ذلك صورة تمثل الطبيب 
اندروماخس والفتى ال ملسوع من مخطوطة من “كتاب الترياق لجالينوس (”) ومن 
حيث خلو خلفية الصورة موضوع البحث من رسوم العمائر والمبانى كخلفية 
معمارية (*0. ومن حيث الملابس الفضفاضة العربية الطراز ذات الأردان الواسعة 
تحلها الأشرطة الذهبية اللون (7*). ومن حيث عدم مراعاة الفنان لقواعد ا منظور 
والبعد الغالث (**) فى أسلوب رسم شاول وكأنه يطير فى المهواء وكذلك فى بقية 
رسوم الصورة. كا يلاحظ أن الفنان قد أصابه التوفيق فى رسم الحمار 


(مه) الكتاب المقدس : أعمال الرسل . الإصحاح التاسع ‏ 9١؟‏ ج. 

(4ه) سبق ملاحظة ذلك فى صورر مخطوطة الاربع بشائر (5لامه/ ٠8١11ام)‏ ومثال ذلك صورة 
تمثل جوع الييود يطالبون بيلاطس بمحاكمة المسيح . 

(هه) انظر ص 15 من هذا الكتاب . 

6 حسن الباشا : التصوير الإسلامى فى العصور الوسطى ( ص ١218‏ ) . 

(00) زكى حسن : مدرسة بغداد (ص 140). 

(8ه) د. حسن الباشا : المرجع السابق (ص .)١45‏ 


ريل 


إذ جاء رسمه واقعياً إلى حد كبير(؟» )؛ وربما كان مرجع ذلك أن فنان هذه 
الفترة فى أواخر العصر الأيوبى كان ل شوطأً كبيراً فى سبيل التطور فى 
رسوم الحيوان وتحقيق صدق تمثيل الطبيعة بعد أن كان فى بداية هذا العصر يميل 
إلى الناحية الزخرفية فى رسم الميوان . 


وآما من حيث الألوان فلقد أتقن الفنان استخدامها فى تلوين رسوم هذه 
الصورة مراعياً التجانس ولابتعاد عن ال#افر» وكأنه حذق طريقة 
مزجها وصناعتما وترتيب درجاتها على الرغم من تعددها ثما يدعو فنان هذه 
الفترة المتأخرة من العصر الأيوبى إلى الفخر بأنه وريها إلى فنان العصر المملوكى 
المبكر. ومن هذه الألوان اللون البنفسجى الداكن والفاتح والأزرق الكوبالت 
« والأزرق التركواز» والأبيض والبنى بدرحتيه والأحمرء هذا إلى جانب اللون 
الذهبى فى رسوم الحالات وأشرطة الطراز والأشرطة حول ذيل القميص وحول 
أساور الأكمام , واللون الأسود فى رسم التفاصيل وتحديد الخطوط الخارجية لرسوم 
الصورة. ويلاحظ أن هذه الألوان المتعددة على كثرتها كانت فى معظمها مألوفة 
فى رسوم الخزف الأيوبى المرسوم تحت الطلاء « الدقيق الصنع » والذى عثر عليه 
فى مصر(''). 

وهناك صورة تمثل القديس بولس فى أثناء طريقه إلى دمشق موضوع 
البحث ‏ من مخطوطة اغريقية ترجع إلى القرن (5م) محفوظة ممكتبة الفاتيكان 
( نحت رقم 5964 ). 


وأما صورة بولس الرسول وهو يعلم بعض تلاميذه لوحة رقم 70 ) فلقد 
رسمها الفنان داخل مساحة مستطيلة مقاساتها حوالى (ه و5١‏ مسم) يحيط بها 
اطار ذهبى سميك . ومن النظرة الأولى مكن الإحساس بأن الصورة تمق لس 
علم داخل إحدى قاعات منزل فخم تتصدرها ستارة فخمة ررق بالزخاروف 
النباتية المتقنة . ويظهر بولس الرسول فى دور المعلم وهو يجلس متريعا فى جلسة 
(09) زكى حسن : المرجع السابق (ص 4١‏ ). 


(10) محمد مصطفى: ا مرجع السابق (ص 15اء ١١‏ )؛ والغاهرة : مقالة للأستاذ عبد الرءوف على 
يوسف بعنواث «الخرّف » (ص 18؟). 


"5 


شرقية ساسانية ,)١١(‏ وتحيط برأسه هالة مستديرة باللون الذهبى تضفى على وجهه 
بعض الوقاروالهيبة إلى جانب شارنه ولحيته باللون الأسود,ء وإن كانت تفاصيل 
وجهه غير كاملة فهو ذو بشرة باللون البنى الفاتح الخفف بالأبيض . ومسك بيده 
اليسرى كتاباً مفتوحاً بينا بممسك فى يده الهنى ريشة يكتب بها على صفحات هذا 
الكتاب المفتوح .)١(‏ ويجلس بولس الرسول فوق كرسى مستطيللا مرتفع على 
وسادة اسطوانية الشكل مزركشة وأمامه يوجد حامل كتاب وعليه كتاب مفتوح . 
ويرتدى ذلك القميص الفضفاض بلونه البنفسجى وأردانه الطويلة ذات الأساور 
الواسعة التى يزينها شريط ذهبى وكذلك شريط الطراز الذهبى حول العضد. 
ويلتف فوق هذا القميص بحلة القداس الزرقاء اللونء وفى الحقيقة أن ثياب 
بولس فى هذه الصورة توحى بالطابع العربى السائد فى ذلك الوقت من حيث 
الألوان وأسلوب اظهار تفاصيل طيات الثياب . 

ورسم الفنان أسفل الصورة وفى حجم صغير ثلاثة أشخاص يقفون صفأ واحداً 
على خط كعم ورفصه ب هن ابيا بواين: الرمنول مشكوم ويلمهم أمور 
ديهم » وتحيط برام كل منهم هالة مستديرة باللون الذهبى وهم يشيرون بأيديهم 
ليوحى الفنان بو الحديث والمناقشة واضفاء بعض الحركة فى الصورة . 


وأما عن خلفية الصورة فتحتوى على رسم ستارة تنقسم إلى شقين ينسدلان 
إلى أسفل فى تقوس رشيق ينتهى كل منهها بطرف معقود بهيئة منديل أو عصابة 
طائرة ويزين كل شق من هذه الستارة من أعلى شريط من الزخرفة قوامها رسوم 
فستونات عبارة عن أنصاف دوائر رسمت بجوار بعضها ‏ باللون الذهبى » يلها 
شريط آخر عبارة عن زخارف متعرجة زجزاجية باللون الذهبى يحصر بينه مساحة 
باللون الأحر. وتحتوى هذه الستارة بشقيها على زخارف نباتية قوامها زخرفة 
التوريق تتكون من فروع نباتية رشيقة باللون البنفسجى تنشنى وتتماوج فى رشاقة 


6.2 .51.31 .نأك .م0 .نا . ة) عممط (61) 

(34) بالطبع تأثر الفنان المصور بما ورد فى الكتاب المقدس من أن بولس الرسول هو الذى قام بكتابة 
سفر أعمال الرسل فى الكتاب المسيحى مما جعل المصور برسمه وهو يكتب ليوحى للمشاهد بهذا 
المعنى . 


يفل 


وتخرج منها أوراق نباتية دقيقة قريبة الشبه من الشولة أو الكومة ( )«قصممع» 
وهى من خصائص الأوراق النباتية التى تنتمى إلى العصر الأيوبى. وهذه 
الزخارف النباتية رسمت على أرضية سوداء اللون ساعدت على إظهار الزخارف 
النباتية بجلاء ووضوح» وزين الفنان هاية شقى هذه الستارة أى فى الطرفين 
بشريط ذهبى اللون يحدد الطرفين بلوتهما الأخر. 

وأما عن الكرسى الذى يجلس عليه بولس فهو أقرب إلى شكل سرير أو دكة 
مستطيلة ترتفع قليلاً عن أرضية التصويرة إذ ترتكز على أرجل قصيرة من خشب 
الخرط وهى تنقسم إلى ثلاث حشوات مستطيلة زرقاء اللون . 

وتوجد وسادة أسطوانية الشكل زرقاء اللون مدببة الطرفين فوق هذا الكرسى 
الذى يجلس عليه بولس الرسول ولقد رسم الفنان طرفى هذه الوسادة على هيئة 
نصف مروحة نخيلية باللون الذهبى, وبدن هذه الوسادة يحتوى على زخارف 
هندسية دقيقة قوامها رسوم دوائر صغيرة باللون الأبيض محصورة داخل أشكال 
متعددة الاضلاع 

وأمام بولس الرسول فوق هذا الكرسى يوجد حامل كتاب رسم بدقة واتقان 
فى خطوط واضحة تتشكل قته على هيئة كتاب مفتوح وعلها بالفعل رسم الفنان 
كتاباً مفتوحاً يتضح ذلك من صفحتيه باللون الأبيض وخطوطه الخارجية باللون 
الأسود . 

ويلاحظ فى رسوم هذه الصورة أن الفنان أولى كل اهتمامه لرسم القديس 
بولس من حيث الحجم ولملبس وذلك باعتباره الشخص الرئيسى فى 
المسورة ).كا أنه عنى برسوم الثياب العربية الطراز ورسوم الاثاث من 
كرسى ووسادة مزينة بالزخارف النباتية والهندسية المتقنة (94'). 


وصورة أخرى من مخطوطة الرسائل وأعمال الرسل (ورقة ١١ظهر)‏ 

: تمثل أربعة من الآباء المسيحيين(*5). لوحة رقم(18). وتحتل صفحة 

كاملة مستقلة بأول رسالة يعقوب ولذلك بدأ الفنان برسم القديس يعقوب 

(5) حسن الباشا: المرجع السابق (ص .)١78‏ 

(54) زكى حسن : المرجع السابق (ص ١4).ى‏ 41 

(30) مرقص سميكة : المرجع السابق (ص ©) ولوحة ( رقم )؛ وزكى حسن: الأطلس (شكل 
كذلم وص /9ا١90).‏ 


1١ 


عم كاه كر ارس ويم لشفي واه انين رمسز زه اليل د 
مفصص تتدلى منه ستارة . ويحيط بهذه التصويرة إطار زهبى سميك يبلغ سمكه 
حوالى نصف سنتيمتر تحدده خطوط سوداء ويحصر بداخله مساحة مستطيلة مقاساتها 
حوالى ( <٠0‏ ه, ١"‏ سم ) تحوى بداخلها رسومأ رسمت على أرضية ذهبية اللون . 

ويقف القديسون الأربعة صفاً واحدأ فى وضع المواجهة التامة وقد أمسك كل 
منهم فى يده كتاباً رما قصد به الفنان الكتاب المقدس وهم من اليسار إلى المين 
يعقوب وبطرس ويوحنا وهوذا الاسخربوطى حسها هو مكتوب أسفل الصورة 
خارج الإطار الخارجى بنفس خط يد ناسخ المخطوطة غبريال الراهب . وكل منهم 
يقف ويشير بيده بعلامة التثليث وتحيط برءوسهم هالات مستديرة باللون الذهبى 
لإضفاء طابع الوقار والهيبة على هؤلاء القديسين. وحدد الفنان حاجب كل منهم 
وعينه باللون الأسود. بينا حدد أنف كل منهم وفه باللون, أما تفاصيل الأيدى 
فقد رسمت بخطوط باللون الأسود فى الرسوم التى تمثل كلا من يعقوب و بطرس 
ورسمت بخطوط باللون الأخر لرسوم كل من يوحنا ويهوذا الاسخريوطى . 

وكل منهم يرتدى ثيابأ قوامها حلة القداس يلتف بها فوق القميص الطويل 
ذى الأكمام الطويلة الواسعة الأساور التى تزين معظمها أشرطة ذهبية اللون تلتف 
حول هذه الأساور ولقد استخدم الفنان فى رسوم هذه الثياب الألوان الأرجوانى 
والأخضر والأزرق والبنفسجى . 


وتحتفظ مكتبة المعهد الكاثوليكى فى باريس بنسخة عخطوطة تحتوى على صور 
ملونة تم تزويقها فى مصر رسمت لتوضيح متن المخطوطة بأسلوب فنى إسلامى (16) 
أى بحسب أسلوب التصوير الإسلامى السائد فى العصر الأيوبى . ويمكن استنتاج 
أن هذه المخطوطة بتصاويرها تعتير الجزء الأول من المخطوطة السابقة «الرسائل 
وأعمال الرسل » امحفوظة بالمتحف القبطى بالقاهرة ( تحت رقم ١4‏ مقدسة) 
والؤرخة بسنة (/410<ه/ 1844م )(77) وذلك استناداً على الأدلة الآتية : 


ه112 البصم© :لاط لع عو اعمقء1 .1968 ,كاعد .172 .2 .لط بعامه0) أعة أ ,(نا©ا . ©) انوع عتاحظ (66) 
.76 ,ارلا بجعلا .(5ام0'0) عطا أه اهم عط 1) ولاك 


(70) صفحة )١17(‏ ومابعدها من هذا الككتاب. 


١,25 


| أولاً : ذكر الأستاذ ((ب. دى بورحيه )) «إناعع80111 .10101 ,2» بأن هذه 
الخطوطة القبطية العربية من كتاب الأربع بشائر ترجع إلى حوالى القرن 
(وم)("). 

ثانيا: ذكر الأستاذ مرقس سميكة فى اشارته مخطوطة الرسائل وأعمال الرسل 
بأن الجزء الأول منها والذى يشتمل على الأربع بشائر موجود مكتبة المعهد 
الكاثوليكى بباريس )١5(‏ . 


ومن صورهذا ا مخطوط صورة تمثل تعميد السيد المسيح فى نه رالأردن لوحة رقم 
(9؟)١)‏ وهى توضح يوحنا المعمدان الذى يقوم بتعميده» وتقول هذه القصة : 
أنه بينا كان يوحنا المعمدان يقوم بتعميد الهود من أهل أورشلم والقرى أنمحيطة إذا 
بالمسيح يأتى من الناصرة ويعتمد منه وفى أثُناء التعميد صرخ سوق من السياة 
ينادى المسيح' ويبشره بالرسالة .)1١(‏ ولقد رسم الفنان بأعلى الصورة وخارج 
الإطار السماء بنفس الأسلوب الاصطلاحى البسيط عبارة عن قوس صغير يشكل 
مايقرب من ربع دائرة باللون الأزرق , والذى سبق ملاحظته فى صورة تمثل 
ظهور نور من السماء لبولس الرسول فى أثناء رحلته لدمشق من مخطوطة الرسائل 
وأعمال الرسل (540ه/ 1545م)("). وتهبط من هذه السماء حيامة بيضاء 
اللون ترمز إلى الروح القدس رسمت بدقة بأسلوب قريب من تمثيل الطبيعة 
واظهار تفاصيل جناحها باللون الأسود وهى قريبة الشبه برسوم الحمام التى وردت 
على المترف الأيوبى «الدقيق الصنع » وإلى جوار هذه الحمامة رسم يد تخرج 
من السهاء وتشير بأصبع السبابة إلى المسيح وهى ترمز إلى الصوت الذى يناديه من 
السياء « .. وللوقت وهو صاعد من الماء أى السيد المسيح ل رأى السموات قد 
انشقت والروح مثل الحمامة نازلاً عليه وكان صوت من السموات .. » (7) . 
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(9) مرقس سميكة : دليل امتحف القبطى اجزء ١ل‏ (ص 4#). 
162 .28 .ا الت م0 زنط . ©) العوعيه8 (70) 
(90) الكتاب المقدس : انيل مرقس الاصحاح الأول حهوج. 
(0) صضحة )١١4(‏ من هذا الكتاب. 
(05) الككتاب المقدس : انجيل مرقس الاصحاح الأول 5ه ج. 


1 


ويقف المسيح فى منتصف بحيرة ملينّة بالمياه قصد بها الفناك التعبير عن نهر 
الأردن حسها ورد ممتن امخطوطة لوحة رقم ( 78 )2 وتحيط برأسه نفس اغالة 
المستديرة باللون الذهبى يزيها من الداخل شكل الصليب وإلى بين المسيح رسم 
الفنان يوحنا المعمدان واقفاً على شاطىء نهر الأردن يعمد المسيح » وعلى الرغم من 
ظهور ثلاثة أرباع وجهه إلا أنه يعطى إحساساً بنظره المتركز فى اهتمام إلى المسيح 
الواقف أمامه . وتحيط برأس يوحنا هالة مستديرة باللون الذهبى وتفاصيل وجهه 
واضحة الخطوط تضفى عليه مسحة من الوقارء بوجهه القليل الاستطالة ولحيته 
الكثه السوداء اللون . 


وعلى الشاطىء الآخر لرسم نهر الأردن وخلف المسيح رسم لملاكين مجنحين 
يقف كل مها فى وداعة حاملاً على يديه ثياباً بيضاء اللون للمسيح الذى يقف 
عارياً فى النبر. 

وأما عن خلفية الصورة فتتكون من رسم هر الأردن وشجرتين» وقد رسم 
الفنان نهر الأردن على شكل بحيرة تتصدر الصورة وهى مليئة بالمياه رسمت 
باللون الأزرق » وتكثر فيها حركة الأمواج والتى عبر عنها بشكل زخرفى على هيئة 
تجمع الديدان وهو أسلوب زخرفى اتبع فى رسم حركة المياه فى تصاوير امخطوطات 
العربية . 


وتحتفظ المكتبة الأهلية فى باريس بنسخة مخطوطة من كتاب كليلة ودمنة تحت 
رقم ( 470" عربى )(4").وهى تحتوى على حوالى مائة وست وأربعين ورقة (*") 
كتبت بخط نسخ متقن بالحير الأسود وتضم بين أوراقها حوالى ثمان وتسعين 
صورة (") من بينها ست صور أضيفت فى حوالى القرن (18م)("). ولا تحمل 


51] .2 ..1ن) .م0 (.خ1) لع كلاقطعماناط ك2 (.0) 10:2 ,(.11) لامطتطعيظ (74) 
(07) خالد الجادر: المخطوطات العراقية المرسومة فى العصر العباسىي (صص *:). 
(7) يرى الأستاذ « هوجو بختال » «(.11) لقطاطءب8» أن صورها تبلغ حوالى الماثة صورة . 
8 .2 كام لمعونتصة 14 عتصداذا لالممط صذ معنالهقتم 141 عتتوتمعاكء21 ,(.11) لوطاتطعيظ 


.ممقطع1- العا أهء وعءلأمقططمة ومعتصعع 0 165 ونا50 22 تعنص هم 1 عتناصكء 5 هآ ,( .1) عهمتلأنمطة)5 (77) 
6 ,كهنء8 .2.69 


الحا 


هذه المخطوطة ذكر اسم البلد الذى نسخت فيه أو تاريخ نسخها ومن ثم تعددت 
راع علماء الآثار والفنون الإسلامية بشأن تاريخ وموطن هذه المخطوطة » وانحصرت 
هذه الآراء من حيث تاريخ هذه المخطوطة فيا بين سنة ( 59هه/ ١٠17م)‏ وسنة 
(لالكهم/ «لرام)(0), ويرجح أ تعود إلى حوالى سنة 1798م (1") 

وأما من حيث موطن هذه المخطوطة فلقد تعددت الآراء مرة أخرى فنهم من يرجعها 
إلى سورية أو شمال بلاد مابين النبرين('*)» ومنهم من يرجعها إلى سورية على 
وجه التعميم ('*). ومنهم من يرجعها إلى أحد المراكز الفنية فى سورية وعلى وجه 
الخصوص فى إقلبم حلب (**), ومهما يكن من. أمر فإن الآراء تكاد تتفق على 
نسبتها إلى العصر الأيوبى . 


ومقارنة صور هذه المخطوطة بصور امخطوطات الدينية السيحية (7*)» وعلى وجه 
الخصوص صور عخطوطة «الأربع بشائر» قام بنسخها ميخائيل أسقف دمياط 
(؟اهه/ اا الزن وبصور مخطوطة من كتاب المقامات للحريرى المؤرخة 
000 )0 ح” يتضح أن رسوم صور كل من هذه المخطوطات الثلاث 
تشترك فى الكثير من ا الفنية وأنها ترجع إلى فترات زمنية متقاربة ولكن 
77 أن صور مخطوطة مقامات الحريرى السابقة تتفوق من حيث الدقة والاتقان 
والنضوج الفنى فى رسومها على صور مخطوطة كليلة ودمنة وصور مخطوطة الأربع 


.29 ركلعوط ,22 .© بم ماأاملوط مفساناجن 581 .(.8) أعطعواظ (78) 
.6 .102001 .106 .© أعة عتلصهاذا .(.1 . (آ) ععزظه .131 .01.12 .م0 بزلط) لقطاطعيظ8 
وزكى حسن : مدرسة بغداد فى التصوير الإسلامى (ص *7#)ء وديماند (م. س): الفنون 
الإسلامية ترجة أحيد عيسى (ص 44 )»: وأبوصالح الألفى : الفن الإسلامى (ص 970 ) . 
(4) حسن الباشا: ا مرجع السابق .)١4*(‏ 
5 .2 اعالاقاصةء021 كالم عكناصة ا كعل كعتناص ات سلمط 1.5 .(.عا) أعطعماظ (80) 
(81) اتنجهاوزن : فن التصوير عند العرب ترجمة د . عيسى سلمان وسليم طه التكريتى ( ص »)7١‏ ونعمت 
اسماعيل : فنون الشرق الأوسط فى العصور الإسلامية (ص .)١50‏ 
.106 .28 .11 .م0 .(.1 . 6) ذم معزعم 
2 .”2 ..011) .م9 .(.11) امطاطعسظ (82) 


فنك عر ايك )١١(‏ ومابعدها. 


(84) صفحة )٠١9(‏ وما بعدها. 
011.10 .م0 .(.81) منطعه") ركة) 


١ 


بشائر السابقة , على الرغم مما أصابته صور عخطوطة كليلة ودمنة من بعض الدقة 
والاتقاد من حيث رسوم الأشخاص والثياب ورسوم الحيوات ودقة خطوطها 
ووضوحها عن صور الخطوطة الأخيرة . 

ويبدو أن هذه اللمخطوطة من كتاب كليلة ودمنة تعتير من أقدم المخطوطات 
المزوقة بالتصاوير الللونة التى بقيت حتى الآن من هذا الكتاب .)*١(‏ ومعظم 
صورها مزوقة برسوم الحيوانات رسمها الفناك باسلوب يتضح فيه صدق التعبير عن 
الموضوعات التى يوضحها بأسلوب بسيط (7*) وبطريقة غير معتادة يستشف مها أنه 
نفذ إلى روح الحيوان الذى رسمه فى صوره (48) , م اضفاء 0-6 الحيوية 
والقرب من صدق تمثيل الطبيعة فى رسوم هذه الحيوانات (45). كنا أن صورها 
تحتوى على رسوم للأشخاص و بعض رسوم الصخور والأشجار. رسمت بأسلوب فيه 
عفن" المسال 0529 حس: أن زموء هده النايات والأشسان البتحة نولل" سبوعاتك 
زخرفية رائعة )١١(‏ وأما من ناحية التأثيرات الفنية التى تحملها رسوم هذه الصور 
فتتضح بعض التأثيرات الفنية الساسانية فى رسوم الطيور والحيوانات وكذلك بعض 
التأثيرات الفنية البيزنطية ذات الصبغة المسيحية فى رسوم الأشخاص (15). 


وعند دراسة تصاوير مخطوطة كليلة ودمنة التى نحن بصددها مكن تقسيمها إلى 


بجموعتين : 
المجموعة الأولى: تحتوى على صور تمثل الرسوم الآدمية فيها الموضوع 
الرئيسى . 


المجموعة الثانية: وتحتوى على صور تمثل رسوم الحيوان أو الطيور فيها 
الموضوع الرئيسى . 


(8) اتنجهاوزن : المرجع السايق (ص ,)3١‏ وخالد الجادر: المرجع السابق (ص .)1١‏ 


[( 259 أبو صالح الألفى : ا مرجع السابق (ص 77307 ). 
1 وميك م0 رك . ص ممزم روق) 


(4) دماند (م.س . ): المرجع السايق (ص 4 )» واتنجهاوزت : المرجع السابق (ص .)5١‏ 
20106 .© .م© .10 . (ل) عءز8 (90) 
(11) دعاند (م. س ): المرجع السابق (ص 4 ) . 
(10) د. زكى حسن: المرجم السابق (ص +7)., ود. حسن الباشا: المرجع السابق (ص 4# )» 
واتنجهاوزن : المرجع السابق (ص .)0١‏ 


١4 


ومن الصور الهامة من هذه المخطوطة من المجموعة الأولى : صورة تمثل الملك 
كسرى أنوشروان يتحدث إلى برزويه رأس الأطباء الفرس ( ورقة ٠١‏ ظهر) لوحة 
رقم ( 70 )() ويظهر املك كسرى أنوشروان ملك الفرس وهو يجلس متربعاً 
ووجهه ثلاثة أرباع بشاربه الأسود المتصل بلحيته العوداء الكثيفة » والتى تصل 
بشعر الرأس لتكون قوسا بسيطأ حول الأذن, وملامح وجهه رسمت بخطوط 
واضحة. وتحيط برأسه هالة مستديرة الشكل يختفى الجزء العلوى منها خلف غطاء 
زأسن" الللقة اكتتري ».وشو عبارة عن عبافة خية معيدة الطنات وهو أمن 
غريب من الفنان ورما أراد بذلك أن يفرق مابين الملك الهندى دبشليم فى بعض 
صور هذا المخطوط وبين الملك كسرى حيث أنه فى صورة أخرى رسم الملك 
كسرى يتوج رأسه التاج الثلاثى الفصوص . ويستخدم املك كسرى يده البمنى 
فى الإشارة بها عند الحديث مع برزويه إذ يشير بأصبعه « السبابة » بينا يظهر 
أصبعه الخنصر وكأنه ملتصق فى قبضة يده وليس منها. وهو يرتدى ثياباً فاخرة 
تك فيها تفاصيل طيات الثياب عن طريق الخطوط المقوسة واللاطوط القصيرة 
المستقيمة التى تشع من مركز واحد. 


ويظهر الطبيب الفارسى برزويه وهو ينحنى فى اجلال أمام الملك كسرى 
وتحيط برأسه تلك اغالة المستديرة» وتبدو ملامح وجهه هادئة بلحيته الكثة البيضاء 
وهو ينظر ‏ أى برزويه ‏ إلى الملك كسرى برقبته الطويلة وكأنه يوافقه على طلبه 
فى نقل كتاب كليلة ودمنة» مؤكداً على أن رحلته ستكلل بالنجاح والتوفيق . 
وهو يشير بكلتا يديه فيده المنى تشير باصبع السبابة » بينًا يبسط يده اليسرى 
مفتوحة راحتها بكاملها . وهو يرتدى ذلك الطيلسان المقور يلتف فوق القميص الذى 
زينه الفنات بزخارف نباتية متقنة عبارة عن فروع متماوجة مورقة . 


وفنوق .هله التي ةغل علق يبارز ديه :لشفلا" ,لكات كاطاز 
خارجى يفصل بين رسومه وبين متّن المخطوطة وهى عبارة عن تكوين معمارى ممثل 
عقداً كبيرا مفصصاً. يرتكز على عمودين رشيقين» ويلاحظ مدى مهارة الفنان 


قط .01 .م0 .(.11) لمطتطعن8 (93) 


١>» 


المصور الذى قام بائراء كوشتى هذا العقد يزخارف متنوعة قوامها رسم حيوانين 
خرافيين ووضوحها ومحاولة اظهار التفاصيل ومراعاة النسب التشريحية فى رسم 
الع 

ولقد رسم الفناث هذين الحيواين ا م ركبين فوق أرضية نباتية قوامها زخرفه 
التوريق العربية (الأرابسك  )‏ التى تتكون من أوراق نباتية دقيقة وزهور 
ثلاثية الفصوص على هيئة زهور اللوقنس 5 من 0 نباتية ا 


7ه 


لال 050 يعقف وكأنه يمسك د بيده » وييدو كلا نه ا وحهه اك 


المستدير» يرتدى القميص القصير الذى يصل حتى أسفل الركبة باردانه الطويلة . 


ومن حيث الأثاث يجلس الملك كسرى على كرسى العرش مسنده الخلفى 
المستطيل . ويلاحظ أنه منخفض بعض الشىء وملىء بالزخارف اندسية التى 
تزين قاعدته ومسنده . وأمام الملك كسرئق يوحد اناء مملوء بالفاكهة رما كان 
تعبيراً عن الثراء والقتع ملذات الطبيعة وخيراتها . 

ار الاشارة إلى أن هذه ٠‏ الصورة نحتوى على خلفية معمارية ار 5 كان 
ببيئّته » اذ 0 ذلك العقد الفصص مك الطراذ. وحدير ار أن رسم 
0 على خرف الفاطمى ذى البريق القن ومثال ذلك ا من هذا التوع 
لكر » الخرافى اركب إلى التأثير الساسانى وما ذلك رسم هذا ١‏ أطيوات على 
جزء من طبق فضى من العصر الساسانى كان مفوظاً فى مجموعة « دومبارتون 
أواكس » «صوناءء1له© وعلة0 ومن روطصورط» (11). واستمر فى الظهور عبر 
العصور الإسلامية اذ يظهر بكثرة فى رسوم الخرف السلجوقى «مينائى» ومثال 
ذلك رسم هذا الحيوان على كوب من هذا الختزف محفوظ متحف الفن الإسلامى 


6 اط .)© .م0 .(.لا . ه) عموط (94) 


1 


بالقاهرة (*'). كما أن أسلوب رسم اناء مملوء بالفاكهة يبدو أنه عنصر زخرفى 
يظهر فى رسوم الملوك والأمراء ورجال الطبقة الأرستقراطية وربما. كان ساسانى 
الأصل » ومثال ذلك طبق فضى يحتوى على منظر لأحد ملوك الفرس مع زوجه 
وأمامهها اناء مملوء بالفاكهة .)١9(‏ ثم ظهر فى الفن الإسلامى ضمن رسوم سامراء ٠‏ 
الجدارية بالفرسكو فى قصر الجوسق الخاقانى ومثال ذلك صورة الراقصتين (57), 
كما ظهر على الخرف الفاطمى ذى البريق المعدنى. ومثال ذلك طبق عليه رسم 
راقصة على بمينها اناء مملوء بالفاكهة ويعود إلى حوالى القرن (هه/ ١1م)(14).‏ 


وتتشابه مع هذه الصورة صورة أخرى من نفس الخطوطة تمثل الملك كسرى 
أنوشروان يجلس مع برزويه تكرياً له (ورقة م7 ظهر) (2)69 ويظهر كسرى 
املك وهو علس على "كرشي: المرش- جلسة شرقية فهو يثنى رجله ايهنى فى وضع 
أفقئ. لين الكرسين فى حين يضع ا اليسرى موازية لقدم هذا الكرسى فى 
وضع رأسى على أرضية الصورة . 


وهناك صورة توضح قصة الرجل الذى ادعى الطب فخلط السم مع الدواء 
فقتل به اينة الملك الذى عاقبه بأن جعله يشرب من نفس الدواء 0 
00 '') وهذه التصويرة تقع فى الورقة (1)من_المخطوطة لوحة رقم (81)(١١١)والتى‏ 

تشترك مع التصاوير السابقة من حيث الطابع الفنى » وأسلوب رسوم الأشخاص » 
وتوزيعهم على مساحة الصورة, هذا بالاضافة إلى رسوم الثياب العربية الطرازء 
وكذلك رسوم الأثاث وأسلوب زخرفتها وتحليتها بالزخارف المتقنة من هندسية 
ونباتية » واحتواء الصورة على خلفية معمارية. 


عأع0امعطءعم 'ل كلمع سوعط عالاأتلاكم! '[آ هم مفومعط ارخ 'ل تع زأتاجعمءك" 1 عل صسنطلة (95) 
71 )28.0 21 .1935 بععلة© نحل علقامع مه 
.21.8 ...11 .م0 ,(.لا .له ) عممط (96) 
(17) أنظر ص 89 ( لوحة رقم 4). 
(18) وهو محفوظ حالياً بمتحف كلية الآثار جامعة القاهرة (رقم سجل 1675). 
0 قاط .1 .م0 ,(.11) لقطغطعس8 زوو) 
(١٠٠)كتاب‏ كليلة ودمنة (ص 908). 1 
1186 .01 .م0 ,(.8) لمطغطاعمظ (101) 


إضن 


ويجلس الملك على كرسى العرش ويتوج رأسه ذلك التاج الثلاثى الفصوص 
وتظهر التصويرة ثلاثة أرباع وجهه بتفاصيله ذات الخطوط الدقيقة والتى توحى مما 
تحمله من عيون منحرفة لحية مشذبة متصلة بشعر الرأس الكثيف الذى يظهر خلف 
رقبته بقرب الشبه بين رسومها ورسوم الأشخاص ذات الملامح السلجوقية فى 
الخطوطات الإيرانية من بداية القرن (لاه/1م)(١١).‏ 


وينظر الملك إلى ابنته المستلقية على ظهرها فريسة المرض وان كان يبدو فى 
وجهها نضارة الشباب من حيث استدارة هذا الوجه القمرى ودقة خطوط تفاصيله 
من عينين منحرفتين» وشعر أسود مسترسل وراء ظهرها مما يدكرنا برسوم 
النساء على الخزف السلجوقى «مينائى» فى حوالى القرنين (5»لاه/ 
م)0').وهى ترتدى القميص الفضفاض بأكمامه الطويلة الضيقة نزينها 
أشرطة الطراز حول العضدين » ولقد عنى الفنان بتحلية هذا القميص بالزخارف 
النباتية التى قوامها فروع نباتية متماوجة تخرج منها أوراق نباتية مديبة . 

ويجلس إلى جوارها ذلك الطبيب المزيف وهومسك بيده الفنجان وبه الدواء 
الممزوج بالسم » ورسمه الفنان يرتدى ثياباً فاخرة تليق بحضرة الملك وجلاله» فهو 
يلبس قوق رأمنه عمامة متعددة الطيات ذات عذبة طويلة تنسدل وراء ظهره, كها 
يرتدى ذلك القميص الفضفاض بأردانه الطويلة ويلتف فوقه بالطيلسان المقور. 


وتتصدر الصورة خلفية معمارية تتكون من جوسق العرش للملك يغطيه عقد 
مسطح زينه الفنان بزخارف نباتية دقيقة ومتقنة قوامها فرع نباتى ينثنى فى رشاقة 
تخرج منه فى كل انثناثة أنصاف مراوح نخيلية واضحة التفاصيل» ويعلو هذا 
العقد المسطح تتويج مدبب مخروطى الشكل رما قصد به الفنان التعبير عن قبة 
صغيرة زخرفية الشكل » ويتقدم هذا الجوسق قاعة العرش يتوجها عقد قوسى » زينه 
الفناكت بزخرفة هندسية متقنة المخطوط قوامها عنصر الجديلة المضفرة » ويرتكز كل 
من الجوسق وقاعة العرش على أعمدة أسطوانية الشكل . ْ 


.3 .ا .عمسماغملدظ مقساسكن 84 ,زع) أعطعمل[8 (102) 
)٠١(‏ محمد مصطفى : ا مرجع السابق ( لوحة رقم /ا8 88). 


فيضن 


وصورة أخرى من نفس المخطوطة تمثل اللك بلاذ وزوجة ايراخت (4)( ورقة 
١١‏ ظهر) لوحة رقم (81)(* )١١‏ تتصدرها خلفية معمارية تحصر بداخلها رسوم الصورة 
والتى تتكون من الملك بلاذ يجلس جلسة شرقية على وسادة اسطوانية ذات زخاروف 
هندسية دقيقة ومنتظمة قريبة الشبه من حرف «لا» . وهو ينظر إلى زوجه . 
ايراخت بوجهه الذى يظهر منه ثلاثة أرباع بتفاصيله الدقيقة الواضحة » يتوج رأسه 
التاج الثلاثى الفصوص ويرتدى الجبة الواسعة المشقوقة من الأمام ذات الأردان 
القصيرة الواسعة التى تظهر من أسفلها أردان القميص الطويلة الضيقة الأساورء 
وتزين أردان الجبة أشرطة الطراز حول العضدين » وتظهر زوجه ايراخت وقد دخلت 
على زوجها املك بلاذ وهى تقف أمامه فى انحناءة خفيفة رما يقصد الفنان ا 
التعبير عن تحيتها للملك وهى تنظر نحوه بوجهها القمرى المستدير ذى العيون الضيقة 
المنحرفة بعض الشىء » وترتدى ثياباً فاخرة تمثل الزى السائد فى العصر الأيوبى 
للمرأة المسلمة فهى ترتدى القميص الواسع الطويل الذى ينسدل إلى أسفل حتى 
مغطى القدمين ويحتوى على أردان طويلة واسعة الأساور وتزين هذا القميص 
زخارف نباتية قوامها زخرفة التوريق من فروع نباتية متماوجة تخرج منها أنصاف 
مراوح نخيلية مدببة» وترتدى ذلك الازار الذى يغطى رأسها وقد عصبته بمنديل 
على رأسها ثم ينسدل هذا الازار وراء ظهرها وعلى كتفيها من الأمام حيث يقفل 
عند صدرها ويقفل أسفل نهديها لوحة رقم (18) . 

وتحتوى هذه الصورة على خلفية معمارية ربمما كانت تلقى الضوء على 
الأساليت المعمارية التى كانت سائدة وقتذاك لنظام المنازل اذ رسم الفنان قاعة 
يغطيها سقف مسطح يبدأ بازار مزين بزخارف هندسية متقنة قوامها عنصر الجديلة 
الضفرة القوية الخطوط الواضحة التفاصيل ويعلو هذا الازار رسم يمثل 
شخشيخة (' )١١'‏ ذات قبة صغيرة بصلية الشكل ومساحة الشخشيخة تزيها نفس 
زخرفة الجديلة المضفرة التى تزين الازار. ويتقدم هذه القاعة مدخل معتوب زينه 
الفناث بزخرفة هندسية من أشكال منتظمة على هيئة حرف ال «لا» الذى سبق 


[659) كتاب كليلة ودمنة (ص /ا9) . 
1 ش .8 185" .01 .م0 ,(.11) اقطتطعيظ (105) 
)٠٠6(‏ د. كمال الدين سامح : العمارة الإسلامية فى مصر (ص372). 


لذن 


أن لاحظناه. يزين الوسادة التى يجلس عليها الملك بلاذ. ويتوج هذا الدج 
المعتوب همايشبه القبةَ البصلية الشكل . لكى يحقق الفنان التوازك والمائل فى 
تصويرته رسم على جانبى الشخشيخة قبيبتين مسلوبتى القمة قريبتين إلى 0 
البصلى . 

وهناك صورة تمثل قصة رجلين شريكين يستأجران حانوتأء فأضمر أحدهما 
الخيانة وسرقة الحانوت مساعدة رجل آآخحر("١٠)‏ (ورقة ٠م‏ ظهر) لوحه 
رقم (88)(* '') تحتوى على رسم شخصين أحدههما مثل ذلك التاجر الخائن وهو 
يقف بحوار الحانوت , ولقد عبر الفنات ن عن حالة الوقوف أن رسم ركبة واحدة فى 
مقدمة الجسم لتشكل قوساً رئيسياًء ويلتفت التاجر إلى الرجل الذى يساعده فى 
السرقة بثلاثة أرباع وجهه الذى رسمت تفاصيله الواضحة باللون الأسود كما 
يتضح فى الشارب واللحة ل نفيك كنار :فاغره وابلوقة الأترق نيا أخرطة 
الطراز الذهبية اللون حول العضدين, ويلبس فوق رأسه عمامة متعددة الطيات 
اها" الطرينة الن تلتف حول رقبته لترخى وراء ظهره. وأمام التاجر يشاهد 
ذلك الرجل الذى يحمل أحد الأعدال فوق ظهره ويبدو فى حالة حركة اذ تتقدم 
رجله المنى بينا تتأخر اليسرى . ويلبس فوق رأسه عمامة متعددة الطيات ويرتدى 
القميص الواسع القصير يصل حتى أسفل الركبتين بلونه البنفسجى ويشد وسطه 
جنم مزه 0 فوق هذا القميص بأردانه التى تزينها أشرطة الطراز الذهبية 
اللونث حول العضدين » وأسفل هذا القميص يرتدى مدزوالا واسيعاً يصل حتى 
القدمين بلونه الأبيض . ويقف الرجلان فوق أرضية الصورة وهى عبارة عن 
شريط نباتى عريض يتألف من نباتات وحشائش مديحة تتخللها رسوم زهور صغيرة 
باللون الأحر واللون الأررق الباهت . ظ 

وفى اليسار رسم الفنان خلفية معمارية عبارة عن واجهة أحد الحوانيت والتى 
يغلب على الظن أنها كانت سائدة وقتذاك , وقد جعلها متوجة بعقد ثلاثى بحيث 
جعل القوسين الجانبين نصف دائريين أما القمة فجعلها على هيئة مثلث متساوى 


زاء٠ )٠‏ كتاب كليلة ودمنة (ص 1؟). 
481177 طلاطه6 بصذاكا غه لاعهو/لا عط ,كاسنا لمهمت8 (108) 


نشرت التصويرة فى هذا ا مرجع بالألوان . 


١15 


الساقين . ويعلو هذا العقد ازار يحتوى على زخارف نباتية محورة قوامها فرع نياتى 
متماوج تخرج منه أوراق نباتية هدبية وينهى بورقة نباتية ثلا ثية ثيه الفصوص . ويسود 
هذه الزخارف النباتية اللون الأحر والأسود, واللوكث الأصفر للزخارف المجردة على 
الازار الذى يعلوه شكل مخروطى باللون الأزرق والتركواز وعلى جانبيه رسم الفنان 
قبيبتين بشكل رمانى . 

ومما لا شك فيه أن رسوم هذه الصورة تشترك مع رسوم التصاوير السابقة فى 
الكثير من الأساليب الفنية السابق دراستها . كما يلاحظ أن أسلوب رسم أرضية 
الصورة السابق ملاحظته فى هذه التصويرة يذكرنا بتصويرة تمثل جوع اليهود 
يطالبون بيلاطس محاكمة سيج وأخرئ: تمثل. القديين :يوحدا :والقديس 0 
ينظران فى القبر من مخطوطة الأربع بشائر (5لاهه/ ١118م)ء.‏ كا أنعشر 
الأسلوب فى رسم أرضية التصاوير فى المخطوطات العربية المرسومة بحسب 0 
المدرسة العربية .)١١(‏ وجدير بالذكر أنه بالنظر إلى الخلفية المعمارية فى الصورة 
التى نحن بصددها والصور السابقة من الخطوطة لوحات أرقام (0 و١"‏ و9”), 
يغلب على الظن أمر هام : أن هذه الخلفيات المعمارية فى التصاوير السابقة» وان 
اختلفت فيا بينها بأنها رسمت بطريقة واحدة إذ تظهر وكأنها قطاعات رأسية من 
الكتل السارة التى تمثلها الخلفيات المعمارية ما يرجح أن المهندس المعمارى 
المسلم وقتذاك كان قد حذق فن امعمار بأسلوب علمى صحيح , يجعله قبل البدء 
فى انشاء الكتل المعمارية اتختلفة يرسم لحا تصميمات هندسية من قطاعات 
رأسية » ومساقط أفقية حتى تتضح صورتها فى ذهنه وكى يشيد البناءون على مطها ء 
وليس هذا بغريب على العمارة الإسلامية فنذ بداية العصور الإسلامية فى مصر 
ند أن جامع أحمد بن طولون بالقاهرة قد وضع له مهندسه الذى وكل اليه أمر 
انشائه تصميماً كاملاً استحسنه ووافق عليه ابن طولون وبدأ بعد ذلك البناء فى 
سئة (*17ه) وانتبى فى سنة (178ه/ 0/8ىمم)(١١١).‏ 


ومن صور المجموعة الثانية التى تحتوى على رسوم الحيوان والطيور كموضوع 
رئيسى من مخطوطة كليلة ودمنة التى نحن بصددها صورة تمثل الاسد ملك الغابة 


.)178 حسن الباشا : المرجع السابق (ص‎ )١1( 
.)11١ حسن الباشا ( وآخرون ) : القاهرة مقالة : جامع ابن طولو (ص‎ )١1١١( 


١6 


والثعلب دمنة (ورقة 45 ظهر) لوحة رقم (554 ) ومقاساتها حوالى »١5,١(‏ 
و سم)(١).‏ ولقد رسم الفنان هذه الصورة معتمدأ على ماورد بمتن 
المخطوطة من حيث محاولة الثتعلب دمنة التودد والتقرب إلى الأسد ملك الغابة 
لينال مكانة مرموقة لديه, وهكذا نحده حاول توضيح المتن بصدق اذ رسم الأسد 
والثعلب يقفان منفردين فى الغابة ولكى يوحى بجو الغابة رسم خلفية نباتية عبارة 
عن شجرة كبيرة خرج مها فوع جاتن ورف بين رسم فنا بيضاوية الشكل ولكما 
قريبة من شكل الزهرة المتعددة الفصوص والألوان مثل اللون الأخضر والأحمر 
والأصفر والأزرق » وكذلك: يوجد خلف الأسد فرعان نباتيان يخرج منهما الأوراق 
النباتية وينهبى كل مها بشكل وردة سداسية الفصوص باللون الأحمر. ويلاحظ 
اهتمام الفنان وعنايته برسم الأسد ملك الغابة باعتباره العنصر الرئيسى فى 
الصورة فرسمه بحجم كبير واعتنى بخطوط تفاصيله من حيث الوجه والمعرفة 
وعخالب أقدامه, وأتقن فى تلوينه فاستخدم اللون البنى الخفف بالأبيض فى تلوين 
جسمه ووجهه ولكن أنفه وعينيه جعلهها باللون الأبيض واستخدم اللون الأصفر 
الذهبى فى تلوين معرفته وأسفل بطنه وبأعلى فخذيه أسفل ذيله » واستخدم اللون 
الأسود فى تحديد التفاصيل والخطوط الخارجية بينا يضهر الثعلب دمنة وهو يقف 
أمامه فى حجم صغير قريب من الطبيعة إلى حد ما يرفع ذيله السميك فى دهاء 
فيبدو على هيئة حرف الواو المقلوب. ويتضح فى رسم كل من الأسد والثعلب 
شىء من الحركة والحيوية إلى جانب محاولة الفان فى رسمها محاكاة 
. الطبيعة .)١١(‏ كما يذكرنا أسلوب هذين ال حيوانين بأسلوب رسم الحيوانات على 
الخزف الايوبى « الدقيق الصنع » ومثال ذلك رسم ارنبين متدابرين على قطعة من 
هذا الزف .)١١١‏ 


وتتشابه مع هذه الصورة صورة ري تمثل نفس الموضوع : الأسد ودمنة ( ورقه 
)11 ). يظهر فها اللأسد يجلس على قذميه الخلفيتين ححمه الكبير وأمامه 


.63 .1 .21 ..01 .م9 .(.) معوسهطع ملاع (111) 
نشرت هذه التصويرة فى هذا المرجع بالألوان . 
(؟11) حسن الباشا : الرجع السابق (ص .)١44‏ 
)١١(‏ زكى محمد حسن : الأطلس ( شكل .)18١‏ 


1١1 15. 1. 58.‏ .ك5 بط .هلها كه ناعمللا عط1 منقللعط وعاممطع (4ل) 


شل 


يقف الثعلب دمنة بحجمه الصغير وذيله السميك . ولا يوجد بين التصويرتين سوى 
القليل من الاختلافات وهو أن الأسد هنا فى هذه التسورة اننا 1 بينه 
وبين الثعلب دمنة تلك الخلفية النباتية فى منتصف الصورة بينا رسم الأسد فى 
الصورة السابقة واقفأ وجهاأ لوجه أمامه الثعلب وتقع الخلفية النباتية على همينها 
ويسارها كا أن الفنان رسم الأسد فى صورتنا هذه باللون الأحر الممزوج بالأبيض 
على عكس استخدام اللون البنى الفاتح امخلوط بالأبيض فى رسم الأسد وكذلك 
التعلب باللون الأزرق الفا تح امخلوط بالأييض فى الصورة السابقة » أما فى صورتنا 
هذه فقد رسم الثعلب 9 الأمر القرمزى . ولقد رسم الفنان أرضية الصورة 
عبارة عن خطين مستقيمين متوازيين ولكنه رسم بعض المساحات المختلفة باللون 
الأخضر فى أجزاء متفرقة وربما أراد أن يعبر بها عن بعض الأعشاب والنباتات 
التى تكثر فى الغابات. 

وتحتفظ المكتبة الأهلية فى باريس بنسخة من مقامات الحريرى تحت 
رقم (570914 عربى) .)١١9(‏ 


وهذه المخطوطة مؤرخة بسنة (19أ5ه/ 1١79‏ 9؟ام) كما تدل عليه 
كتابات بالحروف» الكوفية )١١7(‏ رسمت على هيكل السفينة (137) فى الصورة 
التى تقع فى الورقة (58) من هذه الخطوطة ونصها: «عمل سنة تسع عشرة 
وستماية » » وتدل عليه كتابة عرق على اللوح الذى مسك به أل التلاميذ فى 
صورة أخرى تمثل مدرسة فى مدينة حلب (ورقة )١١5()110‏ ونصها: «عمل 
فى سنة تسع عشرة وستماية » وعلى لوح آخر بمسك به أحد التلاميذ بنفس الصورة 
كتبت عليه عبارة يفهم مها أن هذه المخطوطة قد تم انجازها فى عشرة أيام 
فقط ,)١١1(‏ وتحتوى هذه الخطوطة على حوالى (/181 ورقة )» وزوقت بتسعه 
وثلاثين صورة تعرضت ست صورر منها للتلف وأعيد رسمها بأيدى غر ماهرة 


.|15 ...011 .م0 .(.18) معسستقطع متلا لمعه (.0) جما .(.) لمطتطعسظ )١15(‏ 
قلعو .20 .2 بعاععأاو الال با ءاععأوء1 1ع نال عمووعء عاقصأ 1/1 هآ .(. (ة) )) ممتكتكلة5 )١16(‏ 
,1029 
[للاعا اط 4ك بطرياك .م0 رلع) أعطعمله (117) 
)١118(‏ زكى محمد حسن : الأطلس (شكل ١لالم‏ ص 9117). 
(115) خالد الجادر: المرجع السابق (ص 7١‏ شكل 5). 


فشن 


فتبدو خطوطها ضعيفة أشبه برسوم الأطفال وتركت بدون ألوان (١؟١).‏ وصورها 
مختلفة المقاسات ولا يحدها اطار خارجى يفصل بين رسومها ومن المخطوطة ورسوم 
الأشخاص فها لا تحيط بروّسها تلك المالات المستديرة على عكس بعض صور 
مخطوطة كليلة ودمنة السابق دراستها . ولكن امتازت عنبها بأن خلفياتها لونت باللون 
الأأصفر الفاتح كا تعددت الألوان المستخدمة فى تلوين رسومها مثل اللون الأجر 
والأحر ا والأزق والبنفسجى والأخضر والبنى والأبيض واللون 0 الذى 
استخدم فى تحديد الخطوط الخارجية واظهار التفاصيل » وهى ألوان سبق أن لوحظ 
استخدام معظمها فى تلوين رسوم صور مخطوطة كليلة ودمنة السابقة 051 

وهذه المخطوطة تخلو من ذكر اسم الناسخ أو المصور أو البلد الذى تم فيه 
انجازهاء الأمر الذى جعل علاء الآثار والفنون الإسلامية يختلفون حول تحديد 
موطنها فنسبها الأستاذ « بلوشيه » «(.28) #طء810» إلى دمشق أو شمال بلاد 
مابين النبرين وذكر أنه ربما كان الفئان المصور الذى قام بتزويقها هو نفسه الفنان 
المصور الذى قام بتزويق مخطوطة كليلة ودمنة السابقة .,)١١"(‏ وذكر الأستاذ 
« بوختال » (.18) «لقطغطءس8 بأنها تم تزويقها فى أحد المراكز الفنية فى سورية 
وعلى وجه التحديد مدينة حلب »)١'(‏ بينا قبل الأستاذ « ريتشارد اتنجهاوزن » 

«ق81821056 ه811 لردط21» نسبتا إلى سورية على وحجه التعميم ,)١9‏ كا 
أرجعها المرحوم زكى محمد حسن إلى بلاد الشام حيث تكثر فيها التأثيرات 
المسيحية 8 ورجح الأستاذ الدكتور حسن الباشا نسبتها إلى ديار بكر (آمد) 
. حيث انتشرت فها التأثيرات البيزنطية والسورية المسيحية ومع ذلك تكاد تتفق 
الآراء على ارجاعها إلى الفترة الزمنية التى ساد فيها الحكم الأيوبى. 


)00 خالد الجادر: المرجع السابق ( شكل .)٠‏ 


.3 تققاذا أه 0اعه/لآا ع1 ,تقطوءون) م01 ,2.65 .لط .)ان .م0 ,(.خ1) معدسقطعمص لاط (121) 
12آ8 .112 .م2 

.5 .45 .2 ..016) .م0 ,(.8) أعطعم81 (122) 

2 .2 ..ز0) .م0 ,(.1!) لقطاطعن8 (123) 


(4؟١)‏ اتنجهاوزن : المرجع السابق (ص .)8١‏ 
(118)د. زكى محمد حسن: مدرسة بغداد (ص 0")ء وأطلس الفنون (شكل هكم, الم 
وص .)9١#*‏ 
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ويمكن تقسيم صور هذه المخطوطة من حيث رسومها إلى ثلاث يجموعات كما 
يلى :- 
. المجموعة الأولى : تحتوى على رسوم خلفيات معمارية دينية مثل المساجد . 
المجموعة الثانية : تحتوى على رسوم خلفيات معمارية مدنية مثل المنازل 

والحوانيت ومجالس البلاط . 

المجموعة الثالثة : تحتوى على رسوم تمثل موضوعات فى الخلاءء أو العراء . 

ومن صور امجموعة الأولى أتناول بعض الأمثلة منها صورة تمثل أبازيد 
السروجى فى أحد .هاجد القرث (ورقة +244 من القامة النناوسة عشرة لوسة 
رقم (ه" .)١١١()‏ ولقد رسم الفنان هذه الصورة دون أن يحدها اطار خارجى 
ولكنه رسم خلفية معمارية تتصدرها وتحصر بداخلها رسومها فيا عدا رسم أبى زيد 
السروجى ليعبر عن حالة محيئه ودخوله المسجد وهو يظهر إلى البمين حيث يمسك 
فى يده عصا طويلة اتخذها لحمل متاعه الذى يظهر وراء ظهره» وراعى الفنان 
اظهار علامات الفقر والحاجة الماسة بوجهه الشاحب المستطيل. ولحيته الكثة 
البيضاء » وهو يبسط يده المنى معبراً عن حاجته الشديدة طالباً العون والمساعدة . 
ويلبس فوق رأسه تلك القلنسوة المدببة من أعلى وتبدو قريبة الشبه بالطاقية » 
ويرتدى قيصه الفضفاض الطويل وأسفله السروال الطويل الواسع ويندثر با 
الطيلسان المقور فوق ثيابه هذه التى يتضح فبها البساطة ليعبر بها الفنان عن حلة 
أبى زيد الاجتماعية . ويوجد بداخل الخلفية المعمارية مجموعة من الأشخاص 
يجلسون فى جلسات مختلفة ومتنوعة فنهم من يجلس متربعاً ومن يجلس وقد ثنى 
كلتا ركبتيه إلى بطنه ومن يجلس وقد ثنى ركبته اليسرى فقط إلى بطنه بينا 
تستقر رجله الأخرى على أرضية الصورة» ولكى يضفى الفنان بعض الحركة فى 
رسومه استخدم حركات الأيدى والاشارات للتعبير عن النطق والحديث مع بعضهم 
البعض , ومنهم من ينظر إلى أبى زيد السروجى ذلك الضيف الفقير بمظهره فى 
اندهاش وهو يضع يده فى فه علامة الدهشة والانبهار. 


لقطاطعناظ لمة .8 ,11أااام8 انام 021 كالمعقناصة 11 دعل كعتنالأسطلوظ دعا ,(.8) أعطعماظ (126) 
6 عاط ,© .م9 ,11.0 


غيل 


وثياب هؤلاء الأشخاص فخمة غنية بزخارفها النباتية المشتقة من زخرفة 
التوريق , فكل منهم يرتدى العمامة المتعددة الطيات ولكن تحتلف من حيث أن 
بعضها يحتوى على عذبة ترخى إلى الوراء أو الأمام وبعضها لا يحتوى على هذه 
العذبة » ثم يرتدى الواحد منهم القميص الفضفاض الطويل بأردانه الطويلة الواسعة 
الأساور تزينها أشرطة الطراز حول العضدين ». ويلاحظ أن الفنان رسم فى نهاية 
هذه امجموعة إلى اليسار فتى يجلس بجوارهم يشاهد مايجرى وتبدؤ على وجهه 
القمرى المستدير علامات الدهشة وقد وضع يده اليسرى فى فه ويلبس فوق رأسه 
قلنسوة مزركشة قريبة الشبه بالطاقية ويبدو أنها كانت تعتير غطاء الرأس للغلمان 
ولعوام الناس وقتذاك . 

وخلفية الصورة عبارة عن تكوين معمارى يرمز إلى بائكة لأحد أروقة 
المساجد التى تتبع نظام المسجد الجامع . ولم يرسم' واجهة المسجد أو مدخله ليعبر 
عن حالة دخول أبى زيد فرسمه وكأنه اجتاز مدخل المسجد إلى الصحن ثم إلى 
بائكة أحد الأروقة المطلة على الصحن وهى تتكون من ثلاثة عقود 
نصف دائرية يعلوها ازار مزين بزخارف دقيقة يعلوها ثلاث قبيبات أكبرها 
أوسطهاء وترتكز هذه العقود النصف دائرية على أعمدة رشيقة ولكن 
الفنات لم يوضح قواعدها ولا تيجانها فى الصورة,» كما أنه لم ينس أدوات 
الاضاءة المستخدمة فى بيئته وقتذاك لاضاءة المساجد فعبر عنها بأن رسم ثلاث 
مشكاوات تتدلى من صنج هذه العقود الثلاثة, وتتكون كل مشكاة من فوهة 
قعية الشكل تتصل بالبدن الكروى المزين بشريط زخرفى يحصر بداخله أشكالاً 
هندسية على هيئة حرف ال« و» وينطلق من هذا البدن مقبضان يتصل كل منها 
بفوهة المشكاة وتعلق مها المشكاة بسلسلة معدنية تتدلى من صنجة العقد وينتهى 
هذا البدن بقاعدة مرتفعة تشبه الفوهة من حيث انها قعية الشكل , ويغلب على 
الظن أنه ربمما كانت هذه الصورة من أقدم الصوّر التى تحتوى على رسم 
مشكاة كاملة الأجزاء وجدير بالذكر أنه قد ظهر رسم مشكاة على واجهة جامع 
الأقر بالقاهرة (9١هه/‏ 5١١1م‏ ")2 كما يوجد محراب من القاشانى ذى 


2 .01050 عم .83 .ل( 1١‏ .اول .امبزوط أ عتبناءء اتطءعم مستادن 58 .(.© . له . )12) أأعبجووعء0 (127) 
ومساجد مصر من سنة (١8هم‏ ١55م)‏ إلى سنة (1858ه/ 1145م) لاجزء ا 
ر(ص ٠؛).‏ القاهرة. سلة 48وام. 


ال 


البريق المعدنى فى مشهد الامام على بالنجف يحتوى على رسم مُشكاة يرجم إلى 
حوالى القرن (/اه/ «1م)(١).‏ كرا توجد بلاطة فى محراب من القاشانى 
تحتوى على كتابات نسخية ورسم مشكاة ترجع إلى حوالى القرنت (/0اه/ 
ام )(1"). 


وتتضح فى رسوم هذه الصورة بعض التأثيرات الفنية الساسانية من حيث 
أوضاع الجلسات لرسوم الأشخاصء, وهذا إلى جانب بعض التأثيرات الفنية 
الهلينستية من حيث استخدام حركات الأيدى واشاراتها فى المحادثة )١''(‏ ورسوم 
طيات الثياب وطريقة معالجتها .)"١(‏ ولا يفوتنا ذكر بعض التأثيرات الفنية 
السلجوقية وذلك فى ملامح وجوه الأشخاص . 


وصورة أخرى تمثل أبازيد السروجى يخطب فى مسجد سمرقند فى المقامة 
الثامنة والعشرين (ورقة *«9)("") لوحة رقم .)١()#5(‏ ولقد رسم الفنان 
منظراً داخلياً للمسجد بنفس الأسلوب المتبع فى المدرسة العربية » وقد رسم أبا زيد 
السروجى وهو فى زى امام وخطيب مسجد سمرقند واقفاً على المنبر حيث يلقى 
خطبته العصماء» وهو فى هيئة رجال الدين اذ تبدو على ملامحه مسحة من المدوء 
والوقار على عكس ما يظهر به فى بقية صور الخطوطة من خبث ودهاء وانما أراد أن 
يوحى إلى المشاهد ممدى اتقان أبى زيد حيلته فى أقناع الناس بأنه امام المسجدء 
فهو هادىء الوجهء تبدو عليه علامات الحكمة والعلم بلحيته الكثة البيضاء . 
ويلاحظ أنه يرتدى زى رجال الدين فى ذلك الوقت فهو يلبس فوق رأسه العمامة 
الضخمة المتعددة الطيات التى يتميز بها رجال القلم والدين والقضاة حتى أنه كان 
يطلق عليهم أرباب العمائم ,)١١4(‏ ويرتدى ذلك الطيلسان الحنك الأسود اللون 


(8؟1١)‏ زكى حسن : الأطلس (شكل ١١7‏ ص 48 . 


4 م 4 ]اط ,2 بط© .سماكا غه هاءه/ملا عط1 .(.1) معدسنمطوصلنعع (129) 
.8 ...01 .م0 .(.81) لقطتطعيظ (130) 


(18) اتنجهاوزن: المرجع السابق ٠ .)8١(‏ 
.5 ..أن .م0 ,(.11) ستطءه0) (132) 
3 ها ...1ن .م0 ,(.11) لمهطتنطعيظ (133) 
(14) المقريزى : الخطط ‏ جزء #١‏ (ص 508”) وجزء 1ل (ص 87"), عبد المتعم ماجد: تاريخ 
الحضارة الإسلامية (ص .)١١8‏ القاهرة سنة 155#م. 


١4.١ 


والذى يغطى معظم عمامته وينسدل على كتفيه إلى صدره. كما يرتدى ١‏ 
السوداء اللون ذات الأكمام الطويلة الواسعة والتى تزينها أشرطة الطراز حول 
العضد, وجدير بالذكر أن اللون الأسود اختارته الخلافة العباسية كرى رسمى 
للخليفة وموظفيه ورجال دولته بينا أبطل لبسه فى عصر الفاطميين الشيعة الذين 
اختاروا اللون الأبيض .)١١”(‏ ولكن لبس السواد عاد مرة ثانية مع الأيوبيين 
ذوى المذهب السئى مذهب الخلافة العباسية . 


وبأسفل ال مدر فى الصورة موضوع البحث يجلس مجموعة من الناس يستمعود 
فى اهتمام شديد عردم مظهر الوقار والاحترام . كل منهم يرفع رأعية كى يستمع 
لا يقوله المخطيب بأعلى المنبرء وحاول الفنان التنويع وكسر الجمود فرسم هؤلاء 
الأشخاص يختلفون فيا بينهم من حيث الجلسة وزركشة الثياب والعمام وألوانها . 
كبا تحتوى هذه الصورة على خلفية معمارية تمثل ايوانث القبلة فى أحد المساجد 
ويظهر منه بائكة عمودية على المحراب بثلاثة عقود نصف دائرية» وعلى الجانب 
الأمن من ايوان القبلة رسم الفنان منبراً متعدد الدرجات ويتضح من تكوينه أنه 
يحتوى على ريشتين جانبيتين تزينهها زخارف هندسية غير واضحة» كما يحتوى على 
باب مقدم مع الغاء باب الزومةه أما بالنسبة للجوسق فانه لم يكتمل مما يوحى 
بحرص الفنان على اظهار قة طاقية المحراب المديبة 2-0 والتى زينها بزخرفة 
نباتية دقيقة ذات طابع زخرفى . ويتضح أنه يتدلى من الصنجة المفتاحية لكل من 
طاتية الحراب والعقد الأول النصف دائرى من البائكة مشكاواتان رشيقتان رسمتا 
بنفس الأسلوب السابق وملاحظته فى صورة تمثل أبا زيد السروجى فى أحد 
ماحد المغرب من نفس الخطوطة . 
وأنه كن دواعى الانصاف القول بأن الفنان أعطى صورة تكاد تكون قريبة 
ومتكاملة للمسجد الإسلامى فى ذلك الوقت من الداخل مما فيه من بوائك متعددة 
تتكون من عقود غالباً ماتكون عقود نصف دائرية هذا بالاضافة إلى المحراب 
والنبرء: ول يقتصر على ذلك بل عكس صورة حقيقية | يسود. بينته ومجتمعه من 
ملابس وأزياء لامام المسجد ولبقية الناس الذين ألبسهم فاخر الثياب ولا غرابة 


.)١١7؟ص( عبد المنعم الماحد : ا مرجع السابق‎ )١0( 


١: 


فى ذلك اذ ان المسلم يحرص على دخول المسجد فى أبهى الثياب وفى أجل هيئة 
وذلك احتراماً وتوقيراً لبيت الله. وهكذا يتضح أن الفنان مرآة صادقة لا يسود 
يحتمعه من ظواهر اجتماعية وحضارية تظهر بوضوح على تصاويره من حيث 
الأساليب الفنية والطرز المعمارية ورسوم الثياب ووسائل الاضاءة . 

ومن صور امجموعة الثانية صورة تمثل أبازيد وزوجه أمام قاضى تبريز فى 
المقامة الأربعين ( ورقة )١١1()1*9‏ لوحة رقم (0) (1), اذ يظهر القاضى بنفس 
الميئة والملامح والثياب جالسا فوق كرسى منخفض يعلوه جوسق . وأمامه رسم 
القدات أبن يد خائيا عل آرضية الغورة بعتابه" القاضرة وعق محدت: إلى القاضى 
مستخدماً كلتا يديه للتعبير عن هذا الحديث بقصد اقناع القاضى ضد زوجه التى 
تجلس خلفه ولا يظهر منها سوى وجهها القمرى المستديل الشكل » ويلاحظ أن 
الفنان ألبسها ذلك الازارالذى يغطى رأسها وقد عصبته منديل أبيض من القماش 
وينسدل هذا الازار ليغطى معظم جسمها فوق ذلك القميص الواسع الطويل . 
وخلف مجلس القاضى يوحد شخص يقف فى أدب ووقار ملابسه الفاخرة ولقد عبر 
الفنان عن حالة وقوف هذا الشخص بأسلوب اصطلاحى بحسب المدرسة العربية . 

وصورة أخرى تمثل أبازيد السروجى يحضر حفلة عرس (ورقة هه) )١8(‏ 
رسم فيها الفنان الكثير من الأشخاص يجلسون داخخل أحد المنازل وقد انجمكوا فى 
الأكل من القصعة وهى عبارة عن اناء كبير أمامهم بينا يجلس أبوزيد السروجى 
بعيدأ عن هذه المائدة ويظهر الحارث بن همام معترضاً على وجود أبى زيد فى هذا 
الحفل . 

ويلاحظ أن رسوم الأشخاص رسمت بنفس الأسلوب الذى استخدمه الفنان 
فى الصور السابقة من حيث التنويع فى الجلسات واستخدام اشارات الأيدى وهو 
أسلوب يقصد به التعبير عن الحركة لكسر الجمود. ويرتدى كل واحد من هولاء 
الأشخاص الثياب الفاخرة المنمقة والمزركشة بالزخارف المتنوعة من هندسية ونباتية 
كى تليق بهذا الحفل . 

51 .© .م9 .(.1) صمتطعه"© (136) 


/ا 21 .01 .م0 .(.ط) أعطعما8 (137) 
0 © .م0 .01ت .م0 .(.1]) اقطاتطعيظ (138) 


وذال 


ومن بين العناصر الفنية فى رسوم هذه الصورة بعض قطع الأثاث منها تلك , 
الوسادة الاسطوانية الشكل المدببة الطرفين والمزركشة بزخارف نباتية دفيقة , وذلك 
الاناء الكبير بفوهته الكبيرة البيضاوية الشكل وتزينه زخرفة هندسية قوامها عنصر 
الجديلة » وذلك الابريق المعدنى بفوهته الواسعة والتى يخرج منها فرع نباتى محور 
وهذا الأبريق متطابق من حيث الشكل مع رسم ابريق فى صورة تمثل ا ملك بلاذ 
وزوجه ايراخت من عخطوطة كليلة ودمنة السابقة » ورسمت بأسلوب قريب الشبه 
مع رسوم الأباريق التى تخرج مها الأوراق النباتية فى صورة تمثل المسيح يحضر 
حفلة عرس بقانا الجليل من محخطوطة الاربع بشائر. 

وتتكون الخلفية المعمارية فى هذه الصورة من درقاعة مستطيلة يتصدرها عقد 
مسطح فى منتصفه نتوء على هيئة مثلث متساوى الساقين ويعلو هذه الدرقاعة ازار 
مستقيم يتوجه فى المنتصف مايشبه الشخشيخة والتى يظهر منها قنتها المرسومة عبارة 
عن قبة صغيرة بصلية الشكل » ورسم الفنان على جانبى هذه الدرقاعة ايوانين أقل 
ارتفاعاً وأصغر مساحة من الدرقاعة ويعلو كل منها قبيبة صغيرة» ويتضح فى 
مقطعى كل من الايوانين توشيحة زخرفية لنصف"عقد بداخلها زخارف نباتية محورة 
عن الطبيعة . وفى الواقع لقد أصاب الفنان نجاحاً كبيراً فى اعطائها فكرة واضحة 
عن احدى القطاعات المندسية للجزء الأوسط لأحد المنازل الإسلامية السائدة 
وقتذاك . 


0 


ومن صور امجموعة الثالثة وهى التى تمثل صوراً فى الخلاء من هذا المخطوط 
صورة تمثل أبازيد السروجى يخطب فى الحجيج (المقامة الاحدى والثلاثين) 
ورقة ٠١‏ من المخطوطة )١١5(‏ لوحة رقم .)١4'()88(‏ وفى حقيقة الأمر لقد 
أصاب الفنان نحاحاً كبيراً فى توضيح متن المخطوطة بشأن موضوع الصورة أبوزيد 
وهو يخطب فى الحجيج أثناء توجههم إلى مكة المكرمة فرسمه يعتلى صخرة رسمت 
بأسلوب اصطلاحى وأمامه يقف مجموعة من الأشخاص عبر عنهم الفنان بمجموعة 
من الحجيج يقفوك فى وقار بملابس الاحرام » ولقد حاول الالتزام بما ورد فى المئن 
وبما رسمه فى خياله الفنى تبعأ لما يقره الدين الإسلامى الحنيف وهو أن الحاج 


.5 .1ن .م0 .(.21) منطعه© (139) 
ما .01 .م0 .ز.ط) لقطتطعيظ )١40(‏ 


لا يرتدى سوى الازار الذى يلتف حول جسمه حيث يستر منطقة العورة والكتف 
والذراع الأمن وان كات «بوختال يرجم هذا الأسلوب إلى بعض رسوم 
الأشخاص فى التصوير البيزنطى (1'). ويلاحظ أن رسوم هؤلاء الأشخاص 
برؤوسهم العارية وملامح وجوههم توحى بأن الفنان لم يجد أمامه سوى رسوم 
القديسين المسيحيين وربما يكون ذلك تفسيرأً كافياً لظهور التأثير الفنى الغلينستى 
على رسوم هؤلاء الأشخاص فى الصورة ولا غرابة فى ذلك اذ كانت هذه 
التأثيرات الفنية الهلينستية منتشرة فى منطقة شمال الشام وشمال العراق . 


ويلاحظ أن رسوم هذه الصورة تشترك فى الأسلوب الفنى من حيث طريقة 
توزيعم رسوم الأشخاص وأوضاع وقوفهم مع رسوم التصاوير السابقة من نفس 
الخطوطة » هذا إلى جانب عدم وجود اطار خارجى يحدد الصورة ويفصل بين 
رسومها وبين كتاباتها , وكذلك رسم أرضيتها عبارة عن خط مستقم تقف عليه 
رسوم الأشخاص وتنطلق منها رسوم الصخور التى يجلس عليها أبوزيد السروجى . 

ومن الصور الحامة من هذه المخطوطة صورة تمثل منظراً فى الخلاء يحتوى على 
رسم بحيرة يسير على صفحة مياهها مركباً شراعياً ضخماً, وهذه الصورة تمثل 
أبازيد السروجى مع بعض أصحابه فى مركب على صفحة نهر الفرات بالمقامة 
الثانية والعشرين (ورقة 58 وجه) من الخطوطة ("4') لوحة رقم (5()88؟١)‏ 0 
الصورة تمثل احدى اثنتين تحملان صراحة نص تاريخ انحاز هذه امخطوطة . 
ورد تاريخ انجاز المخطوطة مكتوبأ على كنم الردب الشراعى الذى يتصدر 0 
بالخط الكوفى القن نصه : «عمل سنة تسع عشرة عشرة وستماية » .)١44(‏ ولقد أفلح 
الفنات فى رسم منظر بحرى يرجع إلى عصر المخطوطة فن النظرة الأولى يمكن 
للمشاهد التعرف على هذه الصورة الإسلامية وذلك من حيث المركب الشراعى 
الرسوع بأسلوب زخرفى فهى ذات شكل بيضاوى كبير ينتبى طرفيها بهيئة قريبة 
الشبه 5250 مروحة نخيلية . 


.8 .2 .لأط] (141) 
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١5ه‎ 


ولقد عبر الفنات عن بر الفرات بأن رسم قطاعاً بسيطاً حسب رؤيته الفنية 
فرسم إلى اليمين واليسار شاطىء النهر قوامهها مجموعة من الصخور رسمت بطريقة 
اصطلاحية بسيطة, وهذان الشاطئان يحصران بينهها مياه النهر المرسومة على هيئة 
تجمع الديدان, ولم يقتصر الفنان على ذلك وانما رسم عدد من الأسماك فى أوضاع 
مختلفة مما نتج عنه بوجود نوع من الحركة فى مياه النهر تكسر من حدة الجمود فى 
رسوم الصورة. ش 

ومهما يكن فان رسم المركب الشراعى فى هذه الصورة بأسلوب زخرفى 
. يذكرنا برسم مركب شراعى على قطعة من الخرف الأيوبى « الدقيق الصنع » 
محفوظة بمتحف الفن الإسلامى بالقاهرة ( رقم سجل الامه/ 5؟) (*؟١).‏ 


وأما فى عصر المماليك فلقد ازدهر فن تزويق المخطوطات المتنوعة بحسب المدرسة 
العربية سواء فى مصر أو سورية. وربما كان من أقدم المخطوطات المزوقة المؤرخة 
وتنسب إلى سورية نسخة مخطوطة من كتاب «دعوة الأطباء » تأليف المختارابن 
الحسن بن بطلان البغدادى عفوظة فى مكتبة الأمبروزيانا فى ميلانو ( تحت رقم 
أ. ه؟14()1) نسخت على يد محمد بن قيصر الإسكندرى فى سنة 
(؟جده./ 18م ) .)١4"1(‏ وتحتوى على إحدى عشرة صورة ملونة يتضح فيها 
المميزات الرئيسية للمدرسة العربية فى عصر المماليك فى كل من مصر وسورية , 
ففى صورة منها تمثل طبيباً يستيقظ من النوم ليجد ولمة غذاء فى داره (لوحة 
رقم ٠؛ )١45()‏ نهد أن المصور عبر عن المنزل على هيئة قاعة مستطيلة تمحليها 
زخرفة فى الركنين العلويين عبارة عن عقد تزينة فروع نباتية متماوجة يشاهد فيها 
أنصاف مراوح نخيلية وبأسفل نشاهد فى الصورة إلى اليسار الطبيب مضجعاً 
ويغطى نصف جسمه بغطاء بينا يشير بيده اليسرى وينظر بوجهه ناحية ثلاثه 


)١40(‏ زكى محمد حسن: المرجع السابق (شكل »)١8٠‏ ومحمد مصطفى: المرجع السابق ( لوحة 
رقم 19). 

.ه27 ص21 .75 -74 .ط2 الإعبصياك ذخ عمتأاملوط عتهواذ! ..1 . مط عمعزع (146) 

٠١١ ؛ وحسن الباشا : فنون التصوير الإسلامى فى مصر. ص‎ ١407 اتنجهاوزن : المرجع السابق ص‎ )١40( 
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أشخاص يطسون حول قصعة فيها الطعام ومنهم ذلك الشخص ينظر خلفه فيظهر 
وجهه ف وضع جانبى . ويلاحظ د فى الصورة الألوا ان الأحر والأزرق والبنفسجى 
والأصغر والأسود والذهبى وزعها الغناتث بنجاح على عناصر صورته . وأول ما يلفت 
النظر الطابع الزخرفى الذى يسود الصورة وبخاصة فى زخرفة تفاصيل طيات 
الثياب ما يوحى بالحيوية والمتعة فى رسوه الصورة . ويلاحظ تلك اغالة المستديرة 
باللون الذهبى. ويكاد يتجمع علماء الآثار والفنون الإسلامية على صل وطيدة بين 
الأسلوب الغنى فى صور 15 ا خطوط. وصور 00 بحسب المدرسة العربية 
خلال القرن (لاه ./ "1م . ) وبخاصة التى أنجزت فى مدينة الموصل .)١49(‏ 


ويوجد بين صور هذه المخطوطة وصور مخطوطتين من مقامات الحريرى الأولى 
محفوظة فى المتحف البريطانى بلندنث ( نحت رقم 910/18 شرقى ) من عمل « شهاب 
الدين غازى بن عبد الرحن الدمشقى » المتوفى سنة (١٠لاها/‏ *ام)*) 
أى من فنان على حد قول«اتنجهاوزن» من أبناء دمشق ما مكن معه افتراض أن 
صور هذا امخطوط مثل الأسلوب النمشقى المتأثر ببعض الأساليب الفنية الموصلية 
ولكن مما يؤسف له أن صور هذا المخطوط سيئة الحفظ .)١١١(‏ والمخطوط الثانى من 
مقامات الحريرى محفوظ أيضاً فى المتحف البريطانى بلندن ( تحت رقم إضافة 
22025 تحمل صوره الأساليب الفنية السابق ذكرها فى مخطوط دعوة 
الأطباء وترتبط أيضاً بصور المحطوط السابق من مقامات الحريرى . ففى صورة تمثل 
أبا زيد يقف خطيباً وواعظاً فى مسجد سمرقند ( المقامة الثامنة والعشرون ) ( لوحة 
رقم .)1"()14١‏ حيث يشاهد ذلك التنسيق والترتيب فى توزيع رسوم الصورة 
هذا علاوة على تلك الخلفية المعمارية البسيطة الإصطلاحية التى قوامها بائكة 
ثلاثية العقود يتدلى من الصنجة المفتاحية لكل عقّد مشكاة رسمت باللون الذهبى 
وذلك فيا عدا العقد الذى يعلو المنبر الخشبى الذى وقف عليه أبو زيد السروجى 


)١4(‏ اتنجهاوزن : ا مرجع السابق . ص 74.4159 .011.5 .م0 ...1 . 6 عملم 
)١16٠(‏ حسن الباشا : المرجع السابق . ص 111-11١١‏ 
61 اتنجهاوزت : المرجم السابق . ص 1١10‏ . 
01.5.5 .م0 ..1 . ا ععنظ (152) 
46 2 [2 .01 .ص9 ..آ لعسناقطع ملاظ (153) 


يذل 


بلحيته الكثة البيضاء ويقبض بسيف خشبى وتنطلق خلفه رايات سوداء وهو 
يرتدي ثانا سوداء اللوت وسقت الإشارة إلى. مقر اللوك؛ الأمنوة بالسنة الخلقاء 
العباسيين .)١*4(‏ ولقد نجح المصور فى توزيع الألوان على صورته بانسجام وتناسق 
يلاحظ فيه التنويع . وتحيط اهالة المستديرة باللون الذهبى حول رءووس الاشخاص 
وتؤرخ هذه المخطوطة بحوالى سنة (٠.١م.)‏ أى بداية القرث (/ه./ 
14م. 65)., 

ومن المخطوطات الرائعة التى تنسب إلى عصر المماليك فى مصر نسخة مخطوطة 
من مقامات الحريرى محفوظة فى امكتبة الأهلية بقينا ( تحت رقم أ.ف. 5) 
نسخت على يد «أبو الفضل بن اسحق فى شهر رجب » سنة (854/اه . ) اتى 
ما يواقق سنة (1447م.)(51١).‏ ويحتوى المخطوط على حوالى تسع وستين صورة 
ملونة تمتاز بالعناية بالرسوم الادمية يتضح ذلك فى المهارة فى توزيعها والتركيز 
عليها والحيوية والحركة التى تفيض فى رسومها . كما تمتاز بالطابع الزخرفى الذى 
يسود رسوم الصورة وبخاصة زخرفة وزركشة الثياب وتلوين الخلفية فى الصورة 
باللون الذهبى وكذلك زخرفة التوريق النباتية التى تحيط بإطار بعض الصور 
وبخاصة فاتحة المخطوط . وتمتاز أيضاً بالجمع بن أساليب وعناصر فنية مختلفة مثل 
السحن المغولية فى وجوه الأشخاص ذات العيون الضيقة المنحرفة وأزياء بعض 
الأشخاص ذات الطابع التركى .)١١7(‏ وتنطبق هذه المميزات على صورة تمثل 
فاتحة المخطوط الصفحة الأولى المنى (لوحة رقم *؛ )٠"*()‏ يظهر فيها أمير فى 
مجلس شراب وتسلية يجلس جلسة متربعة وفى يده المنى يمسك بكأس واليد 
اليسرى منديل أبيض وعمامة بيضاء متعددة الطيات بأسلوب مصرى مميز فى تلك 
الفترة مثلما كان التاج من المظاهر المميزة لحكام إيران .)١5(‏ وحول الأمير يجلس 
(:15١)انظر‏ ص ١47‏ من هذا الكتاب . 
)١66(‏ اتنجهاوزت : المرجع السابق . ص ١497‏ ؛ وحسن الباشا : المرجع السابق ص 1١١‏ . 
)١155(‏ اتنجهاوزت : المرجع السابق . ص 2١13027‏ .75 12 ..010) م0 1.2 . (1 عملا 
)١1810(‏ اتنجهاوزن : المرجع السابق . ص ١54‏ ؛ وحسن الباشا : المرجع السابق . ص 1١9‏ . 
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الموسيقيون ويقوم بعض الهلوانات ببعض الأعمال الرياضية والسحرية الخارقة . بينَا ' 
نشاهد بأعلى الصورة رسم لملاكين ممنحين مسكان بعصابة طائرة بأعلى رأس 
الأمير. وصورة أخرى من نفس المخطوط تمثل أبا زيد يتوسل إلى قاضى ا معرة (المقامة 
الثامنة ) (لوحة رقم # )٠١()‏ حيث يجلس قاضى المعرة بأسلوب وقور مهيب 
على الوسادة وأمامه يركع أبو زيد متوسلاً ومستخدماً كلتا يديه فى الإشارة للتعبير 
عن التوسل والحديث فى حين يقف خلف أبا زيد صبى ورجل بأقصى الهين فى 
الصورة التى رسمت خلفيتها باللون الذهبى ويحيط با إطار(١١١)‏ . والملاحظ تلك 
الأجسام القصيرة والرءووس الكبيرة فى صور الأشخاص المرسومة فى هذه 
الصورة .)١١7(‏ وبأعلى الصورة تعبير بسيط عن ستارة مفقودة يظهر فيها بوضوح 
الطابع الزخرفى فهى مليئة بزخرفة التوريق النباتية بعناصرها النباتية من فروع 
وأوراق رسمت غاية فى الدقة والاتقان. 

ومن المخخطوطات الأخرى من كتاب مقامات الحريرى وذات تشابه كبير بين 
الصور التى تزينها مخطوطة محفوظة فى المكتبة البودلية بأوكسفورد بانخلترا ( تحت رقم 
مارش 1488)(١١)وهى‏ تحمل تاريخ نسخها فى سنة(78./ 1890م.). 
وتكاد تتطابق صورها مع صور عخطوطة قينا السابقة حتى أنه على حد قول 
« اتنجهاوزت » لايفرق بينها فى رسم الصور الآدمية سوى لوك الشعر ليس 
إلآ(١).‏ وفى صورة تمثل أبا زيد يساعد الحارث على استعادة بعيره المسروق 
رلوحة رقم 44 )١١9()‏ من المقامة السابعة والعشرين . نلاحظ الخلفية النباتية ذات 
الأشجار والفروع النباتية بأوراقها وأزهارها اليانعة تذكرنا بالتأثيرات الفنية الصينية 
التى ظهرت بكثرة فى عصر المماليك وبخاصة فى المنتوجات الفنية من الخترف 
المملوكى تقليد البورسلين الصينى وقتذاك . وتتشابه مع هذه الصور من حيث 


01.8120 .م0 ..ظه معماقطعماناعط (160) 
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التأثيرات الفنية القادمة من آسيا مثل التأثيرات الفنية الصينية فى رسم أشجار 
الزهور وكذلك فى السحنة المغولية لرسوم وجوه الآدمين صور مخطوطة من كتاب 
«اية السؤل والأمنية فى تعلم أعمال الفروسية » للأقصرى نسخها عمر بن 
عبد الله بن عمر الشافعى فى جادى الأولى سنة (/50/اه. ) أى مايوافق سنة 
( م. ) وهى محفوظة فى مكتبة شستر بيتى بدبلن ( تحت رقم إضافة مخطوط 
35 )., 

والحق أن حركة بزويق المخطوطات بالصور الملونة فى شتى العلوم الإنسانية 
كانت مزدهرة فى العصر الأيوبى وأيضاً فى عصر الماليك » فعلاوة على ما سبق 
ذكره من مخطوطات مزوقة بالصورر نسرد فى إيجاز بعض المخطوطات المتنوعة المزوقة 
بالصور من عصر المماليك : مخطوط من كتاب كليلة ودمنة محفوظة فى المكتبة 
البودلية بأوكسفورد فى انحلترا ( تحت رقم بوكوك 4.٠١‏ ) نسخها محمد بن أحمدابن 
صفى بن قاسم بن عبد الرحمن الصوفى فى سنة (4هلاه./ 1884م .)١().‏ 
وتحتوى على ست وسبعين صورة ملونة . ومخطوط من كتاب كليلة ودمنة محفوظة فى 
المكتبة الأهلية بباريس ( تحت رقم 07+؛"عربى ) )١7(‏ ويلاحظ التشابه الكبير 
بين صور هاتين المخطوطتين . كما ينسب إلى هذا العصر مخطوط مزوق بالصور الملونة 
من كتاب «معرفة الحيل الهندسية » للجزرى نسخه «فرّخ بن عبد اللطيف. 
الكاتبى الياقوتى المولوى » فى سنة (6١الاه./‏ 8١11م.)‏ وصوره موزعة بين 
ايجموعات الفنية العالمية .)١١١(‏ ولكن هناك نسخة مخطوطة كاملة من هذا الكتاب 
محفوظة فى مكتبة آيا صوفيا باستانبول نسخت فى القاهرة على يد «محمدابن 
أحد» فى سنة ( ههلاه./ ؛ه1#م.) لأحد أمراء المماليك فى مصر .)١١'(‏ 


وعلى الرغم ثما يردده بعض المستشرقين من أن فن التصوير قد أصيب بنكسة 
فى القرث (وه./ ١٠١م.)‏ بعد ازدهاره العظيم فى القرث (مه./ 4١م.)‏ 


3-16| كط ..263 ,262 بط2 .1981 مماعمنتطعة/18 .كأناصة لا عط 1 01 مح .ع أزنةىُ (166) 
(135) حسن الباشا : ا مرجع السابق . ص 9ل *؟ ١‏ ,. .154 .8 11 ..11) .م0 .1 تعكاقطم ملع 
)١1548(‏ اتنجهاوزت : ا مرجع السابق . ص 155.418 .2 .|2 .01 .م0 ...8 معوستمطعطللاع 
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خلال عصر الماليك فى سورية ومصر؛ فإنتا نرى عكس ذلك فلقد استمر ازدهار . 
التصوير الإسلامى خلال العصر المملوكى فى سورية ومصر حتى نهاية حككهم على 
يد العثمانيين (؟517ه./ 16517م.). فلقد كشفت الدراسات الحديثة عن 
الكثير من امخطوطات المزوقة بالصور من القرن (+ه./ ١١م.)‏ وكذلك بداية 
القرث (١٠ه./‏ 5١م.‏ ) بأمر من السلاطين المماليك وعلى رأسهم قنصوه الغورى 
ومن بين هذه الخطوطات مخطوط من كتاب «الشاهنامه لأبى القاسم الفردوسى » 
ومخطوط من كتاب « اسكندر نامه » لأحمدى. وجاءت مزوقة بصور ملونة تنتمى 
إلى الأساليب الفنية السائدة لمدارس التصوير المعاصرة فى إبران . 


الل 


المدرسة العربية فى المغرب والأندلس 


ازدهرت مدرسة التصوير العربية ولم تقف كا رأينا فى الصفحات السابقة عند 
حدود العراق ولكها امتدت بأساليبها الفئنية وخصائصها المميزة العامة إلى سورية 
ومصر وكذلك امتدت إلى شمال أفريقية حيث المغرب العربى واجتازت مضيق 
جبل طارق لتعبر إلى الأندلس فظهرت عخطوطات مزوقة بالصور الملونة من بلاد 
المغرب ومن الأندلس تؤيد ماجاء فى المصادر التارخية من إشارات تذكر أن 
الخليفة الحكم أرسل البعوث إلى الشرق لشراء المخطوطات وأنشأ مجمعاً لفن 
الكتاب جع فيه الخطاطين والمصورين والمذهبين وذلك لينسخوا المخطوطات ويزوقوها 
بالصور ويذهبوها (') . 


وينسب إلى مراكش نسخة عخطوطة من كتاب الكواكب الثابتة للصوفى يرجح 
أنه أنجز فى مدينة «سبتة » فى سنة (١519ها./‏ 1574م.)(') وهى محفوظة فى 
مكتبة الفاتيكان ( تحت رقم روس )٠١"#‏ وتشتمل صور هذا المخطوط على 
خهنائضن " المدرينة: ٠‏ العزيية »ا :وبر فق صضبورة "فاكل - الرافضن. فرقل الويحة 
رقم ه4)(') عمد المصور إلى ابراز هرقل فى صورة راقص فقد السيف الأحدب 
الذى يشبه «المنجل » الذى كان يحمله فى مخطوط يعود إلى بداية القرن (8ه./ 
١‏ .)»2 وكذلك رسمه على هيئة رجل كامل النضج ملتحى بلحية تذكرنا 


.1١8١ ؟؛ وحسن الباشا : ا مرجع السابق . ص‎ 5١ ص‎ 1١ القرّى: نفح الطيب اجزء‎ )١( 
. )170 لوح ص‎ ( ١8١ اتنجهاوزن : المرجع السايق . ص‎ 69 
)3( ,.]آ معدبامطع ملاظ‎ 21 2. 0. 
(؛) عخطوط من كتاب الكواكب الثابتة للصوفى محفوظ فى المكتبة البودلية بأوكسفورد ( تحت رقم‎ 
أنظر:‎ .) ١44 مارش‎ 
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ربالملامح البيزنطية التى سبق مشاهدتها فى بعض الصور الجدارية بالفريسكو فى 
الكايلا يالاتينا بباليرمو(”*). كا أنه فى هذه الصورة لا يلبس فوق رأسه العمامة 
التى يظهر بها فى الصور الأخرى من عخطوطات أخرى من نفس كتاب . ويلبس 
هرقل رداء تزينه خطوط حراء عريضة وخطوط زرقاء دقيقة فى أغليها ربما تعطينا 
فكرة عن أسلوب التحوير الذى أصاب طريقة اظهار تفاصيل طيات الثياب . 

وينسب كذلك إلى الغرب الإسلامى مخطوط مزوق بالصور من كتاب خواص 
العقاقر لديسقوريدس محفوظ فى الكتبة الأهلية بباريس (رقم ١86٠‏ عربى) 
ويمكن نسبته إلى حوالى القرن (لاه./ 1م . )(1). ويشتمل على صور نباتات 
طبية وأعشاب تتطابق فى أسلوب رسمها مع مثيلاتها فى المخطوطات التى تنسب 
إلى شمال العراق وبغداد بحسب المدرسة العربية ؛ ولكنها تخلو من رسوم الكائنات 
الحية بشرية كانت أو حيوانية فها عدا صورة واحدة يوجد بها رسوم الأفاعى (") . 

وتحتفظ مكتبة الأسكوريال ممدريد بنسخة مخطوطة مزوقة بالصور الملونة من 
كتاب «سلوان المطاع فى عدوان الأتباع » يرجح نسبتها إلى حوالى القرن 
(١ه./‏ 5ام.)("). 

ومن المخطوطات المامة التى زوقت بالصور الملونة وتنسب إلى الأندلس عخطوطة 
من قصة «بياض ورياض » محفوظ فى مكتبة الفاتيكان ( تحت رقم 4" عربى ) 
و يرجح نسبة صوره إلى حوالى القرن (مه./ 4١م.)(*).‏ وصور هذا الخطوط 
توضح قصص غرام بياض محبوبته والمراسلات التى دارت بينها وكذلك المؤامرات 
التى حيكت جمعههما أو للتفريق بينبها حسها ورد فى هذا النوع من قصص الحب . 
ومن صور هذا المخطوط صورة تمثل «بياض » طريحاً بلا وعى بإزاء بستان عند 
شاطىء النهر (لوحة رقم +4 )١()‏ ويظهر فى الصورة رجل كبير فى السن واقفاً 


(0) انظر ص 4ل من هذا الكتاب . 
(5) اتنجهاوزن : المرجع السابق . ص 1١‏ . 
0 اتنجهاوزن : المرجم السابق . ص ١١‏ (هامش ١4‏ فى ص ؟5١١).‏ 
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إلى ابمين ينظر النحب المسكين فى عطف وشفقة فيراه قرب النهر ملقى على الأرض 
فى حالة أغناء شد أن انتبى من انشاد أغنية باكية عن حبه فقد رسمه المصور 
ملقى على الأرض بكامل جسمه ويحفى وجهه وقد انسدل طرف العمامة إلى 
أسفل . ونرى خلفية معمارية رائعة تمثل جانباً من قصر ذى حديقة مسورة بحيث 
تلقى الضوء على الطرز والأساليب المعمارية السائدة وقت نسخ وتزويق هذا 
ا خحطوط حوالى القرث (4ه./ 4١م.).‏ هذا علاوة على تلك الساقية ( الناعورة ) 
التى رسمت على النهر لرفع المياه وتغذية القصر والبستان بالمياه والتى استخدمت 
فى تلك الفترة على نطاق واسع فى مصر والعراق وسورية وفى أماكن 3 من 
الشرق الأدنى وماتزال حتى اليوم فى اقليم الفيوم بمصر وفى حماة على نهر ا 
بسورية .)١١(‏ ومن حيث الأسلوب الفنى يتضح بجلاء مميزات وخصائص 7 
العربية فى رسوم هذه الصورة من حيث الطابع العربى فى الثياب فرسم العمامة 
المتعددة الطيات والتى تزينها أشرطة مذهبة وكذلك الرداء ذو الأكمام الواسعة 
بأساوره المزينة بأشرطة باللون الذهبى وكذلك الأشرطة التى تلف حول العضد . 
أما الخلفية والمعمارية والنباتية فجاءت اصطلاحية وبسيطة تميل إلى الطابع 
الزخرفى فى توزيع الألوان المرسومة بها والميل إلى التحوير فى رسم قتى الشجرتين 
فى بستاك القصر المرسوم فى الصورة . 


وصورة أخرى من نفس المخطوط تمثل بياضاً فى ساحة إحدى الحدائق الفناء 
وهو يتفنى بحبه ويعزف على العود وتجمع حوله النسوة (لوحة رقم /9ا4 )١١()‏ 
ويظهر بياض جالساً ويعزف على عود بين يديه وهو يغطى رأسه بالعمامة العربية 
المتعددة الطيات يزيها شريط باللون الذهبى» فى حين جلس إلى جواره مجموعة 
من النسوة حاسرات الرأس بوجوه فى وضعه ثلاثية الأرباع ملامحهن قريبة الشبه 
إلى حد ما إلى الرسوم الجدارية الفاطمية بالفريسكو وكذلك مع رسوم السيدات 
فى مخطوط الأربع بشائر من العصر الأيوبى .)١١(‏ وإلى الأقصى اليسار تجلس 
سيدة ربما كانت أميرة على أريكة ويغطى رأسها تاج ذهبى وهى تشير إلى بياض 


.١؟8 اتنجهاوزت : ا مرجع السابق . ص‎ 2٠١١ 
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بيدها المنى أو أنها تطلب من شخص لايظهر منه سوى وجهه ويده التى تمسك 
بقارورة فى حين نشاهد سيدتين تمسكان بالكأس فى اليد المنى لكليتها. ولقد 
رسمت أرضية الصورة على هيئة شريط عريض من الحشائش المديحة باللون 
الأخضر. وتنطلق شجرتان مورقتان بنفس الأسلوب الذى ترسم به الأشجار فى 
مخطوطات المدرسة العربية وبأقصى المين واليسار يوجد تعبير بسيط عن خلفية 
معمارية بالصورة والملاحظ أنه لم يراع المصور قواعد المنظور فى رسومه وكذلك لم 
يراع التناسب بين رسوم المبانى والرسوم الآدمية فى جميع صور هذه امخطوطة )١9(‏ . 
ومن الصور التى تضم خلفية معمارية لقصر ذى بستان على النهر بدون رسم 
الساقية ( الناعورة ) صورة تمثل شمول تسلم رسالة من رياض إلى بياض (؟١)‏ . 


(©1) انظر صورة من نفس المخطوط تمثل بياضاً يتسلم من النسوة خطاب رياض . 
كي محمد حسن : الأطلس ص /ااه (( شكل 6م ) ؛ وحسن الباشا : ا مرجع السابق . ص .1١8٠١‏ 
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المدرسة العربية فى إيران 


على الرغم ما عرف عن إيران وشهرتها فى فن التصوير قبل الإسلام , إلا أنه 
لم تصلنا مخطوطات مزوقة بالصور تحمل تاريخ نسخها وتزويقها قبل سنة 
(لاقده./ 5510ام.) أو سنة (5949ه./ 1599م.) كما تذكر الكتابة التى 
سجلت بنسخة مخطوطة من كتاب «منافع الحيوان » لابن بختيشوع محفوظة فى 
مكتبة مورجان بنيويورك .)١(‏ ويغلب على الظن أنه كانت هناك الكثير من 
امخطوطات المزوقة بالصور اللونة المرسومة بحسب المدرسة العربية فى التصوير 
الإسلامى وكانت تحمل تواريخ نسخها وكلها تعود إلى ماقبل تاريخ مخطوطة 
كتاب منافع الحيوان السابقة وحسبنا دليلاً على ذلك بعض الأوانى الخرفية 
الإيرانية المؤرخة التى ترجع إلى القرث (5ه./ ؟1م.)١(')‏ ومثال ذلك جزء من 
إناء محفوظ بالمتحف البريطانى بلندث مؤرخ بسنة (هلاهه./ 1104م.5(0) وهو 
من الخزف ذى البريق المعدنى تزينه أشرطة من أشخاص جالسين وحيوانات تعدو 
وفروع نباتية تشبه إلى حد كبير رسوم سلطانية من نفس نوع الخزف محفوظة معهد 
الفن بشيكاغو ومؤرخة بسنة (/410هه./ ١9١١ه.)(؛).‏ ووردت موضوعات 
رسمت على الأوانى من الخزف ذى البريق المعدنى السلجوقى مقتبسة من شاهنامة 
الفردوسى هما يجعل رسوم هذه الأوانى الخرفية (*) غاية فى الأهمية من ناحية 


لق ديماندم .س . : الفنوك الإسلامية . ص 48 . 
(؟) حسن الباشا: التصوير الإسلامى فى العصور الوسطى . ص 184. 
(9) دماند م.س.: المرجع السابق. ص 188. 
(8) المرجع نفسه. ص .١88‏ 
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امدادنا بمعلومات عا كان معاصرا لها من صور المخطوطات التى لم يتبق منها من 
الأمثلة إلا القليل النادر. ومن ثم ثم فهناك ماولاات لإرجاع بعض الخطوطات المزوفة 
بالصور وغير المؤرخة إلى العصر السلجوقى وذلك عن طريق مقارنة الأساليب الفنية 
بين صورها وصور الخطوطات الؤرخة والصور التى رسمت على الأوانى الخرفية 
الإيرانية المؤرخة ومثال ذلك : 


مخطوط مزوق بالصور من كتاب «مفيد الخاص » للرازى وهو محفوظ فى 
ضريح الإمام الرضا مشهد (”). كان سابقاً ملكاً للسلطان الملك الصالح اسماعيل 
ابن ناصر الدين أبو المعالى محمد بن املك المنصور قلاوون ( 4# ل45/اه./ 
؟م١‏ ه1#4م.). ولقد أهداها نادرشاه لضريح الإمام الرضا بمشهد فى سنة 
(45١1ه./‏ 0760ام.)("). وتتشابه صور هذا المخطوط مع صور مخطوط من 
كتاب البيطرة الحفوظ بدار الكتب المصرية فى القاهرة والذى تم نسخه فى بغداد 
سنة (508ه./ 1805م.) وذلك من حيث أسلوب توزيع رسوم الصورة» كما 
تتشابه مع الرسوم التى تزين الأوانى الخرفية الإيرانية التى ترجع إلى بداية القرن 
(لاه./ 8ام.)(*). 


مخطوط من «كتاب سمكى عيار» ألفه باللغة الفارسية «صدقة بن أبى 
القاسم الشيرازى » وقام بجمعه «فرامرز بن خداداد بن عبد الله الكاتب 
الآراجانى » ذكر أنه بدأ فى جعه سنة ( 8مهه ./ 1189م.)؛ وهذا المخطوط غير 
كامل وغير مؤرخ وهو محفوظ بالمكتبة البودلية بأوكسفورد ('). وتتضح فى صوره 
مميزات المدرسة العربية والتى منها تركيز الأهمية على رسوم الآدميين وال حيوانات 
والتى يلاحظ فى رسومها اهمال التناسب بينها وبينه الرسوم الأخرى فى الصورة . 
وأسلوب رسم النيات والمياه وكذلك فيل الأرض . على شكل خط يتألف من 
أوراق شحر مدمحة ( 0( . ومثال ذلك صورة تمثل الملك قابوس يهو بضرب ور يره 


4ع اط الا أولا امم مواوء 01 بعلصررك ى .لا . ذاعمهظ (6) 
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(لوحة رقم 54 .)١١()‏ ويظهر الملك جالساً على العرش ويلبس فوق رأسه التاج 
وينظر حيث تقترب منه ابنته ليتحاذ بأطراف الحديث وخلفه رسوم للخمسة 
أشخاص يقفود لشاهدة الوزير الذى يضرب وهو مرسوم إلى أقصى اليسار وهو 
عارى الجسم بحيث يرتدى سروالاً وأمامه يقف الحندى الذى يرفع عصاأ بيده 
اليسرى ليهودى بها على الوزير وقد جذب أحد الأشخاص الوزير من شعر رأسه 
إلى الخلف ورسم المصور خلف هذا المنظر عدداً من الرسوم الآدمية من بينها فارس 
متطى صهوة جواده . والملاحظ أن هذه الرسوم الآدمية قريبة الشبه فى أسلونا من 
الصور المرسومة على الأوانى الخرفية الإيرانية من الرى حوالى القرن (لاه./ 
ام .). ومن صور هذا المخطوط أيضاً صورة تمثل «شمس )») تست تستمع إلى الحديث 
بين «شمات» والجنيات .)١١(‏ . وتتضح فى هذه الصورة 0 المدرسة العربية 
فى إيران كما فى الصورة السابقة من نفس المخطوط و بخاصة تلوين خلفية 0 
باللون أحخر والتشابه بين صورها والصور الواردة على خزف الرى (") . 
صورة أخرى تمثل «فرخ روز» تبكى عند رؤية « كلوى رو» 0 رقم 
5 )(1'). حيث تظهر فيها الأساليب الفنية السابق ‏ ملاحظتها فى صور 
اخطوطات بحسب المدرسة العربية فى العراق وسورية ومصر من حيث الميل إلى 
الطابع الزخرفى فى زركشة الثياب بزخارف نباتية وكذلك فى استخدام رسوم 
ستائر معقودة . 


وهناك بعض المخطوطات الأخرى مثل مخطوط من كتاب تاريخ الطبرى باللغة 
الفارسية مزوق بالصور التى تحتوى على مميزات المدرسة العربية منه جزء كانت فى 
جموعة كيفو ركيان وجزء عفوظ بمتحف «فرير جالارى » (؟١).‏ وكذلك مخطوط 
من كتاب كليلة ودمنة لعبدالله بن المقفع يرجع إلى حوالى النصف الأول من 


عه .1لا .21 .1ن .م0 ...8 ل012 ع .5 . لا ٠‏ ل ممكم لاهلا ...ل ممبرمزق (11) 
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القرن (لاه./ 18م.) نقلها إلى اللغة الفارسية «نصر الله » )١١(‏ منها عدد من 
الأوراق فى متاحف ومجموعات فنية أخرى )1١(‏ ومنها سبع صور كانت فى مجموعة 
دموت «0446مء12» والتى تمتاز بأنها تحتوى على خلفيات رسمت باللون الأجر. 
ومن هذه الصور صورة تمثل الأسد والذئب والغراب وابن آوى يأكلون الأسد 
حيث تسودها البساطة وتخلو من تمثيل أية خلفية أو عناصر أخرى حتى أرضية 
الصورة .)١*(‏ وصورة أخرى من نفس المخطوط تمثل الأسد ملك الغابة والثور حيث 
تظهر خلفية نباتية تنطلق من أرضية الصورة التى رسمت على شكل خط مستقيم 
وكذلك لوت الخلفية باللون الأحر(؟١)‏ . 


وأما عن المخطوطات المزوقة بالصور الملونة والموؤرخة فيلاحظ أن ججميعها وطبقاً ا 
تحمله من تاريخ النسخ انخزت فى العصر المغولى « الإيلخانى » فى إيران الذى بدأ 
فى سئة (85ه./ 15908١م.)‏ وأستمر حتى سنة (الالاه./ هبمم١‏ 
1"5م.)(''). ولعل أقدم نسخة عخطوطة مؤرخة فارسية وصلتنا تشتمل على 
صور مرسومة بحسب المدرسة العربية هى مخطوطة من كتاب منافع الحيواك لابن 
بختيشوع السابق ذكرها وهى فى نفس الوقت تشتمل على مجموعة من الصور 
المرسومة بحسب المدرسة المغولية فى التصوير الإسلامى بإيران .)'١(‏ ويحمل هذا 
الخطوط نصاً يشير إلى أنه نسخ فى مراغة بأمر السلطان «غازان خان » فى سنة 
(7519ه.) أو سنئة (145ه.)("') ويشتمل هذا المخطوط على أربع وتسعين 
صورة ملونة تحتوى على رسوم لأنواع الحيوانات والطيور اختلفة ويمكن تقسيمها إلى 
مجموعتين : الأولى وتشتمل على صور رسمت بحسب المميزات والخصائص الفنية 
للمدرسة العربية فى إيران. والمجموعة الثانية تشتمل على صور رسمت بحسب 


6 .8.41.6 ,1 .م0 ,8 بوه 0 »ع .ك . لا . ل ممكمكن 11 /الا .| ممبرم]ظ (16) 
.7 ..ه 816 ..8 815 .ذاأط .1832-[183 .طط .111 .املا ...01 .م0 ..نا .لهم عممط (17) 


603 حسن الباشا : ا مرجع السابق . ص ١1١-١85‏ (شكل 64 5 
لذ لا 21 .11 ,م0 ,لنور0 في معكم لاا /لا ...ا ممبلوز8 (19) 
2.2 .1122© .م9 ...1 . مط عع1ه (20) 
(١؟)‏ زكى محمد حسن : الفنوث الإيرانية . ص ء ,83 .2 1005© .36,08 . © نع 
(؟؟) دماند م . س . : المرجع السابق ص 46 . 
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أسلوب المدرسة المغولية ('). وأما عن صور المجموعة الأولى فنذكر منها ضورة تمثل 
نمر أرقط أى أبيض فيه بقع سوداء اللون يقف على أرضية رسمت على هيئة 
خط من الحشائش تنطلق منها شجرتان مورقتان مزهرتان يحط على أعضانها رسوم 
طيور صغيرة مما يوحى بالحيوية والحياة فى الصورة. (لوحة رقم ٠8)(؟').‏ وقد 
رسم الفر بأسلوب قريب من الطبيعة إلى حد كبير وإن كان يشويه بعض الضعف 
فى التفاصيل من حيث عدم مراعاة النسب التشريحية فى رسم الفر. والأسلوب 
الزخرقئ” فين :طريعة رضت ذيل افر وكذلك فى رسم الشجرتين وتوزيع الألوان على 
عناصر الصورة فاستخدم اللون الأخضر والأحمر والبنى والأصفر والأبيض والأسود . 

وتشترك مع هذه الصورة صورة أخرى من نفس الخطوط تمثل زوجاً من الأسد فى 
حالة مداعبة (لوحة رقم 0١‏ )(*') حيث رسمت معرفة الأسد بأسلوب زخرفى 
فى حين رسم جسم الأسدين بلوك قريب من الطبيعة ونرى على الجانيين ن إلى 
الهين وإلى اليسار نفس الأغصان والفروع النباتية الخضراء اللون وتقف عليها 
الطيور الغتّاء للتعبير عن الحياة فى الصورة . والملاحظ ذلك التوازن والانسجام بين 
رسوم الصورة . وصورة ثالثة تمثل وحيد القرن أو « الكركدن » (لوحة 
رقم +0 )(6) حيث الميل نحو الطابع الزخرفى فى رسم القرن فى رأس الحيوان 
حيث يتقوّس إلى الخلف حيث أذنا وحيد القرن الذى رسم جسمه بألوان تميل 
إلى الطابع الزخرفى ورغم أن رسم الحيوان بملأ مساحة الصورة فلقد حافظ المصور 
على رسم شجرتين إلى المين واليسار يقف على إحداهما الطيور الصداحة بألوان 
زخرفية باللون الأحر والأصفر واستخدام اللون البنفسجى فى تلوين زهور الشجرة 
التى يقف علها الطائران إلى المين فى الصورة بينا رسمت شجرة مزهرة إلى 
اليسار زهورها باللون الأصفر وأغصانها وأوراقها باللون الأخضر. وهكذا يتضح أن 
رسم الحيوات فى جميع الصور الثلاث السابقة رسم بأسلوب قريب من الواقع فى 
حين رسمت أرضية الصورة والأشجار المزهرة والطيور التى تقف عليها بأسلوب 
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زخرفى محور إلى . حدما (""). وهذه المميزات الفنية تعتبر من خصائص المدرسة 
العربية فى التصوير الإسلامى . وتتمثل هذه الخصائص أيضأ فى صورة من نفس 
المخطوط تمثل هجينا ذا شعر طويل (') حيث يلاحظ اهمال الفنان مراعاة النسب 
التشريحية فى جسم الحجين. وفى صورة أخرى تمثل دبين أحدهما يقف على 
رجليه الخلفيتين ويحمل بين يديه مجموعة من القار حيث يقف صغيرها أمامها على 
أقدامه الأربعة (9') , 


وهناك مخطوط من كتاب «الآثار الباقية عن القرون الخالية » للبيرونى محفوظ 
فى مكتبة جامعة أدنبرة. نسخه ابن القطبى فى سنة (اءلاه./ 
0م.0""). وهذا امخطوط أيضاً يضم مجموعتين من الصور. المجموعة الأولى 
تشتمل على صور رسمت بحسب أسلوب المدرسة العربية فى إيران. والمجموعة 
الثانية رسمت صورها بحسب أسلوب المدرسة المغولية . 

ويلاحظ فى صرر المجموعة الأولى خصائص ومميزات المدرسة العربية من حيث 
ثياب الأشخاص واظهار تفاصيل طياتها بأسلوب زخرفى والأشرطة التى تلتف حول 
العضد والعمامة العربية المتعددة الطيات والهالات المستديرة حول الرءووس كلها 
تذكرنا برسوم صور مقاماتٌ الحريرى من المدرسة العربية .)'١(‏ هذا علاوة على 
الألوان الزاهية البراقة وكذلك رسم خلفيات معمارية بسيطة بأسلوب اصطلاحى 
وكذلك رسم الأشجار التى تنطلق من أرضية الصورة وتتطابق هذه المميزات فى 
صورة ( بالورقة ١"‏ ظهراً ) من المخطوط تمثل وفاة أحد الأنبياء ('7) . 

ويشاهد فى صورة أخرى من هذا المخطوط يعتقد أنما ترمز إلى النبى يلد وهو 
يخطب خطبة الوداع (7") رسم أشخاص تحيط برؤوسهم المالات المستديرة وكذلك 
الثياب العربية التى يلبسونها فى حين يقف الشخص الرئيسى فى الصورة على 
(19) حسن الباشا : الرجع السابق . ص ؟١7.‏ 
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فى حين رسمت الرسوم الآدمية لهؤلاء الأشخاص موضوع الصورة بنفس أسلوب 
رسم أزاده وهى مستلقية على الأرض » وكأنهم دمى لاثقل لهم فى الصورة 
وكذلك بنفس الأسلوب رسم المصور حصانين لايظهر مها سوى الرقبة والرأس من 
خلف جبال الجليد. ومن صور هذا المخطوط التى تتشابه كثيرأ مع صور مقامات 
الحريرى بحسب المدرسة العربية من حيث رسم جوع الأشخاص الملتفة حول 
الشخصية الرئيسية فى الصورة وهى الملك كسرى أنوشيروان الذى يجلس على 
عرشه ويلبس التاج فوق. رأسه صورة تمثل ادخال لعبة الشطرنج لدى بلاط 
كسرى أنوشيروان ( لوحة رقم 84 )(؛) وربما كانت هذه الصورة من أقدم الصور 
التى توضح هذا الموضوع حيث يرى إلى اليسار فى الصورة رقعة الشطرنج ويجلس 
شخصان رما أحدهما مثل برزجهر وزير الملك كسرى وهو يرتدى عمامة والآخر 
مثل سفير الهند ويبدو مظهره ومجموعة من الأشخاص بلونهم الأسود وشعورهم 
السوداء الكثة يختلف مع باقى رسوم الأشخاص الذين يلبسون العماتثم والخوذات 
وتشتمل الصورة على مميزات المدرسة العربية فى ايران . 


وهناك نسخة مخطوطة من شاهنامة الفردوسى يمكن إرجاعها إلى حوالى القرن 
(مه./ 4١م.)‏ مزوقة بالصور الملونة بحسب المدرسة العربية فى إيران منها حوالى 
ثمانين صورة محفوظة فى مجموعة شستربيتى فى لندن وبعضها فى مجموعة «آجيت 
غوز» «وومط6 ]ززم 201» (15). فى حين يحتفظ متحف المتروبوليتان فى 
نيويورك بصورة واحدة من صور هذا المخطوط ("؟). وتمثل إحدى صور هذا الخطوط 
البطل الإيرانى رستم وهو ينتقى فرسه «رخحش» (لوحة رقم هه)(44) ويظهر 
رس وقد رمى الوهق حول عنق الفرس «رخش » فى حين وقعت أم الفرس على 
الأرض فى حين وقف الراعى بجوار رست ويحمل على كتفه عصأ طويلة فى يده 
ويلاحظ حالة المياج بين رسوم الخيل الأخرى ولقد رسمت الخيل بأسلوب قريب 
من الطبيعة ونجح المصور فى التعبير عن حركتها. ولكن يظهر الطابع الزخرفى فى 


.8 .الاء .21 ,.خزن) ,م0 ,022 عع ممكم1ءعلا/لا ...ا مملزامزظ (41) 
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المنبر. وعلى أية حال عبر المصور عن السجد برسم منبر متعدد الدرجات تزينه 
وحدات زخرفية هندسية وله درابزين وكذلك رسم مشكاة لتضىء المكان وهو 
نفس الأسلوب البسيط فى التعبير عن الخلفية المعمارية فى الصورة ومحاولة البعد 
عن التجسيم وتمثيل العمق (4') . 

ومن المخطوطات الهامة التى تنسب إلى المدرسة العربية فى إيران مخطوط من 
كتاب الشاهنامة لأبى القاسم الفردوسى نسخه «حسن بن على بن حسين 
اليمنى » فى سنة (١#/اه./‏ ٠#م88م.)(*5)‏ محفوظ فى متحف طوبقا بوسراى 
باستانبول (١"؟)‏ ويشتمل على مس صفحات هزينة بالزخارف وحوالى قسع 
وثمانين صوزة" ملونة (19) ,"ومن صبوزها ند أصورة: تمل قصة برام كور مع محظيته 
أزاده (8'). حيث يظهر برام على ظهر هجين وأمامه غزالان أحدهما التصق حافره 
بأذنه فى حين يسرع الثانى فى الحرب . فى حين نرى أزاده تستلقى على الأأرض 
فاقدة الوعى. ويذكرنا رسم المفحن تأشلوت رسمه فى صورة من مخطوط منافع 
الحيوان السابق دراستها 0 إِذْ حاول المصور التعبير عن حركته فأصاب بعض 
التوفيق وكذلك الحال فى رسم الغزالين. وبالرغم من ذلك نلاحظ البساطة فى 
الرسوم الآدمية والأسلوب الإصطلاحى فى طريقة التعبير عن الصخور على هيئة 
أشكال هرمية إلى يمين ويسار الصورة. هذا بالإضافة إلى الطابع الزخرفى فى 
زخرفة ملابس برام كور بفروع نباتية وملابس أزاده بوحدة نباتية متكررة قوامها 
رسم الزهرة. وتتشابه مع هذه الصورة من حيث العناصر الفنية صورة تمثل موت 
كل هن طوس وفريبرز وكيو وبين فى الجليد (لوحة رقم م«ه)('؟) حيث 
رسمت جبال الجليد بنفس الطريقة الاصطلاحية لرسوم الصخور فى الصورة السابقة 


(4) حسن الباشا : ا مرجع السابق . ص 5١؟.‏ 
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رسم الأزهار رسما زخرفياً ورسم الأرض على هيئة خط عريض يتألف من أوراق 
الشجر المدمحة (*؛) وتتشابه مع هذه الصورة صورة أخرى من نفس الخطوط تمثل 
اعدام الضحاك فى جبل داماوند ('؛). ولكن تظهر فى رسومها بعض التأثيرات 
المغولية فى رسم الوجوه وفى رسم السحب الصينية «تشى » التى سوف تنتشر فى 
صور المدرسة المغولية ("؟). وصورة أخرى من هذا المخطوط تتضح فيها أيضاً مميزات 
المدرسة العربية فى إيران تلك التى تمثل الملكة قيدافة تتعرف على الاسكندر 
(لوحة رقم 5ه )(*؛) حيث تشتمل الصورة على خلفية معمارية بسيطة 'تنقسم 
إلى ثلاثة أجزاء أوسطها أوسعها قوامه عقد محمول على أعمدة يذكرنا بتلك 
الخلفيات المعمارية التى شاهدناها فى صور مخطوطة من كتاب كليلة ودمنة التى 
تنسب إلى عصر الأيوبيين فى سورية ومصر بحسب المدرسة العربية ('؟). وتظهر 
الملكة وهى تجلس على كرسى العرش بينا يجلس أمامها الاسكندر وتخلو الصورة 
من رسوم آدمية أخرى. وتجدر الإشارة إلى أن رسم النسرين على جانبى كرسى 
العرش استخدم كرمز ملكى بين المغول ولكنه يعود إلى ما قبل ذلك. ففى العصور 
الإسلامية ورد فى المصادر التاريخية أنه استخدم لدى بلاط الحلفاء الفاطميين فى 
بداية العصر الفاطمى فى مصر(”). 

والحق أن المتاحف والمكتبات العامية تحتفظ بصور مخطوطات غير مؤرخة من 
شاهنامة الفردوسى تحمل الكثير من المميزات الفنية التى تتضح فى المخطوطات 
المؤرخة السابقة مما يرجح نسبتها إلى حوالى النصف الأول من القرن (م/ه./ 
14م.) ففى متحف التروبوليتات بنيويورك ست صور من مخطوط من 
الشاهنامة .)*١(‏ كا يحتفظ متحف الفرير جالارى بواشنطون بمجموعة من الصور 


(45) حسن الباشا: المرجع السابق . ص .1١54‏ 
.511/8 .21 ,)أن .م0 ,لإهرن ىق ممكمكا]ز/لا ,ممبروزظ (46) 
439 حسن الباشا: المرجع السابق . ص .١94‏ 
ال 1ع .21 .ان .م0 ,نقةئ0 ل ممكمكءلل/لا ,ممبروز8 (48) 
)01 انظر ص ١9‏ من هذا الكتاب . 
2.2 .]ان .م0 ,/إ023 2 ممكم !فللا ,ومتزمز8 (50) 


(91) دعائدم. س. : المرجع السابق (شكل 1797 )؛ وحسن الباشا :المرجع السابق. ص 118-1514 
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التى تزين مخطوط من الشاهنامة ("*). ومن بين هذه الصور صورة تمثل الفارس 
زال يعرض براعته وفروسيته فى حضرة منوجهر”). ويظهر فى الصورة منوجهر 
يجلس على العرش يلتف حوله الاتباع بينا زال يركض بفرسه ويصوب حربته نحو 
المدف بالقرب من الشجرة إلى أقصى المين فى الصورة. وأول ما يلفت الأنتباه 
سحن الوجوه ورسوم الخيل المغولية الصغيرة الحجم. كرا لم تبذل عناية كبيرة فى 
الرسوم الآدمية » ويظهر الطابع الزخرفى فى رسم الشجرة الوحيدة فى الصورة ورسم 
الأرض على هيئة خط يتألف من أوراق الشجر المدمجة (4*) . 

ويحتفظ متحف المتروبوليتان بورقة ورسم على أحد وجهها رسوم آدمية 
وحيوانية ونباتية ترمز إلى بعض البروج والكواكب من مخطوط من كتاب «مؤئس 
الأحرار» نسخ فى سنة (١1/4ه./‏ ١184م.)(**).‏ وهناك نسخة مخطوطة مؤيخ 
بنفس التاريخ مزوقة بالصور من شاهنامة الفردوسى تنسب إلى شيراز تحتوى على 
نص يفيد أنها تم نسخها فى سنة (41/٠اه./‏ 1841م ) لكتبة قوام الدولة والدين 
الحسن وزير فارس. وصور هذه امخطوطة موزعة بين عدد من المتاحف وامجموعات 
الفنية (9”) . 


8م831 .م 830 .ولط .04 .م0 ..لا . ى عممط (52) 
.831.8 .1ط .لن5! (53) 


(04) حسن الياشا : المرجم السابق . ص ١55‏ (شكل 97). 
ا آعلة1 .1 أعععلقتص؟ نا امتمتلةا عطعوتصةاذا لطعوتوعء علط ,./لا بطط عاسطء5 (35) 
(ده) انظر: .44 .5 بيذ .م0 ,نهوئ0 يل ممكمتط الا ,ممرمتظ 


لفحل 


الفصل الخامس 


المدرسة المغولية : 


المميزات الفنية العامة 
كتاب منافع الحيوان 

07 كتاب الآثارالباقية 

كتاب جامع التواريخ 
كتاب الشاهنامة للفرد وسى 


استطاع جنكيزخان )١(‏ أن يكون من القبائل المغولية ( التترية ) دولة رهيبة وأن 
يتوج نفسه إمبراطوراً على المغول فى سنة (504ه./ 5١19م.)‏ ثم أخذ يزحف 
بجيوشه على بلاد مارواء النهر وشرقى إبران فى سنة (518ه./ ١7١1م.)‏ ولا 
مات جنكيزخان فى سنة (514ه./ 1570م.)(') عمل «هولاكو» على 
توطيد قدم المغول فى إيران ثم مالبث أن زحف بهيوشه على بغداد عاصمة الخلافة ' 
العباسية فاستولى علها وقتل الخليفة المستعصم لتزول الخلافة العباسية فى العراق 
سنة (505ه./ 58١1م.)‏ وليصبح العراق تابعاً للمغول(). وأسس 
«هولاكو» أسرة الإيلخانيين التى حكمت ايران حتى سنة (5م/اه./ 
“10م . ) (؟) حيث نزعت بعض الأقاليم والمقاطعات إلى الاستقلال تحت قيادة 
بعض الخانات ومن ثم انقسمت ايران إلى دويلات تحكها أسرات: مثل أسرة آل 
مظفر وأسرة آل جلائر وغيرها (*). وهكذا كان لظهور المغول واستقرارهم فى 
حكم إيران أثر كبير فى مميزات وخصائص التصوير الإسلامى فى إيران ذلك أن 
المغول قدموا ولا ملكون من الحضارة والفنون كبا كان الحال عليه فى ايران تحت 
حكم السلاجقة, فلقد وجدوا أنفسهم أمام حضارة مزدهرة فانصرفوا للبنيان 


(1) اسم جتكيزخان معناه «حاكم الحكام » . انظر: 
ابراهم العدوى : نهر التاريخ الإسلامى . ص ”187 128 . 
[694 المرجع نفسه . ص 484 . 
(0) زكى حسن : الفنون الإيرانية . ص /؟ ؛ و إبراهم العدوى : المرجع السابق . ص 408 . 
.49 .2 ,165 أكةهل!0آ عتصهاذا ,.2 . © طامم و8 (4) 
(0) زكى حسن : التصوير فى الإسلام عند الفرس . ص ؟١‏ ؛ .149 .28 .أ .م0 ,.8 . 0 65م ووم8 
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والتعمير ورعاية الفنون والواقع أن هذا التغير إنما هو ثمرة من ثمرات نفوذ لوم 
« المُمّدِين المرسخ » إذ أنه خضعوا لدين وثقافة الايرانيين(') فكان ذلك مهذياً 
هم »("). 

والحق أن المغول لم يعتنقوا الإسلام إلا بعد فترة حكم ليست بالقصيرة فنجد 
منهم أباقاخان الابن الثانى لمولاكو (55 ل80ه5ه./ 1١58‏ -185ام.) 
تزوج من أميرة مسيحية هى «ماريا باليولوجوس »(*). كبا كان الخان 
«أرغون » بوذيا ( 5487 550ه./ 11484 1591م.)(١1).‏ ثم اعتنق «غازان 
خان» (544 بمءاه./ 45+( 4.سم1م.) الإسلام وأعلنه ديناً رسمياً 
للبلاد وأصبح اسمه « محمود خان » وكان ذلك بداية استقرار المغول وانتشار الآمن 
والأمان حتى قيل أنه كان فى بعض الناطق وبخاصة ماوراء النهر «تستطيع 
امرأة أن تسير فى الطريق آمنة وهى تحمل على رأسها وعاء. من ذهب» كا ألبت 
ذلك «علاء الدين الجوينى » الموؤرخ الفارسى والوزير فى عهد «جغطاى » ثانى 
أبناء الأمبراطور المغولى جنكيزخان )١١(‏ . 


المميزات الفنية العامة :, 


نظراً لا اتسم الو قر ا وق رخفو ا ا 
وبين الصين وكذلك علاقات ودبيهم وبين حكام الغرب المسيحيين. فظهرت 
تأثيرات فنية استمدت الكثير من الأساليب الفنية الصينية وبعض الأساليب الفنية 
المسيحية» هذا علاوة على استمرار أساليب المدرسة العربية طوال العصر المغولى 
كمدرسة وطنية محلية إذ أن التصوير الإسلامى فى إيران قبل العصر المغولى كان 
يتبع المدرسة العربية .)١١(‏ ويمكن تلخيص أهم المميزات الفنية الرئيسية والعامة 
لمدرسة التصوير المغولية فى النقاط التالية : 


3 روم لاندو: الإسلام والعرب . ص .٠١5‏ 
( 69 زكى حسن : المرجع السابق . ص ؟١.‏ 
.9 .© عملأمنلم مقلوعء2 ,.8 لم62 (8) 
(9) ثروت عكاثشة : التصوير الفارسى والتركى . ص 7١‏ . 
9 .2 ..1) .م0 ..8 لور (10) 
لال حسن الباشا : المرجعم السابق . ص 7١07‏ . 
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ه استمرار أساليب المدرسة العربية كمدرسة وطنية محلية كانت سائدة فى 
العصر السلجوقى قبل مجىء المغول لإيران» بل لقد استمرت هذه الأساليب الفنية 
طوال العصر المغولى ما يؤكد عكس مايرى البعض أنه بسقوط مدينة يغداد عاصمة 
الخلافة العباسية على يد المغول كان مثابة الحكم بالموت على الفن العربى وكان 
إيذاناً با ميلاد الحقيقى للفن الإيرانى فلقد سبق دراسة مجموعة صور من مخطوط 
منافع الحيوان لابن بختيشوع المؤيخ (/66-511١ه‏ . /117917--154ام. .)1١()‏ 
وكذلك مجموعة من صور الآثار الباقية عن القرون اذالية للبيرونى المؤرخ ( /ا٠/اه‏ . / 
.زم . ) )1١(‏ . مما يؤكد استمرار المدرسة العربية . 


ه ظهور الأساليب الفنية الصينية بوضوح فى صور الخطوطات المزوقة فى عصر 
المغول وذلك نتيجة لاستعانة المغول بفنانين ومصورين من بلاد الصين فأصبحت 
التأثيرات الفنية الصينية من القوة بحيث غيّرت الطابع العام للصورة التى اعتاد 
عليها المصور الايرانى بحسب المدرسة العربية (4') وذلك عن طريق تقسيم الصورة 
إلى مقدمة الصورة «0هدمجهع:هظ» 2 تمثل الأرض. ومؤخرة الصورة 

«0لهناهرععاء83» تمثل السياء. وتحصر المقدمة والمؤخرة بينهها المساحة الوسطى 
ولكن لايوجد فى الصورة أى تعبير عن المساحة الوسطى كتأثير صينى .)١١(‏ 
وكذلك أصبح تمثيل أرضية الصورة عبارة عن عدة خطوط تمثل عدة مستويات مما 
يضفى على الصورة بعض العمق . وأما عن الرسوم الادمية فى الصورة تظهر فى 
سحنها الملامح الصينية .)١١(‏ وتمثل العناصر الرئيسية فى الصورة مما يفيد الاهتمام 
بها دون سائر العناصر الفنية فى الصورة )١(‏ وكذلك نفس الأسلوب مع رسوم 
الحيوانات حيث مراعاة النسب ودقة رسم الأعضاء فى صور هذه الحيوانات (1) . 


(؟1) انظرص ١5١١‏ من هذا الكتاب . 

(17) انظرص ؟١١‏ من هذا الكتاب . 

. انظر الفصل الرايع من هذا الكتاب‎ )١4( 
. 5١08 حسن الباشا : المرجع السابق . ص‎ )16( 
. 817 زكى حسن : الفنون الإيرانية . ص‎ )11( 
. 5١5 حسن الباشا : المرجع السابق ص‎ )10( 
417 زكى حسن : المرجع السابق . ص‎ )14( 


لفن 


ورسم بعض الحيوانات المغولية كالحصان والهجين وبعض الحيوانات الخرافية 
الصينية التى امتاز بها الفن الصينى كالتنين وموضوعات زخرفية صينية مثل رسوم 
السحب الصينية التى يطلق علها أسم «تشى » ,)١١(‏ هذا علاوة على تمثيل 
المناظر الطبيعية وا ميل إلى الواقع فى رسم الأشجار والنبات والزهور(''). كيا 
يظهر التأثير الصينى فى بعض رسوم الثياب وبخاصة رسم أغطية رعوس متنوعة من 
خوذات وعماتم وقلنسوات يلبسها الرجال ومن قلنسوات ,بزين بعضها ريش طويل 
تلبسها النساء ('"). 

ه ظهور بعض التأثيرات الفنية الهلينستية والمسيحية وبخاصة فى رسوم بعض 
العناصر الفنية التى ظهرت فى بعض الصور مثل المالات المستديرة التى تحيط 
برءوس الرسوم الآدمية (''). ومثل تفاصيل طيات الثياب بأسلوب قريب من 
الواقع وكذلك رسم بعض الستائر فى بعض صور مخطوط الآثار الباقية وتزين هذه 
الستائر زخارف هندسية قوامها رسم صلبان صغيرة فهى مستمدة من أصول فنية 
مسيحية ("'). هذا علاوة على رسم الإنسان عارياً كا فى صورة تمثل خطيئة 
آدم وحواء من كتاب الأآثار الباقية قية المؤرخ (/اءلاه./ 1100م 0 

ه من حيث موضوع الصورة المغولية نجد أن المصور المغولى عنى برسم 
الموضوعات الحزينة التى تنسم بالكابة فكانت أكثر صوره مناظر حرب وقتال 
وصراع وربمما كان مرجع ذلك إلى روح العصر الملىء بالحروب والفتن والدسائس 
فانتشرت فيه أعمال التخريب والقتل والتعذيب (*'). ومن ثم كانت معظم 
صورهم تناسب الفاتحين وتوضح كتب التاريخ والقصص الحربى أو مناظر تمثل 
أمراء المغول بين أفراد أسرتهم وحاشيتهم هم (1'). وهكذا نحد أن من أهم الكتب 


(19) حسن الباشا : المرجع السابق . ص 7١5‏ . 
623 زكى حسن : المرجع السابق . ص 87 . 

(١؟)‏ حسن الباشا : المرجع السابق . ص .71١ 19١5‏ 
(؟؟) ثروت عكاشة : المرجع السابق . ص 6" . 


80 .2 ماع83 عل عطوعةُ علمعع "] عل عمدعنوناع 8 عتنتمتمتالز عملا .8 معروط (23) 
13 .ذنا!!] .ارخ عتأدصهقاذا ...مآ عه 1ن (24) 


(6؟) حسن الباشا : المرجع السايق . ص 37١١‏ . 
(؟) زكى حسن : المرجع السابق . ص 87 . 


يفا 


التى نسخت وزوّقت بالصور فى هذا العصر ووصلتنا هى كتاب « منافع الحيوات » 
لابن بختيشوع . وكتاب «الآثار الباقية عن القرون الخالية » للبيرونى . و« كتاب 
جامع التواريخ » لرشيد الدين. وكتاب «الشاهنامة للفردوسى » . 

كتاب منافع الحيوان لابن بختيشوع : 

وأقدم مخطوط مزوق بالصور ينسب إلى المدرسة المغولية من كتاب «منافع 
الحيوان لابن بختيشوع » الحفوظ فى مجموعة مورجان فى نيويورك (7"). وربا 
كانت هذه هى النسخة الأصلية التى قام بترجمتها إلى اللغة الفارسية 
«عبد الحادى » ( تحت رقم .)'"()0٠٠‏ ولقد تم نسخها بأمر من السلطان غازان 
خان فى مدينة مراغة العاصمة الأولى للمغول فى إقليم آذربيجان» بالقرب من 
مدينة تبريز(؟'). ومن صور امجموعة الثانية من المخطوط والتى رسمت بحسب 
المدرسة ال مغولية صورة تمثل كلاب الصيد مع حارسها ('") حيث يظهر فى الصورة 
حارس الكلاب يقود كلبتين: إحداها بيضاء والأخرى سوداء وعلى بُعد نشاهد 
تعلباً يعدو رسم على مستوى آخر من مستويات أرضية الصورة. ويقف الحارس 
ووجهه فى وضع ثلاثة أرباع ويرتدى غطاء رأس مخروطى الشكل «الطرطور» 
ويلبس رداء رسمت فيه تفاصيل الطيات بأسلوب واقعى . أما عن رسوم الحيوانات 
فى الصورة فلقد رسمت قريبة من الواقع تعبّر عن قوة ملاحظة المصور ومهارته فى 
نقل اللملامح الأصيلة ولم ينس الجانب الزخرفى فى المقابلة بين اللونين الأسود 
والأبيض فى رسمه الكلبين(١).‏ ويلاحظ أن الصورة تحتوى على مقدمة تمثل 
الأرض التى رسمت عبارة عن عدة خطوط للتعبير عن عدة مستويات. وعلى 
مؤخرة تمثل السماء واختفت المساحة الوسطى بين المقدمة والمؤخرة لتصبح المقدمة 
هى مسرح الأحداث فنها تنطلق شجرة ضخمة وتنمو بعض الحشائش والنباتات 
وجميع الأرجل للحارس وللكلبين وللثعلب كلها تكاد تلمس الخطوط التى تمثل قم 
المستويات فى الأرض ؛ كما نشاهد أن رسوم السحب الصينية «تشى » تخرج فى 
44# ديماند م .س : المرجع السابق . ص 45 . 


2 .1072© .م0 ..8 بلدء0 (28) 
.2 .2 .نط1 (29) 


(0) حسن الباشا : المرجع السابق . ص ١١‏ (شكل 8") . 
(91*) المرجع نفسه ص 7١‏ . 


مؤخرة الصورة . وتتشابه مع هذه الصورة من نفس الخطوط صورة أخرى تمثل أنثى 
وذكراً من اخيل (لوحة رقم لاه )(”). حيث سم المصور أنثى الخيل تحت 
مقدمة الصورة بأسلوت واقعى قريب من الطبيعة وإن جنح إلى الطابع الزخرفى فى 
تلوين بعض أجزائها باللون الذهبى. وتحتفى مؤخرة 0 حيث نتسع المقدمة 
على حساب الؤخرة وتقف أنثى الخيل على أحد مستويات الأرضية التى تنطلق 
منها النباتات والأعشاب التى رسمت باللون الأخضر فى حين تنطلق إلى اليسار 
فى الصورة شجرة ضخمة أفلح المصور فى رسم تفاصيل جذعها القوى . مستخدماً 
اللونين الأصفر والأسود 0 الباهت ورسمت أوراقها باللون الأخضر. فى حين 
تظهر إلى أقصى المين رأس ذكر الخيل المطهم حيث رسم باللون الأسود مع اللون 
الأبيض فى مقدمة رأس الفرس. وكيا هو واضح تخلو الصور من أية 0 
أخرى . ويلاحظ التأثير الصينى الواضح فى رسم الحيوانات ورسم الأشجار() . 
ومن صور هذا المخطوط صورة تمثل ذكراً وأنثى من الظباء (؟؟) يلاحظ فيها 
الخصائص وال مميزات الفنية السابقة للمدرسة المغولية فلقد وفق المصور فى رسم 
الحيوانين بأسلوب طبيعى وواقعى وفى التعبير عن حركة الحيوان تعبيراً 
واقعياً (*'). كا يلاحظ أسلوب توزيع الرسوم على الصورة بطريقة جيدة مع 
استخدام بعض العناصر الفنية كالشجرة الضخمة ورسوم السحب الصينى 
«تشى ». ويمكن ملاحظة غلبة الطابع الزخرفى فى رسوم صورة من نفس المخطوط 
تمثل الطائر الخرافى «سيمرغ » (لوحة رقم .مه )(6'). حيث رسم المصور هذا 
الطائر الخرافى وهو واقف أمام كهف بأعالى الجبال وأول ما يلفت الانتباه الألوان 
الكثيرة التى لون بها هذا الطائر فاللون الأحر للمنقار وللعينين الدائريتين وبعض 
الريش واللون الذهبى للرأس وقة الجناحين وبعض الريش فى الذيل واللون 
الأزرق لبعض الريش فى الرقبة وفى أطراف الجناحين وبعض الريش فى الذيل . 
واللون البنفسجى لبطن الطائر والجزء العلوى من ساقى الطائر. ويحيط بالطائر 


2 2ط .© .م0 ...8 يور (32) 
23-4 .طظط .لنط] (33) 


2 حسن الباشا : المرجع السابق . ص 6١5151١؟‏ ( شكل 37) . 
(55) المرجع نفسه . ص 3١5‏ . 
13 هلط كك .م0 ..ط امونوعاد (36) 


من 


منظر طبيعى جميل حيث الكهف باللون الأزرق وفيه تفاصيل باللون. الأبيض 
والخطوط التى تكون عدة مستويات لأرضية الصورة تنمو فيها حشائش وأعشاب 
ونباتات وزهور رسمت باللون الأحر. والملاحظ أن الصورة بوجه عام مشحونة 
بالطابع الزخرفى الغارق فى الخيال ومتأثر تأثراً مباشراً بالأسلوب الصينى ("5) 
فرسم الطائر يتضح فيه القوة فى رسم اللمنقار والأرجل ذات السيقان الطويلة 
وا مخالب القوية والذيل الغزير بريشة المرسوم يتطاير فى المهواء بصورة زخرفية وخيالية 
بحتة (لوحة رقم 8ه ). 


وصورة أخرى من نفس الخطوط مرسومة بحسب أسلوب المدرسة المغولية تمثل 
الماعز الجبلى يقفز على رأسه من ارتفاع شاهق (لوحة رقم وه )(8') ويشاهد فى 
الصورة رسم الماعز وهو يهوى إلى أسفل على قرنيه مرسوم بأسلوب زخرفى فى وضع 
السقوط ولكن بأسلوب واقعى فى رسم الحيوان واللون المستخدم فى رسمه بينا 
يقف فى أعلى الصورة ماعز آخر فوق صخرة مرتفعة وهو ينظر إلى أسفل حيث 
سقط اماعز الأول. وهكذا يتضح الجمع بين الأسلوب الواقعى والأسلوب الزخرفى 
فى رسم هذه الصورة(6"). ويلاحظ الأسلوب الصينى الذى يظهر فى رسم 
الصخور والشجيرات والأشجار والأزهار والنباتات فى الصورة. هذا علاوة على 
التوازن والقائل فى رسم عناصر الصورة وتوزيعها فى تناسق وانسجام . 

كتاب الآثارالباقية عن القرون الخالية للبيرونى : 

وينسب إلى المدرسة اللمغولية مخطوط من كتاب «الآثار الباقية عن القرون 
الخالية » للبيرونى تم نسخه على يد «ابن القطبى» فى سنة (لا٠لاه./‏ 
0.٠0‏ ) ويشتمل على أربع وعشرين صورة ملونة وهو محفوظ بمكتبة جامعة 
ادنبره ( تحت م مخطوط .)4()١51١‏ وتشترك مجموعة من صور هذا الخطوط من 
حيث انتمائها لأسلوب المدرسة العربية المحلية فى ايران مع المخطوط السابق من 


(590) ثروت عكاشة : ا مرجع السابق . ص 79 ( اللوح رقم .)1١‏ 
2112038 ,0 .م0 ,.مطآ تيوبوع 5 (38) 
(89) حسن الباشا : المرجع السابق . ص 7١1/515‏ (شكل 79). 
(10) زكى حسن : مدرسة بغداد فى التصوير الإسلامى ( اللوح ١5‏ الشكل ١8‏ ) ؛ والأطلس ص لكماه. 
8 0ل( .26 - 25 .26 ,6 .م0 ,نزهعن ع ممكمن ءا /لا ,ومنزمز8 (41) 
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منافع الحيوان لابن بختيشوع. وفى المجموعة الثانية من صور هذا المخطوط يمكن 
ملاحظة سمة غالبة على كل من صورها بغض النظر عن مواضيعها ألا وهى الحزن 
والكابة ('؛) وسبق أن ذكرت كإحدئى خصائص المدرسة المغولية . وكذلك نهد أن 
هذه الصور تحمل بعض عناصر فنية صينية مثل الشكل الاصطلاحى الصينى 
للسحب «تشى » ورسم جذوع الأشجار الحافلة بالعقد والأغصان المتدلية (5؛) . 

ومن صور هذا المخطوط صورة تمثل «البشارة » (لوحة رقم ٠.‏ )(44؛) حيث 
تقتصر رسوم الصورة على رسم شخصين فقط , فنشناهد السيدة مريم العذراء.جالسة ' 
فى المحراب تحت عقد مدبب وبيدها مغزل. فى حين يقف أمامها خارج هذه 
الخلفية المعمارية البسيطة جبريل على هيئة ملاك ذى جناحين يتألف كل منها من 
أربع ريشات طويلة وست صغيرة وتحيط الهالة برأسه وهو يشير نحو العذراء بيده 
البسوطة الكف تعبيراً عن الحديث. ويلاحظ أن هذا القسم من الصورة الذى 
يقف فيه سبريل يشتمل على مقدمة الصورة التى تمثل الأرض ومؤخرة الصورة 
التى تمثل السهاء كا رسمت أرضية الصورة فى عدة مستويات وذلك لأن المنظر 
فى الحواء الطلق بيئا نجد أن القسم الذى تجلس فيه السيدة العذراء بمثل منظراً 
داخلياً ومن ثم فهو لاينقسم إلى مقدمة ومؤخرة (*1). 


وفى صورة من نفس المخطوط تمثل رواية أشعياء عن سقوط بابل ( لوحة 
رقم )(1؛) نشاهد شخصين يممتطى أحدهما بعيراً والآخر يمتطى حاراً وييتف 
أحدهها وربما كان الأول بأن بابل قد هوت وتحطمت أصنامها مشيراً إلى غزو 
المسلمين للعراق ("4). وتشترك هذه الصورة مع الصورة السابقة من نفس المخطوط 
من حيث تقسيمها إلى قسمين أحدههما يمثل منظراً فى الحواء الطلق فنجده يشتمل 
على مقدمة ومؤخرة المقدمة وتمثل الأرض التى رسمت فى عدة مستويات والمؤخرة 


(؟1) حسن الباشا : المرجع السابق . ص 7١8‏ . 
(4) ثروت عكاشة : المرجع السابق . ص 87" . 
هالا << 81 .)© .م0 ,نوع كك وممعصنط1/:1 ,مملامزظ (44) 


(45) حسن الياشا : المرجع السابق . ص 357-77١‏ . 
5132.8 ,86 - 58.83 ,ياه .م0 .1 . ه معنم (46) 


(470) ثروت عكاشة : المرجع السابق . ص 4١‏ ( لوح ١؟).‏ 


هنا 


ونشاهد فيها رسم. السحاب الصينى «تشى ». والقسم الثانى ومثل خلفية 
معمارية عبارة عن كتلة معمارية بنيت بالأحجار المصقولة وفتحت فيها نافذة 
مستطيلة الشكل بكل منها شخص فى حالة حزن وأسى تحيط برأسه الحالة المستديرة 
وكذلك تحيط الحالة برأس الشخصين فى المنظر الخذارجى . 

ونشاهد فى صورة أخرى من نفس المخطوط تلك المميزات العامة للمدرسة 
الغولية . والصورة تمثل هدم العبد فى بيت المقدس (لوحةرقم 5()87؟). حيث 
تحتوى الصورة أيضاأ على قسمين : القسم الأول وملا أكبر مساحة فى الصورة 
ويرى فيه شخصين داخل المعبد يقومان بالهدم أحدهها يمسك بالمعول وقد شمر عن 
ملابسه وينظر تجاه القبة فى وضع جانبى بيئا الآخر يجلس بأعلى ويهذب القبة 
الضلعة التى تتهاوى وقد كتب بأسفلها بخط نسخ باللون الأبيض « بيت 
اللقدس ». وفى القسم الثانى يقف شخص بثياب عربية وتحيط برأسه هالة 
مستديرة باللون الذهبى وهو يبارك هذا الحادث . ولقد رسمت هنا الخلفية المعمارية 
بأسلوب اصطلاحى بسيط للتعبير عن معبد بيت القدس تغطيه قبة مضلعة محمولة 
على أعمدة أو أساطين رخامية. والصورة بوجه عام تسودها روح الكآبة والحزن 
ومن ثم اختار لها المصور تلك الألوان الداكنة مثل اللون البنى الداكن والأزرق 
الداكن وكذلك الأحخر والأصفر واللون الأسود استخدم بكثرة(؟). ويلاحظ فى 
هذه الصورة والصورة السابقة من نفس المخطوط أن رسوم الأشخاص2 تميل 
أجسامها إلى القصر وفبها تركيز على استخدام الأيدى فى الإشارات (**) . 

جامع التواريخ لرشيد الدين : 

ترتبط شخصية الوزيرا مغولى رشيد الدين بالسلطان المغولى «غازان خان» الذى 
كان فى عهده وز يرا مطلقاً وطبيباً للبلاط إذ وضع بأمر من السلطان غازان ان 
كتابه المفصل فى تاريخ المغول باللغة الفارسية واسمه «تاريخى غازانى » .)*١(‏ ولقد 


5.27 اله يلتك .م0 .8 نيم © (48) 
24 بط .لث15 (49) 


(:9) حسن الباشا : المرجع السابق . ص 555 . 
(01) بروكلمان ك : تاريخ الشعوب الإسلامية . ص 3517 . 


يفنا 


بنى الوزير الكبير والمؤرخ المشهور رشيد الدين (5148 ل 4الاه./ 11417 
181م. ) ضاحية لدينة. تبريز أطلق عليها «الرشيدية » واستقدم إليها الخطاطين 
والمصورين والفنانين لتدوين مؤلفاته التاريخية والفلسفية ولتصويرها(””). وكان 
من أهمها على الإطلاق كتابه «جامع التوريخ » الذى بدأ فى تأليفه بأمر من 
غازان خان ثم أمره أولجايتو بإتمامه فأصبح يتكون من مجلدين : أوهها يشتمل على 
تاريخ القبائل التركية والمغولية وتاريخ جنكيز خان وأسلافه وخلفائه حتى غازان 
خان. فى حين يشتمل ايجلد الثانى على تاريخ العالم منذ ادم وتاريخ ملوك 
الفرس الأقدمين ثم تاريخ الإسلام حتى سقوط الخلافة العباسية هذا علاوة على 
تاريخ الشعوب امختلفة والطوائف والأديان. ويلاحظ أن الوزير رشيد الدين قد 
كتب «جامع التواريخ » باللغتين الفارسية والعربية (”) . 

ولقد نسخ هذا الكتاب إلى عدة مخطوطات لعل من أقدمها مخطوط محفوظ فى 
مكتبة جامعة ادنبرة ومؤرخ بسنة (لاءلاه./ 1805م.)(04). يحتوى على 
تاريخ الأنبياء وملوك الفرس الأقدمين وحياة النبى صلى الله عليه وسلم وبعض 
معلومات عن العباسيين والغزنويين والسلاجقة (**). ويتألف هذا المخطوط من 
ماين وسبع وسبعين ورقة .* ويشتمل على سبعين صورة ملونة (7*). رسمت بحسب 
اسلوب المدرسة المغولية . 


ومن صور هذا المخطوط صورة تمثل شمشون هدم المعبد (لوحة 
رقم + )("*). ويظهر فى الصورة شمشون وهو يقوّض أعمدة وأساطين المعبد 
فوق رأسه ورؤوس بعض الفلسطينيين وهو يقول: «دعنى أموت مع 
الفلسطينيين»(8”). وأول مايلاحظ فى الصورة الأسلوب البسيط فى رسم المعبد 
كخلفية معمارية فى الصورة تنهار تحت تأثير قوة شمشون الخارقة ويلفت النظر تلك 


(09) زكى حسن : التصوير فى الإسلام عند الفرس . ص 4" . 
(©0) حسن الباشا : ا مرجع السابق .ص .١٠١‏ 
5 يولم .45 .2 ...0 .م0 ,زوم يك ممكماءط! :الا ,ممبرماظ (54) 
.0 -88 .22 .0110© .م0 ..1 . مط ععلظ (5ذ) 
(01) حسن الباشا : المرجع السابق . ص 398 . 
8 الا .(2 .011 ,م0 .0123 2ك وممكصاءا! اللا ,ومزمز8 (57) 
.5 .2 .لنطا (58) 
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الفتحة بسطح المعبد ربما تعجر عن قبة خشبية «شخشيخة ». ولقد رسم المصور 

. ن بحجم كبير فهو الشخصية الرئيسية فى الصورة فى حين رسم بعض 
الأشخاص مثلون « الفلسطينيين » لايظهر منهم سوى رؤوسهم تحت الأنقاض , 
ويبدو فى ملامح وجوههم الحزن والأسى بالإضافة إلى موضوع هدم المعبد مما 
يضفى على الصورة طابع الكابة والحزن والأسى وهو من خصائص مدرسة التصوير 
المغولية . وتتشابه مع هذه الصورة من حيث اللموضوع صورة من مخطوط الآثار الباقية 
للبيرونى السابق ذكره ويتفقان من حيث نسبتها إلى المدرسة المغولية ومن حيث 
الموضوع وأيضاً من حيث ظهور بعض العناصر الفنية الصينية (؟*). ولكن يلاحظ 
فى الصورة التى نحن بصددها من جامع التواريخ أنها تمتازيقلة عدد الألوان المستخدمة 
فى تنفيذ رسوم الصورة وهو تآثير صينى هذا بالإضافة إلى اتساع الخلفية المعمارية 

بحيث شملت مساحة الصورة كلها فأصبحت الصورة تمثل منظراً داخلياً لا يشتمل 
على مؤخرة ومقدمة الصورة لقثيل الأرض والسماء بالتعاقب . 


ويشاهد فى صورة تمثل قصة إلقاء موسى فى البم وهو طفل وليد(') 
(اللوحة رقم 4 .)١١()‏ وموجزها أن أم موسى خافت على ابنها الوليد من فرعون 
الذى بغى وتجير وأمر بذبح أولاد بنى إسرائيل فوضعته فى صندوق وألقت به فى 
اليم 5 التقطه آل فرعون واستطاعت امرأة فرعون أن تقنع فرعوث بتبنى الطفل 
ليكون لهم عدواً وحزناً('7). ولقد رسم المصور فى هذه الصورة الصندوق الذى 
بداخله الطفل الوليد فى عرض الهر المرسوم ينحرف من الركن الأيسر الأعلى إلى 
الركن الأمن الأسفل يحيث يعطى انطباعاً بقوة تيار المياه المنحدرة بقوة إلى أسفل 
فعبر عن المياه بخطوط مقوسة قوية معبرة وعير عن رجرجة المياه تعبيراً زخرفياً يشبه 
إلى حد ما رسم المياه فى صورة من عخطوط مقامات الحريرى المحفوظ فى المكتبة 
الأهلية بباريس (تحت رقم باؤمه عربى) والمؤرخ بسنة (5#6ه./ 


مه 80 رف كركف ع ممحمكا1/لا .ممرمزظ (59) 


(0) حسن الباشا : المرجع السابق . ص 556 . 
ا 2ه راف لم62 ل ممكم ك1 لا بمملزومزظ (61) 


(19) حسن الباشا : ا مرجع السابق . ص 556 . 


هن 


مام . ) (). الذى يشبه رسم تجمع الديدان (54). وإلى حد ما يمكن القول 
بأن رسم النبر هنا رما يعطينا فكرة عن صورة هر النيل فى خيال المصور الذى قام 
برسم هذه الصورة. ويقف فى الصورة على ضفة نير النيل ثلاث نساء من 
آل فرعوث فى حالة استعداد لالتقاط الصندوق العاتم على صفحة النهر الجارى وهن 
يشرن بأيديهن إلى الصندوق . 


وتضم الصورة الكثير من التفاصيل المغولية والصينية من أهها التعبير عن 
العمق. وكذلك الحركة والحيوية فى أسلوب رسم اندفاع وتدفق المياه فى 
النبر والواقعية فى رسوم النباتات واطقاش والأشجار» ا على طريقة رسم 
تقاسيم الوجوه وخصلات وتصفيف الشعر بأسلوب مغولى واضح. كما يلاحظ أن 
مقدمة الصورة عمد المصور إلى رسمها متسعة بحيث تغطى على مؤّخرة الصورة حتى 
تتيح له حيزاً لرسم نهر النيل (5') . | 

ومن الصور التى تزودنا بفكرة واضحة لطريقة رسم مجموعات الأشخاص علاوة 
على كونها توضح موضوعاً مدنياً وليس دينياً كما سبق ملاحظته فى الصور السابقة 
من نفس المخطوط وهى صورة تمثل يمين الدولة وهو يعرض الخلعة التى أرسلها 
الخليفة إليه (لوحة رقم 8+ )(70). وأول مايلفت الانتباه يمين الدولة يقف على 
متعد وهو يزتداى: خلمة الخليفة أمام حاشيته » وباعتباره الشخص الرئيسى فى 
الصورة فهو يتوسطها تقريباً فى حين وزعت جوع حاشيته إلى مجموعتين عن هينه 
ويساره ويصطف الرجال فى المجموعتين فى الأمام والنساء فى الخلف ولا يوجد 
فى الصورة عناصر فنية أخرى سوى حجاب خلف المقعد الواقف عليه يمين الدولة 
وتكسو الحجاب زخارف رائعه من هندسية ونباتية دقيقة . ومن ثم بمكن القول 
بأنها تمثل منظراً داخلياً رما قاعة العرش إذ يظهر مين الدولة ويغطى رأسه التاج 
الغلا ثى الفصوص وحوله حاشيته من الرجال والنساء فى أيهى الثياب والملابس . 


(0) زكى حسن : الأطلس ( شكل 8175) . 
.20 عاط ,لملعد8 عل عطوعم عامعظ *.آ عل عدناعنعااء] قاصتلا عصلا .8 وععة! (64) 


(56) حسن الباشا : ا مرجع السابق . ص 737١‏ . 
8 خا [ط ,© .م0 ,قورت مموم نط1 /لا ,مملإاصا8 (66) 


ويلاحظ توفيق الصور فى التنويع فى رسوم أغطية الرؤؤوس والثياب على الصور 
الآدمية فى الصورة وإضفاء مسحة من الوقار والاحترام والدوء أمام يمين الدولة . 
هذا علاوة على ماتشتمل عليه هذه ه الصورة من مميزات مغولية وصينية واضحة سبق 
ملاحظتها فى الصور السابقة من نفس المخطوط وبخاصة أن رسوم الأشخاص أميل 
إلى الطول (") . 

وتما تجدر الإشارة إليه أن بعض صفحات هذا المخطوط تشتمل على صورتان 
منفصلتين هثلان موضوعين متلفين منها على سبيل الثال صفحة تمتوى على 
صورتين : الأولى وهى الصورة بأعلى وهى تمثل المعركة بين « أبوالقاسم ابن 
سيمجور» والمنتصر (لوحة رقم 57 .)١()‏ ويشاهد فى الصورة جيشين متقابلين 
يتكون كل منهما من مجموعة من الفرسان المدججين بالسلاح والزى العسكرى 
يحملوك الرماح الطويلة ذات الرايات ويفصل بين الجيشين جبل أو هضبة صخرية 
رسمت بطريقة اصطلاحية استخدم فى تنفيذها درجات الألوان. ويلفت الانتباه 
أن جميع عناضر الصورة وسمت” يحسب الأسلوات الفنى للمدرسة المغولية الواقع 
تماماً تحت التأث, ثير الفنى الصينى المباشر ولعل الذى قام برسم هذه الصورة مصور 
صينى . ونفس الأسلوب نشاهده فى الصورة السفلى والتى تمثل جيش المنتصر 
يعبرون نهر جيحون الجليدى (لوحة رقم .)١١()510‏ وحسها تروى القصة أن 
المنتصر وسبعمائة رجلا عبروا هذا النبر وهو فى حالة تجمد تام . ولكن المصور رسم 
لنا منظراً يتكون من ستة رجال فقط يحملون الرايات منهم أربعة رجال متطون 
صهوات جيادهم فى حين يقف اثنان احدهها يحمل راية برزت خارج اطار 
الصورة . ولقد رسمت الصورة كما سبق القول تحت التأثير الفنى الصينى التام من 
حيث الأزياء والأسلحة والملامح وأخالوي: رسم الخيل . 

وتحتفظ الجمعية الآسيوية الملكية فى لندن ('') بمخطوط من جوامع التواريخ 
لرشيد الدين تم نسخه فى سنة (4١الاها./‏ 1114م.) ويشتمل على تسع وخسين 
ب ا 


(510) حسن الباشا: المرجع السابق . ص 5*7 *؟. (شكل 11). 
اع 81 كك .2 ,)0 .و0 ,ننه ل ممكمكءا ا الا .ممنزموزه (68) 
.العا 261 للط1 (69) 
.(ناه1ه© هأ) 111 عنواط .88 .2 01 .م0 ...1 . 0 ععنظ (70) 


الما 


ورقة ومائة صورة ملونة .)١(‏ تحتوى على موضوعات من سيرة النبى صلى الله 
عليه وسلم وخلفائه الراشدين بالإضافة إلى تاريخ ا لهند وسيرة بوذا وجزء من تاريخ 
الهود (؟") . ويلاحظ أن صور هذا المخطوط تتفق من حيث الأسلوب الفنى مع 
صور المخطوط السابق المحفوظ فى مكتبة جامعة ادنبرة . ومن صور مخطوط 0 
الآسيوية الملكية صورة تمثل قصة تكليف على وحزة بمهمة("). ويشاهد فى 
الصورة عدد من الفرسان يمسكون بأيديهم الرماح الطويلة رسموا فى مجموعتين 
يفصل بينها رسوم الصخور بالأسلوب الصينى السابق ملاحظته . وتمثل مقدمة 
الصورة المسرح لعناصرها إذ تقف عليها الخيل وتمتد رسوم الخيل وفوقها 0 
حتى تصل إلى أعلى العيورة 6049 وتذلقف تححنه عزءا كبيرا من 

وتشترك هذه الصورة مع الصورتين السابقتين ا مرسومتين فى صفحة 0 من 
مخطوط جامعة أدنبرة (*). من حيث العناية برسوم الخيل وتوضيح أعضائها يدقة 
وحاولة التعبير عن الحركة فى رسومها ويضاف إلى ذلك اللامح والثياب 
والأسلحة . وطريقة توزيع رسوم الأشخاص فى الصورة مما يبرهن على توفيق المصور 
فى توزيع الجموعات لرسوم الأشخاص وكذلك فى الملائمة بين البيئة ورسومه ('") . 


ويشتمل مخطوط الجمعية الآسيوية الملكية من كتاب جامع التواريخ على 
جموعة صور تمثل فها ا مناظر الطبيعية الموضوع الرئيسى فى الصورة نذكر منها على 
سبيل المثال : صورة تمثل شجرة بوذا (لوحة رقم 4. حيث نرى فى 
الصورة مجموعة من الأشجار التى رسمت بأسلوب واقعى ذات سيقان واضحة 
التفاصيل ولقد وزع المصور رسومه بحيث تنطلق كل شجرة من خط من الخطوط 
العديدة التى توضح المستويات المتعددة فى أرضية الصورة التى اتسعت مقدمتها 
بحيث اختفت تماماً مؤخرة الصورة . 9 الصورة تناماً من الرسوم الآدمية . 


.6 .0م 45 .2 ...1ن .م0 /23 يل ممعم ك!!/الا ,ومبرصاظ (71) 
(079) حسن الياشا : المرجع السابق . ص 577 . 
4 .ططه ..01) .م0 ...1 اعمطتط؟ (73) 
(4/) حسن الباشا : المرجع السابق . ص 1574 78 
(75) انظرص ١8١‏ من هذا الكتاب . 
(/0) حسن الباشا : ا مرجع السايق . ص ١١٠‏ (شكل 7:). 
14 ط بط ,2.27 ,© .و9 ,.8 بيهن (77) 


يذل 


وتشترك معها صورة أخرى تمثل جبال الهند (لوحة رقم 4 )(0). من حيث | 
أنها تمثل منظراً طبيعياً يخلو من أية رسوم آدمية إذ يتألف من مجموعة من الجبال 
الشاهقة الأرتفاع تنمو عليها الأشجار والشجيرات وهى ترتفع أى هذه الجبال على ٠٠‏ 
ضفة نهر أو مجرى مائى تسبح فيه الأسماك والطيور وخلف الجبال يشاهد الأفق الممتد 
ربما إلى مالا ناية » 'وبلا ريب فإن العناصر الفنية فى الصورة مأخوذة عن أصول 
صينية ولكن رسمت بحسب الأساليب الفنية للمدرسة المغولية (*"). وفى الوقت 
نفسه تعتبر هذه الصورة تعبيرأ واضحاً عن صورة جبال الهند فى ذاكرته الفنية فى 
خيال المصور دون أن يرى هذه الجبال فى الطبيعة مثله مثل ذلك المصور الذى قام 
برسم صورة « إلقاء موسى فى اليم وهو طفل وليد» السابق دراستها من مخطوط 
جامعة أدنبرة من كتاب جامع التواريخ ('*). وأول مايلفت الأنتباه أسلوب رسم 
الجبال على هيئة أشكال مثلثة تذكرنا بصورة من مخطوط من كتاب شاهنامة 
الفردوسى الحفوظة بمكتبة طويقا بوسراى باستانبول والمؤرخة بسنة (١اث‏ “لاها./ 

«“ممم . ) (1*)» والصورة تمثل موت «طوس وفريبرز وكيو وبيثرن فى الجليد» 
حيث رسمت جبال الجليد بنفس الشكل على هيئة مثلثات مدببة الرؤوس ('*) . 
ولكن يلاحظ فى صورتنا من جامع التواريخ التى نحن بصددها رسمت متطورة 
بعض الشىء فهى على هيئة مثلثات مخروطية ( القمم ) الرؤوس . 


وتتشابه مع هذه الصورة صورة أخرى من نفس المخطوط تمثل فى الطريق إلى 
بلاد التبت (لوحة رقم ٠٠١‏ )(*) . ويشاهد فيها منظرأ طبيعياً يشتمل على مجموعة 
من التلال ذات قم مخروطية الشكل تنمو على سفوحها المدرجة هذه بعض 
الشجيرات ويجرى نهر ضيق من أعلى إلى أسفل بحركة لولبية تضفى على 
الصورة بعض الحركةء ويوجد إلى المين منزل ظهر جانب منه وأمامه يجلس 


.3 بططة .غك .م0 ...8 اعصطنا؟ا (78) 
(9/) حسن الباشا : المرجع السابق . ص 7558 . 
(60) أنظرص 174 و( لوحة رقم 24 ) من هذا الكتاب . 

ف .111/ا< 21 .1 .م0 ,لهم .0 لممكوكا1 :للا بو«ملزولظ (81) 


(81) انظرص ١54‏ . و( لوحة رقم 8ه ) من هذا الكتاب . 
.5 ططكة تن .م0 .ع أعمطتل ءا (82) 


الذدنا 


شخص فى هيئة صينية وبجوار المنزل رسم المصور شجرئين كبيرتين . ويوجد إلى 
اليسار منزل آخر ظهر جانب منه ويتقدم شخص فى هيئة صينية وكأنه يدخل 
هذا المنزل (41) . 

وتحجدر الإشارة إلى أن هذه الصورة تحمل الكثبر من العناصر الفنية الصينية 
الواضحة فى رسم الخلفية العمارية للمنزلين إلى المين وإلى اليسار فى الصورة 
وفى رسم المنظر الطبيعى وكذلك فى رسم الصور الآدمية من حيث. الملامح 
والسحنة فى الوجوه وأيضاً فى الثياب التى يلبسونها, ولكنها شأنها فى ذلك شأن 
غيرها من الصور السابق دراستها رسمت بحسب أسلوب المدرسة المغولية (*). فهذه 
الصورة تحتوى على بعض خصائص وبميزات هذه المدرسة الفنية من أهها : تقسيم 
الصورة إلى مقدمة وخلفية م اتسعت المقدمة حتى طغت على المؤخرة لكى تعطى 
مئائية ارس فنا الصور عدداً من الجبال المرتفعة» كما أن المصور قسَمٌ مقدمة 
الصورة إلى عدة مستويات . وهذه الخصائص الفنية من مميزات المدرسة المغولية . 

ويحتل كتاب جامع التواريخ لرشيد الدين أهية خاصة فى العصر المغولى ومن 
غ نسب إلن المدرسة المغولية بعض المخطوطات نسخت من هذا الكتاب . منها على 
سبيل الثال : يوجد عخطوطان فى طوبقا بو سراى باستانبول ( نحت رقم حزين 
مه ١‏ و7()1564*). كما عُرض عغخطوط آخر فى معرض الفن الإيرانى متحف 
بنسلفانيا بفيلادلفيا (أكتوبر ديسمير 19973). يشتمل على خسين صورة منها 
حوالى أربع عشرة صورة تنتمى إلى أسلوب المدرسة الغولية (*) . ويوجد مخطوط 
من يجلدين فى طوبقا بو سراى باستانبول ( تحت رقم 1877 و1400) وطبقاً ما 
جاء فى الخاتمة تم نسخ امخطوط فى سنة (/10/اه./ 1818م.)(**). ولعل من 


ان ف ف رن كين ممكصنا!/لا .ممبروزه8 (84) 
(46) حسن الباشا : المرجع السابق . ص 5395-1598 . 
4 ظ )زع .م0 ...1 . ط ععنلظ (86) 
(0م) تجدر الإشارة إلى أن الصور الباقية تنتمى إلى هدرسة أخرى من التصوير الإسلامى فى إيران . 
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وحسن الباشا : المرجع السابق . ص 34١‏ . 
نقعدك سمدعامه1 مذ .1155 لعغمم أكساا مولوء2 ممع هه ععامم ممستستاعءط سناع 0 -ههة (88) , 
83 .2 بارع نا لا 


10 


أسباب هذه الوفرة فى مخطوطات جامع التواريخ أن الوزير رشيد الدين جَمّعّ حوله 
فى ضاحية الرشيدية بالقرب من العاصمة تبريز مجموعة من الخطاطين والمصورين 
والمذهبين الذين كانوا يقومون بانجاز نسختين عخطوطتين مزوقتين بالصور كل عام من 
كتاب جامع التواريخ حتى وفاته فى سنة ( ١الاه./‏ 5().1#518*). وبالنسبة 
للمخطوط المؤرخ بسنة (/االاه./ 118.). يلاحظ فى صوره التشابه الكبير من 
حيث الأسلوب الفنى بينها وبين صور عخطوطى مكتبة جامعة أدنبرة والجمعية 
الآسيوية الملكية بلندن السابق دراستها('١).‏ ولكن يلاحظ أن صور هذا المخطوط 
رسومها الآدمية رسمت قصيرة وملامح وجوه الآدميين تبدو عليها القسوة والخشونة . 
كها يغلب على الصور طابع الكابة ('') . 

ومن صور هذا المخطوط صورة تمثل مجلس السلطان السلجوقى محمود بن ملكشاه 
ابن ألب أرسلان .)١(‏ حيث رسم السلطان يجلس على العرش داخل إيوان سقفه 
مسطح يرتكز على أعمدة بعضها مزدوج فى حين إلى يساره يقف اثنان من 
الحراس بسلاحههما ويتقدم اثنات من الرجال فى وقار واحترام يقف خلفههما ثلاث 
سيدات. والصورة تمثل منظرأ داخلياً لقاعة العرش الخاصة بالسلطان السلجوقى 
رسمت بأسلوب بسيط إذ لم يحاول المصور التعبير عن قواعد المنظور يتضح ذلك فى 
رسمه كل الأشخاص و«الأعمدة فى مستوى واحد("). أما عن تقاسيم الوجوه 
ورسوم الملابس وطياتها والتعبير عن الحركة فى رسوم الأشخاص فلقد رسمت 
بحسب الأساليب الفنية للمدرسة المغولية . وتمثل صورة أخرى من هذا الخطوط 
بعض الفرسان يقتربون من قلعة (؟؟). ويظهر فها ثلاثة فرسان قادمين إلى قلعة 
بينا وقف فى أعلاها أربعة من الجند يمسك أحدهم براية عالية فى حين يمد آخر 
بيده ناحية الفرسان كأنما يحيى الفرسان القادمين الذين يبادله اثنان منهم 
التحية.("') . 

3< .© .م0 ..1 . ط ععنظ (89) 

(50) انظرص ١1/0‏ من هذا الكتاب . 


(91) حسن الباشا : المرجع السابق . ص 599 . 
.2 عاط 4 ظ .)© .م0 ,ناع0 عدهة (92) 


(:) حسن الباشا : المرجع السايق . ص 85؟ (شكل 114). 
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(18) حسن الباشا : المرجع السابق . ص 77 . ( شكل 59 )0 
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وتتشابه هذه الصورة إلى حد كبير مع صور مخطوط الآثار الباقية للبيرونى فى 
مكتبة جامعة أدنبرة وأيضاً صور عخطوطى جامع التواريخ السابق دكرهها من حيث 
تقسبم الصور إلى قسمين : قسم ممثل منظراً فى الحواء الطلق يشتمل على مقدمة 
ومؤخرة وتحتوى مقدمة الصورة على عدة مستويات تقف علها أرجل الخيل التى 
متطيها الفرسان» وكذلك تنطلق شجرة كبيرة رسمت بحسب أسلوب المارسة . 
المغولية المتأثر بالفن الصينى. وأما القسم الثانى فيضم رسماً معمارياً يوضح 
الحصن أو القلعة عبارة عن مدخل مرتفع يكتنفه باب معقود بعقد مديب الشكل 
وتزين جدران الحصن تلك الشرافات التى نشاهدها تعلو جدران الحصون والقلاع 
الإسلامية . وهكذا تتضح خصائص ومميزات المدرسة المغوليّة فى صور هذا المخطوط 
من كتاب جامع التواريخ لرشيد الدين . 


شاهنامة أبى القاسم الفردوسى : 

يعتبر كتاب «شاهنامة » الذى ألفه الشاعر الإيرانى الكبير « أبو القاسم 
الفردوسى » من أهم الكتب الفارسية التى نسخت وزوقت بالصور ال لونة » بل إن 
كل عصر ازدهر فيه فن التصوير الإسلامى فى إيراث سجل خصائصه الفنية كأدلة 
مادية باقية فى صور المخطوطات المنسوخة من شاهنامة الفردوسى. ومن ثم نجد أن 
أقدم امخطوطات المزوقة بالصور والمؤرخة من شاهنامة الفردوسى تم نسخها على يد 
الحسن بن على بن الحسين البيمنى فى سنة ( إع/لاه./ ١#م1م.)(11).‏ وتليها 
نسخة أخرى مؤرخة من شاهنامة الفردوسى نسخت لكتبة قوام الدولة والدين 
الحسن وزير فارس فى سنة (١4لاه./‏ ١1#4م.)59).‏ ويلاحظ أن صور 
هاتين الخطوطتين تحملان أسلوب المدرسة العربية فى إبران. 

وهناك مجموعة من الصور التى تنسب إلى عخطوط مزوق من-شاهنامة الفردوسى 
تعرف بياسم شاهنامة دموت روامصء52» ,)١4(‏ ومن الملاحظ أن صور هذا 


(1) انظرص ١154‏ من هذا الكتاب . 

(90) أنظرص ١١5‏ من هذا الكتاب . 

(مو) كان عتلك هذا الخطوط السيد «دعوت » وهو أحد تجار العاديات قبل أن توزع صورها التى تبلغ 
حوالى خس وحخسين صورة ملونة بين بعض المجموعات الفنية والمتاحف العالمية . 


كما 


المخطوط رسمت على مساحة كبيرة من صفحات امخطوط وأحياناً تمتد بحيث تحتل 
مساحة الصفحة كلها (16). وتشترك هذه الصور من حيث الأساليب الفنية مع 
صور مخطوط مكتبة جامعة ادنبره ومخطوط الجمعية الآسيوية الملكية بلندن من كتاب 
جامع التواريخ لرشيد الدين .)١١'(‏ ومن صور هذا المخطوط من شاهنامة ديموت 
صورة كانت توجد فى مجموعة خاصة بباريس «ه. قيفرع+/7 .11» وتمثل إحضار 
أردوان أمام الملك أردشير للقيام بإعدامه ( لوحة رقم )١١١( ) 7١‏ ونرى فى الصورة 
الملك الأسير فى وضع مهين يقوده أحد الجنود بحبل شد إلى رقبته وأوثقت يداه 
خلف ظهره فى حين وقف إلى جواره جندى يأخذ وضع الاستعداد لضربه 
بالسيف . وأما الملك أردشير فهو يمتطى صهوة جواده الأبيض ويضع فوق رأسه 
التاج الملكى بين كوكبة من فرسانه وقد رسمه المصور فى موقف المنتصر الذى 
تمكن من أسيره ليضع ايته بيده. وتمتاز هذه الصورة بوضوح الخصائص الفنية 
الرئيسية للمدرسة المغولية التى سبق ذكرها آنفأ(١١)‏ وكذلك من حيث التفاصيل 
مثل الملامح وتقاسيم الوجوه والأزياء المغولية من ثياب وأحذية والتنوع الكبير فى 
أغطية الرؤوس والأسلحة من سيوف ورماح ودروع .)١١(‏ ويلاحظ مراعاة المصور 
تهريد أردوان من ثيابه الفخمة التى يرتديها الملوك واقتصر على فيص طويل تزينه 
خطوط طولية (مقلمة) فنجح المصور فى شد الانتباه إلى أردوان الذى ينتظر تنفيذ 
حكم الإعدام فيه . 

وتتشابه مع الصورة السابقة صورة من نفس الخطوط محفوظة فى متحف الفنوك 
الجميلة ببوستون تمثل الاسكندر يقتل وحيد القرث (لوحة رقم 0 )(؟'١).‏ 
ونشاهد فيها الاسكندر فوق صهوة جواده وقد تقدم جنوده و.هوى بسيفه على وحيد القرد 
الذى رسمه ا مصور على هيئة حيوان خرافى ممنح يخرج من رأسه قرن طويل مدبب 


(54) زكى ححسن : التصوير فى الإسلام عند الفرس ص 64م +سم؛ الأطلس ص 19ه-١1؟8.‏ 
)٠٠١(‏ حسن الباشا : المرجع السابق ص ؟42؟. 

اير 47 اص ري .م0 ,نزودء0 ع ممكدءالا/لا .مملاما8 (101) 
)٠١9(‏ انظرص ١7٠١‏ من هذا الكتاب . 


. 544 حسن الياشا : المرجع السابق . ص‎ )٠١( 
)104( 1ط .© .م0 ,.8 بيهر‎ 2 8 


اما 


يحاول أن يصيب به الأسكندر وفرسه» ولقد حاول المصور إظهار طابع القسوة 
والقوة فى رسم وحيد القرن عن طريق رسم الأجنحة القوية والقدمين القصيرين 
وحركة القرن الطويل المدبب. ويحيط بوحيد القرن الجبال والصخور التى رسمت 
بحسب أسلوب المدرسة المغولية السابق مشاهدتها فى صورة جبال الهند من عخطوط 
جامع التواريخ فى الجمعية الآسيوية الملكية بلندن(”١١).‏ فى حين نرى خلف 
الاسكندر مجموعة من الجنود رسموا بحسب المدرسة المغولية بأسلوب يتطابق إلى حد 
كبير فى التفاصيل مع الصورة السابقة من شاهنامة ديموت التى تمثل أعدام 
أردوان . غير أنه فى صورتنا هذه نشاهد تنوعاً كبيراً فى رسم أغطية الرأس وكذلك 
نشاهد تلك الأقراط التى تزين أذن معظم هؤلاء الجنود الذين بممتطون صهوات 
جيادهم خلف قائدهم الاسكندر الذى يلبس التاج الملكى فوق رأسه .)٠١(‏ 
وهكذا نهد أن هذه الصورة والصورة السابقة ممكن اعتبارهما نموذجين من صور 
مخطوطة شاهنامة ديموت التى حمل خصائص وميزات المدرسة المغولية فى التصوير 
الإسلامى فى إيران من حيث تقسيم الصورة إلى مقدمة وموحرة تنقسم المقدمة إلى 
عدة مستويات عن طريق خطوط متعددة تنمو منها الحشائش والنباتات الصغيرة كما 
يخرج من هذه المستويات ساق شجرة ضخمة ترسم بالأسلوب الصينى وتتدلى من 
بعض غصونها الأوراق فى أعلى الصورة .)١١7(‏ هذا بالإضافة إلى سيادة التأثيرات 
الفنية الصينية بوجه عام والتى نشاهدها فى العناصر الفنية امختلفة فى رسوم الصور 
سواء أكانت رسوماً آدمية أو حيوانية أو مناظر طبيعية ( رسوم جبال وصخور 
وغيرها ) أو رسوم حيوانات خرافية مثل التنين أو رسم وحيد القرن المجنح ( لوحة 
رقم 77 ). ففى صورة تمثل الاسكندر أمام شجرة تتكلم ,)١١(‏ نلاحظ رسوم 
الصخور ورسم الشجر الضخمة ذات الفروع الملتوية ورسوم الخيل برقابها الطويلة 
رسعت سب التاثيرات: الفنية: الضينية القوية” ولكتا نب الأساليي الفدية 
للمدرسة ا مغولية . وكذلك تشترك مع هذه الصورة صورة أخرى من شاهنامة دموت 


. أنظرص 187 و( لوحة رقم 14 ) من هذا الكتاب‎ )٠١6( 

31 .8 ريلك .م9 ,.8 و62 (106) 
)٠١07(‏ حسن الباشا : ا مرجع السابق . ص 5151-549. 
)٠١8(‏ محفوظة فى الفريرجالارى للفن بواشتطون . انظر: .8 ها .22 .2 .1ع بم0 ..24ة . لل رعلعة 


حم ا 


فى متحف روكهيل نيلسون للفن )١١١(‏ تمثل هذه الصورة المعركة بين البطل 
الإيرانى رستم واسفنديار('١').‏ ويشاهد فى الصورة رسم لفارسين متقاتلين يقبلآن 
على بعض بالسيف والترس الصغير المستدير وكلاهما فوق صهوة جواده فى حركة 
انطلاق للانقضاض على خصمه أمامه . ومقدمة الصورة تنقسم إلى عدة مستويات 
بنفس أسلوب المدرسة المغولية من عدة خطوط تنمو منها الأعشاب والنباتات 
الصغيرة . ومؤخرة_ الصورة وهى السماء فهى تحتوى على رسوم السحاب الصينى 
«تشى» .)١١١(‏ ومن ثم يمكن نسبة مجموعة من صور عخطوط شاهنامة ديموت 
المتفرقة بين المجموعات الفنية والمتاحف العالمية إلى المدرسة المغولية فى مدينة تبريز 
اعتماداً على الأساليب الفنية وكذلك مكن نسبة بعض صور هذا المخطوط إلى 
مدينة تبريز فى عهد أسرة «آل جلائر» )١١(‏ إذ يرى بعض العلماء أنها من عمل 
المصور «الأستاذ شمس الدين» الذى تعلم فنه فى عصر السلطان «شيخ معز 
الدين أويس » الجلاثرى (/اهل/ا ل ثلالاه./ 105 90/4وم.)(١),‏ كرا 
ورد فى بعض المراجع العلمية فى التصوير الإسلامى بإيران .)١١4(‏ 


«اكث 01 021161 صوذلذل! النطاءه 5 سمتللة/8ا» (109) 
9و عاط 01 .م0 ,.كلة . 11 11:16 (110) 
4 .2 .نط1 (111) 


(117) انظرص ؟؟؟ من هذا الكتاب . 
)١١(‏ محمد علاء الدين منصور : تاريخ إيران يعد الإسلام . ص 6 
ش 2204 ,1 .م0 ,لخنم ع لمكمس الل الا بممتتمز8 (114) 
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185 


الفصل السادس 


المدرسة المظفرية والجلائرية : 


المظفريون 
المدرسة المظفرية 
المميزات الفنية العامة 
أهم امخطوطات المزوقة بالصور 
الجلائريون : 
المدرسة الجلائرية : 
المميزات الفنية العامة 
أهم المخطوطات المزوقة بالصور 


تكاد تتفق جميع آراء علماء الآثار والفنون الإسلامية على أن فن التصوير 

الإسلامى فى إيران قد مر ببعض المراحل الفنية مهدت لظهور المدرسة التيمورية 
منذ هاية القرن (مه./ 11م.) وحتى مطلع القرث (١٠اه./‏ 5م .). وتعتبر 
المدرسة المظفرية والمدرسة الجلائرية من أهم هذه المراحل الفنية . فلقد شهد اقلبم 
فارس وعلى وجه الخصوص مديئة شيراز ازدهاراً فنياً ملحوظاً تحت رعاية الأسرة 
امظفرية (١لا‏ ل5ؤلاه./ 119 1844م.). كيا شهدت مدينتا بغداد 
وتبريز نهضة ونشاطأ فنياً ملحوظاً فى فن التصوير وتزويق المخطوطات بالصور الملونة 
تخت رضانة: الأيرة الجلائرية 75 د #6مها/ جم 1م00 (0). 


ولقد كان لكل مدرسة منها مميزاتها الفنية العامة التى تتضح بجلاء فى صور 
امخطوطات التى أنجزت تحت رعاية الأسرة الحاكمة منها ماهو مؤرخ يحمل تاريخ 
ومكان النسخ با لايدع يجالاً للشك فى صحة نسبتها ومن ثم كان من الضرورى 
إلقاء الضوء على بنى المظفر وآل جلائر ثم سرد أهم المميزات الفنية العامة وأهم 
امخطوطات المزوقة بالصور الملونة لكل مدرسة على حدة» حتى يتسنى الوقوف على 
مدى ها أسهمت به فى المدرسة التيمورية . 

ولقد أدى إنقسام الأمراء الإيلخانيين الكبار بعد موت أبى سعيد بهادرخان آخر 
إيلخان قوى فى أسرته سنة (5/اه./ 5م1م.)() أن تهزأت البلاد إلى 
دويلات مستقلة كان من بيها : أسرة «آل مظفر» أو «بنو المظفر» التى أسست 


.163 .2 ,011 .م0 ,..8 , © طاممبووه8 (1) 
(؟) محمد علاء الدين منصور: المرجع السابق . ص 850١07‏ . : 


لا 


دولة مستقلة كان لها استقلال وشوكة فى اقلبم فارس وعراق العجم ("). وأسرة 
'«آل جلاير» أو «الجلائريون» التى أسست دولة مستقلة حكمت فى بغداد 
وعراق العرب (4). وتما لاشك فيه أنه من الاثار الإيجابية هذه الدويلات المستقله 
تأثيرهم المباشر على الأدب فى إيران وتربيتهم لأهل العلم والأدب الأمر الذى 
كان له بدوره الأثر المباشر فى ازدهار فن التصوير وتزويق المخطوطات بالصور 
اللوقة اف ع الأحاليت الفنية السائدة فى عهد المظفريين وعهد الجلاثريين كما 
سيتضح فى هذا الفصل . 

المظفريوث : 

تعود هذه الأسرة المظفرية إلى أسرة عربية دخلت إيران مع الفتح الإسلامى 
ولكنها بعد أن استقرت فى خراسان نزحت إلى حيث يزد وقت استيلاء 
جنكيزخان على خراسان تحت كبيرهم «غياث الدين حاجى » وكان له ثلاثة 
أولاد الذين إلتحقوا بخدمة أتابك يزد (*). إلا أن نجم بنى المظفر بدأ فى الظهور 
على يد الأمير شرف الدين المظفر بن منصور بن غياث الدين حاجى الخراسانى 
الذى دخل فى خدمة الإيلخانات أيضاً وترقى حتى وصل رتبة «أمير ألف » 
«أميرى هزار» ولكنه توفى سنة (#الاه./ 1814م.)(١)‏ وخلفه ابنه «مبارز 
الدين محمد» واستطاع فى وقت قصير أن يصبح حاكمأ مستقلاً على مديئة يزد فى 
سنة (6الاه./ 1#18م.)(") وكذلك انتهز الفرصة فى سنة (١4لاه./‏ 
٠غ‏ "م.) واستولى على كرمان. كما نيح فى القضاء على أسرة شاه إنجو فى 
الإستيلاء على مدينة شيراز واتخذها عاصمة ملكة فى سنة (4هلاه./ 
عام ) (0). ولكن بقتله الأمير «أبو اسحق بن محمد شاهء إنجو» بعد هزمته 
فى مدينة اصفهان فى سنة (6ه/اه./ 0ه1م.) أصبحت مملكة المظفرين 


161 .2 ..01© .م0 ..') .اع طامميراوم8 (3) 
(4) محمد علاء الدين منصور: المرجع السابق . ص /ا0١٠ه.‏ 
(0) حربى أمين سليمان : المؤرخ الكبير غياث الدين خواندمير كما يبدو فى كتابه دستور الوزراء . 
ص .90١‏ 
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(8) محمد علاءالدين منصور: ا مرجع السابق , ص .ه١88‏ . 


5: 


تشتمل على فارس وكرمان واصفهان وعراق العجم .)١(‏ وخلف «جلال الدين 
5 الفوارس شاه شجاع » أبيه بعد أن أمر به فسجن وذلك فى سنة ( وه/اه./ 
م000 وامتازت فترة حكم شاه شجاع بأنها امتدت من سنة ( وهلاه./ 
ام .) حتى سنة (5ذلاه./ 8ه١١ ‏ 1884م.)(١)‏ مما أتاح لها بعض 
الاستقرار القت الذى عكر صفوه العديد من الصراعات حول السلطة بين أفراد 
الأسرة المظفرية وعلى الجانب الآخر ظهور الغازى_الكبير تيمورلنك الذى عسكر 
بجيوشه من سنة (8لاه./ ١18م.)‏ وحتى عه 1017 ف 00000 
فلم يسع شاه شجاع إلا مهادنته ومصاهرته فزف ابنته إلى الأمير «بير محمد » 
فيد الغازى الكبير تيمورلنك .)١١(‏ وحينا حضرت الوفاة «سلطان جلال الدين 
أبو الفوارس شاه شجاع 4 أحضر أولاده وأقاريه وقسَم عليهم ملكته فكان من 
نصيب أبنه لصلبه «زين العابدين على » مدينة شيراز كرسى الملك ومقصد 
الؤافدين (4) وكات من ضبين" اليه هناد مدينة كرفات وآيقن ابن أخنيه شاه 
يحيى » على اصفهان .)١١(‏ وهكذا نرى أن شاه شجاع قد زرع بذور الشقاق 
والصراعات بنفسه بين أفراد أسرته المظفرية بتقسيمه مملكة المظفريين إلى إقطاعات 
فنحد أن الصراع دب بنيهم حال وفاته )١١(‏ وكان من نتيجة ذلك استيلاء 
تيمورلنك على اصفهان فى شوال من سنة ( 894/اه.) وهرب زين العابدين على 
ابن شاه شجاع إلى بغداد وفى سنة ( ١1/اه./‏ 1884م.) استولى شاه منصورابن 
شاه مظفر بن مبارز الدين محمد وجلس على كرسى العرش فى عاصمة الملك 
شيراز(؟١)‏ واستمر حتى قتل على يد تيمورلنك بالقرب من مدينة شيراز فى سنة 


.3 - 862 .28 .مع72112210 د1١‏ ...لا . ع[ معماوع ماء2 (9) 
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(17لاه./ 1844م.) لينتهى حكم الأسرة المظفرية على يد تيمورلنك ويترك 
ابنه «عمر شيخ » على فارس فى مدينة شيراز عاصمة اقلم فارس (14) . 

والحق أن عصر لمظفريين رغم قصر مدته إلا أنه ترك لنا آثاراً أدبية وفنية إذ 
ينسب إلى السلطات مبارز الدين محمد وابينه السلطان شاه شجاع رعاية الشاعر 
الإيرانى الكبير خواجه حافظ الشيرازى .)١١(‏ وكذلك رعاية الأستاذ معين الدين ' 
اليزدى الذى قام بتأليف كتاباً يحكى تاريخ بنى المظفر تحت عنوان «مواهبى 
إلهى أو تاريخ معينى مظفرى » (''). ومن حيث الآثار الإسلامية فلقد ساهم بنو 
امظفر فى العمارة الإسلامية فى إيران ليس فقط فى عاصصمة ملكهم شيراز وإنا 
فى المدن التى خضعت تحت سيادتهم مثل يزد وكرمان وإصفهان(''). كما 
ساهموا فى فن التصوير الإسلامى فى إيران بتزويق انخطوطات بالصور الملونة من 
الكتب الأدبية المتنوعة منها على سبيل المثال «كتاب خمسة نظامى » و«اكتاب 
الشاهنامه لأبى القاسم الفردوسى »» وغيرها. ولقد وصلتنا بعض المخطوطات 
المزوقة بالصور رسمت بحسب الأساليب الفنية للمدرسة المظفرية وكذلك بعض صور 
تزين بعض الأوراق التى نزعت من مخطوطات متنوعة ومحفوظة حالياً فى المكتبات 
والمتاحف العالمية . 

المميزات الفنية العامة : 

كان لاستقلال اقلبم فارس السياسى تحت قيادة المظفريين عن الدولة 
الإيلخانية المغولية أثره الواضح فى مدرسة التصوير المظفرية التى امتازت بخصائص 
فنية جعلتها تختلف إلى حدما عن المدرسة المغولية ولكها بلا شك اعتمدت على 
بعض الأساليب الفنية من هذه المدرسة السابقة عليها . ومن هذه الخصائص التى 
تميز صور هذه المدرسة المظفرية مايلى : : 

ه من حيث الصورة وطريقة توزيع الرسوم فيها يلاحظ أن المؤخرة التى تمثل 
السماء إنمحسرت وأصبحت ذات أهمية ثانوية وفى بعض الصور تختفى تماماً وذلك 


ليلق المرجع نفسه . ص 01781417 . 5 
.0 .8 .117ة1] ,.ع عععنه ا (19) 
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انتيجة لإتساع مقدمة الصورة على حساب الؤخرة وفى بعض الأحيان تتسع حتى 
تغطى الصورة تقريب(''). ومن حيث توزيع الرسوم فى الصورة وزعت مرتبة 
منسقة دون مراعاة لقواعد المنظور ولكن بأسلوب «عين الطائر» (") الذى يكشف 


جيع رسوم الصورة من أعلى (؟'). ومن ثم فقدت الصورة التعبير عن مظاهر العمق 


فأصبحت مسطحة تبدو رسومها بلا وزن أو ثقل أى لايوجد تعبير عن ثبات هذه 
الرسوم على أرضية الصورة رغم ما تحتله من مساحة فى الصورة . 


0 من حيث الرسوم الآدمية يلاحظ أن صور المدرسة المظفرية تهتم بالشخص 
الرئيسى فى الصورة الذى يرسم فى مركز الصورة غالبا جالسأ على مقعد أو كرسى 
العرش بحجم كبير ليست فيه مراعاة للنسب التشريحية للجسم الإنسانى . وتحيط به 
رسوم الأشخاص الثانوية . ووجوه الأشخاص رسمت بشكل بيضاوى مور والعيون 
رسمت ركنية منحرفة بعض الشىء ويلاحظ أن الرأس ترتكزعلى رقبة طويلة . 
ويبدو الرجل بشارب طويل فى حين بأسفل الشقة السفلى من الفم ترسم 
خصلة شعر تتصل باللحة المشذبة على الذقن التى تصل الأذن بالأخرى (*') . 
وبوجه عام يلاحظ الصغر والرشاقة فى أجسام الرسوم الآدمية فى صور المدرسة 
المظفرية وإن كان يسودها طابع الجمود إذ لم يوفق المصور فى التعبير عن 
الانفعالات والأحاسيس الختلفة (19) . 


ه من حيث رسوم الحيواناث يلاحظ فها أنها رسمت بأسلوب قريب من 
الواقع والطبيعة وبخاصة فى رسوم الخيل التى جاءت فى معظم صور المدرسة 


(؟؟) حسن الباشا : ا مرجع السابق . ص "73717 . 
() يطلق عليه امصطلح ( «بسوؤلا عنرع 5'لئز »8‏ بحيث تبدو الرسوم فى الصورة (أو اللوحة ) وكأنا 
مرئية من طائرة من أعلا: انظر: 
عيد الغنى النبوى الشال : مصطلحات فى الفن والتربية الفنية . ص ."١‏ : 
' (14) يتضح هذا الأسلوب فى التصوير الإسلامى فى إيران خلال العصور الإسلامية عامة مما يفقئد 
الصورة التعبير عن العمق فتصبح مسطحة . ١‏ 
لك .2 .1ن .م0 ..34 . 1ل وع110 (25) 
(5؟) حسن الباشا : ا مرجع السابق . ص 257 . 
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رسمت بأسلوب زخرفى محور وإن كان لايخلو من تعبير عن الحركة التى تكسر 
حدة الجمود فى الصورة . | 


ه من حيث اللملابس والأزياء تنوعت إلى حد كبير الثياب فى صور المدرسة 
المظفرية كبا كانت فى المدرسة المغولية ولكن يلاحظ حرص المصور على استخدام 
العمامة البيضاوية الشكل ذات الذؤابة كغطاء رأس لرسوم الرجال وبخاصة 
للشههن: الرئيسى: فى الصورة وربما كان من وراء ذلك أن أسرة المظفريين عربية 
الأصل فأراد الصور تأكيده . ولكن يشاهد فى الصورة المظفرية ثياباً وزيا حربياً 
يتكون من الزرد والخوذة الناقوسية الشكل تنتهى بطرف من أسفل خلف الرأس 
ليحمى الرقبة . 


ه من حيث الملفيات التى ترسم فى الصور المظفرية نجد أنها خلفيات 
معمارية قوامها رسوم عمائر متنوعة قد تكون عمائر فذئنة: لتضون بومتا بل أو قد 
تكون عمائر حربية تمثل قلاع وحصوناً رسمت بأسلوب اصطلاحى بسيط روعى 
فيه التعبير عن المدخل الرئيسى والنوافذ وقد تزينه شرافات بأعلى الأسوار أو 
كتابات بأعلى المداخل والأسوار قوامها عبارات تؤكد أن الملك لله . وأما الخلفيات 
النباتية فنجد فى أغلب الأحوال أن الصورة تميل إلى الطابع الزخرفى بحيث 
أصبحت أرضية الصورة ترصعها حزم من الحشائشس والزهور المحورة بطريقة 
منتظمة ("") توحى بالرومانسية والجمال فى رسم المناظر الطبيعية والتى أحياناً 
تشتمل على تلال من الصخور المرتفعة الدائرية الشكل رسمت كخلفية 
للصورة ('). وفى بعض الصور يلاحظ تقسيم الأرضية إلى مستويات عن طريق 
خطوط متعرجة تمتد بانحراف بين جانبى الصورة (؟') وهذا الأسلوب يعتبر من 
مبتكرات مدرسة شيراز فى عصر بنى المظفر وكان له شديد الأثر فى المدرسة 


(90) حسن الباشا : المرجع السابق ص "5687 . 
2.41 .© .و0 ...لز .3 و11 (28) 
8 27 21 ,يأ .م0 ,نلهع 0 يك ممكستعاا للا ,/له0 (29) 


١54 


التيمورية بعامة ('*) وكذلك رسم الصخور بأسلوت حور اسفنجى الشكل وفى. 
بعض الأحيان تشكيل بعضها على هيئة الحيوان (75) . 

ه من حيث االموضوعات يلاحظ أن صور هذه المدرسة بعدت عن طايع الحزن 
والكآبة كما كان فى المدرسة المغولية ومن ثم جاءت موضوعاتها إلى حدما بعيدة 
عن الأحداث التى تعبر عن الكابة وإنما سادتها البهجة وذلك عن طريق اختيار الألوان 
الزاهية البراقة مثل اللون الأحر والأصفر والأخضر والبنفسجى والذهبى والأزرق 
وغيرها . 

أهم امخطوطات المزوقة بالصور: 

مما يذكر أن السلطان مبارز الدين المظفرى حينا استولى على مدينة تبريز لعدة 
شهور فى سنة (8هلاه./ 4ه18م.) ربا أخذ بعض المخطوطات المزوقة بالصور 
وكذلك بعض الفنانين عند عودته إلى عاصمة ملكه شيراز. ولقد كان هو وابئه 
من بعده السلطان شاه شجاع من أشد المعجبين بالمخطوطات المزوقة بالصور 
الملونة ("'). هذا علاوة على ماسبق ذكره من عناية المظفريين بالعلماء والأدباء 
والفنانين من أمثال معين الدين اليزدى والشاعر حافظ (”) . مما أدى إلى ازدهار 
فن تزويق المخطوطات بالصور اللونة بحسب المدرسة المظفرية ولقد وصلتنا بعض 
الحطوطات نذكرها . بحسب الأساليب الفنية وما تحمله من تاريخ إنجازها . 


ولعل من أقدم الخطوطات التى تنسب إلى المدرسة المظفرية مخطوط من كتاب 
« خمسة نظامى » محفوظ فى المكتبة المركزية بجامعة طهران (محت رقم 
ولاه ) 1" . ولقد تم نسخه فى سنة (18لاه./ مم00 تحمل صوره 
خصائص ومميزات المدرسة المظفرية فى بداية العصر المظفرى ومن ثم جاءت صورها 
بسيطة وجامدة تفتقد إلى الحركة والدقة فى الرسوم إذا ماقورنت بصور مخطوط 


(00) حسن الباشا : المرجع السابق . ص ."1١5‏ 
(1) المرجع نفسه. ص ."١5‏ 
2839 .01 .م0 ..34 ١‏ 1ل زعطات1 (32) 
(*) انظرص ١55‏ من هذا الكتاب . 
61 ,18 .كواط .42 .2 رانك .م0 ..14 . لل لمتكت رود) 
.2 .5 .لتط1 (35) 
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شاهنامة الفردوسى ( "لالاه./ ١/ا٠ام.)‏ وصور مخطوط شاهنامة الفردوسى 
(5ولاه./ 1854م.). ومثال ذلك صورة من هذا المخطوط تمثل نوفل يزور 
اجنون فى الصحراء (5'). إذ يحيط بها إطار مستطيل الشكل ويشاهد فى الصورة 
نوفل عبارة عن شخص يتطى صهوة الجواد وهو يشير إلى حيث المجنون يقف بين : 
التلال الصخرية التى على أشكال اسفنجية مقوّسة . وهو عارى الجسم لا يستره إلا 
الإزار وهو ينظر تجاه نوفل دون اكتراث. ويلاحظ أن مقدمة الصورة اتسعت على 
حساب المؤخرة التى تمثل السماء التى تظهر بأعلى الصورة خلف تلك الصخور 
المقوّسة . والرسوم الآدمية قصيرة الحجم تتضاءل بالنسبة للعناصر الفنية الأخرى فى 
الصورة والتى تمثل البيئة فيها. وتتشابه مع هذه الصورة صورة أخرى فى ورقة 
منزوعة ربما من مخطوط اخر من « خحسة نظامى » تمثل المجنون فى الصحراء ووالده 
يزوره ("") والتى يشاهد فيها والد امجنون يقف فى عطف وحنو نحو ابنه ويشير بيده 
الهنى وقد لبس من الثياب المزركشة وتلك العمامة المظفرية ووجهة البيضاوى . 
وأمامه يجلس فى جود ابنه الجنون وهو لايضع على جسمه سوى الإزار وخلفه 
شجرة رقيقة الساق تنتهى بقمة دائرية غزيرة 06 تحط عليها بعض الطيور 
الصغيرة تعبيراً عن الحياة فى الصورة. وأما عن أرضية الصورة فلقد رسمت عبارة 
عن نباتات وزهور مرتبة ومنسقة على الأرضية التى تمتد حتى خط الأفق وتمثله 
تلك الصخور المقوّسة لتحدد مؤخرة الصورة التى تمثل السماء فى الصورة مما يرجح 
أن هذه الصورة تحمل أساليب متطورة من المدرسة المظفرية ومن ثم يمكن إرجاعها 
إلى حوالى النصف الثانى من القرن (4ه./ 4١م.).‏ 

وتمثل صورة ثانية من مخطوط خمسة نظامى التى نحن بصددها الاسكندر الأكبر 
فى منظر داخلى مع اتباعه (8'). وعلاوة على الرسوم الآدمية الصغيرة الحجم 
والتى لاتعدو عن أربعة أشخاص تحتل مساحة الصورة تقريباً خلفية معمارية 
بسيطة رسمت بأسلوب اصطلاحى عبارة عن قصر الاسكندر الأكبر يتكون من 
ثلاثة أجزاء أكبرها أوسطها وفيها رسم الأسكندر جالساً بينا يركع أمامه أحد 


18 عاط ,61 .م0 ..قة .1 و1316 (36) 
3 .111 .15 .أ .علمه8 عطأا 01 كعة عطا لسة عمتامتدط عتصصداذا ../لا . 8 ممعصلطه 8 (37) 
6 .عا .© .م0 ..ثلة . 1( و1111 (38) 


أتباعه . وهذه البساطة وعدم الدقة فى الرسوم أدت إلى نسبة صور هذه الخطوطة 
إلى مركز من المراكز الحلية بأقلم فارس تحت رعاية المظفريين ربمما كان مدينة يزد 
وهى تتشابه إلى حد كبير مع صور مخطوط من كتاب خمسة أمير خسرو يرجح 
نسبتها إلى التصوير المغولى الهندى فى حوالى منتصف القرث (ه5ه./ 
كام.)("). 
وتنسب إلى المدرسة المظفرية فى شيراز العاصمة نسخة مخطوطة من كتاب 
الشاهنامه للفردوسى نسخت فى شيراز على يد «مسعود بن منصور بن أحد » فى 
سنة (الالاه./ 18301م.)(4). وهى محفوظة فى طويقا بوسراى باستانبول 
( تحت رقم ١6١١‏ حزين)(4). وتشتمل على حوالى (؟١‏ صورة) من أحجام 
مختلفة تعتير من أقدم الصور الموّرخة التى أنجزت فى شيراز تحت رعاية المظفريين . 
ومن أمثلة صورها صورة تمثل ,برام كور يقتل التنين ( لوحة رقم 01076 (5؛) 
يشاهد بهرام يمتطى صهوة جواده يصوب سهمه نحو التنين الذى رسم بأسلوب زخرفى 
وقد رشقه بجرام بسهم نافذ فى عينه . وأول مايلفت الانتباه فى الصورة الأسلوب 
الزخرفى والتسطيح والميل إلى الألوان الزاهية مثل الأزرق والأحمر والأرجوانى 
والأخضر. وتذكر السيدة؟ «تيتلى ن » بأن رسم هذا التنين مستمد بصورة 
مباشرة من رسم التنين الصينى على خزف «يوان» «مودلا» الصينى(؛). 
من حيث انثناءات جسم التنين وألسنة اللهب وحركة الرأس بفمه المفتوح . 
وتتمثل فى الصورة الأساليب الفنية للمدرسة المظفرية بوضوح فلقد اتسعت مقدمة 
الصورة لتصبح مسر الأحداث وتنحسر مؤخرة الصورة خلف التلال المقوسة التى 
تشكل خط الأفق دع 1110 5» لترسم السماء باللوث الأزرق . وأما عن بهرام 
كور فهو فارس يلبس لك ١‏ السسانة اليشاء. الظترية: ويرنيى: قيضا باللون 
الأرجوانى وسروالاً باللون الأزرق. ورسم الفرس فى حركة انطلاقه وهو يقدم 
على التنين بلا وف . وتزين أرضية الصورة نفس رسوم النباتات والزهور المنسقة 
فى ترتيب وانتظام . 
61 ,60 .خعاط .168 .© نط1 (39) 
2.9 .0© .م0 ..ل1 ساع0 -قههة (40) 
2.41 .© مم0 ..للا . اط بوعل1 1 (41) 


63 .م لط 4م - 56.63 ل .م0 .8 و6 (42) 
!7 لهاع لكك لم0 ..كة . 113 (43) 


اللا 


ويشاهد فى صورة تمثل البطل الإيرانى رستم يقتل ابنه سهراب 0 أن 
يعرفه (؟؟) نفس الخصائص الفنية السابق ملاحظتها فى صورة بهرام كور يقتل التنين 
من نفس المخطوط من حيث قلة عدد الأشخاص المرسومين فى الصورة إذ يقتصر 
عا رس مخسي كللإت :ردم وقد راع على كلعية ويك يخيجر ايقمدم فى نحر 
ابنه دون أن يعرفه فى حين رقد ابنه سهراب طريحاً على ظهره دون حراك . م 
رسم المصور حصانين مسرجين يقفان فى هدوء (*”4). وأرضية الصورة تشتمل على 
النباتات والزهور المرسومة بانتظام وترتيب فى حين المحسرت مؤوّخرة الصورة 
(السهاء ) خلف خط الأفق الذى يحدد قم التلال المقوّسة بأعلى الصورة. كما 
يلاحظ رسم بعض الأشجار الرشيقة يمكن تمييز شجرة سرو بأسفل الصورة إلى 
الهين . 

وتحتفظ دار الكتب المصرية بنسخة مخطوطة من كتاب الشاهنامة لأبى القاسم 
الفردوسى تحت رقم (©7 تاريخ فاربى ) (0؟) تغلفها جلده لاتنتمى إلى زمن 
امخطوطة وإنما حديثة على تاريخ نسخها("؛). 

وتشتمل هذه المخطوطة على )7١(‏ ورقة مقاستها حوالى (ه,ه"» 0 سم) 
طبقاً لا ورد بفهرس امخطوطات الفارسية (5؛) وكذا بالفهرس الوصفى (45). وهذه 
امخطوطة تحتوى على حوالى سبع وستين صورة بالألوان(**) تزين ما ورد ممتنها من 
أحداث ومعارك حربية وقصص البطولة والمبارزات وتشرح مواقف متنوعة تاريخية 
واجتماعية .. ولكنها تختلف. قيمتها الفنية إذ يلاحظ أن مجموعة منها قد تعرضت 

6 اط .011 .م0 ,.لة ساع0 -عوعه (44) 

(148) حسن الباشا : المرجع السابق . ص ١10-1554‏ (شكل 50). 


عن" نال عباوعطام 1اطز8 هط عل ومقساسكب 81 دوععاون!!! كألمء نصح 84 ذع.!ا ,(.1) عصتكا نامطعاد5 (46) 
14 .2 111 .316 .1935 .كامث يابلوء8 دعل غ1اء22 0 


(507) ونصر الله الطرازى : فهرس المخطوطات الفارسية بدار الكتب المصرية _القسم الأول (أ.ش .) 
القاهرة (15357١م.)‏ ص 05". 

(14) نصر الله الطرازى : فهرس المخطوطات الفارسية ص 705. 

44 نصرالله الطرازى : الفهرس الوصفى ص ” . 

(:0) حسن الباشا: التصوير الإسلامى فى العصور الوسطى ص »١‏ وفهرس امخطوطات الفارسية 
القسم الأول ص :"١04‏ ونصر الله الطرازى : المرجع السابق. رقم (؟) ص5. 
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عشويه أو اعادة الرسم والتلوين بأسلوت حديث عن زمن نسخ الخطوطة )*١(‏ 
وبخاصة تلك الصور التى تقع بالصفحات التالية : 

١١‏ وجهى 58 0 *“ ظهرء 4" ظهرء ٠٠١‏ ظهر» 7 بعد ذلك فى 
صفحات تالية متفرقة فى حين أنه توجد مجموعة أخرى من صورها ماتزال حتى 
الآن فى حالة جيدة وتحمل رسومها عسائض الأسلوب الفنى للعصر الذى نسخت 
فيه هذه الخطوطة ومن أمثلتها الصور التى تقع بالصفحات التالية 

«١؟‏ ظهرء ه"” وجه, 5” وجهء لاه ظهر, “/ا وجهى ١5‏ ظهر, 0م١1‏ 2 
وجهء 780 ظهر». ثم بعد ذلك فى صفحات تالية متفرقة . 

وتقع خاتمة هذه المخطوطة بالورقة ©/١(‏ وجه) فى الثلث الأخير منها وتتكون 
من حلية زخرفية قوامها شكل مستطيل يحصر بداخله دائرة مفصصه على هيئّة وردة 
كبيرة من ستة عشر فصاً والمساحة المحصورة داخل المستطيل وخارج هذه الوردة 
الملفصصة مزينة بزخارف نباتية دقيقة من فروع متماوجة. وبداخل الوردة كتب 
نصاً بالمداد الأسود يفيد أن ا خوطة نسخت على يد «لطف الله بن يحيى بن محمد 
فى شهور سنة ست وتسعين وسبعمائة فى دار الملك شيراز حاها الله تعالى ». أى 
فى السنة التى دخلت فيها جيوش الغازى الكبير تيمورلنك مديئة شيراز 
(5ولاه./ 8م١1‏ 18444م.) وكان فى ذلك الوقت يجلس على كرسى 
العرش بشيراز شاه منصور بن مظفر بن مبارز الدين محمد المظفرى . 


ومن صور هذا المخطوط البالغ عددها (707) صورة ملونة صورة تمثل الفردوسى 
وشعراء البلاط الغزنوى (”*) بالورقة (" وجه). وهى الصورة الأولى فى هذه 


(51) زكى حسن : المرجع السابق ص .18١‏ 

(؟65) وردت هذه القصة فى متون العديد من مقدمات المخطوطات المنسوخة من شاهنامة الفردوسى مها 
على سبيل المثال مقدمة هذه المخطوطة التى بين أيديناء وكذلك عغطوطة أخرى معفوظة بدار الكتب 
المصرية تحت رقم (4ه تاريخ فارسى) بالورقة ( ه وجه) ومزينة بصورة ملونة تشرح هذا الموضوع 
سيأتى شرحها فى (ص ١84‏ ) وما بعدها من هذا الكتاب _ولكن على الرغم من اختلاف 
الآراء ووجهات النظر حول صحة هذه القصة فا تزال العلاقة بين الشاعر «أبو القاسم 
الفردوسى » والسلطان « محمود الغزنوى » يشويها الغموض كا أن معظم الأخبار الواردة بخصوص 
ذلك ماهى إلا خرافات ملفقة . 0 


وق 


المخطوطة وتعتبر واحدة من مجموعة الصور التى تعانى من بعض ما أصابها من 
الطمس وإعادة التلوين وترك معظمها بدون رسم أو تلوين والقصد من دراستها هو 
اظهار مدى مالاقته بعض صور هذه الخطوطة من تشويه . 


ويحتل مركز الصورة رسوم لأربعة أشخاص منهم مجموعة تتكون من ثلاثة 
أشخاص يلسون مع بعضهم البعض ضد شخص واحد يجلس مفرده إلى اليسار 
مثل الشاعر الكبير الفردوسى . وأحد هؤلاء يجلس فى منتصف الصورة تقريباً ومثل 
الشاعر «عنصرى » حيث يلس متكئاً على ساعديه جلسة القرفصاء ثم ينظر إلى 
أسفل من ركنى عينيه تجاه الفردوسى . ويبدو بوجهه المستدير تقريباً بلحيته 
السوداء وشاريه الذى يكاد يتصل بلحيته وقد امتدت يده البمنى مفتوحة الكفة 
بكاملها توحى بالحديث يوجهه إلى الفرذوسى فى حين تتثنى يده اليسرى لتستقر 
فى وسطه تقريباً. ويرتدى العنصرى رداء أزرق اللون بأكمام طويلة وبأسفله 
يرتدى قيصاً رسم باللون الأرجوانى الباهفت ويلبس فوق رأسه عمامه بيضاء 
بيضاوية الشكل ذات طيات متعددة فوق طاقية صغيرة تظهر بأعلى العمامة . 


ويجلس الشخص الثانى بجوار «عنصرى » عن يساره ويمثل الشاعر «فرخى » 
ويظهر أنه ياس فى وضع الركوع على ركبتيه ولكنه طمس الكثير من رسوم 
جسمه وم يعاد رسمه فى حين مكن مشاهدة وجهه المستدير وتلك العمامة 
البيضاوية الشكل بطياتها المتعددة ولونها الأزرق فوق طاقية صغيرة باللون الأرجوانى 
الباهت تظهر قتا بأعلى العمامة . 


وما يجب ذكره هنا مانقله «ط]رهوه80» عن «ررزممء476» باعتقاده أن الفردوسى م 
يتحين الفرصة المناسبة فى تقديم كتابه أو مايسميه ملحمته الكبيرة فى مديح إيران الزراد شتيه 
إلى السلطان محمود المتعصب عقائدياً يقصد بذلك أنه كان سنى المذهب فى حين يجزم بأن 
الفردوسى كان شيعى المذهب- ومن ثم ماكان من السلطان إلا أن يحط من قدر الفردوسى 
ويأمر له مكافأة هزيلة . 

0 ات عط عع0صونا عسننلب© مونوكت 5ه امعطم ماع12 عط1 ,(2 . )) طكرم ووم8 


4 .2 1968 مملدما .آلا .اهلا ,.دوعتلن)5 مهملع أن عالاكتاكما اأعكتالفه عط له لمسعنامل .مدعلأ» 
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ويجلس بجوار «فرخى » عن يساره الشاعر الثالث من شعراء البلاط الغزنوى 
وهو «عسجدى » والذى تعرض رسمه للأسف- للتشويه والازالة حتى لا يظهر 
بن راسمة سوى خطوط فقط تمثل عمامته البيضاوية الشكل ووجهه المستدير دون 
تفاصيل اخرى . 
وأما عن الفردوسى فهو يجلس منفرداً إلى اليسار مقابل هؤلاء الشعراء وهو 
يرفع رأسه عالياً لينظر إلهم وهو ينصت ا يقولونه جالساً فى وضع الركوع وقد 
استقرت كلتا يديه فوق ركبتيه ولكن مما يؤسف له أن رسم الفردوسى أيضاً قد 
تعرض للإزالة والتشويه وم يترك منه سوى خطوط حمراء . 

وتحتوى الصورة على خلفية نباتية تتكون من مجموعة الشجيرات تقف على 
أغصانها بعض الطيور ويغلب على الظن أن وجود العديد من رسوم الأشجار والزهور 
لتوحى منظر الحديقة ولكن كما سبق ذكره تعرضت بعض رسممها للتشويه والإزالة 
وكذلك توجد بعض رسوم شجيرات صغيرة الحجم خلف الفردوسى إلى اليسار قوام ‏ . 
الواحدة منها رسم جنع باللون الأزرق الباهت ينشنى بعض الشىء فى أعلاه حيث 
يتصل بقمة كمثرية الشكل رسمت باللون الأخضر ذات تفاصيل للأوراق باللون 
الأسود. كما لم ينس الفنان أن يزود صورته بجدول صغير للمياه بأسفل الصورة 
بالقرب من اطارها الخارجى رسم المياه فيه باللون الأزرق ولكن ما يؤسف 
تعرضت للطمس والتشويه بأسلوب ردىء . وتأكيداً من الفنان المصور الإيحاء بجو 
الإهام الشعرى رسم بعض القنينات وأكواب الشراب أمام شعراء البلاط لتكون 
فى متناول أيديهم : 


وتتشابه الصورة من هذه المخطوطة مع صور مخطوطة أخرى من كتاب الشاهنامه 
حفوظة متحف طوبقا بوسرائ باستانبول تحت رقم (حزين )”0)191١‏ نسخها 
مسعود بن منصور بن أحد المتطيب فى شوال ( الالاه./ ابريل ١/183ام.)‏ (4*) 


(65) حسن الباشا : التصوير الإسلامى ص 7517 أشكال )0 لقع لق لف "609). 
.علمتأصلوط عونكمتمتلا عتصههاذا! ,(.2) ألسهتمة1 ع (.ط) مقموة 
5عاطآ 3 بولح .19 .ص .1979 بابطمةأكا .سناعكسكة /إقعوك أمقعامه1 
ع1 مذ عولط لععه د أكنا!!! مدتوى5 عمد م0 عنهام بمممتصناءءه ,(.14) ساع0 -معة (54) 
,191-192 مم 1934 ,2 عوط .! .أملا .وعتصيهاذا عة) عوط -توعجنااة ابتويدد باموعامه1 
4-7 م11 
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حيث تميزت رسوم الصور بطابع التحوير وا ميل إلى الأسلوب الزخرفى وبخاصة 
فى رسوم الخلفيات النباتية للصور. كما استطاع المصور أن يحقق بعض التناسب 
بين الرسوم الآدمية فى صور البيئة انمحيطة بها . 


وبوجه عام فإن المخطوطات المزوقة بالصور والتى أغيزت تحت رعاية سلاطين 
بنى المظفر فى شيراز تمتاز بصغر حجمها مما أدى إلى أن المساحات المتروكة 
للصور أصبحت مساحات صغيرة وكذلك الكتابات أصبحت دقيقة (**) . وصورة 
تمثل البطل رستم يقتل التنين ('”) بالورقة ( 54 ظهر) (لوحة رقم 1/4): وهى 
الصورة الثانية عشرة بالخطوطة وقد تعرضت للإزالة والتشويه ولكنها تحتفظ ببعض 
رسوم ملونة رسمت بأسلوب ينتمى إلى زمن المخطوطة تحت رعاية البلاط المظفرى 
فى شيراز وتحتل مساحة مستطيلة الشكل <١,8(‏ "اسم ) وبالرغم من ذلك لم 
يتقيد المصور باطار الصورة إذ يرى رسم رستم وقد تعدى معظم جسمه الإطار الأمن 
فى الصورة وكذلك رسم ممثل أحد التلال الصغيرة ينطلق منها شجيرات: صغيرة 
الجذوع رسمت بخطوط دقيقة باللون البنى وتنتهى فى أعلى بقمم بيضاوية مدببة 
الهايات رسمت باللون الأخضر. 

رسم المصور صورته مطابقة تماماً لما جاء باللئن عن الموضوع إذ تشتمل الصورة 
على منظر فى الخلاء حيث تمتلىء مساحة الصورة بخلفية نباتية تنتهى بأعلاها 
برسم الأفقق وهو عبارة عن السماء باللون الأزرق الداكن . وللأسف هذه الخلفية 
طمست كلها بأسلوب ردىء ويمكن مشاهدة رسم البطل رسمم إلى المين حيث 
يتعدى جسمه الإطار وكذلك امتداد الخلفية النباتية وباحداها تنطلق بعض 


.9 2.1 ,.11ن) .م0 ,(.2) الستمعة1 ع (.ط) مممعوق0 (55) 

(0) رست هو بطل أبطال الإيرانيين القدامى وكذلك بطل أبطال الشاهنامة وكان يلقب «تجمن» 

ومعناه القوى الجسم الشجاع. وهو ابن زال بن سام حاكم سيستان وزابلستان إلى بحر السند. 

ظهر كبطل معارب يحمى حى ايران فى عهد الملك كيقباد أول الملوك الكيانية وينتمى إلى أسرة 

سام التى أنهيت أعظم الأبطال والتى عرفت منذ عهد أفريدون خامس الوك البيشدادية وبقى 

لأبطالها الثلاثة «سام وزال ورستم » المكانة الأولى بين أبطال ايران . 

لزيد من التفاصيل انظر: 

عبد الوهاب عزام : المدخل ص 75 وأمين عبد امجيد بدوى : المرجع السابق ص56 279 

كلل. 


الشجيرات ولقد وقف رستم مترجلاً وقد أمسك سيفه بيده المنى وقد طعن به 
التنين فى حلقه كرا ورد بالمّن. فى حين رسم الفرس رخش وهو فى حركة عدو 
طائر فقد أطلق أقدامه الأمامية والخلفية للريح مما يوحى أنه قد أنقض من فوره 
على التنين وعضه بقوة. ولكن المصور نسى أن فى ذلك الوقت كان الفرس رخش 
يسرح فى مرعاه أى أنه لم يكن مسرجاأً بذلك السرج الجميل المكون من قطعتين 
باللون الأخضر واللون الأزرق . 


ومما يلفت الانتباه فى هذه الصورة رسم التنين والمرسوم فه على هيئة فم ثعبان 
. وجسمه فى جسم الثعبان الضخم بأنثناءاته القوية التى توحى بالطاقة والحيوية 
وأرجله ببيئة أرجل الأسد القوية الدقيقة التفاصيل وقد رسم باللون الأزرق» 
والتفاصيل بالذهبى فى الجسد فى حين رسم شعره على هيئة الزغب بلون أرجوانى 
باهت وأما الخطوط الذارجية وتفاصيل الوجه وأصابع الأقدام فباللون الأسود ولكن 
اللسان الطويل الدقيق فباللون الأحر. ويتطابق رسم هذا التنين تماماً مع رسم 
التنين فى صورة تمثل بهرام كور يقتل التنين من مخطوطة الشاهنامة المؤرخة بسنة 
( الالاه./ 1801م . ). وامحفوظة بمتحف طوبقا بوسراى باستانبول ("*) وذلك من 
حيث أسلوب الرسم وكذلك استخدام اللون الأزرق فى رسم الجسد والذهبى فى 
اظهار تفاصيل جلده ورسم شعره باللون الارجوانى والعين واللسان باللون الأحر 
وطريقة رسم حركة أرجل التنين والتعبير عن قوة عضلاته وبوجه عام يمكن 
ملاحظة أن الفنان قد أصاب الكثير من التوفيق فى كسر حدة الجمود فى الصورة 
عن طريق اظهار الحركة ذات الطاقة العنيفة والقوية فى رسم الحصان وكذلك 
رسم التنين وإلى جانب ذلك فعلى الرغم من أن الموضوع الذى تشرحه الصورة يمثل 
الصراع العنيف بين رستم والتنين وانتبى الأمر ممقتل التنين وسال دمه يجرى جريان 
السيل فإن المصور أضفى على الصورة طابعاً زخرفياً نتج عن تنغيم الخطوط فى 
رسومه وسلاسة التصمي (*) ومن ثم فقدت الصورة طابع الصراع على الرغم من 


24 كظم لام 221 ,للاناء وتلا أموعامه 11 عط مره 5ععء زم 113512 ,(.5 . 14) بااأومءعأقم! (57) 
21 .21 1980 سممقدهآ .(ة) النكة نأط طكتعامد1 عط صدمءع؟ لعنقاكصعه 1 .كعتن أ متسلق8 
5 ع21© .191 .2 ...1 © .م0 ,(.84) ناع0 -نوك (58) 


مرا 


موضوعها الذى يتضمن . روح العنف (5*) ومن الواضح أن رسم التنين مستعار 
مباشرة من رسم التنين الصينى بحركاته وعضلاته وكذلك رسمء, السنة اللهب 
التى تخرج من فه(١٠)‏ وأن كان ممتاز هنا بالطابع الزخرفى الذى أضفاه عليه 
المصور وبخاصة فى طريقة تلوينه بحسب أسلوب التصوير تحت رعاية « بنو المظفر» 
0 ذلك فى عصر التيموريين . 

وصورة تمثل البطل رست يقتل ابنه سهراب دوت أن يعرفه بالورقة ( 4 هظهنر) 
(لوحة 07/8 ): 


وهى الصورة السابعة عشرة بالمخطوطة وتعرضت بعض: رسوم هذه الصورة للتشويه 
وبخاصة وحوه الأشخاص راس عد الفرسين المرسومين بالصورة : وتحتل هذه 
الصورة مساحة تكاد تكون مربعة الشكل مقاساتها حوالى 
(4,اسمكاه, اسم ). 


حرص المصور فى هذه الصورة على رسم تلك اللحظة التى صرع فيها البطل 
رستم ابنه الفتى اليافع سهراب وأوقعه أرضأ ثم هجم عليه وجلس على جسمه 
مستلا خنجره بيده الهنى وقد غرسه فى صدر ابنه وامعاناً من المصور ليوحى بتغلب 
الأب على الابن رسم رستم وقد أمسك بيده اليسرى يد سهراب بحيث لم يمكنه 
من المقاومة . 

ومن 3 فقد اتسعت مقدمة الصورة حتى وصلت الإطار العلوى ولا يوجد أي 
رسوم تدل على الأفق أو السماء ونتيجة لذلك فقدت الصورة مظهر العمق وأصبحت 
مسطحة لا تنقسم إلى مستويات (5") ورصعت المساحة المتسعة المسطحة ذات اللون 
الارجوانى الباهت بحزم نباتية تنتشر على سطحها باللون البنى والأزرق بترتيب 
زخرفى بنفس الأسلوب السابق ملاحظته فى جميع صور امخطوطة السابقة . 


ويبدو رست بخوذته الحربية التاقوسية الشكل والمرسومة بالذهبى وهو يرتدى 
رداء قصير الأكمام وينسدل حتى يصل إلى الركية وهو من جلد السبع وأسفله 


(9ه) حسن الباشا : المرجع السابق ص77 59؟, وشكل (01). 
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القميص الارجوانى اللون بأكمامه الطويلة وضيقه الأساور فى حين يرتدى سهراب 
زياً حربياً كاملاً من خوذة باللون الذهبى تنتهى بقطعة من الحديد المفرغ كغطاء 
للرقبة حتى الكتفين ثم درع طويل له أكمام طويلة يلبس أسفله القميص الأزرق 
اللون . وفى الواقع تشغل الرسوم الآدمية على صغر حجمها جزءا من السطح 
بالصورة ولكن رسوم وجوهها تعرضت للتشويه فأصبحت غير واضحة التفاصيل . 
وأما عن رسوم الحيوان فلقد احتلت بدورها جزعاً من المساحة المسطحة بالصورة 
والتى تمثل رسماً لفرسين يقفان فى هدوء وسكون فى وضع المواجهة وكلاهما رسم 
باللون البنى ولكن الفرس إلى المين رسم باللون البنى الداكن وقد تعرض الجزء 
العلوى من رقبته ورأسه للتشويه . فى حين أن الفرس الثانى قد رسم باللون البنى 
الباهت وبحجم أكبر نسبياً وجسمه ممتلىء بعض الشىء ليوحى بأنه الفرس 
«رخش » فرس البطل رسمٌ . 
وهكذا يمكن ملاحظة أن رسوم الصورة تفيض بالروح الزخرفية بالرغم من أن 
الموضوع مثل صراعاً دامياً انتهى بالحزن والأسى لقتل سهراب على يد أبيه . وهو 
الأسلوب الذى تمتاز به صور امخطوطات التى انتجت فى مدينة شيراز عاصمة 
المظفرين خلال القرن (4ه/ 4١م.)‏ ومثال ذلك صورة تمثل نفس الموضوع من 
مخطوطة الشاهنامة التى نسخت فى شيراز (١لاماه./‏ ١/10م.)().‏ والتى 
يلاحظ فيها مدى التطابق فى رسومها ورسوم هذه الصورة من حيث أسلوب رسم 
الأشخاص وملابسهم ورسم الحيوان وحركاتها وكذلك الخلفية النباتية اللهم إلا 
القليل من التفاصيل البسيطة فيها بعض الاختلافات . 
وهذا الأسلوب من حيث قلة عدد رسوم الأشخاص وال حيوان يتضح فى صورة 
من نفس الخطوطة تمثل مقتل سيامك على يد كرازه بالورقة ١*8(‏ ظهر). 
وكذلك نذكر صورة أخرى من نفس الخطوطة هى صورة تمثل سوذابة تراود 
سياوش عن نفسه بالورقة (/اه ظهر) (لوحة رقم 9)105"). 
6ع ...191-192 عم ركتك .م9 ,(.14) داع0 عدعمةُ (62) 
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وهى الصورة الثامنة عشرة بالمخطوطة وتعتير هذه الصورة واحدة من العديد من 
صور المخطوطة التى ماتزال بحالة جيدة وتحتل مساحة مستطيلة من الصفحة مقاساتها 
حوالى ١5,77١1*ااسم.‏ 

وتما تجدر الاشارة اليه أنه بالرغم مما ورد ذكره فى النص بأن القصة قد تمت 
فى داخل قاعة مؤثة بجناح الحرم فى الفصر الممكى» فلقد رسم الصور منظلا 
طبيعياً يصور جزءاً من أجزاء حديقة القصر تزينه خلفية نباتية قوامها حزم 
الأعشاب والنباتات الصغيرة» ورسوم الزهور والورود باللون البنى الداكن مع 
لسات من الأبيض والأزرق اتخفف وبأعلى الصورة رسوم ثلاث شجيرات صغيرة 
أوسطها أكبرها وتتكون من ثلاثة أغصان غزيرة الأوراق وأوراقها بيضاوية الشكل 
مسحوبة الطرفين وقد رسمت الأوراق باللون البنى الداكن . 

ويجلس الأمير سياوش متربعاً بجوار سوذابه فوق التخت وبخلفه وسادة صغيرة 
مستطيلة الشكل باللون البنى ومزركشة بخطوط ورسوم وزهور صغيرة محورة باللونين 
الأخضر والأسود. ويبدو سياوش وهو ينظر إلى زوجة أبيه بوجهه المستدير بعض 
الشىء بلونه الأبيض المشوب بالحمرة نتيجة خجله فى حين رسمت التفاصيل 
بخطوط سوداء ولكن الأنف والفم رسم) باللون الأجرء ولقد حاول المصور اظهار 
مدى دهشة سياوش فرسم يده اليسرى تستقر على ركبته اليسرى بينا يده المنى 
تنشنى لأعلى حيث مستوى فتحة ياقة رداءه وربما كان يمسك فى يده مايشبه 
كأس الشراب ولكن يغلب على الظن أنه ممسك منديل ويرتدى رداء أخضر اللون 
بأكمام طويلة وضيقة الأساور ويشد وسطه ببند أسود اللون معقود من الأمام 
ويغطى رأسه بتلك العمامة البيضاوية الشكل ذات الطيات المتعددة تلتف فوق 
قلنسوة صغيرة أرجوانية اللون ويظهر طرف العمامة الخلفى إلى الوراء. وتجلس 
سوذابه إلى امن من سياوش فوق التخت وخلف ظهرها وسادة صغيرة رسمت 
باللون الأرجوانى تزركشها رسوم زهور صغيرة باللون الأخضر والأزرق. وقد خلعت 
تاجها من فوق رأسها كا ورد بالمتن ولكن لايبدو له أثر فى الصورة وانما تخطى 
شعرها بمنديل رقيق أخضر اللون يغطى قة رأسها يتدلى إلى الوراء وتنظر بوجهها 
القمرى المستدير الأبيض اللون المائل إلى الحمرة إلى جليسها ويوحى بذلك أيضاً 
يدها اليسرى التى تمتد فى هدوء لتستقر على كتفه الأيمن» بينا تمسك بيدها 


5٠ 


المنى ممنديل أبيض اللون وترتدى سوذابة رداء أزرق اللون ملتصق بجسدها الرشيق 
بأكمامه الطويلة ذات الأساور الضيقة ويفتح هذا الرداء عند صدرها بفتحة طويلة 
ليظهر بأسفله ذلك القميص الأبيض الرقيق وهو طويل يصل إلى قدمهاء ويظب 
على الظن أنها ترتدى خفأ صغيراً مديباً من الأمام كيا يظهر فى قدمها اليسرى . 

وعن ايمين واليسار من التخت يوجد رسم لشخصين أحدهم يقف إلى الهين 
ويمثل حاجب جناح الحريم بالبلاط الملكى ويرتدى الرداء الأرجوانى اللون ويشد 
وسطه ببند أسود اللون وكذلك يغطى رأسه بتلك العمامة البيضاء بشكلها 
البيضاوى ويمسك بيده اليسرى ذلك البند الأسود فى حين يمسك بيده المنى 
بسيف مستقيم طويل موضوع فى غمده ويستقر فوق كتفيه ويحتوى على نهايات 
معدنية مرسومة بالذهبى فى حين أن غمد السيف مرسوم باللون الأسود وكذلك 
يلبس فى قدميه حذاء طويل الرقبة رسم باللون الأسود . وفى مقابل هذا الحاجب 
إلن: البسان مف الع تقف الخادمة الخاصة بالملكة سوذابة وتحمل فى يدها 
اليسرى عرآة معدنية مستديرة الشكل وذات يد طويلة وتمسك بيدها الهنى أهداب 
ثوبها الأرجوانى اللون ليكشف عن قيصها بأسفله والمرسوم باللون الأسود الباهت » 
ومزركشة ببعض الزخارف الدقيقة وتغطى رأسها منديل رقيق أحر اللون وهو طويل 
ينسدل فوق الجزء الخلفى من رأسها ليتدلى فوق ظهرها . 


ويحتل المركز أيضاً وبأسفل الصورة رسم ممثل منضدة مستطيلة صغيرة الشكل 
ترتكز على أربعة أرجل قصيرة ورسمت باللون الأحر. وفوقها رسوم لثلاث قنينات 
للشراب أوسطها رسمت باللون الأخضر فى حين رسمت القنينتين على جانبها 
باللون الذهبى وتقف إلى المين من هذه المنضدة فتاة تعزف على آلة الحارب أو 
الجنك وهى آلة لحها أوتار كثيرة(4'): رسمت باللونين البنى والأبيض وقد 
احتضنتّا الفتاة بين ذراعيها . وترتدى الثوب الأرجوانى اللون تزينه بقع صغيرة 
متجاورة بالذهبى وتغطى رأسها أيضاً بذلك المنديل الأزرق اللون لينسدل إلى 
الوراء فوق ظهرها . 


(34): أحمد السعيد سليمان: تأصيل ماورد من الدخيل فى تاريخ الجبرتى. القاهرة )١904(‏ 
ص 58 556". 


وإلى اليسار من هذه المنضدة الصغيرة أى فى الجهة المقابلة ‏ تحتوى الصورة 
على رسم لفتاتين احداهما بجوار المنضدة مباشرة ترفع يدها اليسرى نحو تلك الفتاة 
الموسيقية مما يوحى بأنها تشدو على هذه الأنغام الصادرة من آلة الهارب فى حين 
أن يدها اليسرى ترتكز على وسطها إلى الخلف قليلاً . وخلف هذه الفتاة المغنية 
يوجد رسم فتاة ثانية تمثل احدى الخادمات حيث تحمل فى يدها الهنى بكأس 
للشراب وهى تنظر إلى أعلى حيث يجلس الأمير والملكة فى انتظار الأوامر باحضار 
الشراب . 


ومما تجدر الاشارة اليه أن رسوم هذه الصورة تمتاز «بعناية المصور فى توزيع 
عناصره توزيعاً متماثلاً يتضح فيه التوازن (*')2 فسياوش وسوذابة فوق التخت فى 
مركز الصورة ثم إلى الهين واليسار وزع بقية رسوم الأشخاص المككلة للموضوع 
ورسمهم فى حركات ممتلفة بأسلوب زخرفى محور ليكسر من حدة الجمود ويضفى 
على رسومه نوعاً من الحركة والحيوية . 

هذا إلى جانب ما تتميز به رسوم الأشخاص من رؤوس بيضاوية الشكل 
وعيون رسمت منحرفة تحاه الأركان ويستقر الوجه بكامله فوق رقبة طويلة ورسم 
الشارب للرجال طويلاً فوق الشفة العليا فى حين توجد خصلة من الشعر بأسفل 
الشفه السفلى تتصل باللحية السوداء المشذبة التى تستمر فى دقتّها حتى تصل إلى 
الأذن بالأخرى وهو الأسلوب الذى تميزت به رسوم الصور التى تنتمى إلى عصر 

بنى المظفر(77)» ويمكن ملاحظة نفس الأسلوب فى صورة تمثل رستم ينقذ بيرك 

من البئْر من مخطوطة الشاهنامة (؟لالاه/ ١لا8١م).‏ شيراز(""), وكذلك هما 
يلاحظ مدى التطابق التام فى رسوم الأزياء التى يرتديها الأشخاص وكذلك فى 
رسوم هذه المخطوطة (") . 

وأما عن الخلفية النباتية فى هذه الصورة فتمتاز بتلك الحزم هن النباتات ‏ 
والحشائش ورسوم الشجيرات المزهرة التى وزعت بأنتظام وترتيب متناسق توحى بجو 


2 .2 ...ان .م0 ,(.8) له (65) 
41 .2 .© .م0 ,(.لل) ب110 (66) 
4 عاط .191 .2 .01 .م0 ,(.10) بأع0 -دعكة (67) 
0112.22 .ص0 .(.8) نجعن (68) 


هذه الصورة وربمما تذكرنا رسومها ببعض اللامح التى تشتمل علها رسوم الخلفيات 
النباتية فى صور من مخطوطة خمسة نظامى لخواطر كرمانى الحفوظة بالمتحف 
البريطانى (8ولاه/ 1855م)(1"). ومثال آخر من صور هذا المخطوط للنواجوى 
صورة تمثل البطل رستم وبيزن .بجمون على قصر أفراسياب بالورقة (44١ظهر)‏ 
(لوحة رقم لالا ): 


وهى الصورة الثانية والخمسون بامخطوطة , وما تزال معظم رسوم هذه الصورة 
تحتفظ بحالة جيدة فيا عدا بعض التشويهات القليلة فى الشرفة البارزة إلى يسار 
القصر وكذلك فى رسم السماء باللون الأزرق. وتحتل هذه الصورة مساحة غير 
منتظمة الشكل ولكن أكبر مساحة هى التى تلى عمودى الشعر الأولين ثم تصبح 
مساحتها مستطيلة الشكل مقاساتها (8,8*15,8اسم). 


حرص المصور على رسم قصر منيف يشبه القلعة الحصينة مشيد فوق مايشبه 
الربوة يليق بمقام أفراسياب البطل التورانى الشهير فى الشاهنامة ('"), هذا القصر 
يحختل المستوى الثانى من رسوم الصورة فى حين تحتل رسوم الأشخاص من الفرسان 
المتقاتلين مقدمة الصورة كمستوى أول للرسوم . 


واكتفى المصور برسم ثلاثة من الفرسان أحدههما فى الوسط وقد هجم عليه 
الاثنان الآخران الأول إلى الببين ويمتطى صهوة جواده الأبيض اللون وقد هجم 
عليه بالدبوس ذى اليد الطويلة فى حين يبجم الفارس الثالث عليه بسيفه فوق 
رأسه وهو يمتطى جواده باللون البنى المائل إلى الحمرة ويمكن ملاحظة ثراء هذه 
الصورة بالزى الحربى باللون الذهبى وتزينه زخارف نباتية قوامها الورقة النباتية 
الثلاثية الفصوص بخطوط سوداء إلى جانب زخارف هندسية بسيطة بخطوط حراء 


:21 .31 ,2 ,1954 ,ونمو .5ع كناتط 1" كاألءقناصة 11 كعل كع اناخواء2 5ع.1 ,(.1) عملأعأسمطء:5 (69) 
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اللون هذا علاوة على الخوذة البصلية الشكل وممكن ملاحظة هذا الى الحربى 
الذى تتميز به صور هذه المخطوطة فى رسوم صورة من نفس المخطوطة تمثل بيزن 
يقتل بلاشان . 

وآخر صورة نذكرها من مخطوط شاهنامة دار الكتب المصرية تلك التى تمثل 
ادخال لعبة الشطرنج لدى بلاط كسرى أنوشيروان )"١(‏ (لوحة رقم 78 ) ويظهر 
فيها الملك كسرى جالسأ على كرسى العرش وحوله رجال بلاطه فى منظر خلوى 
فى حديقة تزينها تلك الحزم النباتية والشجيرات المزهرة . وبأسفل كرسى العرش 
يجلس بزرجهر وزير كسرى يلاعب السفير الحندى الشطرنج ملابسه ولون بشرته 
الذى يختلف مع الرسوم الأخرى فى الصورة. ومن الملاحظ ذلك التطابق التام إلى 
حد كبير مع هذه الصورة والصورة السابقة من نفس المخطوط التى تمثل مراودة 
سوذابة لسياوش (لوحة رقم 15 "). ويمتاز رسم كسرى بوضوح تفاصيله 
فالوجه بيضاوى الشكل فى وضع ثلاثة الأرباع والعيون ضيقة منحرفة نحو الأركان 
وتغطى رأسه العمامة البيضاء المخروطية الشكل ذات الذؤابة الصغيرة. ومن حيث 
طريقة الجلسة على كرسى العرش والملابس التى يرتديها كسرى أنوشيروان تتشابه 
مع صورة تمثل ملكا فى مجلس الطرب ("), من مخطوطة شاهنامة طوبقابو سراى 
(كلالاه. / ا/ام. ). 


ومما يلفت الانتباه رسم ذلك الحارس الخاص الذى يقف إلى يسار الملك 
كسرى ويحمل سيفه المستقيم فوق كتفه وهو فى أبهى زينة وقد شد وسطه بحزام 
ينسدل طرفاه من الأمام ويظهر هذا الحارس بنفس الطريقة فى كثير من صور 
مخطوطة شاهنامة دار الكتب المصرية التى نحن بصددها مما بمكن اعتباره من 
الخصائص الفنية المميزة للمدرسة المظفرية فى التصوير الإيرانى ورما استمر فيا بعد 
فى صورر المخطوطات التى أنهزت فى مدينة شيراز بحسب المدرسة التيمورية . هذا 


(7) يعتبر كسرى أنوشيروان واحداً من أعظم ملوك الدولة الساسانية ويلقب بالعادل. امتدت فترة 
حكه حوالى ثمانية وأربعين عاماً للم ملامم.). 
(؟9) أنظرص ٠١5‏ ولوحة رقم (/0 . 
لالع ال© ولوة لدعادعء© مزعامه8 عط] 01 كعة ع1 ..8 برهرن (73) 
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علاوة على أن الصورة يسودها الطابع الزخرفى والبساطة فى الرسوم وعدم مطابقة 
ما ورد فى متن الشاهنامة بخصوص موضوع الصورة إذ أن الأحداث تقع فى القصر 
الملكى وبالذات فى قاعة ( ايوان) العرش لكسرى أنوشيروان (؟"). ولكن المصور 
اكتفى برسم كسرى فوق كرسى العرش وسط مساحة فضاء أى فى منظر خلوى 
طبيعى على أرضية نباتية رسمت بأسلوب زخرفى كأنها بساط أو سجادة مزينة 
برسوم زهور وشجيرات صغيرة موزعة بتناسق وانتظام » واستخدم المصور ألواناً فاتحة 
براقة قد تبدو فى بعض الأحيان غير منسجمة (*1). بالإضافة إلى التنويع فى رسم 
المناظر الطبيعية . 


ويمكن نسبة صور مخطوط باللغة الفارسية من كتاب كليلة ودمنة محفوظ فى 
المكتبة الأهلية بباريس ('"), إلى المدرسة المظفرية وذلك ا تحمله صورها من 
خصائص وميزات فنية تتشابه إلى حد كبير مع صور مخطوطتى شاهنامة الفردوس 
بطوبقا بوسراى فى استانبول وبدار الكتب المصرية فى القاهرة السابق دراستها . 
ومثال ذلك صورة تمثل الأسد يأكل الثور(,"). إذ يظهر فيها الأسد ملك الغابة 
وهو ينقض على الثور الذى يحاول الدفاع عن نفسه باستخدام قرنيه القويتين 
برشقهها فى جسم الأسد. وتتجلى خصائص الدرسة المظفرية فى هذه الصورة من 
حيث قلة رسوم الحيوانات فهى تقتصر على الأسد والثور. كما أن المقدمة اتسعت 
فى الصورة على حساب الخرة تماماً وأصبحت الأرضية مسرحاً للأحداث وتزينها 
رسوم الشجيرات الصغيرة والأغصان الدقيقة المزهرة. هذا علاوة على الطابع 
الزخرفى الذى يسود الصورة على الرغم من أن موضوع الصورة يدعو إلى إضفاء 
طابع الخشونة والقسوة فى رسوم هذه الصورة التى تتشابه مع صورة تمثل كشتاسب 
يقتل الخرتيت من مخطوطات شاهنامة دار الكتب المصرية بالقاهرة (5ولاه./ 
4وك؟ل.)(""). 


0 اهم لزاع عع 52 .1 .أول/ا .(عصقد طقطء5) طءسطعهنصةعا و'توملمع .2 أرععاء ناه (74) 
(ه07) زكى حسن : الفنون الإيرانية . ص 54. 

40 0 .ىم ال/اعا .ا :كاط عمغصتدط مقصسانكنظ8 ..ط أعطعما8 (76) 

.له اآلاءاآ ا© 0غط1 (77) 


(0) ثروت عكاشة : المرجع السابق . ( لوحة ؟9). 


؟١6‎ 3: 


وتوجد فى نفس الصفحة من مخطوط كليلة ودمنة صورة ثانية تمثل القط ' 
يتحدث إلى الفأر فى حضور البومة والقنفذ ("؟). يشاهد فها القط يجلس فى تحفز 
وأمامه يقف مباشرة الفأر يليه البومة بحجم كبير يلها القنفذ وكل هذه الحيوانات 
0 للبيئة المحيطة بهم . ويلاحظ رسم المنظر 
الطبيعى عبارة عن أرضية تخ ف فى الصو تزينها تلك الشجيرات الصغيرة المزهرة 
والأغصان 5 المزهرة أيضاًء تنتهى بخط الأفق ا مرتفع يحده تلك الصخور 
الاسفنجية الخونه وبخاصة خارج إطار الصورة حيث تنطلق من هذه الصخور 
يد : ا ا م ا ا 
والحركة. وتتشابه هذه الصورة مع صورة تمثل البطل الإيرانى رستم يقتل ابنه 
سهراب دون 3 يعرفه من مخطوط شاهنامة الفردوس المحفوظة بطوبقا بوسراى فى 
استانبول (الالاه. / الالام.)(0). 


وهكذا بمكن القول بأن صور هذه المخطوطة من كليلة ودمنة تنسب إلى المدرصة 
المظفرية فى حوالى النصف الثانى من القرن (4ه./ 4١م.)»‏ وليس فى حوالى 
سنة (١#16ام.).‏ كيا يذكر السيد «بلوشيه » ويحدد مكان انجازها فى مدينة 
تبريز(*). وهناك بعض الصور التى يمكن نسبتها إلى المدرسة المظفرية فى النصف 
الثانى من القرثت (م4ه./ 4١م.)2‏ وتمثل موضوعات من كتاب «خسة نظامى » 
ومن كتاب «شاهنامة الفردوسى » محفوظة فى متاحف ومكتبات عالمية متفرقة . 
نذكر منها صورة تمثل خسرو يشاهد شيرين وهى تستحم (لوحة رقم 1/4 )("). 
حيث تتطابق رسومها مع صور مخطوطتى شاهنامة الفردوسى من شيراز فى العصر 
المظفرى السابقتين وذلك فى طريقة توزيع رسوم الصورة إذ يشاهد إلى اليسار 
شيرين تجلس بالقرب من جدول مياه وهى تستر جسمها بسروال وقد انسدل 
شعرها الأسود خلف ظهرها . وإلى المين يمتطى خسرو صهوة جواده وهو يشير نحو 
شيرين بيده العنى وهو يرتدى العمامة البيضاوية المظفرية الطراز. هذا علاوة على 
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المنظر الطبيعى الذى رسم بنفس أسلوب المدرسة المظفرية بأشجاره والحزم النباتية 
والأغصان الدقيقة المزهرة التى رسمت بانتظام وتناسق دفيق . 


وصورة أخرى تمثل خسرو يقفا بفرسه أمام قصر شيرين (لوحة 
رقم 8١‏ 500*). يظهر فيها خسرو بعمامته المظفرية فوق صهوة جواده وهو ينظر 
تجاه شيرين ويشير نحوها بيده اليسرى وهى تطل عليه من نافذة قصرها المشيد إلى 
البمين ويحتوى على بوابة مغلقة تليها بأعلى النافذة المفتوحة التى تمل من شيرين مم 
ينتهى القصر بقبة صغيرة فوق سطح القصر. وهكذا نهد أن الصورة تشتمل على 
قسمين الأول وتحتله خلفية معمارية والقسم الثانى يحتوى على منظر خلوى تتسع 
فيه المقدمة لعثل أرضية الصورة ذات البضوع النباتية المظفرية المعتادة وهى مخرج 
خارج الإطار بحيث تنطلق شجرة كبيرة منها أيضاً بنفس أسلوب المدرسة المظفرية . 


0 يوك : 


تعتبر أسرة آل جلاير أشهر أسرة ظهرت فى إيران خلال الفترة مابين انجار 

امبر روه الإيلخانية وظهور الغازى الكبير تيمور لنك ومؤسسها هو «شيخ حسن 
بزرك (الكبير) بن أمير حسين كوركان بن آقبوقا بن ايلكا نويان» الذى كان من 
قبيلة جلاير ولذلك تسمى هذه الأسرة اإبلكاين وآل جلاير(؛*). ولقد استمر 
«تاج الدين شيخ حسن بزرك » حوالى سبع سنوات (٠5لا ‏ لاهلاه./ 1889 
ام. 0 واتخذ من مدينة بغداد عاصمة للكه فى العراق وينسب إليه 
تأسيس دولة قوية إلى حد ما إلا أن دولة أولاده لم تشتهر من ناحية اتساع املك 
والقوة الحربية والسياسية بقدر اشتهارهم بحب الشعر وتشجيعهم للشعراء وبخاصة 
شعراء الفارسية (5*). ويعتير «معزالدين شيخ أويس بن تاج الدين شيخ حسن 
بزرك » من أشهر ملوك آل جلاير بعد أبيه واستمر فى الحكم من سنة (لاهلاه. / 
165م.) حتى سنة (الالاه./ 110/4م. .) ضم خلاها إلى ملكه مدينة تبريز 
عاصمة اقلم آذربيجان فى سنة (وهلاه./ 88"ام.) فأصبحت المملكة 
.111.5 .17 .251 .01 .م0 ..للا . 8 ممكمنطه50 (83) 
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يحض 


الجلائرية تضم العراق وغرب إيران وكردستان واذربيجان(87). ولقد كان 
«معزالدين شيخ أويس بهادر خان » من المحبين للشعر والشعراء وكان هو نفسه 
ينظم الشعر ولقد كانت له علاقات سياسية وتجارية مع مصر والبندقية (9") . 
ويعتبر «غياث الدين أحد بن شيخ أويس » من أشهر الشخصيات الحاكمة فى 
أسرة الجلاير بعد أبيه شيخ أويس الذى حكم فترة تخللتها بعض الهزات 
والقلاقل السياسية بدأت فى سنة (4لالمه./ 187م.). وانتهت مقتله على يد 
قرا يوسف التركمانى فى سنة (١1م4ه./‏ ١٠41١1م.)‏ ويعد فى الحقيقة آخر أمير 
للأسرة الجلائرية برغم أن بضعة نفر من الأمراء الايلكانيين بعد قتله تولوا 
السلطة (*) على جنوب العراق فى واسط والبصرة وشوشتر حتى مقتل السلطان 
الجلايرى «حسين بن علاء الدولة بن سلطان أحد» فى سنة (هبمه./ 
“زم )). 

وعلى الرغم مما سبق ذكره بايجاز شديد عن القلاقل السياسية التى تخللت 
عصر أسرة آل جلاير فإنه ينسب إلى بلاط سلاطين هذه الأسرة رعايتهم للأدب 
والشعراء وعنايتهم بالفن والفنانين وبخاصة فى مدينتى تبريز وبغداد. ولقد سبق 
القولك أن بعض صور شاهنامة «ديموت » قد تم انهازها فى تبريز على يد المصور 
«شمس الدين» الذى تعلم فنه فى عصر السلطان شيخ أويس .)1١(‏ وكذلك 
ينسب إلى تبريز صور مخطوط من كليلة ودمنة فى البوم باسم طهماسب محفوظ فى 
مكتبة الجامعة باستانبول عمل المصور «الأستاذ أحمد موسى ». كما نبغ فى عصر 
آل جلاير المصور «الأستاذ عبد الحى» تلميذ الأستاذ شمس الدين ("). هذا فضلاً 
عن الخطاط المشهور «مير على التبريزى » والمصور «جنيد نقاش السلطانى » . إذ 
قام مير على التبريزى بنسخ مخطوط من كتاب « سه خواجوى كرمانى » فى 


.163 .2 .016 .م0 .2 . 0 طارم بروم8 (87) 

(88) محمد علاءالدين منصور: ا مرجع السابق. ص هه لاهه. 
.163 .2 ,أن .م0 .8 . © طرم ووم8 (89) 

ومحمد علاء الدين منصور: المرجع السابق. ص 8ه 650. 
164 .2 .01 .م0 ..8 . 0) طاممدومظ8 (90) 


...]0 .م0 ...8 وهر 0 (91) 
.1184-5 .22 .أن .م0 ,ل/إهرن كل ممكمكءا!/الا ,مملإاواظ (92) 


لفلف 


بغداد سنة (448/اه./ 1845م. ) محفوظ فى المتحف البريطانى بلندن (5١)ء‏ وقام 
برسم صورها الفنات «جنيد السلطانى » وهو اول مصور يوقع باسمه على منمتمة 
فى التصوير الإسلامى بإيران(*'). ومن ثم يتضح بلا ريب مدى أهمية المدرسة 
الجلائرية فى التصوير الإسلامى, فضلاً عن اسهاماتها فى المدرسة التيمورية إذ 
يكفى الإشارة إلى أن بعض مشاهير الفنانين من خطاطين ومصورين ذهبوا من 
تبريز وبغداد إلى مدينتى سمرقند وشيراز حيث البلاط التيمورى . 

المميزات الفنية العامة : 


تعتبر المدرسة الجلائرية فى فن تزويق المخطوطات بالصور حجر الزاوية فى تطور 
فن التصوير الإسلامى فى إيران هذا بالإضافة إلى المدرسة المظفرية فى شيراز ومن 
ثم كانت أصول المدرسة التيمورية وقواعدها قد تطورت وازدهرت من خلال هاتين 
المدرستين لتزدهر المدرسة التيمورية فى عصر اسكندر سلطان وإبراهيم سلطان 
حفيدى تيمور لنك فى شيراز وفى عصر السلطان بايسنقر فى هراة وكذلك فى عهد 
حسين ميرزا بايقرا ليظهر تحت رعايته الأستاذ « كمال الدين ببزاد» المصور 
الإيرانى الكبير كما سوف يتضح فيا بعد. وهكذا شاركت المدرسة اجلائرية رفيقتا 
المدرسة المظفرية فى كثير من المميزات الفنية العامة ولكنها امتازت عنها فى مميزات 
فنية أخرى ها على سبيل المثال الاعتماد على العناصر الفنية الصينية التى 
ازدادت فى المدرسة المغولية كما سبق ذكره ذلك أن الجلائريين كانوا فى 
الأصل إحدى القبائل المغولية (*') . 

م من حيث الرسوم الآدمية فى الصورة أصبحت قليلة العدد فى معظم الصور 
وإن كان موضوع الصورة أحياناً يفرض نفسه »)١7(‏ وتميل رسوم الأشخاص إلى 
القصر وتبدو لاثقل فيا على أرضية الصورة بل إن رسوم الكائنات الحية تبدو 
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احطف 


صغيرة بالنسبة للبيئة التى تحيط بها فى الصورة سواء كانت منظرأ طبيعياً أو خلفية 
معمارية . والملامح إلى حد ما قريبة من الملامح المغولية التى سبق مشاهدتها في 
صور المدرسة المغولية إلا أنه لايغلب علها طابع الكابة والحزن» بل رسمت فى 
مواقف مبيجة فرسمت الوجوه فى الغالب مستديرة فى الوضعة ثلاثية الأرباع . 

ه بالنسبة للصورة وطريقة توزيع الرسوم عليها اتسعت المقدمة وانمحسرت الوخرة 
بحيث تملا الأرضية مساحة الصورة كلها تقريباً لتصبح مسرح الأحداث ويحددها 
بأعلى خط الأفق الرتفع فيمكن رؤية الأرض من فوق حسب منظور «عين 
الطائر» وهكذا فإن الرسوم الآدمية يمكن أن ترسم وتوزع على الصورة دون تداخل 
بعضها مع بعض حتى يتسنى للعناصر الفنية الأخرى فى الصورة أن ترسم فى 
مساحات أكبر("؟). ومن ثم أصبح المشاهد مأخوذاً بما فى الصور من مناظر طبيعية 
أو عمائر دقيقة مزركشة بالزخارف المتنوعة فى حين أصبحت الرسوم الآدمية 
صغيرة الحجم أمام هذه المساحة المتسعة. 

0 يسود الطابع الزخرفى الرسوم بوحه عام وكذلك حتى الصور ذات 
الموضوعات التى لاتتلاثم مع اظهار هذا الطابع وبخاصة التى توضح موضوعات 
قتال أو مبارزة نهد أن المصور يحرص على اظهار الطابع الزخرفى فى تزيين أرضية 
الصورة بالحزم النباتية ورسوم الزهور والأشجار وكذلك ثراء الثياب التى يلبسها 
الأشخاص ورسوم الحيوانات ذات السروج المزركشة. هذا علاوة على الألوان 
الزاهية البراقة التى أصبحت فى المدرسة الجلاثرية أكثر ثراءاً ونصاعة والرسوم 
دقيقة التفاصيل تمتاز برقتا . 

و امتازت صور هذه المدرسة ينوعين من الخلفيات : 

أوهما : خلفية نباتية عبارة عن منظر طبيعى قوامه أرضية فسيحة ممتدة مليئة 
بالحزم النباتية ورسوم الزهور الصغيرة المنسقة بانتظام وترتيب دقيق ورسوم الأشجار 
الرشيقة ذات السيقان المستقيمة والقمم المخروطية مثل أشجار السرو أو الأشجار 
المنشنية السيقان تنتهى برسوم زهور رقيقة بأسلوب زخرفى محور. هذا علاوة على 
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يرق 


رسوم الصخور الاصفنجية على شكل الشعاب اللمرجانية . وبأسفل الصورة يوجد 
جدول مياه متعرّج تحف الزهور والصخور الاسفنجية على ضفتيه (18) . 


والنوع الثانى : من خلفيات صور المدرسة الجلاثرية عبارة عن خلفية معمارية 
تتكون من عمائر قوامها قلاع أو قصور سواء من الداخل أو من الخارج تغطيها 
الزخارف النباتية والهندسية وقد يتوج بعض هذه العمائر شريط منقوش بالخط 
الكوفى على أرضية تزينها رسوم الزهور ولقد سبق ملاحظة هذا الأسلوب فى رسوم 
العمائر فى صور المدرسة المظفرية (')» وسيظهر فى المدرسة التيمورية )٠١١(‏ 
والمدرسة التركمانية ,2)١١١(‏ فى التصوير الإيرانى. هذا علاوة على أن هذه 
الخلفيات المعمارية تشتمل على قطع مختلفة من الأثاث المزيئة بالزخارف المتنوعة 
بالإضافة إلى بعض السجاجيد والأزياء والملابس مما يزودنا بفكرة واضحة عيا كان 
سائداً فى عصر آل جلاير من طرز السجاد والنسيج خاصة وأنه لم يتبق من هذا 
العصر أي منها (؟١٠).‏ 


ت ومن حيث الألوان والخطة اللونية نلمس فى صور الخطوطات الجلائرية تطوراً 
ملحوظاً فى مزج الألوان بكل عناية ودقة وفى تشطيبها وكثرة استخدام اللون 
الذهبى .)١١(‏ واستخدم المصور ألواناً زاهية براقة تضفى على الصورة جواً من . 
البيجة والمرح ومن أهم هذه الألوان: الأخر والأخضر والأزرق والأصفر والبنى 
والبنفسجى والبرتقالى والذهبى والأسود والأييض واستخدم المصور بعض درجات 
هذه الألوان ,)١١4(‏ وإن كان بشكل محدود نسبياً . 
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أهم امخطوطات المزوقة بالصور: 

نظرأ للاهتمام والرعاية الكبيرة التى بذلها سلاطين آل جلاير للأدب والشعر 
والشعراء والفن والفنانين فإنه قد وصلنا عدد لابأس به من المخطوطات الفارسية 
المزوقة بالصور من المدرسة الحلائرية وإن كانت قليلة إلى حدما. لأن هذه 
المدرسة قدمت لنا بعض الأسياء من المصورين الذين يحملون لقب « الأستاذ » 
أمغال الأستاذ « شمس الدين » ا (رأحد موسى » والأستاذ «عبدالحى » 
كا وصلنا من هذه المدرسة أول توقيع مصور إيرانى هو « جنيد نقاش السلطانى » . 
كيا ازدهر مركزان فنيان لانتاج المخطوطات المزوقة بالصور الملونة تحت ظل المدرسة 
الجلائرية هما: مدينة بغداد عاصمة الجلائريين ومدينة تبريز فى شمال غربى 
إيران . ولذلك سندرس أهم الخطوطات المزوقة بالصور من انتاج هذين المركزين 
بحسب المدرسة الجلاثرية : 


بفللاد: 


كانت عاصمة الجلائريين ومنها امتد نفوذهم إلى مدينة تبريز فى عهد السلطان 
شيخ عويس من هنا كائّت ضرورة دراسة امخطوطات المزوقة بالصور التى انجزت 
فى بغداد بحسب المدرسة الجلائرية وبخاصة تلك التى تحمل تاريخ انحازها . ولعل 
أقدم مخطوط مؤرخ ينسب إلى المدرسة الجلائرية فى بغداد نسخه من كتاب 
«رعحائب الخلوقات» للقزويئى محفوظ بالمكتبة الأهلية فى باريس ( تحت 
رقم اضافة فارسى 9"9)ء تم نسخها فى بغداد سنة (٠١ولاه./‏ 
مم1م.)(9١١)»‏ وتشتمل على العديد من الصور تمتاز بالبساطة فى الأسلوب 
إلى جانب أن رسوم الأشخاص والحيوانات فها تمتاز بالحيوية وكذلك رسمت 
النباتات كبيرة الحجم إلى حدما فوق أرضية الصورة. والألوان زاهية براقة 
وبخاصة الأحر والأصفر واللون الفضى استخدم فى تلوين المياه (' .)١‏ ففى صورة 
تمثل جنى ثمار اللوبيا (لوحة رقم »)١١"() 8١‏ نشاهد رجلاً يقف ممسكأ بسلة 
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يففض 


بيده العنى وفى يده اليسرى يمسك بحبل يوق به قردأ يجمع له ثمار اللوبيا من 
شجرة كبيرة يجلس بأعلاها قرد آخر يمسك بسلة ثانية يجمع فيها ثمار اللوبيا كل 
هذه الرسوم على حافة بجيرة تحتل الجزء السفلى من الصورة وقد رسمت مياه 
البحيرة باللون الفضى وأضفى المصور علها طابع الحيوية برسم مجموعة من الأسماك 
تسبح فى هله البحيرة. وعلى الرغم من أن الصورة تمثل منظراً خلوياً فهى 
تضم مقدمة الصورة فقط وذلك لأنها اتسعت مساحة الصورة مما أدى إلى 0 
موخرة الصورة تماما. 

وتتجلى خصائص المدرسة الجلائرية فى صورة أخرى من نفس الخطوط تمثل 
الملاك جبرائيل يجلس فى منظر خلوى متربعاً بأسفل شجرة اللوقس وقد ظهر فى 
الصورة على هيئة شخص بوجهه فى وضعة ثلائية الأرباع يرتدى ثوبا حريرياً 
باللون الأصفر وينطلق من كتفيه جناحان .)١١5(‏ وأسلوب رسم الملاك يتبع إلى 
حد كبير التأثيرات الصينية فى طريقة الجلسة والثياب. وأرضية 0 وشجرة 
اللرتين رضنها المصور بنفس الأسلوب الذى شاهدناه فى صورة «جنى ثمار 
اللوبيا » من نفس المحخطوط . 

وربما كان من أهم المخطوطات المزوقة بالصور من المدرسة الجلائرية على 
الإطلاق ذلك المخطوط المحفوظ بالمتحف البريطانى فى لندن ( تحت رقم اضافة 
8١‏ تم نسخها فى بغداد بخط يد الخطاط المشهور «مير على التبريزى » فى 
سنة (8هلاه./ ,)٠١١().1895‏ وتشتمل على تسع صور تحمل احداها توقيع 
المصور «جنيد نقاش السلطانى » وكان جنيد تلميذاً للمصور شمس الدين وعمل 
ببغداد وكلمة «السلطانى » رما كانت نسبة إلى السلطان «غياث الدين أحمد» 
الجلائرى مما يشير إلى أنه عمل مصوراً ببلاط السلطان أحد ببغداد(١١١).‏ ويكاد 
يجمع علماء الآثار والفنون الإسلامية بأن صور هذا المخطوط قد بلغت مرحلة النضج 
والازدهار من حيث الإجادة والإبداع فى فن تزويق امخطوطات الإسلامية وبخاصة 

11 .اط ..أك .م0 .ع أعطعم81 (108) 
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وثروت عكاشة : المرجع السابق . ص 55 /ل" (لوحة 2147 8414). 


رفف 


تلك التى توضح موضوعات الأدب الفارسى وبخاصة الشعر الفارسى بما فيه من 
معانى وأحاسيس. هذا علاوة على الإبداع فى استخدام الألوان المتجانسة 
والمتناسقة وتوزيعها على رسوم الصورة فى انسجام تام .)١١١(‏ ومن ثم تعتبر هذه 
امخطوطة من «خسه خواجوى كرمانى » من أهم آثار التصوير الإسلامى فى إيران 
كا يرى كثير من علماء الآثار('١١)‏ . 


ومن أهم صور هذا الخطوط تلك الصورة التى تمثل الاحتفال بزواج الأمير 
هماى والأميرة همايون (لوحة رقم مم .)١١()‏ حيث تحتل الصورة الصفحة 
بكاملها وهى عبارة عن خلفية معمارية لقصر ملكى من الداخل يوحد توقيع المصور 
«جنيد نقاش السلطانى » بالنافذة التى بأعلى ا منصة الرنمية بصدر الجلس فى 
الصورة (؟١١).‏ ويعتير رسم القصور من الداخل كخلفية معمارية فى التصوير 
الإسلامى من الموضوعات الشائعة والمحببة لتحتوى مناظر البلاط بمختلف نشاطاتها 
اليومية ويغلب على رسو هذه العمائر الثراء الزخرفى بتفاصيله الدقيقة المفعمة 
بالرّقة واضفاء العمق فى الصورة عن طريق الحنيات والعقود والنوافذ أو الأبواب 
المفتوحة .)١١*(‏ وعن طريق استخدام انتقال نظر المشاهد تدريجياً من المساحات 
المرسومة من أسفل حيث أرضية من البلاطات الخرفية تليها السجادة المفروشة تغطى 
مساحة كبيرة علبها تت أو كرسى يجلس عليه الشخص الرئيسى فى الصورة يليها 
بأعلى الجدران التى تغطى أجزاء منها البلاطات الخحرفية أو ترسم فى أجزاء منها 
النوافذ بعضها يكون مفتوحاً أو مغلقاً للق بعض التنوع فى الحركة يزيدها حيوية 
وحياة رسوم الأشخاص فى أوضاع وحركات ممختلفة منها من يقوم بالرقص أو 
بالعزف على الآلات الموسيقية أو يقوم بتأدية التحية فى وقار واحترام . بالإضافة 
إلى التنويع فى الألوان المستخدمة فى رسوم هذه الأشخاص . 

والحق أن هذه الصورة علاوة على اهميتها الوثائقية فى أنها تحمل توقيع المصور 
«جنيد » فهى تشتمل على أهمية وثائقية متعددة الأغراض منا القاء الضوء على 
اال ا ا الود اليد ,]4 ,40 .كاه .100 2 راك .م0 .1 . هص عمتهع (للل) 
)١١9(‏ ثروت عكاشة : المرجع السابق. ص6١”.‏ 
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تقض 


طرز وأساليب عمارة القصور الملكية فى عصر تزويق الخطوطة (هوباه. / 
٠م‏ )ء والقاء الضوء على قطع الأثاث التى تستخدم فى احتفالات العرس 
وقتذاك من إقامة الأفراح والموسيقى والطرب وأودات الإضاءة المتنوعة لتشيع الضوء 
فى المكان يأسره. ومن ثم فهذه الصورة لها دلالتها الحامة لالقاء الضوء على 
الأحوال الاجتماعية السائدة فى عهد السلطان غياث الدين أحمد آل جلاير(7١١),‏ 
الذى أخهزت فى عهده هذه الخطوطة . 


ومن الصور التى تشتمل على خلفية معمارية لقصر من القصور الملكية ولكن 

من الخارج وليس من الداخل كا فى صورتنا السابقة صورة من نفس 
امخطوط تمثل الأمير هماى يقف على باب الأميرة همايون ( لوحة رقم عم ) (337) , 
إذ يظهر الأمير هماى متطى صهوة جواده يقف على باب القصر الذى تطل عليه 
من شرفة بأعلاه الأميرة همايون ابنة امبراطور الصين. وهكذا قسم المصور ١‏ جنيد » 
صورته إلى قسمين أولما وهو الأكبر يشتمل على عمارة رسمت بأسلوب اصطلاحى 

للقصر الملكى المتعدد الطوابق يحيط به بستان مسوّر مورق الأشجار مزهر اافروع 

والأغصان التى رسمت بدقة بألوان متناغمة من الأخضر والبنى والأحر 
والبرتقالى . وأضفى على الرسوم الحيوية والحياة برسوم مجموعات من الطيور تحط 
على بعض هذه الأشجار أو تحلق فى السماء. 

والحق أن رسوم الخلفية المعمارية والخلفية النباتية فى الصورة تطغى على فكر 
الشاهد بحيث يكاد ينسى موضوع الصورة ليندمج وتتفاعل أحاسيسه مع التفاصيل 
الزخرفية الدقيقة من نباتية وهندسية تكسو قصر الأميرة همايون والألوان التى نفذت 
بها هذه الرسوم من أحمر وأصفر وبنى وأزرق. ولم ينسى أن يزيّن السور الخارجى 
للحديقة بتلك الشرافات وهى حلية معمارية تتوج الأسوار والجدران الخارجية فى 
العمارة 6 7 اختلفة من دينية ومدنية وعسكر ية. ويحيط بالقصر منظر 
طبيعى يتألف من أرضية مليئة بالحزم النباتية والزهور المتناسقة والأشجار وكذلك 
رسم جدول المياه التعزج تحف الزهور والنخيل الصغيرة بإحدى ضفتيه (11). 


(115) حسن الباشا : المرجع السابق . ص 784. 
.8.6 .21 .عمستتستقط مهنومعط .8 بيهر (117) 


. ثروت عكاشة : المرجع السابق . ص50‎ )١1١6( 
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ونشاهد فى صورة ثالثة من نفس الخطوط تمثل الأمير هماى يبارز الأميرة 
همايون دون أن يتعرف أحدهما على الآخر (لوحة رقم 4م 2)١١١()‏ رسماً 
لشخصين أسفل الصورة بأحجام صغيرة جداً يلها بأعلى رسم لفرسين كأنهها دمى 
من نحشب ويحيط بهذه الرسوم من الكائنات الحية منظر طبيعى يبرهن على أن 
المصور جنيد نقاش السلطانى قد شغف بكل عفر هل عاض الطيه فال إلى 
رسم أدق التفاصيل فى الطبيعة رسماً زخرفياً جع بين العناصر جمعاً متناسقاً مفعمأ 
بالإحساس بحسن الطبيعة .)١'(‏ وساعد على ذلك تلك الألوان التى استخدمها 
جنيد فى تنفيذ 'رسومه إذ يطفى اللون الأخضر بدرجاته واللون الأحر واللون البنى 
بدرجاته واللون الأصفر واللون البنفسجى وزعت على الرسوم فى تناسق وانسجام 
تامين جعلنا ننسى موضوع الصورة وما يسوده من عنف البارزة والصراع . هذا 
علاوة على أن رسوم الكائنات الحية من صور آدمية أو رسوم حيوانية فى هذه 
الصورة والصورة السابقة انديحت وسط المنظر الطبيعى أو الخلفية المعمارية التى 
احتلت مكانة بارزة ومساحة كبيرة فى الصورتين من هذه المخطوطة من حمسه 
خواجوى كرمانى التى انجزت فى بغداد بحسب المدرسة الجلائرية . 


تبريز: 

كانت تبريز عاصمة الإيلخانيين (المغول) مدينة عريقة تعتبر عاصمة 
أقلم آذربيجان مثل مدينة شيراز عاصمة اقلبم فارس. ومن ثم نهد أن معظم 
الأسرات التى استقلت عن حكم الإيلخانيين حاولت الاستيلاء على مدينة تبريز 
ومثال ذلك الصراع الذى نشب بين المظفريين وبين الجلائريين. وكان لهذه 
الأهمية السياسية والتاريخية أثرها فى الحضارة والفنون فإلها تنسب العديد من 
الخطوطات اللمزوقة بالصور التى تحمل الأساليب الفنية للمدرسة الجلائرية وذلك 
استنادأ على ال مقارنات الفنية إذ أن معظمها غير مؤرخ وإِنما هذه المقارنات الفنية 
تبرهن على نسبتها إلى المدرسة الجلائرية فى تبريز. 

0621111 101111611111 1 01 ع لااأقلدظ مقلواء ,.0آ أعدظ8 ,.47 .2 .21 ,)0 .م0 ,.8 بيهى) (119) 
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وتضم مخطوطة من شاهنامة الفردوسى المعروفة باسم «شاهنامة دمموت » مجموعة 
من الصور يرى العلماء أنها بلغت من الدقة والإتقان الفنى تليق بنسبتها إلى 
عاصمة غنية مثل تبريز('''). كما يرى بعضهم أنها من عمل المصور 
«شمس الدين » أستاذ المصور «جنيد نقاش السلطانى » ويقال أن شمس الدين 
تعلم فنه فى عصر السلطان معزالدين شيخ أويس (لاهلا كلالاه./ 2105 
4/اام.)(5"). وتمتاز هذه الصور بخاصية فنية هامة هى تكييف العناصر 
الصينية الختلفة حسب الروح الإيرانية بحيث انصهرت فى بوتقة الأساليب الفنية 
الإيرانية فصبغت بالطابع الإيرانى مما أدى إلى تجريدها من طابعها الصينى )١"(‏ . 
علاوة على محاولة رسم خلفية معمارية تمتاز بالدقة والإتقان وكسوتها بالزخارف 
النباتية والهندسية وبعض العبارات مثل «الملك لله » بالخط الكوفى المورق والمزهر 
والاهتمام بقطع الأثاث الغنية بزخارفها (؟13) . 

وتنسب إلى هدينة تبريز مخطوطة مزوقة من كتاب كليلة ودمنة باللغة الفارسية 
فى البوم ( مرقعة ) باسم الشاه طهماسب الصفوى كانت فى مكتبة «يلدز» وهى 
حالياً محفوظة فى مكتبة الجامعة باستانبول .)١١*(‏ وتشتمل هذه المخطوطة على 
مجموعة من الصور الملونة يرجح بعض العلماء أنها من عمل الأستاذ أحمد موسى الذى 


(1؟1١)‏ حسن الباشا : المرجع السابق. ص 3897 . 
.1854 .2 ,01 .م0 ,نزو 2ك ممكم ءا /قا بممرمزظ (122) 
)١١(‏ يمكن ملاحظة هذه الخصائص الفنية فى صورة من شاهنامة ديموت محفوظة «بالفرير جالارى للفن 
بواشنطون » «1مه 01 ,02/1 معه1» وهى تمثل (الأسكندر الأكير والشجرة التى تتكلم » . 
أنظر: 
.8 عاط ...22 .2 ,لان .م0 .31 . اح برعلل 
(4:؟١)‏ يمكن ملاحظة هذه الخصائص الفنية التى ازدهرت ‏ كما رأينا بحسب المدرسة الجلائرية فى صور 
مخطوط خمسة خواجوى كرمانى بالمتحف البريطانى فى صورة من شاهنامة دوت محفوظة 
«بالفرير جالارى للفن بواشنطون » وهى تمثل «نعش الأسكندر والنحيب حوله » . أنظر: 
218.2 بعمتأمتلوط مولوعط ,8 زورون 
وصورة أخرى من نفس الخطوطة تمثل «ملكأ يجلس على عرشه » : أنظر. 
2139 ,01 .م0 .1 . مط عمتعه 


,8.35 .15 .34-37 ,28 ,.1زن) .م0 ,.8 بهه01 :2-36 ,لا .م0 ,نإهى0 يق ممكم تكلا /لا ,ممترمزظ (125) 
.39 .2 ,38 .م2 


وثروت عكاشة : ا مرجع السابق . ص ١68-:ه‏ (لوحات 791١‏ ). 


يفف 


اشر فى عصر السلطان أبى سعيد (5الا لاملاه./ 110 1888م.) 
والمصور أحمد موسى يعتير علامة فى التصوير الإسلامى فى إيران فلقد أزاح الغطاء 
عن وجه التصوير على حد قول «ردوست محمد» .)١١1(‏ ويعتير الأستاذ 
شمس الدين تلميذاً للأستاذ أحمد موسى . ويكاد يجمع علاء الآثار على نسبة صور 
هذه الخطوطة إلى تبريز حوالى النصف الثانى من القرث (مه./ 4١م.).‏ 


ونذكر من صور هذه المخطوطة بعض الأمثلة التى تضم مناظر خلوية وتلعب فيها 
رسوم الحيوان والطير الدور الرئيسى وكذلك أمثلة تضم أحداثاً تمرى داخل القصور 
أو الدور وا منازل وتلعب فيها رسوم الآدميين الدور الرئيسى. وتجدر الإشارة هنا 
إلى أن بعض صفحات المخطوطة تشتمل على صورتين ومثال ذلك صورتى القرد 
الذنى يلقى بثمار التين إلى الغيلم أى ذكر السلحفاة (لوحة 
رقم هم 1١)‏ ويشاهد فى الصورتين شجرة منثنية تتداخل أغصانها مع بعضها 
البعض مليئة بثمار التين يجلس فوقها ذلك القرد فى حركة لوانية بذيله الطويل 
وبأسفل رسم بحيرة مياهها عبارة عن دوائر متداخلة يطفو فوقها الزبد باللون 
الأبييض وعلى ضفة البحيرة يقف ذلك الغيلم وهو فى الصورتين كأنما يتحدث إلى 
القرد الذى فوق الشجرة بأعلى.. ولقد استخدم المصور «أحد موسى » ألواناً 
تتناسب مع الموضوع فأكثر من استخدام اللون الأخضر ودرجاته والأزرق ودرجاته 
واللون البنى بدرجاته حيث. استخدم اللون البنى ا حمر لتوضيح ثمار التين فى حين 
استخدم القليل من اللون البنفسجى. ويتد المنظر الطبيعى بحيث يتعدى إطار 
الصورة وقد سبق ملاحظة هذا الأسلوب فى صرر المدرسة المظفرية . ويلفت الانتباه 
تكوينات الأشجار والنباتات التى وإن كانت متأثرة بأصول فنية صينية فلقد 
تجاوزتها وصيغت بأسلوب إيرانى جديد كما سبق ذكره فى صور مخطوطة شاهنامة 
دموت . وربما يكون رسم المياه متأثراً بالطابع الزخرفى الذى سبق وشاهدناه فى 
صور كتاب جامع التواريخ من المدرسة المغولية (4"!) . 


4 .2 ,© ,م0 ,.8 و02 ,2 .011 .م0 ,ننة02 عت ممكم نعلا /لا بممترزماظ (126) 
5 5 .لط .نط1 (127) 
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ومن الصور التى تشتمل على خلفيات معمارية ورسوم للآدميين صورة تمثل 
قصة كيف خدع رب البيت اللص حتى سقط من فوق سطح داره(9") أو 
المصدق الخدوع )١'(‏ (لوحة رقم م .)١()‏ ومن خلال القصة التى وردت 
يمن كليلة ودمنة يلاحظ أنبها تدور داخل غرفة النوم حيث تجلس السيدة فى 
فراشها وبالقرب من سريرها يرقد اللص وقد أمسك رب البيت برجله وأخذ 
يوسعه ضرباً بهراوته (؟١).‏ ويلفت الانتباه فى هذه الصورة ماسبق ملاحظته فى 
صور مخطوطة خمسة خواجوى كرمانى لجحنيد نقاش حيث الاهتمام والعناية بالخلفية 
المعمارية خاصة وأنما يشتركان فى الفترة الزمنية )١7(‏ وأن الرسوم الآدمية لا تحتل 
مساحة كبيرة فى الصورة بيئا تحتل الخلفية المعمارية المساحة كلها تقريباً. وتمثل 
هذه الخلفية غرفة نوم من منزل رما يعطينا فكرة عن طرز المنازل الإسلامية فى 
تبريز وقتذاك ‏ تنقسم إلى قسمين : 


أوهما إلى المين يشاهد فيها الحائط الخلفى يفتح فيه باب ذو مصراعين يتكون 
كل منهها من حشوات خشبية يعلوهما عقد مدبب تزينه زخارف نباتية داخل 
مناطق مفصصة يحيط بالعقد شريط عريض من زخارف نباتية دقيقة ينتهى فى قته 
بدائرة صغيرة (؟١).‏ وكما سبق القول أن نظر المشاهد يتحول تدريجياً من أسفل 
إلى أعلى حيث الأرضية تكسوها بلاطات القاشانى الخرفية ثم تليها سجادة يزين 
أطرافها شريط من الكتابة بالخط الكوفى وعلها الفرش حيث تجلس السيدة فى 
رقة ووداعة ترقب مايحدث ثم البلاطات القاشانى التى تغشى مساحة كبيرة من 
الحائط الخلفى بحيث تشكل وحدات هندسية . 


:للا !© بعاععزك عالاع بنج علألعا بل عمووعع2 ع لماعتلا هآ .ذف موأكتكاه5 (129) 
وحسن اليباشا : ا مرجع السابق ص 3 
(1) ثروت عكاشة : ا مرجع السابق . ص ٠ه‏ 5ه (لوحة #") . 
.2.9 .لظ .01 .م0 ...8 بزهى0 (131) 
)١159(‏ حسن الباشا : المرجع السابق . ص .351--15١‏ 
(16) مخطوط خسة خواجوى كرمانى مؤرخ بسنة (58/اه./ 1847م.) أى تعود صور هذا الخطوط إلى 
نجاية القرن (مه./ 8١م.)‏ ومخطوط كليلة ودمنة الذى قام بتزويقه أحمد موسى يعود إلى النصف 
الثانى من نفس القرن . 
.(11) حسن الياشا : ا مرجم السابق . ص 99؟. 


احرف 


وأما القسم الثانى وهو جزء من غرفة النوم ويتكون من حنية معقودة بعقد 
مدبب يلاحظ بعض الآنية موضوعة على رف داخل هذه الحنية» وتعلوها مساحة 
من الجدار من الآجر ويعلوها السطح الذى فتح فيه منورأ يحيط به سور خشبى . وم 
ينس المصور أحمد موسى أن يرسم منظرأ خارجياً يمثل جانباً من حديقة ا منزل فرسم 
ركناً من سور حديقة المنزل الاشبى بداخله نشاهد ساقين يلتفان حول بعضهها وكل 
ساق مخرج منه أغصان رقيقة ينبت منها زهور بيضاء أو بنفسجية وأوراق خضراء 
مرسومة بدقة واتقان. ونشاهد بأعلى الصورة رسوم السحاب الصينى «تشى » . 


وأما عن رسوم الأشخاص يلاحظ فيها الحركة والواقعية وكذلك التضاؤل 
السبى بيتها وبين باقن العتاصر الفثية فى الضورة ونتضذ ا هنا الخلفية المعمارية 
التى احتلت مساحة الصورة كلها تقريباً كما سبق توضيحه. وتتطابق مع هذه 
الصورة من مخطوطة كليلة ودمنة الذى نحن بصدده صورة أخرى تمثل قصة النجار 
وزوجته (*') (لوحة رقم للم ,)١١()‏ وذلك من حيث الخلفية المعمارية لغرفة 
نوم تضم مخدعا ينام عليه زوجة النجار ورفيقها وبأسفل ترقد خلسة الخادمة بينا 
ينظر على ما يجرى بداخل الغرفة النجارء ومن ثم يتحول نظر المشاهد من أرضية 
الغرفة التى تكسوها بلاطات القاشانى الزرقاء ثم السجادة يزينها شريط من الكتابة 
الكوفية الجميلة ثم الفراش ثم بلاطات القاشانى تحتل مساحة كبيرة من الحائط 
الخلفى الذى يتوسطه باب مغلق من ضلفتين تتكون كل منها من حشوات خشبية 
تكون أشكالاً هندسية ويعلو هذا الباب مساحة مستطيلة تزينها زخارف نباتية 
وزهور دقيقة بينا إلى اليسار نشاهد تلك الحنية المعقودة بعقد مدبب وضع بداخلها 
قدر المياه ويعلوه رف وضع فوقه بعض الآنية ويحيط بهذه الحنية المعقودة زخرفة من 
البلاطات القاشانى الزرقاء اللون يحيطها شريط من زخارف نباتية باللون الأمر 
على أرضية صفراء داكنة وبأعلى هذه الحنية فتحت نافذة يتقدمها درابزين من 
الخشب ينظر من خلفه النجار ليراقب ما يدون بالغرفة . وحرص المصور أيضاً على 
تزويد المنزل بحديقة يحيط بها سور خشبى غير مرتفع يعلوه ظلة وفى الحديقة شجرة 
كبيرة ذات ساق يرتفع فى انثناء تخرج منه أغصان مورقة ومزهرة تبرهن على دقة 


. )”9 ثروت عكاشة : المرجع السابق . ص 5ه ( لوحة‎ )١10( 
)136( 012 8.. .م0‎ ©. 21. 2.38. 


خرف 


واتقان الفنان بل وولعه برسم المناظر الطبيعية كعنصر هام فى صورته لإضفاء طابع 
الرومانسية وقد سبق ولاحظنا هذه الخاصية الفنية فى صور مخطوط خحسة خواجوى 
كرمانى السابق دراستها ("5) . 

والحق أن هاتين الصورتين من مخطوط كليلة ودمنة الذى ينسب انجاز صوره 
إلى الأستاذ «أحمد موسى » تضمان الكثير من العناصر الفنية التى تعتير مثابة 
وثائق تاريخية واجتماعية فهى تشتمل على أشكال عمارة المنازل الداخلية من 
حنايا معقودة تحتوى على أرفف لوضع بعض الآنية المعدنية أو المترفية . كما تشتمل 
على أبواب خشبية تتكون من حشوات مجمعة تعطينا فكرة واضحة عن زخرفة 
الأخشاب وقتذاك وتشتمل أيضاً على قطع الأثاث من سجاجيد وفرش ووسائد 
وغيرها . وكذلك تلقى هذه الصورة الضوء على الأساليب التى كانت مستخدمة 
فى تبريز حوالى النصف الثانى من القرن (4ه./ 4١م.)‏ فى تغشية أرضيات 
حجرات المنازل وجدرائها وذلك بالبلاطات الخرفية القاشانى المتعددة الأضلاع 
والمتنوعة الألوان بحيث تكوّن أشكالاً ووحدات هندسية غاية فى الدقة والإتقان. 


وينسب إلى مدينة تبريز فى حوالى سنة ( الالاه./ ٠/180م.)‏ مجموعة من 
الصور من مخطوط من كتاب شاهنامة الفردوس ضمن ألبوم فى مكتبة طويقا 
بوسراى باستانبول ( تحت رقم حزين «6١؟)(15),‏ تشترك من حيث الخصائص 
الفنية مع صور مخطوط كليلة ودمنة التى زوقها الأستاذ «أحمد موسى » وذلك فى 
استخدام اللون الأزرق لرسم السماء تتخللها رسوم السحاب الصينى «تشى » 
باللون الأبيض. وكذلك فى طريقة رسم المياه بأسلوب اصطلاحى وعلاوة على 
ذلك فى تكوينات صورها وتوزيع عناصرها الفنية .)١1(‏ ومن صور هذا المخطوط 
صورة تمثل طائر السيمرغ يحمل الطفل زال إلى عشه بأعلى جبل البرز فى 
المند('؟١)‏ (لوحة رقم .رم )(141), إذ نشاهد فيها منظرأ طبيعيا لجبل البرز 


(180) أنظرص 5؟؟ وما بعدها . 
43 .42,5 .5 ,41 .ظ ولط 40 .2 را .م0 .8 بوه (138) 
.0 .5 لنط1 (139) 
)١140(‏ ثروت عكاشة : المرجع السايق . ص ٠١‏ ( لوحة رقم 74). 
.ال .28 بالط .016 .م0 ..8 بيهر (141) 


يرف 


وشتان ما بينه وبين جبال المند فى صورة سابقة من مخطوط كتاب جامع التواريخ 
بحسب المدرسة المغولية ("؟١).‏ فنرى تلك الشعب المرجانية أو الصخور الاسفنجية 
وتتناثر على سفح هذا الجبل الأشجار والشجيرات المورقة فتلطف من قسوة الجبل 
الأصفر اللون بألوانها الخضراء. وأما عن طائر العنقاء (السيمرغ ) الخرافى فيشد 
أنظارنا تلك الألوان التى رسم بها حيث الأحر والبرتقالى والأزرق والذهبى 
والبنفسجى والأبيض والأسود وهو يذكرنا أيضاً برسم نفس الطائر فى مخطوط من 
كتاب منافع الحيوان لابن بختيشع بحسب المدرسة المغولية (؟؟١).‏ وهو _أى طائر 
السيمرغ ‏ يمسك هنا بالطفل زال بين يديه . وزال هنا رسم على أنه طفل ولكن 
ملامحه أكبر من ملامح الطفولة . ويلاحظ فى هذه الصورة عدم الاهتمام برسوم . 
الكائنات الحية التى يسودها التضاؤل النسبى إذا ما قورنت بالمنظر الطبيعى كبيئة 
تحيط بهذه الرسوم . 

وأما فى الصورة التى تمثل البطل زال يصطاد طائراً أمام وصيفات الأميرة 
روذابة (لوحة رقم وم ) .)١44(‏ نشاهد تالفأ بين رسوم الكائنات ا حية وبخاصة 
الرسوم الآدمية وتناسباً بينها وبين رسم المنظر الطبيعى مما يشتمل عليه من عناصر 
فنية متنوعة إذ يظهر الأمير البطل زال وقد صوب سهماً نافذاً إلى طائر مائى 
أبيض اللون ويقف شخصان رما حارسان له وقد رفع أوهما يده وهو بمسك 
بقلنسوته ليتلقى فيها ذلك الطائر الذى يهوى إثر اصابته بالسهم. وعلى الجانب 
الآخر من النهر الذى يتدفق بالمياه فى الصورة تقف أربع نسوة هنّ وصيفات 
الأميرة روذابة خلف شجرة ضخمة وهنّ فى حالة من الاندهاش «الانبهار من 
مهارة البطل زال فى التصويب . وأول مايلفت نظر المشاهد طابع الحركة والحياة 
'.الذى يسود رسوم الصورة من خلال الأوضاع امختلفة لرسوم الآدميين وكذلك من 
خلال تدفق مياه النهر الذى يأتى من اليسار لينساب إلى المين أسفل الصورة 
والتعبير عن حركة المياه عن طريق الخطوط الدائرية المتداخلة وزبد المياه باللون 


(؟14١)‏ أنظرص 18( لوحة رقم 59) . 
)١14(‏ أنظرص ١/4‏ ( لوحة رقم 28 ) . 
2118.42 ,1 .م0 ,.ظ ودر (144) 
وثروت عكاشة : المرجع السابق. ص 5١‏ ( لوحة رقم 9؟) . 


خرف 


الأبييض على صفحة المياه الزرقاء اللون . وكذلك يبعث على البيجة والسرور 
انتشار الأشجار والنباتات باللون الأخضر بدرجاته والزهور الحمراء اللون . 


وفى صورة ثالثة من هذا المخطوط تمثل املك منوجهر .هزم التورانيين (*؟١).‏ 
نجد أن المنظر الطبيعى يفقد رونقه وزخارفه وربما كان من وراء ذلك إخلاء أرض 
المعركة من رسوم الأشجار والزهور حتى يسود الصورة طابع الوحشة والقتال. ومن 

ثم فالصورة مليئّة بالحركة والكر والفر للفرسان وحركة الرمال والسيوف ووقوع 
0 على أرض المعركة . ومن ثم فهذه الصورة احتفظت بأسلوب المدرسة 
الجلائرية فى مدينة تبريز("؟١).‏ 


ومن المخطوطات التى تنسب إلى تبريز مخطوط من منظومة «خسرو وشيرين 
لنظامى » محفوظ فى متحف الفرير للفن بواشنطون ("؟١).‏ كتب متن المخطوط بخط 
نستعليق جميل ومذهب تذهيباً رائعاً (؟١).‏ جاء فى خاتمة المخطوط مايفيد بأن 
ناسخه هو «على بن حسن السلطانى فى دار السلطنة تبريز» ويشتمل على خس 
صور ملونة رائعة .)١41(‏ ولأن تاريخ نسخ هذا المخطوط غير معروف نهد أن السيد 
« تشوكين » يرجع صوره إلى حوالى سنة (1مه./ ١47١1م.)‏ ولكن يرجعها 
السيد «بازيل جراى» إلى حوالى (لا.ما #لمه./م 168١ل‏ 
020 وهو رأى أقرب إلى الصواب وذلك للتشابه الكبير من حيث 
الأساليب الفنية بين صور هذا المخطوط وبين صور خسة خواجوى كرمانى من عمل 
«جنيد نقاش السلطانى » (58/اه./ 1894م )(1؟1). ومن ثم فالصور الاخمسة 


ْ 2123 ,© .م9 ,.8 نوم 0 (145) 
)١145(‏ ثروت عكاشة : المرجع السابق. ص ؟5 ( لوحة رقم .)4١‏ 
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. 7595" حسن الباشا : ا مرجع السابق . ص‎ )١44( 
)149( .م0 ..8 بروء0‎ 01,8. 53.8212. 4 
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وذلك من حيث التصميم العام وتوزيع العناصر الفنية ورسم المناظر الطبيعية فى الصور وعلاوة على‎ )16١( 
. ذلك رسوم الخلفيات المعمارية التى تكسى بالزخارف النباتية والهندسية الدقيقة المتقنة‎ 
. ) 47 انظقرص 5264 ( لوحة رقم‎ 


من مخطوط « خحسرو وشيرين لنظامى » تنتمى إلى المدرسة الجلاثرية فى تبريز مع 
مطلع القرن (5ه./ 6١١م.)‏ 


ومن صور هذا المجطوط صورة تمثل شابور يقدم فرهاد إلى شيرين ( لوحة 
رقم/ .)١*0010‏ ويمكن ضمها إلى مجموعة الصور الجلائرية الأسلوب التى 
تشتمل على خلفية. معمارية تملأ مساحة الصورة بكاملها عبارة عن منظر داخلى 
فى أحد القصور الملكية كسيت أرضيته بأسفل بالبلاطات القاشانى الخحرفية تليها 
السجاجيد التى يزين أطرها أشرطة من الكتابات الكوفية باللون الأبيض على 
أرضية باللون البنى. ثم نهد مساحة كبيرة من الجدران كسيت بالبلاطات 
القاشانى الزرقاء اللون تشكل وحدات هندسية رائعة وفتحت فى هذا المستوى من 
الجدران ثلاث نوافذ أوسطها يفتح على حديقة نشاهد فيها شجرة مزهرة تنثنى فى 
رشاقة بينا فى النافذتين الجانبيتين وقفت فتاتان تتطلعان إلى داخل هذه القاعة 
الفسيحة التى يعلوها رسم ستائر صغيرة يلها شريط (افريز) زخرفى ثم يعلوه 
نافذتان صغيرتان يطل منها فتاتان تتوازى معهها نافذتان أخريان ولكنها مغلقتان 
بينها شرفة (منظرة) تغطها قبة خشبية رائعة ويطل من هذه الشرفة أربع نسوة 
يرقبن مايجرى داخل القاعة .)١(‏ ويشاهد فى الصورة شيرين تجلس فى صدر 
هذه القاعة الفسيحة التى ترتفع جدرانها بارتفاع طوابق القصر. ويُرى عن يسارها 
سيدتين واقفتين تجلس خلفها لس سيدات أخريات فى حين تركع خادمة على 
ركبتها وتقدم بعض الشراب للأميرة شيرين. بيئا يقف أمامها أربعة رجال فيهم 
شابان ورجلان ملتحيان. ويلاحظ فى رسوم الأشخاص فى الصورة التعبير عن 
الحركة والحيوية والإحساس عن طريق التنؤيع والاختلاف فى الحركات واشارات 
الأيدى والركوع والجلوس والوقوف هذا علاوة على الألوان المتنوعة من أحمر وأزرق 
وأصفر وأخضر وبنفسجى وبرتقالى وذهبى وأبيض وأسود وزعت على رسوم الصورة 
وعناصرها الفنية بدقة وانسجام وتناسق يبرهن على مدى التطور الذى وصلت إليه 
المدرسة الجلائرية فى تبريز مما ينبض دليلاً مادياً على أنها كانت من ركائز 


4 .2 .21 ,55 .2 .01 .م0 ,.8 لود :3 عاط .01 .م0 ...لز ناعو0 عقوم (152) 
)١6(‏ حسن الباشا : المرجع السابق . ص 7:05 (شكل 51). 


تغرف 


التصوير الإسلامى بحسب المدرسة التيمورية فى إيران .)١"4(‏ إذ يؤكد ذلك انبهار 
الامراء التيموزيين بالفنانين والمصورين فى تبريز وقتذاك فقربوهم الهم وكفلوهم 
برعايتهم وعنايتهم ومصداق ذلك أن الأمير بايسنقر حينا كان حاكما لتبريز من 
قبل أبيه شاهرخ اصطحب معه إلى هراة الخطاط الشهير «جعفر 
التبريزى » (*؟1١)‏ . 

وهكذا يتضح مدى أنهمية المدرسة المظفرية والمدرسة الجلائرية فى التصوير 
الإسلامى فى إيران خلال القرن (4ه./ 4١م.)‏ ومدى التطور الذى تحقق من 
خلال الأساليب والخصائص الفنية التى ظهرت فى صرر المخطوطات التى زوقت 
بحسب المارستين سواء فى شيراز أو بغداد أو تبريز. واستمر وازدهر فى المدرسة 


التيمورية و سيتضح ذلك بجلاء فى الفصل التالى . 


)١64(‏ هناك الكثير من الخطوطات المزوقة بالصور التى يمكن نسبتها إلى المدرسة الجلاثرية فى بخداد وتبريز 
ولكن لايتسع القام لسردها جيعاً . 
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الفصل السابع 


المديمسة التيمورية: 
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المميزات الفنية العامة . 
المراكز ا لفنية : 
شيراز ‏ سمرقند 
هصرة 


التيموريوك : 

سطع الأمير المغولى الأصل «تيمور لنك كوركان بن طرغاى » )١(‏ والذى 
تنحدر أسرته من جنكيزخان أن يحقق ماعجز المظفريون والجلائريون عنه وهو 
توحيد إيران فى حكم مركزى نحت سيادتهم وبالفعل استغل الغازى الكبير تيمور ' 
الظروف التى مرت بها إيران فى تأسيس امبراطورية تيمورية مترامية الأطراف 
على حساف الدويلات الصغيرة فقضى على دولة الكرت وعلى دولة السربداريين 
وعلى دولة المظفريين وعلى دولة الجلائريين. وحكمت هذه الامبراطورية من سنة 
( الالاه./ «لالاام.) حتى سنة (؟١وه./‏ 1905م.)0(). ولم يكتفا 
الغازى الكبير بهذا وإنما توغل فى زحفه شمالاً ضد مغول القفجاق حتى دخل 
موسكو فى سنة (لاؤلاه./ 1845م.)0(). ثم اشتبك مع السلطان العثمانى 
بايزيد الأول فى معركة بسهل أنقرة انتصر تيمور وهزم العثمانيين وأسر السلطان 
العثمانى واستولى تيمور على ازنيق وبورصة وغيرها فى عام (8١٠م/ه./‏ 
م.0010 ). كا زحف تيمور بحجيوشه شرق فاستولى على مدينة غزنة وقندهار 
التى تمتد حدودها حتى جبال الهند كوش وعيّن حفيده «أمير زادة بير محمد بن 


)١(‏ كلمة «تيمور» بالتركية تعنى باللخة العربية «حديد» وكلمة «لنك » فارسية وتعنى بالعربية 
« الأعرج » وكذلك كلمة « كوركان » تعنى الختن أو زوج ابنة الناقان. 
2 . © عونع1!ز :842 .2 مقا -تناطدة1 .ا أهلاناه8 .267 .2 .01 .م0 ..5 عاممه ععومر] 
22039 لمعل سا1 


2.5 .11 .م0 .ع . © طاممووم8 (2) 
2 .2 .00 .م0 ...ا أواياهظ8 (3) 


. على حسوك : تاريخ الدولة العثمانية وعلاقاتها الخارجية . ص 4؟‎ (2) ١ 


غرف 


غياث الدين جهانكير» حاكماً على حكومة قندهار(*). وتطلع الغازى الكبير 
تيمور إلى أكثر من ذلك ولكن وفاته وقعت فى سنة (/ا١مه./‏ 1408م.)(0) 
تاركاً لأبنائه وأحفاده من بعده امبراطورية مترامية الأطراف وكان قد أوصى بأن 
يكون حفيده الأمير بير محمد » خليفته على العرش فى سمرقند ولكن سرعان 
ما نشبت القلاقل والصراعات حول كرسى العرش بسمرقند فقتل الأمير بير محمد 
فى سنة (01.مه./ 1604م.)(). دون أن يجلس على كرسى العرش الذى 
فاز به ابن عمه سلطان خليل هيرزا بن جلال الدين ميرانشاه بن تيمور لنك ولكن 
فى نهاية سنة (١١مه./‏ 09١1١م.)‏ استولى شاه رخ بن تيمور لنك على عاصمة 
التيمور يبن «سمرقند » وعين «سلطان خليل ميرزا » 50 على الرى حيث 
توفى هناك فى سنة (4١41ه./‏ ١141م.)(*).‏ ولقد استطاع شاه رخ أن يؤكد 
سيادته ويعيد تنظم مدينة سمرقند عاصمة ملكه وتعمير وبناء مدينتى مرو وهراة 
ومن ثم تميزت فترة حكه بالاستقرار وانتشار السلام فى ربوع الأمبراطورية خلال 
هذه الفترة الطويلة (09م ٠همه./‏ 14608 1440م.)(١).‏ ثم خلفه ابنه 
أولغ بك على عرش التيموريين ولكنه قتل فى سنة ( هم ها./ 4459١م.)‏ على 
يد ابنه عبد اللطيف ولكن فى سنة (8همه./ ؟140م.)(١).‏ اعتلى عرش 
الامبراطورية التيمورية السلطان «أبوسعيد بن محمد بن ميرانشاه » الذى يعتبر 
أعظم قائد فى عصره واستمر حتى مقتله فى سنة ١‏ لالم ه. / 1 2010# 
وخلفه ابنه أحد على عرش التيموريين لتشهد البلاد ازدهاراً معمارياً وأدبياً حتى 


.0 (6 املا موء 6141© دوزلا عولتسطصسقه عط مذ .2 بطع) .مهما ستعسصة؟ ,يه . 88 بعسمعه8 (35) 
3 .8 .01 .م0 ...سآ أوتتهظ8 (6) 
(97) ابن عربشاه: المرجع السابق. ص 59. 

وتنسب إلى الأمير « بير محمد » نسخة مخطوطة من كتاب الشاهنامة للفردوسى محفوظة بدار الكتب 
المصرية فى القاهرة ( تحت رقم 04 تاريخ فارسى ) تشتمل على نه بها نص كتابى يفيد أنها 
كتبت برسم خزانة هذا الأمير ولكن الخطوطة ورد فى خاتمتها أنها نسخت فى سنة (444ه./ 

0 وسوف نناقش هذا فى ص 7١5‏ وما بعدها من هذا الكتاب , 
2.101 .011 .م0 ..8 . 1ل بعمصعم8 (8) 
165 .1172© ,م9 ,.2 . © طتوبوووظ8 (9) 


5 2 ث0 .م0 ,عا يوحيده8 (10) 
.2807© .م0 ..2 . 21 ععدعه8 (11) 
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قيل أنه كان حاكماً لمملكة حقيقية (1). . حتى سنة (ؤكمه./ 14914م.). 
ويليه فى الأهمية السلطان «حسين بن منصور بن بايقرا » الذى يعتير آخر شخصية 
تيمورية عظيمة حككت من مدينة هراة كل .5 كل اقلم خراسان (#لام _ #الؤنه./ 
4ل 05وام.)("). 


ولقد كان التيموريون آخر أسرة قوية تنحدر من أسرة قبلية حكمت إيران 
وحققت التوازن فى الصراع على السيادة بإيران فى شرق العالم الإسلامى (19) . 
ولقد جعل سلاطين آل تيمور من بلاطهم ملجأ لمشاهير الأدباء والفنانين والمصورين 
من كل المدن الإيرانية التى كانت مراكز فنية مزدهرة مثل شيراز وبغداد وتبريز 
وغيرها فوصل الفن الإسلامى فى إيران أوج ازدهاره خلال القرنث (5ه./ 
١م.)‏ وازدهرت مدارس ومراكز فى فن التصوير فى كل من سمرقند وبخارى 
وهراة وشيراز وتبريز ونالت فنون الكتاب الكثير من العناية والرعاية وبخاصة فى 
عهد الأمير بايسنقر بن شاه رخ والسلطان حسين ميرزا بايقرا (19). هذا إلى جانب 
الفنون التطبيقية الأخرى وبخاصة المنتجات الخرفية التى أبدع فنانوا وخزافيو العصر 
التيمورى فى انتاجها وزخرفتها .)١١(‏ وفى فن العمارة الإسلامية أصاب التيموريون 
توفيقاً كبيراً منذ عهد مؤسس مبراطوريتهم الذى مايزال ضريحه فى سمرقند 
« كورى مير» .)١١(‏ يشهد برعايتهم وعنايهم بالعمارة-واتقباء. العماكن | المجوعة 
الوظائف مثل المساجد والاأضرحة التى انتشرت فى أرجاء سمرقند مثل « بيبى 
خانوم » و«أولئغ بك » و«شاه زندا» كيا انتشرت فى اقلم آذربيجان حيث 
مديئة تبريز(4١).‏ وغيرها . 


.5 .2 ,© .م0 ...آ أوانه8 (12) 
4 زكى : التصوير فى الإسلام عند الفرس . ص 107-145. 
65 .2 .ان .م0 ,بط . © طاممللاوؤه8 (14) 
.7 .2 .ص.1أن) .ص0 ...8 معكلاقطم ملاظ (15) 
)١١(‏ زكى حسن : الفنونث الإيرانية . ص 1١975‏ . 
عع الوااتسصعوء0 لقنا عاطاعتطاءوع0 ,كناالن؟1 لقنا أكضسيكط أصع021 معطءكلاعع 1.5 رعلموط (17) 
2١. 18.‏ .ومعندواء) )زالا عععلاة/١‏ 


(14) ولبرد . :إيرات ماضها وحاضرها. ص /الاب0١٠4.‏ 


"5:١ 


المميزات الفنية العامة : 
امتازت صور المخطوطات الغزيرة التى وصلتنا من المدرسة التيمورية 
بخصائص وأساليب فنية اعتمدت فى كثير منها على ما كان سائداً من أساليب 
فنية وخصائص امتازت بها صور المخطوطات بحسب المدرسة المظفرية والمدرسة 
الجلائرية خلال القرن (مه./ 14١م.)‏ ونظراً للانتاج الغزير من صور امخطوطات 
بحسب المدرسة التيمورية نوجز أهم المميزات الفنية العامة فى النقاط التالية : 


ه من حيث تكوين الصورة وتوزيع عناصرها الفنية استمر أسلوب اتساع 
المقدمة التى تمثل أرضية الصورة على حساب مؤّخرة الصورة التى تمثل السماء 
وكذلك ظل استخدام خط الأفق المرتفع ليتيح الفرصة لشغل أرعييةالصورة الم 
تعتبر مسرح الأحداث بالرسوم الآدمية والحيوانية أو برسم المنظر الطبيعى مفرداته 
الزخرفية من نباتات وزهور وأشجار وغيرها . وهكذا استمر أيضأ استخدام منظور 
عين الطائر. كما استطاع مصور العصر التيمورى اتقان ماحققه مصور المدرسه 
الجلائرية من محاولة ايجاد ملائمة فى النسبة بين رسوم الأدميين وما يحيط بها من 
بِيئة طبيعية أو خلفية معمارية. ويغلب على صور العصر التيمورى التسطح مما 
أفقدها مظهر العمق وبالتالى جاءت رسومها غير مجسمة نتيجة اهمال الظل والنور 
ذلك أن المصور المسلم قد ورث بوجه عام رسم صوره فى وضح الهار ومن ثم 
فألوانها ساطعة زاهية على الرغم من رسمه بعض الصور التى تمثل أحداثاً تدور 
ليلا فيرسم النجوم والقمر ولكن ألوانها ساطعة وزاهية. هذا علاوة على اتقان 
أساليبٌ تصمم الفراغ ونبوض المصورين فى المدرسة التيمورية بمستوى الخط المعر 
كا وضح التعاون المثمر بين مجموعة أو فريق العمل فى انجاز الخطوط المزوق 
بالصور وعلى رأس هؤلاء المصور والخطاط والمذهب فوصلتنا مخطوطات غايه فى 
الدقة والاتقان عن طريق بسط تكويناتهم الفنية لتعبّر تعبيراً واضحاً عن الوقفات 
والإيماءات )١١(‏ . 

ه ومن حيث الرسوم الآدمية فى صور المدرسة التيمورية فهى تنبىء عن مهارة 
المصور فى توزيع الأشخاص وتشكيل المجموعات وإن كانت لاتزال هذه الرسوم 


.48١ ثروت عكاشة : المرجع السابق . ص‎ )1١( 


شق 


جامدة فلقد حاول أن يكسر حدة هذا الجمود عن طريق استخدام الحركات 
والإشارات بالأيدى ولفتات الرءوس وأوضاعهم فى الصورة عن طريق الوقوف أو 
الجلوس أو الركوع مما يضفى على رسوم الأشخاص بعض الحركة والحيوية ('1)» 
بل فى بعض صرر المخطوطات حاول المصور ممارسة التعبير عن المشاعر الرقراقة 
والمواقف الدرامية والإحساس الصوفى وربما كان موضوع الصورة يفرض ذلك على 
المصور(١")‏ . 

ه الإقبال والشغف برسم المناظر الطبيعية التى كان المصور المظفرى والمصور 
الجلاثئرى قد قطع شوطأ كبيرأ فى سبيل اتقانها وادخالها كعنصر هام من العناصر 
الفنية الرئيسية فى الصورة من مناظر طبيعية ذات جبال وتلال على شكل 
الاسفنج ('"). ومناظر مليئة برسوم الزهور والحزم النباتية المزهرة والأشجار المتنوعة 
منها أشجار السرو وأشجار الدلب (''). ومناظر البساتين والحدائق التى توضح آثار 
فصل الربيع بألوان زاهية ساطعة لايكسر من حدتها أى تدرج. مما يبعث على 
الليجة والسرور ومن 5 أصبحت صور المدرسة التيمورية تعبّر عن المشاعر المحببة فى 
تلك الفترة . 

ه استمرار رسم الخلفيات المعمارية بأسلوب اصطلاحى كأنها عمائر زجاجية 
شفافة يرى المشاهد كل مايجرى بداخل العمائر. ولكن امتازت بالثراء الزخرفى 
فعمد المصور إلى تزيينها وتحليتها بالزخارف النباتية والهندسية وكذلك الكتابية 
بالخط النسخى والخط الكوفى. هذ! علاوة على اضفاء مظاهر الترف والثراء برسم 
التفاصيل فى هذه العمائر وما تشتمل عليه من أنواع التحف كالسجاجيد والأوانى 
وأدوات الإضاءة والبلاطات القاشانى التى تزين أرضية وجدران هذه 
العمائر(؟'). وكيا سبق ملاحظته فى صور المدرسة الجلائرية أصبحت هذه 
الخلفيات المعمارية تحتل المساحة الأكبر فى معظم صور المدرسة التيمورية التى 
امتازت بالتناسق والانسجام . 


6٠0 ( .‏ حسن الباشا : المرجع السابق . ص 51”. 
(١؟)‏ ثروت عكاشة : المرجع السابق . ص ١481١‏ 
(9؟) زكى حسن : المرجع السابيق . ص 54. 
(6؟) ثروت عكاشة : المرجع السابق. ص 7517 . 
1851-2 .2 .111 لملا .اثلث مقنوء2 01 زعكونل ذ ,.لا . ى عمهط (24) 
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ه من حيث الألوان امتازت صور المدرسة التيمورية بجمال ألوانها المتنوعة خاصة 
الحمراء منها والبرتقالية المتعدذة الرقيقة الوهج (*'). واستخدام اللون الأزرق 
اللازوردى بدرجاته وكان يستخدم فى تلوين السماء واللون الأخضر بدرجاته 
وبخاصة فى رسم الأعشاب والشجيرات الخضراء. والأصفر والبنفسجى والبنى 
والوردى والأبيض واللون الذهبى الذى استخدم بكثرة حتى فى تلوين السماء فى 
بعض صور المخطوطات أو فى زركشة الثياب أو فى رسم التاج الذى يرتديه الملك 
المرسوم فى بعض الصور. والحق أن الألوان استخدمت فى المدرسة التيمورية بدقة 
واتقان وانسجام وكذلك محاولة المزج بينها ببراعة ومهارة تنبىء على التطور . 
والازدهار الذى أثمر بظهور المصور الكبير « كمال الدين هزاد » فى ناية عصر 
التيموريين تحت رعاية السلطان حسين ميرزا بايقرا فى مدينة هراة . 


ه من حيث موضوع الصورة يلاحظ أن المصور التيمورى اختار موضوعات 
صوره بدقة واتقان وبخاصة تلك التى تميل نحو تمثيل مسرات الحياة ومجالس 
الطرب والمناظر الغرامية ومحاسن الطبيعة أى تلك التى تبعث على البهجة والسرور 
وحتى الصور التى تمثل موضوعات المعارك والقتال والمبارزة كانت ترسم فى 
الغالب بروح زخرفية بعيدة عن الحزن والألم والقسوة (9"). 

المراكز الفنية التيمورية : 

يعتبر عصر تيمور وخلفاؤه من أزهى عصور التصوير فى إيراث حيث كانت 
توجد معاهد لفنون الكتاب لإنتاج المخطوطات المزوقة بالصور ال ملونة ولتدريب 
الفنانين على انتاجها يعمل ويتدرب فيها فريق عمل متكامل على رأسهم 
الخطاطون والمصورون والمذهبون والمجلدوت وغيرهم وتخرج من هذه المعاهد الفنية 
مشاهير الفنانين والمصورين فلقد كان المصور يبزاد يعمل فى معهد فنون الكتاب فى 
هراة فى أواخر العصر التيمورى (7'). وازدهرت فى العصر التيمورى مراكز 


تصويرية عديدة فى أنحاء إيران منها فى شيراز وفى تبريز وفى سمرقند عاصمة 


(5؟) ثروت عكاشة : المرجع السابق. ص .1١١‏ 
(؟) حسن الياشا : المرجع السابق. ص 37 . 
(0؟) محمد مصطفى : التصوير فى العصرين التيمورى والصفوى . ص ١8‏ . 


1ظظ», 


التيموريين الأولى ثم فى عاصمتهم الثانية والتى استمرت حتى +اية العصر . 
التيمورى فى هراة وكذلك فى بخارى كلها مراكز تصويرية تنتمى إليها مخطوطات 
مزوقة بالصور بحسب المدرسة التيمورية تتجلى فها المميزات الفنية العامة السابق 
شرحها بالإضافة إلى بعض الخصائص, الفنية القليلة التى قد تميز بين مركز وآآخر . 
وإن كان القييز بين .أساليب هذه المراكز امختلفة قد يكون أمر عسير بسبب تنقل 
الفنانين بينها (10) . وفى الصفحات التالية دراسة لأهم الأمثلة من صرر الخطوطات 
التى تنسب لأهم هذه المراكز التصويرية فى العصر التيمورى : 


كانت شيراز فى عصر اللمغول مدينة زاهرة بالثقافة وعامرة بالرخاء وكذلك فى 
عصر المظفريين ففيها عاش الشاعر سعدى م الشاعر حافظ الذى شاهد غزو تيمور 
لنك واستيلاؤه عليها (9'). ولقد حكم شيراز الأمير «اسكندر سلطان بن عمر 
شيخ » حفيد تيمور لنك (5ولال مالمه./ 195 ل 1416م.)00("). وكان 
راعياً للشعراء والفنانين فلقد استقدم الخطاط المشهور لدى بلاط الجلائريين بيغذاد 
«مولانا معروف » وأحاط نفسه بالشعراء حت أنه كلا بعنايته شاعراً كان يكتب 
بالتركية يدعى «مير حيدر» .)"١(‏ ولقد انتعش فى عصره فن تزويق المخطوطات 
بالصور بحسب المدرسة التيمورية فى شيراز إذ وصلتنا مجموعة من المخطوطات المزوقة 
بالصور منها الذى تم نسخه وتزويقه بأمر اسكندر سلطان نفسه مثال : نسخة مخطوطة 
من كتاب «شاهنشاه نامه أو ملحمة تيمور» ( ١٠8/ه./‏ لام )1"). ونسخة 
مخطوطة من كتاب «فى الأشعار الفارسية» نسخها الخطاط المشهور محمود بن مرتضى 
الحمسيتى لاماي سلطان فى شيراز سنة (؟١مه./‏ ١٠14م.)0(").‏ ونسخة 
مخطوطة ثانية من نفس الكتاب تم نسخها لاسكندر سلطان 411 114مه./ 
٠--١141م.)‏ وهى محفوظة فى المتحف البريطانى يلندث (74) . 
(؟1) زكى حسن : المرجع السابق. ص 58. 
8.7 الهمتتملوه مقلمعه .8 نروء6 (29) 
9 .2 ومأملوط عنصهاذا ../لا . 8 ومكملطه8 (30) 
.2.9 ..1© .م0 ,.8 ه028 (31) 
2.1 عنوه 0121 اتأمتعت17 ذه ,. الا . 8 وممعولطه8 (32) 


2.2 ,01 .م0 ,.8 بوور0 (33) 
3 2 اط .218.71 ,ا .م0 ,.8 وق (34) 
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وبعد مقتل اسكندر سلطان تولى حكم شيراز ابن عمه الأمير إبراهبم سلطان 
ابن شاه رخ (1ل معدمه./ 1١414‏ 1488م.)(*5). والذى أحاط نفسه 
أيضاً بالشعراء والفنانين وكان يعتير هو نفسه خطاطاً ونتج عن رعايته وعنايته 
بالمصورين إنجاز مجموعة من المخطوطات المزوقة بالصور منها على سبيل المثال : نسخة 
خطوطة من كتاب «فى الأشعار الفارسية» نسخها الخطاط الشهير « محمود 
الكاتب الحسينى فى شيراز» سنة (1#مه./ ٠١147م.5(0).‏ أعدت لكى 
تهدى للأمير بايسنقر فى هراة. ونسخة مخطوطة من شاهنامة الفردوسى يطلق عليها 
«شاهنامة إبراهيم سلطان» محفوظة فى المكتبة البودلية بأكسفورد ("5). ثم 
استمرت شيراز يتوالى عليها أمراء البيت التيمورى فى الحكم حتى سقطت فى 
أيدى التركمان «قراقويونلو» أى أصحاب الشاة السوداء مع منتصف القرن 
(وه./ 5١م.)‏ ومن بعدهم التركمان أصحاب الشاة البيضاء «الآق قويونلو». 
وفى الصفحات التالية عرض لأهم المخطوطات المزوقة بالصور فى شيراز بحسب 
المدرسة التيمورية . 

وربما كان أقدم مخطوط ينسب إلى شيراز بحسب المدرسة التيمورية فى عهد 
اسكندر سلطان بن عمر شيخ هو كتاب «شاهنشاه نامه أو ملحمة تيمور» (59). 
فى محلدين أحدهما تحتفظ به مكتبة شستر بيتى بدبلن ( تحت رقم مخطوط )1١١4‏ 
ويشتمل على حمس صرر ملونة (1"'). واجلد الثانى يحتفظ به المتحف البريطانى 
بلندن ( تحت رقم شرقى )1908٠١‏ ويشتمل على حوالى إحدى عشرة صورة 
ملونة ('؟). وقام بنسخ امجلدين الخطاط «محمد بن سعيد ابن سعد الحافظ 
القارىء » فى سنة (٠٠مه./‏ 190م.)(41). وإن كانت الصور الستة عشر 


0 .2 عم1امنة عتمرداذ! ../لا . 8 وممعصتط 50 (35) 

.3 .2 بعناوه21)ة© علاأأماءعع2 ل ../لا . 8 وممعمتطه8 (36) 

.0 .2 .21 ,2.98 .21 .0 .و0 ..8 برور© (37) 

7 20 عملأمنوط مملوعء2 ,.8 زو02 (38) 

! .2 بعناعه!22) ع الأماعك2] ل ...للا . 8 ومعولطه 8 (39) 

!! .ظ .لنطا (40) 

)4١(‏ ذكر هذان الحلدان على أنهها من كتاب شاهنامة الفردوسى ومن بين محتوياتها ديوان كرشاسب 
امة وثلاثة دواوين شعر أخرى . أنظر: 

١‏ .2 ...© .م0 .. لقا . 8 ممقعصاطه 8 .110,33 .63 ,28.62 .أن .م0 ,نيه 0 كك ممكم 1لا /لا بممزون8 
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فى امجادين تعانى من الإهمال وبعض التلف إلا أن بعضها فى حالة جيدة ويمكن 
من خلال مقارنتا مع صور المدرسة المظفرية والمدرسة الجلائرية يلاحظ مدى تأثر 
هذه الصور الستة عشر بالأساليب الفنية للمدرستين بوضوح. ويلاحظ فى هذه 
الصور استخدام اللون الأزرق اللازوردى وكذلك استخدام اللون الذهبى بكثرة . 

قن ٠‏ صود. اجاذ" امجقوظ. إمكتية اسار يبيلق ند كر ضيوزة تطل ابيراما كود بوه 
بتاج إيراث بعد معاناة ( لوحة. رقم 41 )420 فلقد رسم اللصور منظراً طبيعي؟ 
تتخلله تلك النباتات والزهور والشجيرات المزهرة فى تناسق وانسجام . ونشاهد 
بجرام كور يعتلى ربوة وقد أمسك بالدبوس بين يديه لهوى به على الأسد الثانى 
فلقد صرع الأسد الأول. فى حين يعتلى شخص صهوة جواده وقد وضع التاج 
اللكى فوق رأسه. ويقف خلف الصخور الإسفنجية مجموعة من الأشخاص 
ينتظرون نتيجة هذه الحادثة التى إن اجتازها بهرام كور بقتله الأسدين سيفوز ملك 
إيراث ويضع التاج الملكى فوق رأسه بعد أن يأخذه من خسرو الممتطى صهوة 
جواده وقد وضع إصبعه فى فه لاندهاشه من قوة ببرام كور الخارقة (4). والحق 
أن أسلوب توزيع عناصر الصورة متأثرة بالمدرسة المظفرية وكذلك المدرسة الجلائرية 
وكذلك أسلوب رسم المنظر الطبيعى شهدناه فى المدرسة المظفرية . 


ومن صور امجلد الحفوظ بالمتحف البريطانى صورة تمثل محارباً بكامل زيّه 
الحربى فى الجبال (لوحة رقم 49 )(4؟). إذ يظهر الجندى أو امحارب وحيداً فى 
الصورة يقف بين شجرتين من أشجار الطبيعة انطلقتا من أرضية الصورة المرسومة 
عبارة عن مجموعة من الصخور الإسفنجية باللون الذهبى فى حين ينطلق منها جذعا 
الشجرتين باللون البنى ورسمت الأوراق باللون الأخضر والزهور باللون الأحر 
والأييض والبنفسجى . والملاحظ أن موخرة الصورة وهى السماء التى رسمت باللون 
الذهبى اتسعت وامحسرت مقدمة الصورة التى تمثل أرضية الصورة . وهذه الصورة 


8ل 21 ,1 .م6 ,لا018 أ ممكمك! 11لا ,بممنرمزع (42) 
8 .6161 .2.63 ,01 .م0 .لم012 عق ممقصلء! !1 /لا ,ممبزمز8 (43) 
.66 .8 باط ,.أأن .م0 ,.8 بيهر (44) 


ولقد نشر السيد «ثروت عكاشة » صورتين من هذا امجلد تعطينا فكرة واضحة عن الخضائص 
الفنية المميزة لصور هذا المجلد من كتاب «شاهنشاه نامة ». أنظر: 
ثروت عكاشة : ال مرجع السابق . ص 4م ( لوحة رقم 601 ). 
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تذكرنا بصور المدرسة الجلائرية التى حاول مصور هذه المدرسة التركيز على رسوم 
الطبيعة بحيث تلفت اهتمام وانتباه المشاهد أكثر من الرسوم الآدمية. هذا علاوة ٠‏ 
على المزج بين الطابع الزخرفى فى أسلوب رسم الصخور وصدق تمثيل الطبيعة فى 
رسوم الأشجار والزهور. وفى هذا المقام تنسب إلى هدينة شيراز مخطوطة من كتاب 
«فى الأشعار الفارسية» (*4). محفوظة فى متحف الفن الإسلامى والتركى 
باستانبول ( تحت رقم ٠98١1)(ا؛).‏ تم نسخها فى انحرم من سنة (١١٠مه./‏ 
4 "1 م.) على يد الخطاط « منصور بن محمد بن عمر بن بختيار من بهبهان 
بكوهى جيلوى» وببهان هذه مدينة صغيرة فى جبل كوهى جيلوى غربى اقلم 
فارس على الطر يق بين الأهواز وشيراز ومن ثم يرى السديد «محمد أغا أوغلو» 
نسبة هذا الخطوط إلى شيراز باعتبارها واحدة من أهم المراكز الفنية فى التصوير 
التيمورى منذ النصف الثانى من القرن (48ه./ 4أام.)("'). والظاهرة الفنية 
فى صور هذا المخطوط أنه يشتمل على اثنتى عشرة صورة كلها مناظر طبيعية رسمت 
بأسلوب محور يطغى عليها الطابع الزخرفى فيا عدا الصورة الأخيرة منها فهى تحتوى 
على منظر صيد (؛). يرجح «أغا أوغلو» أنها أضيفت فى وقت لاحق (431). 
ونشاهد فى صورة من هذا المخطوط الفريد (لوحة رقم #«9)(”*). منظراً 
طبيعياً يمتد من أسفل الصورة إلى أعلى عن طريق ثلاثة تلال ذات الحوافى 
المستديرة أوسطها أكبرها والتلان على الجانبين باللون البنى فى حين الأوسط 
باللون الأصفر تزركشه النباتات والزهور وأشجار متنوعة ومختلفة منها أشجار الدلب 
والسرو وبعض أشجار الخوخ والمشمش و«البرقوق وغيرها رسمت بأسلوب 
زخرفى (1*). وكلها لايمكن أن تجتمع فى وقت واحد فى صورة واحدة. ويشاهد 


(5؛) قوامها مجموعة دواوين شعرية منتقاة لمشاهير شعراء إيران أمثال نظامى وخسرو دهلوى وخواجه 
عماد وشيخ سعدى وغيرهم . أنظر : 

عوعنز عط1 01 اما كسمقلآ بوماأمطامة مخ 01 دعملا نهتستل8 عمدعكلمة ا عط 1 ..80 ناع0 عدوم 
27 .م 1398 
0.28 .م0 ..8 نيدر0 (46) 
1828© .م0 ,.54ة داع 0 حدعهمُ (47) 

(4:) ثروت عكاشة : ا مرجع السابق. ص .6١‏ 

7 8لمع ةل .12.98 ,01 ,م0 ,. قا ناع0 -وعهمُ (49) 
.2128.8 ,01 .م0 ...8 ينور (50) , 


(01) ثروت عكاشة : المرجع السابق . ص ٠١‏ ( لوحة رقم 984). 


"146 


جر يتدفق من اعلى إلى أسفل فى انثناء على هيئة حرف «5» اللاتينى ('*). 
حيث يصب فى بحيرة داكنة الزرقة تسبح فيها ثلاث أوزات بيضاء مز ركشة بالأخر 
والأزرق وهى تمثل مع مجموعة من الطيور الصغيرة التى تحط على هذه الأشجار 
الكائنات الحية الوحيدة المرسومة فى الصورة . 


وصورة أخرى من هذا الخطوط (لوحة رقم 54)(*). حيث تحتوى نفس 
التلال الثلاث وأوسطها أكبرها أيضاً ولكن هنا كلها رسمت باللون الأصفر 
ويتدفق هران من أعلى ليلتقيا معأ فى يحرى واحد إلى أسفل بحيث يصب فى 
بحجيرة أسفل الصورة وبوجه عام رسمت امياه باللون الفضى الذى تأكسد فى معظم 
الصور من هذا الخطوط وجزء من رسم المياه فى هذه الصورة رسم باللون 2 
الفاتح وكذلك استخدم هذا اللون فى تلوين السماء فى هذه الصورة (؛*). 
الصورة السابقة فرسمت السماء فيها باللون الأزرق. ويلفت الانتباه رسم شجرة 
الرمان بأعلى على ضفة النهر إلى المين فى حين بأسفل الصورة على ضفة البحيرة 
رسمت نخلة مثمرة. وكذلك خلو هذه الصورة من رسوم كائنات حية مثل الطيور 
والأوز عكس الصورة السابقة من نفس المخطوط . ومن الملاحظ أن موخرة هذه 
الصورة تنحسر قليلاً خلف الأفق المرتفع بحيث اتسعت مقدمة الصورة أى الأرضية 
لتضم عناصر الصورة المكونة من رسوم أشجار متنوعة منها أشجار الدلب والسرو 
وشجيرات الزهور البيضاء والبنفسجية اللون وكذلك أشجار ذات أوراق تشبه 
المراوح باللون الأحمر والكروم المتسلقة على شكل لولب . 


والحق أن هذه المخطوطة بصورها أثارت مشكلة من حيث موطن هذه الصور 
وتأريخها بالرغم من أنها تحمل تاريخ النسخ فنجد أن «ايفان تشوكين » ينسبها 
إلى تركيا فى حوالى النصف الثانى من القرث (١٠١ه./‏ 15م.)30*”). ونجد 
« محمد أغا أوغلو» ينسها إلى أحد الرهبان المزدين حاول أن يرمز بها إلى عقيدة 


2.9 ,1 .م0 ,.4ة ماع00 -دعهة (52) 

(00) ثروت عكاشة : المرجع السابق (لوحة 88). 
.8 عاط .80 .2 ,1 .م0 .84 ساع0 -وعهمُ (54) 
.63-64 .22 عناموظ عع 1 .عناو1نا! عتنااماء© هآ .1 عماءأنامطع56 (55) 
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الخورنة (5*). التى استمرت حتى ظهرت فى فكرة الخحلولية التى تومن بها 
الصوفية (”). بينا يرى بعض العلماء نسبتها إلى شيراز فى أوائل القرن (5ه./ 
وم.1.. ويرى آخرون أن هذه الصور إنما تؤلف مناظر طبيعية خيالية رما 
أراد أن يمثل المصور بها جمال الطبيعة حسب مايحب ويهوى أو ربما أراد أن يصور 
الجنة التى وعد بها المتقون(5”). ويتفق مع هذا الرأى السيد «ثروت عكاشة » 
بأن المصور المسلم استوحى ببساطة آيات القرآن الكريم التى وردت فيها أوصاف 
الجنة وما فيها من أشجار وأتهار مختلفة الأنواع كثيرة ومتنوعة لا مقطوعة ولا 
ممنوعة ('). 

ولعل من المخطوطات الخامة المزوقة بالصور وتنسب إلى شيراز فى عهد اسكندر 
سلطان بن عمر شيخ حفيد تيمور لنك مخطوط من كتاب «مجموعة فى 
الأشعار الفارسية » محفوظة فى مجموعة جلبنكيان بلشبونة تم نسخه على يد الخطاط 
الشهير «محمود بن مرتضى الحسينى » لاسكندر سلطان فى سنة (1مه./ 
٠‏ ح», ويشتمل على حوالى تسع وأربعين صورة ملونة (؟2)5 يتضح فيها 
ميل المصور إلى رسم المناظر الطبيعية وكذلك اتقان رسم الخلفيات المعمارية التى 
تكسوها الزخارف النباتية وا هندسية . هذا علاوة على ميله إلى رسم عدد قليل من 
الرسوم الآدمية وبحجم كبير إلى حد ما عن ذى قبل فى صور المدرسة المظفرية أو 
المدرسة الجلائرية . كما تمتاز صور هذا المخطوط بحرص المصور على اظهار التناسق 
فى توزيع العناصر الفنية والتوازن بينها وبين الرسوم الآدمية ولقد نجح فى الربط 
بيها وبين البيئة ربطأ جميلاً خالياً من التنافر("). 


(01) ومن ثم فهو يرى أنما تمثل خونيرس البديعة كا صورها دين زرادشت ومن ثم فإن المصور أو 
صاحب المخطوط كان يدين بهذا المذهب . أنظر: 

-96-98 .22 ..011) .م0 ../1 بأع0 عقوم 

(0ه) ثروت عكاشة : ا مرجع السابق . ص ؟5. 
2.51 ,© .م0 انزو ك؟ ممكماءا!1/لا بدملاما8 (58) 

(6) حسن الباشًا : ا مرجع السابق . ص .#”9١‏ 

(0+) ثروت عكاشة : المرجع السابق. ص 14. 
2.0 .0 .م0 ...8 لق22 0 (61) 
|21 .© .م0 زلا . 8 وسمعصتطه 8 (62) 

(86) حسن الباشا : المرجع السابق . ص 7”98. 
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ومن صور هذا المخطوط صورة يحيط بها إطار مذهب تزينه زخرفة التوريق 
العربية (الأرابيسك) تمثل الإسكندر يأسر داراب (لوحة رقم و )(004. 
حيث اتسعت مقدمة الصورة على حساب المؤخرة (السماء ) التى اممسرت بأعلى 
فرسمت على هيئة ستارة صغيرة باللون الذهبى الذى رسم به الإطار الزخرفى حول - 
الصورة . وأرضية الصورة فرشت باللون الأزرق التركواز تنتهى بأعلى بخط الأفق 
المرتفع . ولم ينس المصور أن يرسم بأسفل جدولاً للمياه رسمت على ضفته السفلى 
هرات .ذات: أوراق كثيفة خضراء تزركشها الزهور الحمراء والبيضاء . وأما عن 
الرسوم الآدمية فنرى مجموعة من الفرسان المتحاربين يتقاتلون فيا بيهم بزيهم 
الحربى مستخدمين الدبابيس والنشاب والقسى وقد اصطفوا فى خط مقوّس 
يذكرنا بنفس الأسلوب فى المدرسة المظفرية وإن كان فى هذه الصورة أكثر دقة 
واتقاناً . فى حين تختبىء مجموعة من الفرسان خلف التل المقوّس القمة عند خط 
الأفق المرتفع يظهر مهم فارس يحمل راية وآخر يقرع طبول الحرب. وفى وسط 
الصورة يلفت الانتباه الاسكندر فوق فرسه وخلفه تابعه يحمل مظلة حمراء اللون فى 
حين أمامه ترجل جندى من على فرسه وأمسك بداراب الوثق اليدين من الخلف 
ولا يلبس سوى السروال الأبيض الذى يستر الجزء السفلى من جسمه. ويلاحظ 
فى هذه الصورة أسلوب استخدام الألوان ودرجاتها وتوزيعها على رسوم الصورة فى 
تناسق وانسجام بحيث فقدت الصورة طابع الحزن والأسى لمقتل داراب وذلك لأن 
الطابع الزخرفى طغى عليها بوجه عام. وتتشابه مع هذه الصورة من حيث سيادة 
الطابع الزخرفى صورة أخرى من نفس المخطوط تمثل الاسكندر وعرائس 
البحر("'). إذ يظهر فها الاسكندر وتابعه ينظران من خلف الصخور الاسفنجية 
الشكل على عرائس البحر أو جنيات البحر وهن يستحممن فى مياه البحيرة 
ويمرحن على الشاطىء فى براءة غير مدركات لمن يسترق النظر إليين فى أعلى 
الصورة (9"). فالألوان تضفى على الصورة طابعاً زخرفياً هادئاً مثل اللون البنى 
للبحيرة والبنفسجى الباهت للشاطىء ثم الصخور الاسفنجية رسمت باللون الأزرق 
ااااااايا000 :74 .2 .21 .© .م0 ,.ظ بوور0 (64) 
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"ه١‎ 


والأبيض ولسات من البتفسجى فى حين لوّنت السماء باللون الأزرق الداكن تظهر ٠‏ 
فيها رسوم النجوم باللون الذهبى مما يوحى أن الصورة تمثل منظراً تجرى أحداثه ليلاً 
فى حين أن الصورة يشملها الضوء فى كل ركن منها فالمصور المسلم لايعتروف 
بالظل والنور حتى يبتعد عن العمق والتجسم نتيجة استخدام الظلال فى الصورة . 
ومن حيث الرسوم الآدمية التى فى الصورة فهى لحوريات تظهر فى الصورة كأنها 
لعب أطفال وزعت على الشاطىء وفى البحيرة بأسلوب زخرفى بحت بعيد عن 
الواقع . 

وتتشابه مع هذه الصورة صورة أخرى من نفس المخطوط تمثل انون على قير 
ليلى (77). إذ تمثل منظراً طبيعياً أيضاً مثل الصورتين السابقتين تتسع فيه المقدمة 
على حساب موّخرة الصورة التى تمثل السماء. ولكن يلاحظ فى هذه الصورة أن 
جزءاً من المتن هنا داخل إطار الصورة نفسها (74), كما أن رسم المجنون راقدأ فى 
حالة من الحزن والأسى على قبر ليلى يشاركه فى هذه الحالة تابع من أتباعه يقف 
إلى جوار قير ليلى. هذا علاوة على مجموعة من الحيوانات امحتلفة التى اجتمعت 
حول القبر مثل الفور والأسد والثعالب والغزلان والوعول والأرانب البرية . والحق أن 
الصورة غنية برسومها وعناصرها الزخرفية فعلاوة على رسوم الكائنات الحية من 
انسان وحيوان نهد رسوم الحزم النباتية والزهور المرسومة بتناسق وانتظام على أرضية | 
الصورة وكذلك الأشجار الكبيرة التى تنطلق على ضفة الهر الذى يجرى بعرض 
الصورة فى أعلى بعد رسم قبر ليلى . 

وآخر مثال من صور هذا المخطوط صورة تمثل برام كور والصور السبع ( لوحة 
رقم و .)١١()‏ يظهر فيها خلفية معمارية عبارة عن قاعة دائرية. فى قصر الخورنق 
الذى بناه سنمار للنعمان بن المنذر ملك الحيرة('"). وزخرفت جدران القاعة 
العالية الشاهقة الارتفاع والمقسَمّة إلى سبع مناطق رأسية مرسومة فيها سبع صور 
لبنات الملوك السبعة الذين كانوا يحكمون الأقالبم السبعة فى العلم وتنتهى كل 
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يفن 


منطقة باعلى الجدار بقبة صغيرة رسمت باللون الذى رسم به وب اللأميرة 
المرسومة . وهذا التكوين المعمارى فى الصورة متأثر بلا أدنى شك بصور المدرسة 
الجلاثرية السابق دراستا . والحق أن جمبيع الرسوم فى هذه الصورة تمتاز بترئيب 
عناصرها وتناسق ألوانها وتناسب رسومها الآدمية الرشيقة مع رسوم الخلفية العفار»ة 
التى اختار ها المصور الشكل الدائرى حتى يستطيع أن برسم قاعة كبيرة تنقسم 

إلى سبع مناطق مم يحملنا على القول بمهارة هذا المصور ويخاصة فى رسم 0 
توضح ما ورد بمتن المخطوط بصدق . 


ويحتفظ المتحف البريطانى فى لندن بمخطوط صغير الحجم من نفس الكتاب 
السابق ( نحت رقم اضافة .)"()171097١‏ نسخه الخطاطان ( محمد الحلوى الجلالى 
الاسكندرى » و«ناصر الكاتب » لإسكندر سلطان حاكم شيراز فى سنة 
(*1م ل :امه ا./ ١٠11ل‏ 02000 يشتمل على حوالى تسع وأربعين 
صورة ملونة تتشابه تشابهأ كبيراً مع صور الخطوط السابق دراسته. وأيضاأ هناك 
الكثير من التشابه بين المخطوطين من حيث الخط والحواشى مما يؤكد نسبتها إلى 
مدينة شيراز بحسب المدرسة التيمورية فى عهد اسكندر سلطان . ويعتير هذا المخطوط 
هو آخر مخطوط ينسب إلى شيراز فى عهد اسكندر سلطان الذى انتهى ممقتله فى 
سنة (10١مه/.‏ 418١م.)‏ ثم حكم شيراز من بعده ابن عمه الأمير إبراههم 
سلطان بن شاه رخ حوالى عشرين عاماً كما سبق ذكره("). 

ويحتفظ متحف الفن الإسلامى من متاحف الدولة ببرلين بأمانيا. بمخطوط 
مزوق بالصور ( تحت رقم 4()189"). تم نسخه على يد الخطاط الذائع الصيت 
«محمود الكاتب الحسينى » فى شيراز سنة ( ٠م‏ ه./ ١٠147م.)("1).‏ بأمر من 
الأمير إبراهيم سلطان ليقدمه هدية لأخيه الأمير بايسنقر فى هراة (""). ويشتمل 
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هذا المخطوط على حوالى تسع وثلاثين صورة ملونة (""). تختلف فى قيمتها 
الفنية (7). وتتجلى فى هذه الصور مميزات المدرسة التيمورية فى شيراز مع ظهور 
بعض التطور فى أساليبها الفنية مثل استخدام المصور أقل عدد ممكن من رسوم 
الأشخاص تقف على مستويات مختلفة فى الصورة نتيجة استخدام الخطوط 
المقوسة(9"). هذا إلى جانب احتفاظه برسم التلال ذات الصخور الإسفنجية ٠‏ 
واستخدامه الألوان الحادئة الخفيفة فى تناسق وانسجام . 


55-5 


ومن صور هذا المخطوط صورة تمثل الحرب بين خسرو برويز وبهرام جوبين 
حيث تتضح فيها الخصائص الفنية السابقة ('*). من قلة عدد الأشخاص المرسومين 
فى الصورة ففى وسط الصورة نشاهد فارسا وقد هوى بسيفه على رقبة فارس آخر 
حالة انطلاق فشد انتباهنا إلى قسوة المنظر(1*). وتتشابه مع هذه الصورة من 
حيث هذا الأسلوب صورة ثانية من نفس الخطوط تمثل الحرب بين كيقباد 
وأفراسياب (لوحة رقم 0ه )(41). إذ تقتصر أرضية الصورة على الفارسين فقط 
أحدهما يمتطى صهوة جواده الذى يعدو مسرعاً ويمسك برمح طويل فى يده المنى 
ليطعن به الفارس الآخر الذى ترجل لتوه من على فرسه الذى يعدو أيضاً. وقد 
جلس على الأرض فى وضع المواجهة مع الفارس الآخر ليرشقه بسهم نافذ يقضى 
عليه . ونشاهد نفس التلال ذات الصخور الاسفنجية وخلفها يختبىء بعض الجنود 
فى مجموعتين كل مجموعة تتبع فارساً من الفارسين. ونلاحظ مهارة المصور فى رسم 
المنظر الطبيعى ينتهى بخط الأفق المرتفع حيث السماء التى لوّنت باللون الأزرق 
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الفاتح فى حين استخدمت ألواناً هادئة خفيفة لباقى العناصر الفنية فى هذه 
الصورة والكثير من صور هذا المخطوط وذلك لأن المصور مايزال يرسم الطبيعة. ' 
والمناظر الطبيعية مهارة واتقان تعبر عن شغفه واحساسه بها بحيث استطاع أن ينقل 
إلى المشاهد ماتفيض به من جمال وروعة ويظهر ذلك بوضوح فى صورة تمثل 
اكتشاف خسرو لشيرين (5*). إذ رسم المصور خسرو يمتطى صهوة جواده خلف 
التلال ذات الصخور الاسفنجية بقممها الدائرية الشكل وقد وضع إصبعه فى فه 
كيرا تعد اندهاشه لروعة جاها بيهَا جلست شيرين فى وسط منظر طبيعى خللآاب 
بأشجاره وشجيراته التى يقف فوق بعضها مجموعة من الطيور الصغيرة . وتبدو 
شيرين نصف عارية وهى تستحم فى بحيرة صغيرة بأسفل الصورة وقد وفق المصور 
فى التعبير عن غفلة شيرين عن الأعين التى تسترق النظر إليها (4*). مما يذكرنا 
بصورة الاسكندر وعرائس البحر من مخطوط فى الاشعار الفارسية ( ١/ه./‏ 
ال" 


وتنسب إلى شيراز نسخة مخطوطة من كتاب «ذخفرنامه أو تاريخ حياة تيمور 
لنك » لشرف الدين اليزدى (7*), يرجح إنجازها فى شيراز فى عهد الأمير إبراههم 
سلطان وتشتمل على صور كبيرة الحجم ذات ألوان زاهية تتنوع بين البنى والأصفر 
والأخضر والأزرق والأحمر والبرتقالى. ومثال ذلك صورة تمثل دخول تيمور لنك 
هدينة سمرقند منتصراً (87) , 

ومن كتب الملاحم التى وصلتنا منها مخطوطات مزوقة بالصور يمكن نسبتها إلى 
شيراز فى عهد الأمير إبراهبم سلطان بن شاه رخ حفيد تيمور لنك كتاب 
الشاهنامة لأبى القاسم الفردوسى . إذ تحتفظ المكتبة البودلية فى أكسفورد بنسخة 
مخطوطة منه (تحت رقم اضافة 58()1075). وتشتمل على حوالى سبع وأربعين 
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صورة ملونة تحختلف فيا بينها من حيث القيمة الفنية (1*). وتتشابه صور هذا 
الخطوط مع صور الخطوط السابق من خفرنامه وكذلك صور مخطوط برلين السابق 
(#لمه./ 0 .). من حيث الخصائص الفنية المميزة للمدرسة التيمورية فى 
شيراز. ونذكر من أمثلة صور عخطوطتنا من شاهنامة الفردوسى صورة تمثل منظراً 
لحديقة حيث يقوم البستانى بعمله (لوحة رقم مو) .)1١(‏ حيث تلفت الانتباه 
بألوانها الزاهية البراقة بدرجاتها امختلفة وكذلك قلة عدد رسوم الأشخاص التى 
تتكون من ذلك البستانى يعمل بحد واجتهاد مرسوم فى منظر طبيعى من رسوم زهور 
وشجيرات زهور صغيرة وأشجار ذات سيقات طويلة منها أشجار السرو وغيرها . 
فى حين تطل خس سيدات من شرفة القصر فى اليسار كخلفية معمارية تكسوها 
الزخخارف النباتية الدقيقة والهندسية الرائعة بأسلوب قريب الشبه من تلك الخلفيات 
المعمارية السابق مشاهدتها فى صرر الخطوطات التى تنتمى إلى شيراز محسب 
المدرسة التيمورية ومتأثرة بأسلوب الدارضة الجلائرية فى التصوير الإيرانى . وتتشابه 
مع هذه الصورة صورة ثانية من نفس المخطوط تمثل بلاط الأمير أبوالفتح إبراههم 
سلطان .)5١(‏ ويلاحظ أنها تمثل منظراً داخلياً لقاعة عرش يتوسطه 5 
سلطان يجلس على عرشه وحوله يقف الأتباع ورجال البلاط . وأمامه توجد فسقية 
أو نافورة يحيط بها سور دائرى فى حين رسم المصور حوض النافورة مفصص 
الشكل تسبح فى مياهه أربع بطات. وعلى جانبى النافورة توجد زهريتات 
كبيرتان من الخمرف البورسلين الأبيض عليه رسوم باللون الأزرق مما يؤكد على 
الصللات والعلاقات مع الصين فى ذلك الوقت .)١5(‏ 


ومثال آخر من صور هذا المخطوط صورة تمثل البطل الإيرانى رستم يختار فرسه 
«رخش » (لوحة رقم وو ) .)١(‏ حيث يظهر فى الصورة رستم بزيه المفضل 
لديه والمعروف وهو خوذة على هيئّة رأس الفهد وقيص من جلد الفر وهو يشد 
الوهق الذى التف حول ذلك الفرس الضخم «رخش » فوق أرضية تتسع بحيث 
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تنحسر موخرة الصورة أو السماء بأعلى الصورة وقد رسمت باللون الذهبى . وتمتاز 
الصورة الام المشبعة مثل اللون الأزرق واللون البنى وبقلة عدد رسوم الأشخاص 
فها وكذلك قلة عدد رسوم ال حيوان أيضاً. وتتشابه مع هذه الصورة صورة تمثل 
البطل الإيرانى رست يرفع أفراسياب من فوق سرجه بيد واحدة (4؟). حيث يظهر 
البطل الإيرانى رست بنفس الرّى الذى سبق مشاهدته فى الصورة السابقة يمتطى 
صهوة جواده وهو يرفع البطل التورانى أفراسياب بيده الهنى من فوق صرج فرسه 
ولقد حرص المصور على تركيز انتباه المشاهد لبطولة رستم الخارقة فاستخدم تصميماً 
على هيئة دائرة يحدها من أعلى خط الأفق المرتفع على هيئة قوس منتظم 
الاستدارة ومن أسفل رسم الجنود التابعة لكل من البطلين المتصارعين على هيئة 
صفوف دائرية الشكل (*'). 

وتحتفظ المكتبة الأهلية فى باريس بمخطوط آخر يوخ بحوالى (410مه./ 
44.). يشتمل على سبع عشرة صورة ملونة منها صورتان متقابلتان 
كفاتحة للمخطوط متحف الفن بكليفلاند «:.م 01 مسسعكدكة لسمامبملع»(؟١)‏ . 
تمثلان بحق أروع ماوصل إليه فن تزويق المخطوطات بالصور فى شيراز بحسب 
المدرسة التيمورية فى منتصف القرن (85ه./ 9١م.)‏ وذلك من حيث الأساليب 
الفنية فى توزيع عناصر الصورة وتكوينها ورسوم الأشخاص ورشاقتا ورسم الجمع 
وكذلك من حيث الألوان وتناسقها وتوزيعها على رسوم الصورة فى انسجام تام 
(لوحة رقم.6٠)(8).‏ حيث يظهر فيا أمير مع زوجه وحوله رجال الحاشية 
والبلاط فى مشهد ولهة فى الخلاء حيث المنظر الطبيعى وأدوات الموسيقى وخيمة 
ور كشة يجلس بأسفلها الأمير وزوجه. ويصطف باقى رجال الحاشية والبلاط فى 
النظر الآخر لشهد الولمة حيث نشاهد بعض الحراس يطردون بعض الأشخاص من 
المتطفلين على هذه الولهة ( لوحة رقم1١190)1).‏ 
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(90) ثروت عكاشة : المرجع السابق . ص 19١ ١6.0‏ (لوحة رقم 55998). 


03 .ظ اأطبعكك .م0 .8 يورت (98) 
02 .5.لط .نط1 (99) 


/اه " 


وهكذا يتضح ازدهار يفن التصوير وتزويق المخطوطات بالصور الملونة فى شيراز 
بحسب المدرسة التيمورية وذلك بفضل رعاية أمراء البيت التيمورى الذين تعاقبوا 
على حكم شيراز من قبل السلطان التيمورى فى العاصمة هراة. يشهد بذلك 
ماسبق شرحه من أمثلة للمخطوطات المزوقة بالصور مها ماهو مؤرخ يحمل تاريخ 
نسخه وكذلك اسم الخطاط الذى قام بنسخ المخطوط تحت رعاية الأمير التيمورى 
وقتذاك ومنها ماهو غير مؤرخ ولكن أمكن نسبته إلى المدرسة التيمورية فى شيراز 
اعتمادأ على المقارنة بين الأساليب والخصائص الفنية . ومن ثم يحق لشيراز أن 
تتبوأ مركزاً مرموقاً أيضاً فى التصوير الإيرانى بحسب المدرسة التركمانية تحت رعاية 
سلاطين التركمان أصحاب الشاة البيضاء. ‏ " 

سمرقند : 

اذ تيلمو لناك مقمتى” المت اطوويرة :تعرز رقن الاشونة جام قنك خلا تو للد 
وكان مولعاً بالبناء والتشييد فأمر بتشييد القصور والجوامع والمدارس والأضرحة كما 
استجلب الكثير من الفنانين والصناع المهرة من المدن التى استولى عليها فى إيران 
مثل تيريز واصفهان وشيراز وبغداد. وكان من بين مشاهير الفنانين الذين 
استجلبهم من البلاط الجلائرى الأستاذ «عبد الحى » وتلميذه المصور «جنيد نقاش 
السلطانى .)١١١(»‏ ولكن لم تصلنا مخطوطات مزوقة بالصور من سمرقند بحسب 
المدرسة التيمورية فيا عدا بعض الصور التى رسمت بال حبر الصينى تحمل تأثيرات 
فنية صينية واضحة ليس فى الأسلوب فحسب وإنا الموضوعات والرسوم نفسها 
ذات أصول صينية قوامها رسوم حيوانات وطيور خرافية .)٠١١(‏ 

وينسب إلى سمرقند بعض الصور الجدارية التى ذكرت المصادر الأدبية 
والتاريخية الكثير عنها وأنها كانت تزين قصور واستراحات مدينة سمرقند والتى 
سجّلت عليها فتوحات تيمور لنك وكذلك صور أبناء تيمور وقواده البارزين .)١١(‏ 


.87” حسن الباشا : ا مرجع السابق . ص 701 ؛ وثروت عكاشة : ا مرجع السايق . ص‎ )9٠١( 
. حسن : التصوير فى الإسلام عند الفرس . لوحة رقم 100 (شكل 88 و78 )؛ والأطلس‎ ىكز)٠١١(‎ 
(شكل ١٠م واكم مكرر).‎ 


(؟١1)‏ ثروت عكاشة : ال مرجع السابق . ص ”27 . 


يلكا 


ولكن معظم هذه الصور الجدارية اندثر ولم يبق منه أى أثر فيا عدا أجزاء من ٠‏ 
لوحات على جدران قصر بجبيفى سلطان حفيدة تيمور لنك وكذلك أجزاء من أحد 
المشاهد الخلوية عثر علها بضريح شقيقته «شيرين بك أغا» الذى شيّد فى سنة 
(/اهلاه./ 1886م.)(١١).‏ ويذكر أن الأمبراطور المغولى المندى «جهانكير» 
سَلَم من الشاه عباس الأكبر الصفوى لوحة تصوّر احدى حلات تيمور لنك على 
آسيا الوسطى وعليها توقيع المصور «خليل » الذى كان من مشاهير مصورى بلاط 
«شاه رخ ». كها أنه هناك اشارات تاريخية ببعض الصور التى تمثل تيمور لنك 
. وأولاده وقواده على المنسوجات الحريرية وكانت صورة كل شخص مستقلة أى 
صورة شخصية وكان اسم كل صاحب صورة مدوناً إلى جانب صورته (؟١١).‏ إلا 
أنه لم يصلنا منها شىء حتى الآن. 


وينسب إلى سمرقند بعض مخطوطات مزوقة بصور تتعلق بموضوعات فلكية منها 
مخطوط من كتاب «مجموعات النجوم وصور الكواكب الثابتة » لعبد الرحمن الصوفى 
تحتفظ به المكتبة الأهلية بباريس (تحت رقم عربى +#.ه)(١١).‏ نُسمَّ هذا 
المخطوط فى مدينة سمرقند للسلطان أولغ بك بن شاه رخ حوالى سنة (؟1١41ه./‏ 
5 الذى كان مولعاً بالفلك والعلوم الفلكية وشيّد مرصداً فلكيا بالقرب 
من مدينة سمرقند. ويشتمل هذا المخطوط على الكثير من الصور التى توضح 
موضوعات وردت بن المخطوط مثل صورة التنين على ماترى فى السياء .)١١١(‏ 
ورسوم حيوانات أخرى وطيور ورسوم آدمية تمثل النجوم والمجموعات الفلكية اتختلفة 
مثل صورة ممسك الأعنة على ماترى فى الكرةء وصورة العذراء )١١(‏ وغيرها . 
ويمكن ملاحظة التأثير الصينى فى هذه الرسوم والطابع المغولى الذى يسود الرسوم 
الآأدمية ,)١(‏ 


.2 ...1ن .م0 ..8 نروء0 (103), 


. 84-87 ثروت عكاشة : المرجع السابق . ص‎ )٠١4( 
)105( -111/ا غ127 .كل عسمتتصنوط مقدصمان5ن54 ,.ع أعطعها8‎ 5111 : 
)106( لاا .أ ,1 .م0 ,.ط أعطعماظ8‎ 
)107( .لنطآ‎ 21... 


. 788 حسن الباشا : المرجع السابق . ص‎ )٠١48( 


لمكن 


وينسب إلى سمرقند فى حوالى النصف الأول من القركت (وه./ وام.) 
مخطوط آخر يشتمل على حوالئ مس وأربعين مجموعة من مجموعات النجوم والفلك 
موضحة بالرسوم يحتفظ بها متحف المتروبوليتان فى نيويورك .)١١١(‏ 

والحق أن مدينة سمرقند لم تقدم لنا مخطوطات مزوقة بالصور بحسب المدرصة 
التيمورية تصل فى روعتها ومستواها الفنى تلك المخطوطات المزوقة بالصور من مدينة 


شيراز أو مدينة هراة . 


هرة: 

أضبحت. هراة بعد .وفاة تتمون لنك متسس. الأسرة: التيموزية عاضمة 
الأمبراطورية التيمورية على يد السلطان شاهرخ بن تيمور لنك (8019 
٠همه./ 1١404‏ 1440م.) ويذكر أنه اصطحب معه إلى هذه المدينة بعض 
مشاهير الفنانين والحرفيين المهرة الذين كان والده تيمور لنك قد نقلهم منها إلى 
سمرقند. ومنذ ذلك الوقت بدأ العمل فى تزويق المخطوطات بالصور الملونة بحسب 
المدرسة التيمورية فى هراة على أيدى مشاهير الفنانين من مصورين وخطاطين 
ومذهبين عملوا فى البلاط' التيمورى ثم أنشأ الأمير بايسنقر معهداً لفنون الكتاب 
بهراة أنتج أروع امخطوطات المزوقة بالصور وبخاصة تلك التى نسخت من كتب 
أدبية وتاريخية مثل كتاب كليلة ودمنة وكتاب الشاهنامة لأبى القاسم الفردوسى 
وكتاب جلستان لسعدى . ثم كان استمرار الازدهار لفن التصوير بحسب المدرسة 
التيمورية فى هراة على يد الأمير حسين ميرزا بايقرا الذى ظهر فيه نحم المصور 
الإيرانى الكبير كمال الدين بهزاد الذى أسس مدرسة فى التصوير الإسلامى فى 
إيران وكان له تلاميذه الذين أصبحوا من بعده أساتذة فى التصوير خلال العصر 
الصفوى . ونظراً لغزارة امخطوطات المزوقة بالصور بحسب المدرسة التيمورية فى هراة 
وكثرة ما وصلنا من هذه المخطوطات التى تزخر بها المتاحف والمكتبات العالمية نركز 
فيا يلى على أهم الأمثلة منها والتى تتجلى فيها خصائص ومميزات المدرسة 
التيمورية فى هراة بحسب الترتيب الزمنى اعتماداً على تاريخ نسخ المخطوط : 


.”88 و58م مكرر) ؛ وحسن الباشا : المرجع السابق . ص‎ 8١9 زكى حسن : الأطلس (شكل‎ )٠١9( 


لضا 


ولعل من أقدم ا خطوطات المؤرخة المزوقة بالصور مخطوط من كتاب «جلستان » 
لسعدى نسخه الخطاط المشهور «جعفر البايستقرى » فى سنة (.سملمه./ 
5م8.)'). محفوظ فى مكتبة شستر بيتى بدبلن ( تحت رقم .)١١(0119‏ 
ويشتمل على ثمانى صور ملونة تمتاز بجمال ألوانها وتناسقها وانسجامها . ويلاحظ 
مدى توفير المصور فى ايجاد التناسب بين رسومه وبخاصة رسوم الآدميين ورسوم 
الخلفيات المعمارية . ومثال ذلك صورة تمثل محادثة الوزير الدرويش مع الملك 
(لوحة رقم .)١١()1١١‏ إذ يظهر فى الصورة الوزير الفقير فى منظر خلوى إلى 
اليمين بينا رسم المصور إلى اليسار خلفية معمارية لقصر ملكى شاهق الارتفاع 
ويحيط به الحرس يتمنطقون سيوفهم . ويسود الصورة ألواناً هادئة متناسقة بدرجاتها 
المختلفة وبخاصة اللون البنفسجى والأزرق والأخضر والأحر وغيرها . ويلاحظ الدقة 
والاتقان فى تلك الزخارف النباتية والهندسية والكتابية التى تكسو جدران القصر 
الملكى فى الصورة. ونفس الأساليب والعناصر الفنية والألوان تتطابق فى صورة 
أخرى من نفس الخطوط تمثل فتاة تقدم قدحاً من الماء المثلج لسعدى .)١1(‏ 
وتتشابه مع هاتين الصورتين من حيث الخلفية المعمارية والألوان والتناسب بين 
رسوم الآدميين ورسوم الخلفيات المعمارية صورة تمثل شخصاً يقف عند باب 
محبوبته ( لوحة رقمم١1) .)١١4(‏ من مخطوط من كتاب «فى الأشعار الفارسية » 
لبايسنقر ( 80 ه./ 14707 م. ) محفوظ فى مجموعة فنية بفلورنسة .)1١*(‏ 


ومن أهم المخطوطات التى نسخت فى هراة فى عهد بايسنقر نسخة مخطوطة 
من كتاب الشاهنامة للفردوسى محفوظة بمتحف قصر جلستان فى طهران نسخها 
الخطاط الذائع الصيت فى البلاط التيمورى «جعفر البايسنقرى » فى سنة 
(«ممه./ 110م.) لكتبة الأمير بايسنقر بن شاهرخ .)١١(‏ وتشتمل على 


.30.8 .68 .2 .01 .م0 ,ه01 > ومكملكطئ/لا ,مملزمزه (110) 


)0011 حسن الباشا : ا مرجع السابق . ص 58”. 
21.2.7 ..01 .م9 ...8 و08 (112) 
ا !2 .1 .م0 ,نم01 يك ومكمك!1/لا ,ممبزمزظ (113) 
.2.6 521 .011) .م0 ,.8 بيه0 (114) 
.85 .2 .لغط|1 (115) 
11 له .© .م0 ..لا . شا عمهظ :49 .810 .2.69 .1ن .م0 ,/له02 ل ممكم ااا /لا ,مملامزظ (116) 
4 -869 .قاط ,1852 -1851 امم 


كف 


مجموعة من الصفحات المزينة بالزخارف الجميلة المذهبة وعلى عشرين صورة ملونة 
من بينها فاتحة من صورتين متقابلتين تمتاز علاوة على المخصائص الفنية للمدرسة 
التيمورية بجمال الرسم وصفاء الألوان ولعانها واتقان المناظر الطبيعية والطابع 
الزخرفى النبيل الرشيق .)١١(‏ ومن أروع صورها الفاتحة التى تحتوى على صورتين 
متقابلتين لمنظر صيد فى الأولى يتوسط منظر الصيد الأمير بايسنقر فوق صهوة جواده 
يتوّح رأسه التاج الملكى وخلفه تابعه يحمل المظلة حمراء اللو (لوحة 
رقم .)١١4()٠١4‏ وأما فى الصورة المقابلة لها نجده يمتطى صهوة جواده و يغطى 
رأسه عمامة بيضاء اللون (لوحة رقمه0.١1)١١١).‏ ويلاحظ فى الصورتين 
المتقابلتين ذلك الإطار الزخرفى من التوريق الدقيق الذى يحيط بالصورتين. كا 
يلاحظ روعة الألوان وطابع الثراء والترف فى استخدامها وبخاصة اللون الذهبى 
واللون الأخضر واللون الأحر واللون البنى بدرجاته . وتتشابه مع هاتين الصورتين 
صورة من نفس المخطوط تمثل الشاعر الكبير الفردوسى وشعراء البلاط 
الغزنوى .)١١'(‏ حيث يشاهد نفس التكوين فى الصورتين السابقتين من منظر 
طبيعى وتوزيع لرسوم الأشخاص هذا بالإضافة إلى رسم النبر الذ يجرى فى حركة 
منثنية بأسفل الصورة . 


وتتشابه مع هذه الصورة صورة أخرى من نفس المخطوط تمثل مقتل سياوخش 
على يد كروزره ( لوحة رقم .)١١١( )٠0+‏ حيث نشاهد المنظر الطبيعى ينتهى بخط 
الأفق المرتفع وخلفه رسم المصور السماء باللون الأزرق فى حين لوّنت أرضية الصورة 
باللون الأصفر. وطريقة توزيع رسوم الأشخاص على الصورة بأجسامهم الرشيقة 
وإن كان يبدو فيها بعض الجمود على الرغم من محاولة رسمهم فى حركات 


(11) حسن الباشا : ا مرجع السايق . ص */ا” ‏ 4/". 
)١14(‏ ثروت عكاشة : المرجع السابق . ( لوحة رقم /١‏ بالألوان ) . 


(115) المرجع نفسه ( لوحة رقم 7 بالألوان ) . 
8 الآ .81 ,© .م0 ,نروءن كك ممكم ءالا ئ/لا بعمميزمنظ (120) 


. ثروت عكاشة : المرجع السابق . ( لوحة رقم 7 بالألوان)‎ )١91( 


لض 


ومن صور هذا المخطوط نفسه التى تمثل المتاظر الطبيعية المليئة برسوم الصخور 
الاسفنجية الشكل وتنطلق منها رسوم الأشجار الصغيرة والأغصان المزهرة صورة 
تمثل البطل الإيرانى رستم يقتل العفريت الأبيض ( لوحة رقم7١1)(١١).‏ والتى 
تمتاز بقلة عدد رسوم الأشخاص المرسومة فى الصورة حيث حإول المصور التعبير فيها 
عن العمق برسم الكهف الذى يسكنه العفريت الأبيض فرسمه عبارة عن شكل 
قريب من البيضاوى لونْه باللون الأسود ورسم العفر يت باللون الأبيض كأنه دمية 
وقد هجم عليه رسم ليطعنه بالخنجر ليشق صدره. وتتشابه مع هذه الصورة صورة 
أخرى من نفس الخطوط تمثل أفريدون يأسر الضحاك ويأمر بصلبه فى جبل 
دماوند (لوحة رقم م١1)(١١).‏ 


ومن صور هذا المخطوط مجموعة من الصور تشتمل على رسوم خلفيات معمارية 
نذكر منها صورة تمثل جلنار تطل من النافذة على أردشير(؟١١).‏ وهى تضم خلفية 
معمارية لقصر منيف يتقدمه فسحة مسورة وبداخلها فسقية مفصصة الشكل ولم 
ينس المصور أن يرسم منظراً طبيعياً . وهذه الصورة تذكرنا بالصورتين السابقتين من 
مخطوط جلستان لسعدى (٠.مه./‏ 1455م.). ومن الصور الرائعة ذات 
الخلفيات المعمارية ذات التفاصيل الدقيقة المتقنة بوحداتها الهندسية وزخارفها 
النباتية هذا بالإضافة إلى النصوص الكتابية التى تحمل اسم الأمير بايسنقر وألقابه 
صورة تمثل لقاء زال بروذابة (لوحة رقم .)١*()104‏ إذ يظهر فيها قصر ملكى 
يحيط به سور يمتاز بألوانه الحادئة يتؤجه شرافات بأسفلها افريز كتابى بالخط 
النسخى باللون الأبيض على أرضية زرقاء داكنة مانصه «أمر ببناء هذه العمارة 
السلطان الأعظم واخاقان الأعدل الأكرم غياث السلطنة والدنيا والدين بايستقر 
بهادر خان خلد الله ملكه ». والحق أن المصور قد أصاب ترفيقاً وأجاد فى رسم 
الصور الآدمية بحجم مناسب ورشاقة واضحة تتناسب مع رسوم الخلفية المعمارية 
البسيطة تذكرنا بأسلوب المدرسة الجلائرية. وتشترك مع هذه الصورة من حيث 


(7؟١)‏ ثروت عكاشة : المرجع السابق . ( لوحة رقم 70 بالألوان ) . 

ءة .الال .21 ...01 .م0 ,نمه كه ممكونءطاك/لا ,وملزدزه (123) 
(4؟1) ثروت عكاشة : المرجع السابق . ( لوحة رقم 7 بالألوان ) . 
(؟1) ثروت عكاشة : المرجع السابق . ( لوحة رقم ٠م‏ بالألوان ) . 


يلف 


استمرار الأساليب الفنية التى ورثتها شيراز وهراة فى العصر التيمورى من ال مدرسة 
الجلائرية صورة تمثل ادخال .لعبة الشطرنج لدى بلاط كسرى أنوشيروان .)١١١(‏ 
ومن صور مخطوط شاهنامة بايسنقر الرائعة وتشتمل على خلفية معمارية صورة تمثل 
فرامرز حزيناً أمام نعشى أبيه رستم وعمه زواره("١١).‏ إذ نجح المصور فى رسم 
خلفية معمارية عبارة عن ضريح تغطيه قبة تكسوها زخارف رائعة» ويتقدم 
الضريح فسحة (فناء) يحيط به سور يحتوى على أبراج أسطوانية فى الأركان 
ويمكن الوصول إلى مدخل البناء قنطرة فوق خندق يحيط به(5١١).‏ ويلاحظ 
الكثير من العبارات كتبت بالخخط النسخى وبالخط الكوفى كلها عبارة عن حكم 
وأقوال مأثورة حول الموت وفلسفته الصوفية ,)١١1(‏ 


وآخر مثال من صور هذا المخطوط صورة تمثل استيلاء اسفنديار على قلعة 
روئين دز وقئله لارجاسب بعد أن استطاع أن يدخلها وهو فى زَىَ التجار('1). 
يلفت الانتباه تلك الخلفية المعمارية عبارة عن قلعة متعددة الطوابق يحيط بها سور 
حوله خندق يشاهد الناظر للصورة من بداخل ومن بخارج القلعة فى نفس الوقت 
مما يؤكد على الجمع بين البعد عن الواقع وعن المنطق فى رسم هذه اخلفية 
المعمارية .)1١(‏ ويلفت الانتباه أيضا ماتشتمل عليه هذه العمارة من تغشيات 
زخرفية دقيقة من عناصر زخرفية نباتية وهندسية وكذلك كتابات بالخط النسخى 
والخط الكوفى مما يعض البعد عن الواقع فى رسم هذه الخلفية المعمارية . وبأعلى 
الصورة نهد رسمأ مثل اسفنديزر يخلع أرجاسب بالقوة ويقتله فى حراسة بعض 
الجنود الذين يحملون السيوف . ولقد وَفق المصور فى استخدام التكوين الدائرى فى 
رسم هذه القلعة المتعددة الطوابق . وكذلك فى توزيع الألوان فى انسجام وتناسق . 
هذا علاوة على التوازن والقاثل فى الصورة . 


(5؟1) المرجع نفسه ( لوحة رقم ١م‏ بالألوان) . 

.871 ١ط‏ .لا .املا ,..01) .م0 ..لا . لذن عممط (127) 
(4؟١)‏ حسن الباشا : ا مرجع السابق . ص ؟ؤ" _ 67" . 
(115) ثروت عكاشة : المرجع السابق . ص 118 ( لوحة رقم 74 بالألوان ) . 

4 .لظ .لا .آولا .01 .م0 ..لا .هم عووط (130) 
)١51(‏ حسن الباشا : ا مرجع السابق . ص 28" (شكل 17/56). 
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والحق أن صور مخطوط شاهنامة بايسنقر هذه بلغت درجة عالية ومستوى رفيعاً 
فى فن التصوير التيمورى تليق بعهد الأمير بايسنقر مؤسس معهد فنون الكتاب.. 
وينسب إلى هراة نسخة مخطوطة من كتاب ككليلة ودمنة أعدها «محمد بن حسام ٠‏ 
المقلب بشمس الدين السلطانى » البايسنقرفى سنة (#4مه./ ٠114م.)(١1).‏ 
محفوظة فى متحف طوبقا بوسراى باستانبول ( نحت رقم ؟؟١٠)‏ وتشتمل على 
خس وعشرين صورة ملونة .)١7(‏ تقف فى روعتها واتقانها على قدم وساق مع 
صورة شاهنامة بايسنقر السابق دراستها حتى أنها تشتمل على فاتحة من صورتين 
متقابلتين تمثل ملسأ للطرب فى حديقة بحضرة الأمير بايسنقر(؟١).‏ 


ومن الصور الرائعة من مخطوط كليلة ودمنة هذا التى تمتاز برقة وروعة ألوانها 
من اللون البنفسجى واللون الأزرق والأجر والأخضر والأبيض والأسود وزعها 
المصور بدقة وانسجام وتالف تام تضفى على الصورة روح الترف والثراء ويسودها 
الطابع الزخرفى وهذه الصورة تمثل الأسد ينقض على الثور الأسود يأكله أمام 
كليلةٍ ودمنة (لوحة رقم .)١()1١٠١‏ وتتشابه مع هذه الصورة تشايهاأ كبيراً صورة 
من مخطوط آخر من كتاب كليلة ودمنة ينسب إلى هراة حوالى سنة ( 41 
«امه./ 14٠١‏ ل 1450م.) محفوظ مكتبة قصر جلستان فى طهران .)١"9(‏ 
والصورة تمثل الثور «شتربة » يجول فى مرج مخصب .)١""(‏ 


وأما الصورة الثانية من مخطوطتنا من كليلة ودمنة فهى تمثل قصة الناسك 
والخروف (لوحة رقم .)118()11١‏ يظهر فيها رسوم لأربعة أشخاص بأجسامهم 
الرشيقة المعهودة فى صور اخطوطات التيمورية فى هراة» يقفوك فى أوضاع محتلفة 


ص0 .م0 .8 بنو62 :14 -10 .عوط ,199 .2 دعاولا لاممسمتدكتاءءط ..30 ناع0 عدوم (132) 


.)١74( . ثروت عكاشة : المرجع السابق‎ )١1( 
)1١134( .م0 ,.8/4ا ماع00 -وومى‎ 1. 218. 0 
)135( اط كك .م0 ,.8 بيه6‎ 8 


.”5٠١ حسن الباشا : ا مرجع السايق . ص‎ )١55( 
)137( م /اللالاعا اص 44 .وغل .65 .2 .أن .م0 ,نلق:0 ع ممكمكء! 11لا بمملاملظ‎ 
. ) ثروت عكاشة : المرجع السابق . (لوحة رقم © بالألوان‎ )1( 


يلف 


ولكن يتميز بينهم ذلك الناسك بثيابه وعمامته ولحيته الكثة البيضاء اللون وهو 
مسك بذلك الخروف الضخم الذى اشتراه ليفى بنذر عليه . ونشاهد حوله باقى 
الأشخاص يأتمرون ليخدعوه ويأخذوا هذا الخروف منه وفى النهاية أفلحوا فى 
خطتهم وحصلوا على الخروف هن الناسك . ولقد نجح المصور فى التعبير عن القصة 
برسومه التى وزعها عليها وخلط بين الأساليب الواقعية والزخرفية فرسم منظراً 
طبيعياً متاز بالألوان المتنوعة واطادئة وزعت فى انسجام وتناسق تام على عناصر 
الصورة . 

وتحتفظ دار الكتب المصرية بنسخة مخطوطة من شاهنامة الفردوسى ( تحت رقم 
9ه تاريخ فارسى .)١1()‏ كتب متها بالخط النستعليق الجيد وتشتمل على 
شمستين كبيرتين فى صفحتين متقابلتين ( الورقة ١‏ ظهر والورقة 7اوجه ) تنحصران 
داخل مستطيلين وبداخل الشمسة الأولى (ورقة +“ظهر) نص كتابى بالخط 
النسخى الثلث المذهب فى تسعة أسطر كيا يلى: 

س :١‏ (برسم خزانة حضرت ». 

س ”2 : « أمير وأمير زاده أعظم احسب وانسب ». 

س ": «أكرم جوانبخت ('؟١)‏ كامكار('4١)‏ ارجند ('؟١)‏ دولتيار(5؟١).‏ 


س 4 : « ادوار واعصار الخصوص بعوك عناية الأحد الصمد » . 
س ه : «الأمير شمس الدولة والدنيا والدين (؟؟١)‏ بير محمد ابن » . 


0 عونق نحط عباوعطامتلط 8 2آ عل ومقدصساناكنا81 دع ئ)ذ!!! كألمعكتامة 11 5ع.] ,! عمتعاسمطء)5 (139) 
اا 


ونصرالله الطرازى : الفهرس الوصفى . رقم 84. ص ؟١.‏ 

. » تعنى باللغة العربية «الخط السعيد‎ )١40( 

. » كامكار تعنى بالعربية «موفق » وكامكار تعنى بالعربية «الملك السعيد‎ )١411( 

. تعنى باللغة العربية «عظيم أو صاحب قيمة وقدر»‎ )١4!( 

.» تعنى باللغة العربية «عون الدولة‎ )١49( 

)١44(‏ من الألقاب التشريفية وعرفت بالألقاب المضافة إلى الدولة والملة والدين فى عصر بنى بويه 
(0 4هوه./ 0و 8١1م.).‏ لزيد من التفاصيل أنظر: 
حسن الباشا: الألقاب الإسلامية فى التاريخ والوثائق والآثار. القاهرة.(/189م.) - 


"1 


س 5 : «الأمير الأعظم الأعدل الأعلم ملك ملوك أعاظم الامراء » (*؟١).‏ 

س 7: «فى العالم مستخدم أرباب السيف والقلم مستعبد » .)١49(‏ 

سم: «أصحاب الجيش والعلم ملاذ الاسلام». 

س ه: «وكهف المسلمين»("؟١).‏ 

وكذلك بداخل الشمسة أو الوردة القابلة للسابقة» وتقع بالورقة (السابعة 
وجه ) يوجد نص كتابى فى تسعة أسطر يككل النص السابق نصه كما يلى : 

س :١‏ «عوك الضعفاء » , 


س 7 : «والمساكين المعتصم بقاضى الحاجات » . 
س "م : «الأمير غياث المملكة والدنيا والدولة والدين » .)١14(‏ 


س 4: « يوسف خواحه بهادر ابن الأمير الأعظم الأشجع الأفخم . 
س © : «السعيد الشهير المغفور المبرور الدارج إلى » .)١43(‏ 


ال ان 
وكان لقب الأمير يطلق على ولى العهد فى الدولة العباسية. أنظر: 
)١4(‏ من الألقاب الفخرية ولزيد من التفاصيل . أنظر: 
حسن الباشا : المرجع نفسيه ص 157ل 10798اء ةازا كذما. 
)١45(‏ وردت هذه الألقاب كما يلى : « مستخدم أرباب الطبل والعلم » وهى من ألقاب النائب الكافل 
ونحوه فى عصر المماليك أنظر: 
حسن الباشا : المرجع نفسه ص 455 . 
)١400(‏ كيف : اضيفت الها ألفاظ لتكوين ألقاب مركبة مثل «كهف اللة » من ألقاب أكابر الرجال 
العسكريين كنواب السلطنة . أنظر: 
حسن الباشا : نفسه ص 14٠‏ . 
)١4(‏ من الألقاب المركبة . أنظر: 
حسن الباشا : ا مرجع السابق . ص 11١*‏ -1189. 
)١49(‏ « للسعيد » ورد كلقب. وفى أغلب الأحيان بخصوص الموتى وربما الح بالشهيد . أنظر: 
حسن الياشا : نفسه ص "9١‏ . 


ينض 


س 5 : «رحمة الله تعالى: الولى الأمير مظفر الدولة والدنيا » .)١6*(‏ 
س 7: «والدين شيخ على بهادر خلد الله تعالى ظله فى» . 

س8 : «خلود ظلال عاطفة أبيه ورحم ». 

س ة: «اسلافه ومواضيه » . 


ومن النص السابق والمكتوب فى شمستسين كبيرتين وعلى صفحتين متقابلتين 
يتضح أن هذه الخطوطة من شاهنامة الفردوسى قد نسخت بأمر وتحت رعاية الأمير: 
«شمس الدين بير محمد ابن غياث الدين جهانكير بن تيمور» وهو حفيد تيمور» 
وكان هذا الحفيد سيد الحند وكابل .)١١١(‏ وكان جده يثق أعظم الثقة فى 
قدراته, ثم اختاره خلفاً له على عرش التيموريين وكان قد عينه فى سنة 
(هد/اه./ «معام.) حاكماً لدينة قندهار(؟١١).‏ ولكن الأمير «يير محمد » 
حفيد تيمور لنك تل فى سنة (04٠8/ه./‏ 1405م.) على يد وزيره « بير على 
تاز» .)١(‏ وتشتمل المخطوطة على خاتمة تفيد بأنها تم نسخها على يد الخطاط 
« محمد السمرقندى لعشر خلون من ذى القعدة ححة أربع وأربعين وثمانمائة 
هجرية ». وهكذا يمكن القول بأن هذا المخطوط بدأ نسخه وتزويقه فى قصر الأمير 
«بير محمد » بمدينة قندهار مركز حكمه وقتذاك .)١4(‏ ورما توقف العمل فى هذا 
المخطوط مقتل بير محمد دون أن يكتمل وبالتالى وقعت فى أيدى أسلافه ضمن 


)١16١(‏ «مظفر» هذا اللقب يشمل إلى جانب معناه الحربى مدلولاً دينياً اذ أنه يرمى إلى الملقب نظراً 
لتقواه وصلاحه مؤيد من الله سبحانه فى انتصاره على أعدائه . أنظر: 
حسن الباشا : ا مرجع نفسه ص “/19 . 
)01 ارمينيوس فامبرى : تاريخ بخارى ترجمة أحد محمود الساداتى. القاهرة (فككقام.). 
ص ,55١‏ 
]0 بصماذتلط ,(.2 . 5) وععالاك ,.70 .8 .6 .لآملا مه[ كه بوئوزلز عل طقن ,(18 . 11[ ) بعمعهع (152) 
.136 .2 .2 .أملا .قومآ 


.) ابن عر بشاه : ا مرجع السابق . ص 756 ؛ وعلى اكبر دهخدا : لغت نامه (بى بيسه كاء‎ )١165( 
ترات (/190). ص55؟.‎ 

)١54(‏ توجد صورة بالورقة (1 وجه ) تمثل الأمير بير محمد يصطاد وعلها كتابة بالفارسية نصها «عل 
صورت أمير زاده أعظم شمس الدولة والدين بير محمد» . 


لض 


بقية النفائس والممتلكات حتى وصلت إلى أيدى السلطان التيمورى «شاه رخ » 
(م- ٠١همه./ 1١14:0665‏ 1140م.)(*١1).‏ الذى اتخذ من هراة عاصمة 
للكه . ومن ثم يمكن القول أن صور هذا المخطوط تنسب إلى هراة بحسب المدورسة 
التيمورية فى سنة (44مه./ ١44١م.)‏ وهو تاريخ نسخ المخطوط كيا جاء فى 
الخاتمة . وتشتمل على حوالى ماثة وخخس وستين صورة ملونة تحتلف فى قيمتها 
الفنية نتيجة تعرض معظمها للإزالة والتشويه أو إعادة النقش ولكن العديد من 
هذه الصور هاتزال محفوظة حفظأ جيدا وتعود من حيث الأسلوب الفنى إلى 
المدرسة التيمورية كيا سبق ذكره. 


وصورة الفردوسى وشعراء البلاط الغزنوى «ورقة ه وجه» (لوحة رقم :)١١1‏ 

ما تزال بحالة جيدة من الحفظ, وتحتل مساحة غير منتظمة الشكل مقاساتها 
*١4(‏ ه,لا»ا وسم)ء وهى تمثل منظرأ فى حديقة يحتوى على رسوم طبيعية 
تملا مساحة الصورة. فى الوقت نفسه يرى خلفية خضراء تحتوى على مجموعات 
من الزهور والوريدات «على شكل اللونس » تنتشرعلى صفحة هذه الخلفية النباتية 
الخضراء, وقد رسمت مرتبة فى أسلوب بديع يوضح خصائص فن التصوير 
التيمورى فى النصف الثانى من القرن (و9ه/ ١١م).‏ ولقد رسمت هذه الخلفية 
ذات المنظر الطبيعى بألوان زاهية هى اللون الأحمر والأزرق والأصفر لرسوم الزهور 
فوق أرضية رسمت باللون الأخضر. 


ويحيط هذا المنظر الطبيعى خط مقوس من الصخور ذات الشكل الاسفنجى 
رسم باللون الأزرق. وهناك رسم لصخرة اسفنجية الشكل رسمت إلى المين أمام 
ذلك الشخص الواقف بأسفل نفذت باللون الأزرق فى حين تفاصيلها رسمت 
باللون الأزرق الداكن وخطوطها الخارجية باللون الأسود. وهناك فى الركنين إلى 
ابمين وإلى اليسار رسمت بعض الأشجار باللون الأبيض» فى حين أن الخط 
المقوس من الصخور الاسفنجية الشكل تفصل بين الحديقة وخط الأفق بأعلى 
الصورة ليضم السماء بلونها الذهبى . 


65 .2 © .م0 ...2 . © طمميوؤم8 (155) 


كف 


ويلاحظ أن المصور رسم فى هذه الصورة أربعة أشخاص فقط فى مركز الصورة 
منهم ثلاثة أشخاص جالسين فى مجموعة ضد شخص واحد ذلك الذى يقف 
منعزلاً إلى البين خلف تلك الصخرة ذات الشكل الاسفنجى والغالب على الظن 
أنه مثل الفردوسى والذى يرتدى حلة السفر فدخل إلى الحديقة دون قصد منهء 
ليستريح من عناء السفر ويؤدى فريضة الصلاة فرأى هؤلاء الشعراء فأراد أن ينضم 
اليهم » وقد كانوا جالسين فى هذه الحديقة ينشدون تبيئة جو شاعرى (1*1) . 


أما الأشخاص الثلاثة الذين يجلسون فى مركز الصورة مثلون شعراء البلاط 
الغزنوى وهم فى الغالب بالترتيب من المين إلى اليسارء العنصرى وفرخى 
وعسجدى . و«اعنصرى » شاعر البلاط الغزنوى الأول ذائع الصيت . 


وما يلاحظ أن هذه الصورة تمثل منظرأًفى حديقة يشتمل على خلفية نباتية 
من مجموعات الزهور والوريدات رسمت بألوان زاهية فخمة: الأصفرء الأزرق» 
الأمرء الأخضر. كمحاولة بسيطة من الصور ليوضح جال الطبيعة فى هذه الحديقة 
ليصنع المناخ المناسب للالهام الشعرى , لشعراء البلاط الغزنوى . 


كا أراد المصور أن يظهر مهارته فى استخدام الألوان وتوزيعها فى هذه الصورة 
حينا لون ثياب الأشخاص فرسم الفردوسى برداء أحمر ويليه «عنصرى » برداء 
أزرق و«فرّخى» برداء لونه أحمر يليه «عسجدى» برداء أصفرء هذه الألوان 
رسمت فوق أرضية باللون الأخضر وعلاوة على ذلك استخدم درجات اللون 
استخداماً دقيقاً مثل الأحر والأحجر الداكن والأزرق والأزرق الداكن استخدمها 
كخطوط لاظهار تفاصيل طيات الثياب التى يرتديها الأشخاص فى هذه الصورة» 
وكذلك فى اظهار تفاصيل رسوم الصخور الاسفنجية ورسوم الصخور بهذا الأسلوب 
قريب الشبه مع رسوم الصخور فى صورة تمثل البطل كستهم يقتل فرشيوارد فى 
مبارزة بينهها من مخطوطة من شاهنامة الفردوؤسى محفوظة بالجمعية الملكية الآسيوية 
بلندث وتعود إلى حوالى سنة (44مه/ ١٠44١1م) .)١""‏ 


الف )١‏ أنظر: 
8 .© .تهصنءا أه عامه8 ذ هملكا له ,(.© . 5) طعاء/18 :9 .2 ,01 .م0 ,رك . /ا . ) ممكد ءا اللا 
29 21 0.82.92 .م0 .ل.8) يورت (157) 


فى 


1 وأما فى الصورة التى تمثل سياوش يعير النار فى سلام ( لوحة رقم )1١١‏ فلقد 
أعطى المصور الفرصة لرسم بعض الأشخاص وبعض العناصر الزخرفية لتوضيح قصة 
الصورة » فرسم سياوش يمتطى صهوة جواده وبعض الأشخاص يشاهدونه وكذلك 
خلفية معمارية . واستغل المساحة بأسفل عمودى الشعر إلى اليسار ليرسم نافذتين 
بهذه الخلفية المعمارية فى حين بمتد عمودان إلى المين ليتركا مساحة صغيرة ليرسم 
فها السماء بلونها الذهبى بأعلى التل الذى يحيط به ذلك الخط المقوس من الصخور 
الاسفنحية الشكل . 


ولقد رسم سياوش فى وسط الصورة فوق فرسه الأسودء وهو ينظر اليه بوجهه 
المستدير ممسكاً بيده اليسرى لجام الفرس بلونه الأحمر بيها يده الهنى تمسك بعصا 
صغيرة يضرب بها فوق ظهر الفرس . وهو يرتدى خوذة ذهبية اللون تمتد إلى أسفل 
حتى كتفيه اللذين يغطيها صدرية من الذهب أيضأ ليحمى نفسه من هذه النار 
المحرقة (168), 

وبأسفل أقدام هذا الحصان رسمت هذه النار امحرقة التى تتكون من بعض 
القطع الخشبية رسمت باللون البنى والأسود والأزرق الداكن. وألسنة اللهب 
تتصاعد إلى أعلى لتغطى جسم الحصان الأسود وكذلك بعض أجزاء من ثياب 
سياوش . ولقد رسمت هذه اللهب باللون الأحر والأسود والذهبى. كما يحيط بهذه 
النار بعض الدخان والظلال رسمت باللون الأسود الباهت . 


وإلى اليسار رسم المصور خلفية معمارية تضم بناء تزخرفه بعض الوحدات 
الهندسية من أشكال نحمية بداخلها نقاط زرقاء اللون فى المركز. وبأسفل هذا 
البناء رسمت عتبة باب كدرجة سلم واحدة تتقدم هذا المبنى» الذى يمثل فى 
الغالب جزء من القصر الملكى, تزينها بلاطات خزفية باللون الأزرق التركواز. 
وتوجد بأعلى هذه العتبة فتحة باب يغطبها باب كبير عبارة عن شكل مستطيل 
يتكون من ضلفتى باب كل ضلفة تنقسم إلى ثلاثة أجزاء زخرفية أوسطها أكبرها 


)١54(‏ ورد بالمئن فيا بخص موضوع هذه الصورة بأن سياوش قد ارتدى فقط الرداء الأبيض ووضع فوق 
رأسه خحوذته الذهبية ولم يرد ذكر الصدرية الذهبية فوق كتفيه كا فى هذه الصورة أنظر: 
2.9 .06.2 .م0 .(.ك . لا . ل) ممكم نلا 


الم 


والتى يزينها عقد ثلاثى الفصوص . وتتدلى بأعلى هذا الباب ستارة قصيرة باللون 
البنفسجى تنتهى بجيزء باللون الأرجوانى وتحلى هذه الستارة زخرفة بسيطة قوامها 
ثلاث نقط متجاورة باللون الذهبى , ويفتح نافذتان بأعلى البناء يطل من الأولى 
بأعلى الباب مباشرة رجل يلبس التاج فوق رأسه فى حين تطل سيدة من الثانية . 

والصورة التى تمثل البطل رستم يقتل ابنه سهراب دون أن يعرفه بالورقة 
(54وجه) (لوحة رقم4١١):‏ 

التزم المصور فى توضيح القصة موضوع الصورة بأن اقتصر فى رسوم الأشخاص 
على شخصين فقط يحتلان مركز الصورة أحدها ملقى على الأرض وقد طارت 
خوذته بعيدأً عنه وهو ينظر بعينيه فى دهشة وهلع إلى ذلك الذى جنم فوقه وقد 
ضغط بيده اليسرى على كتفه فى حين يطعنه بالختجر فى يده البنى » ولقد افلح 
المصور فى التعبير عن محاولة سهراب الدفاع عن نفسه وذلك بمحاولته استخدام كلتا 
يديه ليدفع بها رستم عنه ولكن دون جدوى . 

وفى الصورة يرتدى رستم زيه الحربى الألوف من خوذة مخروطية الشكل تنتهى 
بزوائد تغطى الأذنين وتحميها من أسفل فى حين أن ققمتها ترتفع إلى أعلى با 
يشبه العصا القصيرة ويرتدى رداء قصير الأكمام من فراء الفور وهذا الرداء يرمز 
إلى ابراز بطولة وفروسية رست . 

وخلفية الصورة عبارة عن مساحة باللون البنفسجى زينت بحزم نباتية قوامها 
رسوم زهور وتنتهى الخلفية فى أعلى بخط الأفق المقوس يليه رسم السماء باللون 
الذهبى تتخللها بعض أشكال رسوم السحب بالطريقة التى ظهرت فى التصوير 
المغولى والمتاً ة بالسحب الصينية «تشى .)١١6(»‏ ومن الرسوم المساعدة فى هذه 
الصورة رسم المصور إلى أقصى الهين واليسار فى فرسين الأول الهين والراجح 
أنه فرس سهراب ابن رستم يقف فى سكون وكأنه دمية لا حركة فيها. وإلى 
اليسار يقف «رخش » فرس رستم وقد ربط لجحامه فى شجرة عالية رسمها المصور 
أمام الفرس تحتل مساحة الصورة بكاملها فهى تنطلق من خط الاطار السفلى 


. ٠١9 حسن الباشا : ا مرجع السابق . ص‎ )١69( 


يفف 


للصورة وتنتهى قتا عند خط الاطار العلوى للصورة وبأسفل عند منبت ساق هذه 
الشجرة توجد مجموعة من النباتات والزهور الصغيرة . 


وتتشابه هذه الصورة من حيث قلة رسومها وأنها تقتصر على ماورد ممتن 
الشاهنامة بخصوص القصة التى توضحهاء مع صورة من نفس الخطوطة تمثل 
البطل الإيرانى رست .يقتل التنين بالورقة (70 ظهر) ( لوحة رقم .)١١8‏ اذ تقتصر 
رسومها على البطل رستم يمتطى صهوة جواده وهو يرتدى زيه اللألوف وواقيات 
الأيدى والأرجل المعدنية فى هجوم شرس على ذلك التنين الحائج والذى يبدو كأنه 
صخرة إلى اليسار من الصورة وقد تلوى جسده الضخم فاغرا فه لتظهر أنيابه 
البيضاء ولسانه الأحر المتهب. ولكن سيف رست المتين كان قد هوى على رأسه 
ليفصلها عن جسده وتسيل الدماء بأرضية الصورة . 

وليوحى المصور بدور الفرس «رخش .)١١(»‏ رسمه فى حالة انطلاق وقد 
عض التنين عضة قوية بأسنانه. ويغطى جسد الفرس عدة الحرب من صفائح 
معدنية لايظهر منها سوى أرجله .)1١1(‏ 


وينسب إلى هراة أيضاً نسخة عخطوطة أخرى من شاهنامة الفردوسى يطلق علها 
شاهنامة الأمير «محمد جوكى بن .شاهرخ بن تيمور لنك» الذى توفى فى هراة فى 
سنة (18مه./ 1145م.)(١١).‏ وتشتمل على حوالى أربع وعشرين صورة 
ملونة . وهى محفوظة فى الجمعية الآسيوية الملكية بلندن ( تحت رقم م) .)١١(‏ 
وهذه الصور تحمل الخصائص الفنية المميزة للمدرسة التيمورية فى هراة: كما سبق 
توضيحه فى بعض أمثلة من المخطوطات السابقة . ومن الصور التى تحتوى على منظر 


)1١(‏ رش هو الاسم الذى يطلق على فرس البطل الإيرانى المعروف رستم وكلمة «رخش » الفارسية 
تعنى بالعربية «البرق أو الصاعقة » . 

(151) نفس الأسلوب رسم به فرس رستم فى الصورة التى تمثل رستم يرفع افراسياب من فوق سرج 
فرسه بيد واحدة من مخطوطة الشاهنامة المحفوظة بالمكتبة البودلية باكسفورد وترجع إلى حوالى القرن 
(وه/ 5ام). أنظر: 
حسن الباشا : المرجع السابق . (شكل .)07١‏ 

.7 810 .79,93 .85 ,أت .م0 ,لله 2 ممكمتطلة/لا ,ممررمن8 (162) 

(15) حسن الباشا : ا مرجع السابق . ص 141١7‏ . 

يفف 


طبيعى ترصعه شجيرات الزهور والحزم النباتية الموزعة فى تناسق وترتيب. ويحيط 
به رسوم الصخور الاسفنجية الشكل صورة تمثل كستهم يقتل فرشيد ؤرد ( لوحة 
رقم .)١١6()11‏ وتمتاز بقلة عدد الأشخاص ورسوم الكائنات الحية الأخرى . 
ويظهر فى الصورة كستهم .هجم بفرسه على فرشيد ورد وقد فصل رأسه بسيفه وهو 
فوق فرسه فانطلقت الدماء منه بينا استقرت رأسه على الأرض وهى مضرجة فى 
الدماء وبأسفل الصورة نرى فارساً سقط قتيلاً من فوق فرسه الذى ينطلق بعيداً 
عنه. .و بالتسة: للألوان المستخدمة فى رسم عناصر الصورة وكذلك هذه العناصر 
جميعها رسمت بأسلوب زخرفى لا يمت إلى القسوة والعنف موضوع الصورة بأية صله 
فلقد استخدم المصور اللون البنفسجى الفاتح الأرضية الصورة التى اتسعت لتنتبى 
باعلى الصورة فى خط دائرى فيه بعض الانشساءات وإلى الهين رسمت الصخور 
الاسفنجية الشكل رسمت باللون الأزرق التركواز تتخللها سيقان بعض الشجيرات 
باللون البنى » وأما السماء فرسمت باللون الأزرق الفاتح تتخللها رسوم السحاب 
الصينى باللون الابيض . 

وتتشابه مع هذه الصورة صورة ثانية من نفس المخطوط تمثل المارد أكوان يلقى 
البطل رستم فى البحر (لوحة رقم .)١١()117‏ حيث نشاهد نفس المنظر الطبيعى 
يحتل معظم مساحة الصورة التى تمتاز بقلة عدد الأشخاص المرسومة فها. ويظهر 
المارد أكوان إلى الهين بأعلى الصورة وهو يرفع يديه بأعلى وبينهها رسم صخرة ينام 
فوقها البطل الإيرانى رست وفى أسفل الصورة رسم المصور بحيرة كبيرة بنفس 
الأيلوكت السابق مشاهدته فى رسم الاسكندر وعرائس البحر من مخطوط اسكندر 
سلطان من كتاب مجموغة فى الأشعار الفارسية .)١7(‏ ويلاحظ تلك الصخور 
الاسفنجية الشكل التى تتجاوز الإطار إلى البمين فى الصورة . ورسم المصور السماء 
فى هذه الصورة باللون الذهبى يتخللها رسم السحاب الصينى باللون الأزرق 


الباهت . 


9 21 ...1 .م0 ,.8 بيهر0 (164) 
ل 0 .0 ..8 إ012 (165) 


0 الحفوظة فى مؤسسة جلبنكيان بلشيونة ( #لمه./ ١٠11م.).‏ 
أنظر ص نين هذا الكتاب . 


ذنمف 


وينسب إلى مدينة هراة فى عهد السلطان حسين ميرزا بايقرا (8/إم ب 
الؤذه./ 114076١‏ 1605م.)١١٠).‏ العديد من المخطوطات المزوقة بالصور 
بحسب المدرسة التيمورية , لعل من أهمها مخطوط من ديوان السلطان حسين ميرزا 
بايقرا مؤرخ بسنة (1-0مه./ 1188م.) محفوظ فى المكتبة الأهلية 
بباريس .)١١4(‏ وتشتمل صوره على استمرار الأساليب الفنية للمدرسة التيمورية 
فى هراة التى ازدهرت فى عهد الأمير « بايسنقر بن شاه رخ » وبالإضافة إلى ذلك 
بعض التطور الفنى من حيث دقة الألوان والرسوم بتفاصيلها ومثال ذلك صورة من 
هذا الخطوط تمثل السلطان حسين ميرزا بايقرا فى مجلس موسيقى وطرب 
بقصره(١١).‏ ويظهر فى الصورة خلفية معمارية دقيقة يتوسطها السلطان حسين 
ميرزا بايقرا يجلس على كرسى العرش يحيط به رجال البلاط والحاشية وأمامه 
يركع خادم يحمل بين يديه كأس الشراب وبجواره صحفة بها آنية الشراب . 
وبأسفل الصورة مجموعة من ثلاثة أشخاص يعزفون على الآلات الموسيقية المتنوعة . 
وتفتح نافذتان بأعلى جدار هذه القاعة تطل منها سيدتان بينا تفتح بأسفل نافذتان 
أكبر يلاحظ منبها أشجار الزهور فى حديقة القصر. 

وفى صورة ثانية من هذا المخطوط تمثل السلطان حسين ميرزا بايقرا يتجول فى 
قرية بالقرب من مدينة هراة('١١).‏ نشاهد منظراً طبيعياً مايزال متأثراً بالأساليب 
التيمورية يتكون من أرضية تنتهى بالصخور الاسفنجية فى خط مقوّس تنطلق منها 
الأشجار والأغصان ذات الزهور وبأسفل يجرى جدول مياه فى حركة انسيابية 
متعرجة تنمو على ضفتيه النباتات والشجيرات. ويلاحظ دقة المصور فى رسوم 
الأشخاص فى حجم فيه استطالة رشيقة يلبسون ثياباً مزركشة. ويلاحظ تلك 
الريشة التى وضعت على عمامة السلطان حسين ميرزا بايقرا التى سنشاهدها 
بكثرة فى صور المدرسة التركمانية فى شيراز وتبريز وفى صور المدرسة الصفوية فيا 


بعد . 


5 .2 © .م0 ..2 . © طعممووم8 (167) 

2. 198 حسن الباشا : المرجم السابق . ص‎ )١154( 
)169( إلاع< لط ومتاملوط مقط اسودكة ..5 أعطعه8[1‎ 6 0 
)170( الا اط .وزط1‎ 


يفف 


وفى عهد السلطان حسين ميرزا بايقرا ظهر المصور الإيرانى الكبير كمال الدين 
ببزاد الذى عمل فى معهد فنون الكتاب .)١"١(‏ وفى عام (1478ه./ ؟7١ام.)‏ 
عيّن بهزاد مديرأ لمكتبة القصر فأشرف على العديد من الفنانين من مصورين 
ومذهبين وخطاطين ومجحلدين. ويمتاز أسلوب بهزاد الفنى بخصائص فنية تتلخص 
فى رقة الأداء والعناية برسوم الأشخاص والواقعية الواضحة فى الأعمال والحركات 
وحاولة التفريق بينهم ولاسها أولئك الذين رسم هم اللحى فى صوره ("1). 
ومحاولة التعبير عن احاسيسهم وانفعالاتهم واندماجهم اندماجاً صادقأ فى أعماهم . 
ومن حيث الألوان برع بهزاد فى استخدام العديد من الدرجات من اللون الواحد 
واستطاع أن يلعب بها فى توافق وانسجام كما أضاف ألواناً من ابتكاره إلى قائمة 
الألوان المستخدمة فى صور المدرسة التيمورية . كيا أضفى الحياة والحركة حتى فى 
رسوم الحيوانات والأشجار وبخاصة عندما يرسم منظراً للخيل ترعى الحشائش وسط 
التلال الصخرية .)١(‏ وعلاوة على ذلك استطاع بهزاد أن يرسم صورته وكأنها 
لوحة من الفسيفساء تتألف أجزاؤها من مناظر مختلفة قد تجمع بين ال منظر الطبيعى 
والخلفية المعمارية التى تكسوها العناصر الزخرفية الدقيقة وإن كانت هذه 
الأساليب الفنية وصلته من المدرسة التيمورية كها سبق دراسته إلا أنه طوّرها ونمق 
فيها بكل دقة واتقان وتناسق فيا بيها . 
ولقد ذاعت شهرة بهزاد ونال رعاية واهتمام السلاطين والملوك فى عصره ثما 

أدى إلى تكوين مدرسة وتلاميذ ساروا على أسلوبه, بل قلدوه وقلدوا امضائه . 
ولكن من أشهر تلاميذه قاسم على وشيخ زاده ومحمود مذهب وأقاميرك وسلطاكت 
محمد ,.)١"4(‏ ومن ثم أصبح من العسير التعرف بسهولة على الصور التى تحمل 
(101) عاصر المصور الكبير كمال الدين ببزاد السلطان حسين ميرزا بايقرا ثم انتقل إلى تبريز تحت رعاية 

الشاه إسماعيل الصفوى وبقى يعمل فى خدمة الشاه طهياسب بن الشاه إسماعيل لك 

4وه./ 4كدال الادام.). ومن الغريب أن تاريخ ولادة بهزاد غير معروفة على وجه اليقين 

وكذلك تاريخ وفاته يقال أنها كانت بين عام (1540ه./ “68ام.) وعام (44.ه./ 

87م ) . 
(199) محمد مصطفى : صور من مدرسة بهزاد فى اجموعات الفنية بالقاهرة. ص 8-5. 
(7) محمد مصطفى : ا مرجع السابق . ص 8. 
(174) المرجع نفسه . ص 6 . 


بنفا 


توقيعه والصور التى صحت نسبتها إلى يبزاد والتى تحمل توقيعه الصحيح قليلة 

جداً . وينسب إلى بهزاد تزويق صور مخطوطة البستان لسعدى الشيرازى نسخها 
الخطاط المشهور «سلطان على » فى سنة (؟حمه./ 48وام 0 وقام 
بتذهييها الأستاذ يارى الذى قام بالتوقيع على الصفحتين الأوليين «من عمل 
العبديارى المذهب », وربا كانت هذه المخطوطة قد أنهزت تحت رعاية السلطان 
حسين. ميرزا ايقرا. ذلك أن ثلاثة من فنانى بلاطه الشهورين قد ساهموا فى 
إخراجها وأبدعوا صنعها . وتشتمل امخطوطة على فاتحة من صورتين متقابلتين فى 
أول المخطوطة وتمثلان السلطان حسين ميرزا بايقرا وهو يستقبل ضيوفه فى مجلس 
طرب وموسيقى حيث تتمثل فى الصورتين مهارة المصور الكبير بهزاد فى تصميم 
صورّه واتقان كل اعرد الفنية والربط بيئها لإخراج لوحة: دقيقة من 
الفسيفسا ع(173), 


وتحمل الصورة التى تمثل الملك دارا وراعى خيوله (لوحة رقم .)١")118‏ 
توقيع المصور ببزاد «عمل العبد بهزاد » .)١"4(‏ ويظهر فى الصورة املك دارا فوق 
فرسه وحيداً بدون اتباع وحرس «أمالة يقف فى وقار واحترام أحد رعاة الخيل . 
ويلاحظ مهارة ببزاد فى تصوير الأشخاص والحيوانات والمناظر الطبيعية فى توافق 
وانسجام تبرهن على ماوصل إليه من أسلوب خلاق ومصداق ذلك رسوم الخيل 
التى وزعها فى صورته هذه وبخاصة التعبير عن عاطفة الأمومة لذلك الفرس الصغير 
(المهر) وأمه التى تقضم بعض الأعشاب النباتية بينا انهمك المهر فى الرضاعة من 
ثديها وذلك بأعلى الصورة إلى المين فى حين يتكرر هذا الشهد بأسفل الصورة 
ولكن يركع المهر على قدميه الأماميتين بينا رفعت أمه رقبتها لتنظر فى حركة رائعة 


(175) تجدر الإشارة إلى أن الصور الست الأولى من صور هذا المخطوط من عمل المصور بهزاد . أنظر: 
محمد مصطفى : المرجع السابق . ص ١٠؛‏ وثروت عكاشة : ا مرجع السابق . ص ١009‏ . 

(10) محمد مصطفى : المرجع السابق . ( لوحة رقم ١و؟‏ بالألوان ) . 

(170) ثروت عكاشة : المرجع السابق . ص 158 154 ( لوحة رقم ٠١‏ بالألوان ) . 


(1078) جاء هذا التوقيع على جعبة سهام الملك دارا فى الصورة : أنظر: 
21 ,83 .716 .98 .2 ,أن .م0 ,ننور0 لك ممكم ءا /لا بومنزماظ 


يفف 


نحو املك دارا. وأما عن الألوان فلقد أبدع بهزاد فى استخدام درجات أو أطياف 
اللون الواحد ومثال ذلك اللون الأحضر والأزرق والبنى والأحر والبنفسجى . 

وصورة ثانية من مخطوط بستان سعدى تمثل مناظر فى مسجد (لوحة 
رقم .)١١١()115‏ تعتبر بحق صورة حقيقية لا كان يجرى داخل المسجد الإسلامى 
وقتذالك إذ نشاهد إلى اليسار رجلاً يتوضأ وأمامه يقف خادم زنهى يحمل له 
المنشفة (:14). ويقف إلى جوار مدخل المسجد رجل فقير وأمامه شيخ يعطيه 
إحساناً . ثم نشاهد من نافذة المسجد رجلاً يصلى . وفى داخل المسجد نشاهد عدداً 
من الأشخاص فى حركات مختلفة ومتنوعة من العبادة إذ يجلس عند المحراب 
شيخان فى مناقشة دينية وإلى جوار النبر الخشبى الرائع شيخ يجلس فى عبادة 
ونسك بينا يتم آخر صلاته فى حين يقف ثالث يبدأ صلاته بالتكبير. وبأسفل 
بائكة محمولة على عمودين نشاهد عالاً جلس يفقه سيدة فى علم النحو وبين يديه 
يمسك بكتاب مفتوح كتب بالصفحة الهنى جملة فى النحو نصها: «ضرب زيد» 
فى حين جاء فى الصفحة المقابلة توقيع الصور ببزاد بنفس الطريقة التقليدية 
المعروفة كما فى الصورة السابقة «عمل العبد بهزاد ». ومما يلفت الانتباه فى هذه 
الصورة مهارة المصور زه فى رس اغلفية مسمارية لمسجد يشتمل على عناصر 
معمارية متنوعة منها : الميضأة أو مكان الوضوء إلى اليسار بعيدة عن المسجد 
وداخله . والمدخل الرئيسى للمسجد يفتح فيه ضلفة باب 0 يتصل بسور تفتح 
فيه العديد من النوافذ واعتمد فى رسم هذا السور على الخطوط المتكسرة للتعبير 

عن العمق وتقسيمه إلى مناطق عديدة. وبلاطة المحراب 7 تغطيها قبة رائعة 
وا منبر الخشبى تعد الدرجات ويتكون من حشوات خشبية مجمعة العنصر الرئيسى 
فى زخرفتها الطبق النجمى . 

ويحتفظ المتحف البريطانى فى لندنث ( نحت رقم شرقى )78٠١‏ بنسخة مخطوطة 
من كتاب « خمسة نظامى » نسخ فى سنة (0١٠وه./‏ 414١ل‏ 
4.16 ). من أجل الأمير «ميرزا على فارسى بارلاس » أحد قادة 


(1) محمد مصطفى : ا مرجع السابق . ( اللوحة رقم 1 بالألوات ) . 
368 ] !2 .© .م0 ,نهر عل ممكماءلا:/لا ,ومبزمت8 (180) 
,1 .م9 ,نم2 ك2 ممكمنءلا:/الا ,ومملزول8 (181) 


لكف 


السلطان حسين ميرزا بايقرا المقربين .)١4'(‏ وتشتمل هذه الخطوطة على حوالى 
اثنتين وعشرين صورة ملونة تحمل بعضها توقيع المصور «ببزاد » فى حين سبع من 
أبدعها تحمل توقيع «قاسم على » تلميذ المصور « بهزاد » وإن كانت كافة الصور 
من عمل مدرسة الأستاذ «هزاد » فهناك من يرى أن بهزاد قد رسم ست عشرة 
صورة ورسم ميرك خساً وعبد الرازق واحدة وذلك اعتمادأ على ماذكره الامبراطور 
المغولى الحندى جهانكير الذى لم يذكر اسم قاسم على إطلاقا (195). 

ومن صور هذه المخطوطة التى تتشابه مع صور مخطوط بستان سعدى السابق 
دراستها صورة تمثل قصة ليلى ويجنون يتعلمون فى المسجد (لوحة 
رقم )17١‏ (144), حيث يظهر فى الصورة أمام امحراب فى المسجد ثلاثة من 
الأطفال يستذكرون دروسهم ويعلو بلاطة المحراب القبة الرائعة رسمت باللود 
الأخضر. فى حين نرى الشيخ بلحيته الكثة البيضاء يشرح درساً لصبى قد يكون 
هو الحنون (قيس ) أو غيره . والصورة مليئة برسوم الأشخاص يلاحظ أن كل واحد 
منهم قد انهمك فى عمله وهو من مميزات أسلوب المصور « بهزاد ». وعلاوة على 
ذلك يلفت الانتباه أسلوب رسم الخلفية المعمارية وزخرفتها وكذلك تزويد صورته 
برسم شجرة ضخمة تتسم بالواقعية والحركة والحيوية الواضحة فى رسم ساق 
الشجرة وفروعها وأوراقها (*14). 

وفى صورة تمثل مشهد النواح على وفاة زوج ليلى (لوحة رقم .)'"1()11١‏ 
نشاهد نفس الدقة والاتقان فى رسم الخلفية المعمارية وزخرفتها. ولقد نيح الفناد 
الذى قام برسم هذه الصورة رما كان بهزاد أو أحد تلاميذه الماهرين فى 
التعبير عن الحزن والأسى فى رسوم الأشخاص عن طريق حركاتهم واشاراتهم 
المختلفة والتى جاءت طبيعية بدون تكلف وعلاوة على ذلك تتضح مهارة الفنان 
فى إضفاء طابع الحزن عن طريق تلوين ثياب الأشخاص بألوان داكنة وزعت 


(؟14١)‏ ثروت عكاشة : ال مرجع السابق . ص 17# . 
2 6 اط باتع .م0 ..8 و08 (183) 
(144) ثروت عكاشة : المرجع السابق . ص 1095 . 


1 .122 مالم رك م0 ..8 بره 0 (185) 
(14) محمد مصطفى : المرجع السابق . ص 


اهف 


على الرسوم فى تناسق وانسجام تام . وهذه المهارة فى توزيع الأشخاص وتوذيع 
الألوان نشاهدها فى صورة تمثل تشييد قصر الخورنق (147). والتى توضح جميع 
مميزات وخصائص أسلوب بهزاد الفنى بما لايدع مجالاً للشك فى نسبة هذه الصورة 
إلى المصور الكبير « بهزاد » فلقد زودنا بصورة واقعية تعتبر وثيقة غاية فى الأهمية 

عن طريقة ووسائل البناء والتشييد المستخدمة فى مجتمعه وقتذاك ,)١84(‏ 


ومن صور هذا المخطوط صورة تمثل سلم يزور ينون ليلى فى الصحراء ( لوحة 
رقم 41()197). نشاهد فها منظرأ طبيعياً فى ركن منه يجلس قيس ( مجحنون 
ليلى ) أمام خاله سليم العامرى وحولما الكثير من الحيوانات الأليفة والمتوحشة التى 
أصبحت مستأنسة بالنسبة للمجئون . وخلف خال الجنون يجرى بر صغير فى حركة 
انسيابية بحيث يتجاوز إطار الصورة ولقد رسم على ضفتيه النباتات والأغصان 
ذات الزهور. وخلف الصخور عند خط الأفق المرتفع إلى اليسار بأعلى الصورة 
نشاهد رجلين يرقبان مايجرى بين المحنون وخاله ونلاحظ أحدهها يضع أصبعه فى 
فه عير عن الاندهاش . وتتشابه مع هذه الصورة صورة رض تمثل بهرام كور 
يقتل التنين (لوحة رقم .)١١١()1١7‏ من مخطوط «خمسة نظامى » المحفوظ فى 
المتحف البر يطانى بلندن (تحت رقم إضافة ٠0٠904؟)‏ ويرجح أنها من عمل بهزاد 
فى هراة حوالى (49مه./ 145#م)(١١١).‏ حيث نشاهد المنظر الطبيعى بصخوره 
الاسفنجية الشكل تتجاوز إطار الصورة . 


(180) ثروت عكاشة : المرجع السابق ( لوحة ٠١7‏ بالألوان) . 
)١84(‏ تتشابه مع هذه الصورة من حيث الأهمية الوثائقية لما تشتمل عليه من رسوم صورة أخرى من نفس . 
امخطوط تمثل « الخليفة المأمون فى حمام تركى » . أنظر: 
7 ظ اطبكك .م0 .8 نم6 (189) _ 
)1٠(‏ ثروت عكاشة : المرجع السابق . ص 178 ( لوحة رقم ٠١5‏ بالألوان ) . 


.58 !2 .هوستغمتوط عتهداذا .1 . 2 ععنه :26 .1ط .كع مأجورط ممتوع5 ,./لا . 8 ومعملطه] 
2 .2 لالظ ,..زن) ,م0 ...8 قو02 


(1941) يرجعها السيد «روينسون» إلى حوالى سنة (45مه./ ٠1451م.)‏ فى حين يرجعها السيد رايس 
إلى حوالى سنة (0٠٠5ه./‏ 1444م.). أنظر: 
.7 .ل ميات .م0 .1 . 2 ععنه :26 .1ط ,133 .2 ,أ .م0 ,للا . 8 وممعماطه] 


54 


وهكذا يتضح مدى ما وصل إليه فن التصوير وتزويق المخطوطات بحسب 
المدرسة التيمورية بفضل عناية ورعاية أمراء وسلاطين الدولة التيمورية: بإيران ومن 
ثم ازدهرت مراكز فنية كانت فى الغالب تضم معاهداً لفنون الكتاب يعمل فيها 
أمهر وأشهر الفنانين من مصورين ومذهبين وخطاطين ومجلدين . مما أدى إلى ظهور 
نم المصور الإيرانى الكبير « كمال الدين هزاد» الذى عمل فى معهد فنوت 
الكتاب فى هراة ثم مديراً للكتبة قصر السلطان حسين ميرزا بايقرا آخر السلاطين 
التيموريين الذين ازدهرت فى عهدهم الفنون والآداب بفضل وزيره العظم «مير . 
على شيرنوائى ». ولقد ساهم المصور « بهزاد » فى فن التصوير بحسب المدرسة 
التيمورية والمدرسة الصفوية وكذلك تلاميذه الذين أصبحوا من مشاهير المصورين 
فى العصر الصفوى . 


"م١‎ 


الفلصل الثامسن 


الملدرسة التركمانية: 
التركمان ( أصحاب الشاة البيضاء ) . 
المميزات الفنية العامة . 

55 أهم الخطوطات المزوقة بالصور. 


التركمان الآق قيونلو: 

ينتمى سلاطين التركمان «الآق قيونلو» أى أصحاب الشاة البيضاء إلى 
قبيلة تركية تسمى «البايندر» وتعنى المحظوظين وكانت مقاليد الأمور من حيث 
القيادة والتنظيم بأيدى أفراد قبيلة البايندر('). ويعتبر «بهاء الدين عثمان أو 
قرايولوك عثمان» هو المؤسس الحقيقى لأسرة الآق قيونلو (١ملال‏ #6مه./ 
دلامط ب 1188ام.)(). ولكن بوفاته مرت مرحلة ضعف وما لبغت أن احتلت 
دوراً بارزاً فى عهد «أوزون حسن بن على بك بن قرايولوك عثمات» (/!4261-- 
امده./ 1١45+‏ 14048م.)(7). الذى اتخذ عاصمة جديدة بدلا من ديار بكر 
(آمد) وهى مدينة تبريز وذلك فى سنة (“لالمه./ 1458م.). ولقد وصلت 
دولة التركمان أصحاب الشاة البيضاء أو الآق قيونلو إلى أوج ازدهارها فى عهد 
السلطان « أوزون حسن » ووصلت إلى أقصى اتساع لها فأصبحت تشتمل على 
كرمان وفارس واصفهان وعراق العجم وأرمينيا وديار بكر منذ سنة ( #/المه./ 
م )2 وحتى وفاة أوزون حسن فى سنة ( #لممه./ 14078م.)(؛). ولقد 
مرت دولة التركمان أصحاب الشاة البيضاء ممرحلة من النزاع والصراع المستمر بين 
أمراء البيت الحاكم أنفسهم فى سبيل السلطة والجلوس على كرسى العرش . 
ووصل كرسى العرش إلى سلطان يعقوب بن أوزون حسن ( 8487 5كمه./ 


ممما عوط .لا لومم ملك :1.5.237 .80 .سهاكا ئع7آ عنلتومه! انزمدظ .ملصسزه »ا -علةق )1١(‏ 
5.311 .[! .كلملا .مرهاو! 01 
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16م" 


1 1440م.)(*). الذى استطاع أن يحد من انتشار الدعوة الشيعية 
وكذلك أن يخمد ثورات أمراء البيت الحاكم فى سبيل زعزعة كرسى العرش الذى 
وصل فيا بعد إلى سلطان رستم بن مقصود بن أوزون حسن (4418- ؟0اه./ 
145 145107م.)(١).‏ واستمر الصراع على العرش بين أبناء البيت التركمانى 
أصحاب الشاة البيضاء حتى اعتلى العرش السلطان (الوندا بن يوسف بن أوزون . 
حسن» فى سنة (0#وه./ 1448م.) فى أقليم آذربيجان ثم أخيرا فى ديار 
بكر حتى وفاته فى سنة (١٠1وه./‏ 04ام.)1"). وفى نفس الوقت اعتلى 2 
العرش السلطاكت «محمدى ميرزا بن يوسف بن أوزون حسن » فى سنة 
(0٠وه./‏ 1448م.) فى أقلم فارس وعراق العجم حتى سنة (8١1ه./‏ 
٠1م.)")).‏ ولكن ناية الدولة التركمانية الآق قيونلو كانت على يد إسماعيل 
الصفوى وهزمة السلطان آلوند ودخل إسماعيل الصفوى مدينة تبريز فى سنة 
(00وه./ +150م.) واتخذها عاصمة للدولة الصفوية وهرب آلوند إلى ديار 
بكر وظل هناك حتى مات فى سنة (١91ه./‏ 04١16م.)(١).‏ وما لاشك فيه 
أن عصر التركمان أصحاب الشاة البيضاء (الآق قيونلو) قد تلله فترات من 
الاستقرار والسلام وبخاصة فى عهد السلطان أوزون حسن وابنه سلطان يعقوب 
فلقد شهدت الدولة بعض النشاطات فى محال التشييد والبناء ولكن مما يسف لم 
يتبق من أمثلة العمارة الإسلامية إلا النادر الذى يمككن نسبته إلى تلك 
الفترة )١(‏ . 

وينسب إلى هذا العصر ازدهار فن التصوير وتزويق المخطوطات بالصور الملونة 
التى تحمل أساليب وخصائص فنية مميزة تزخر بها المتاحف والمكتبات العالمية نذكر 
منها على سبيل المثال لا الحصر: نسخة مخطوطة من كتاب الشاهنامة للفردوسى 
نسخ فى سنة (١441ه./‏ 1485م.) محفوظة فى المتحف البريطانى بلندت, 
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كنا 


وعخطوطة أخرى من نفس الكتاب محفوظة فى الكتبة البودلية بأكسفورد مؤرخة بسنة 
(85ه./ 1155م.). ومخطوطة ثالثة من نفس الكتاب محفوظة فى دار الكتب 
الصرية بالقاهرة مؤرخة بسنة (ه0.وه./ ١٠16م.).‏ ومخطوطة من كتاب 
«خسة نظامى » محفوظة فى المكتبة البودلية بأكسفورد مؤرخة يسنة (1619ه./ 
١م..).‏ مما يبرهن على عناية سلاطين التركمان أصحاب الشاة البيضاء 
ورعايتهم للفنانين من مصورين وخطاطين ومذهبين فازدهرت المدرسة التركمانية فى 
التصوير الإسلامى بإيرات فى شيراز وتبريز. 

المميزات الفنية العامة : 

امعازت صور الخطوطات العديدة التى زوقت بحسب المدرسة التركمائية فى 
مدينة تبريز وشيراز بخصائص ومميزات فنية اعتمئدت فى الكثير منها على الخصائص 
الفنية التى كانت سائدة فى العصر التيمورى ثم تطورت على أيدى التركمان 
أصحاب الشاة البيضاء منذ النصف الثانى من القرن (9ه./ 5١١م.)‏ وحتى 
مطلع القرن (١٠١ه./‏ 15م.) لتساهم المدرسة التركمانية بأساليبها وخصائصها 
الفنية بعد ذلك فى بداية المدرسة الصفوية ومن أهم المميزات الفنية العامة 
للمدرسة الت ركمانية : 

ه من حيث رسوم الأشخاص فى صور المدرسة التركمانية جاءت قصيرة 
وممتلئة الجسم والرأس كبيرة الحجم تظهر ثلاثية الأرباع مع ظهور الوضع الجانبى 
الكامل ولقد نجح المصور فى رسم الجموع وتوزيعها فى الصورة. وبالنسبة للرجال 
رسم غطاء الرأس عبارة عن عمامة مستديرة متعددة الطيات وبيضاء اللون قد 
تزينها وريدات أو براعم كبيرة أو بعض الأحجار الكريمة .)١١(‏ وبالنسبة للنساء 
رسم غطاء الرأس عبارة عن منديل دائرى معقود من الخلف وقد يكون ممسوكاً 
بقطعة أخرى من النسيج الأبيض الخقفيف كحجاب فوق الأكتاف .)١١(‏ وهو 
نفس غطاء الرأس للسيدات فى صور المدرسة التيمورية فى هراة خلال حكم 
الأمير بايسنقر. 


9 .2 بعسوه اماه عاتاماعت12 هللا . 8 ومعواطه8 (11) 
-.29 .2 .لنط|ا (12) 


مُذينا 


ه هن حيث خلفيات الصورة بحسب المدرسة التركمانية امتازت بتنوعها إما 
خلفية معمارية متقنة دقيقة ذات تفاصيل زخرفية نباتية وهندسية وكتابية كما سبق 
مشاهدته فى المدرسة التيمورية فى شيراز وهراة. أو خلفية قوامها منظر طبيعى 
يرسم بطريقتين الأولى عبارة عن لون ساطع يفرش على أرضية الصورة تتخلله 
باقات من الأعشاب الاصطلاحية والمندسية وشجيرات صغيرة تنتهى برسوم صخور 
اسفنجية الشكل حيث خط الأفق المرتفع . والطريقة الثانية عبارة عن لون أخضر 
مشبع يفرش على أرضية الصورة تتخلله أعشاب نباتية كثيفة من العائلة النباتية 
التى قد ترسم باللون الأصفر أو باللون الأخضر الفاتح وفى الغالب لا تنتهى برسوم 
خط الأفق الصخرى .)1١(‏ ش 

ه من حيث الألوان امتازت صور المدرسة التركمانية باستخدام الألوان الزاهية 
مثل اللون الأزرق والأحجر والأخضر والأصفر والذهبى التى وزعت على رسوم 
الصورة فى تناسق وانسجام تام. كما استخدمت فى بعض الصور ألواناً هادئة 
وبخاصة اللون البنفسجى الفاتح واللون الأبيض ودرجات من اللون الأخضر 
والأزرق. ولقد استخدم اللون الأسود وأحياناً اللون الأمر فى رسم المتطوط 
الخارجية وكذلك تفاصيل الرسوم فى الصورة . 


أهم المخطوطات المزوقة بالصور: 

ولعل من أهم الأمثلة من المخطوطات المزوقة بالصور بحسب المدرسة التركمانية 
نسخة مخطوطة من شاهنامة المردوسى تحتفظ بها دار الكتب المصرية فى القاهرة 
( تحت رقم ٠١‏ تاريخ فارسى .)١4()‏ كتب متنها بخط نستعليق جيد بمداد أسود 
والعناوين بمداد أزرق فوق أرضية نباتية وزهور بالألوان الأحر والأزرق والذهبى . 
وتشتمل على اثنتين وأربعين صورة بالألوان الحادئة تمتاز بدرجات لطيفة هادئة مع 
بعض سات من الألوان الزاهية .)١*(‏ هذا علاوة على فاتحة من صورتين متقابلتين 
وت .2.8 ...011 ,م0 ../لا . 8 وممكصاطه8 (13) 
)١4(‏ نصرالله الطرازى : فهرس الخطوطات الفارسية ‏ القسم الأول ص ."١05‏ 
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فى الصفحات الأولى من المخطوطة. ولقد نسخت هذه الخطوطة فى سنة 
(8٠ه./‏ ١٠16م.)‏ حسيها ورد فى خاتمة الخطوطة . 

وكبا: سبق ذكره تحتوى هذه الخطوطة على أربع وأربعين صورة مها صورتان 
متقابلتان كفاتحة للمخطوطة ؛ رسمت بألوان فخمة مثل الأزرق والأخضر والأصفر 
والأرجوانى والبنى والأمر والأبيض والأسود والذهبى . ويغلب على الظن أن هذا 
الثراء فى الألوان واستخدام اللون الذهبى بكثرة فى صورها وتذهيب صفحاتا 
يؤكد أن هذه امخطوطة قد أنجرت بحسب أسلوب البلاط الملكى فى بداية القرن 
(١1ه./‏ 15م.) تحت رعاية أسرة «الآق قويونلو» ( الشاة البيضاء ) . 

ومقارنة صور #طوطتنا هذه من الشاهنامة وصور مخطوطة من كتاب الشاهنامة 
محفوظة بمكتبة المتحف البريطانى بلندن تحت «رقم اضافة 4١8188‏ ومؤرخ بسنة 
(441ه./ 1485م.0(). وكذلك مع صور عغخطوطة أخرى من كتاب 
الشاهنامة محفوظة بالمكتبة البودلية باكسفورد «رقم هه", أتتيه 447 » ومؤرخ 
بسنة (4ومه./ 1454م.)(١٠).‏ هذه المقارنة توضح ان صور مخطوطتنا من 
الشاهنامة تحمل المتصائص الفنية المميزة لآخر مرحلة لفن التصوير فى إيران فى 
عصر التركمان «الآق قويونلو» (الشاة البيضاء ) وبخاصة عند عقد المقارنة بينها 
وبين صور مخطوطة من «خمسة لنظامى » محفوظة بالمكتبة البودلية باكسفورد «رقم 
اليوت 9و اتتيه لاه » (145). ومورخ بسنة (5017ه./ ١10ام.).‏ 


ومن صور مخطوطة الشاهنامة التى نحن بصددها صورة تمثل البطل الإيرانى 
رست يقتل العفريت الأبيض « ديوسفيد » (لوحة رقم 4 )١١‏ والتى تحتل مساحة 
غير منتظمة الشكل مقاساتها حوالى <١١(‏ 8,١١*مسم).‏ 


)1١(‏ «18188 400» أنظر: 
.45 .8 بكاماءءكنتمة 84 مملوعء8 دنمع] 5ع نا أقتطأق1 ,(.10) نم11 
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وفى هذه الصورة حاول المصور تجسيد القصة السابقة وتوضيحها فأصاب التوفيق 
اذ تقتصر رسومها على رستم وقد هجم على العفريت الأبيض ليحتلا مركز الصورة 
فى حين إلى أقصى المين يبدو الجزء الأمامى من الفرس «رخش » وقد كساه 
المصور بحيث تظهر قدميه الأماميتين وأجزاء من الرقبة وكذلك بأعلى الصورة إلى 
الهيئن يوجد رسم شخص وقد شد وثاقه وربطت يداه إلى الخلف وهو ينظر فى 
دهشة لما يحدث . 


وأول ما يمكن ملاحظته ثراء الصورة بالألوان التى تم توزيعها فى دقة وانسجام 
متناسقين حيث الخضرة فى أوراق الشجرة الضخمة التى يقف أمامها «أولاد » 
وكذلك الخضرة فى المساحة خلف هذه الشجرة وحتى الاطار الأيمن للصورة مع 
ذلك اللون الأزرق لثيابى « أولاد » واللون الأزرق التركوازى والأسود فى كساء 
الفرس «رخش », هذا إلى جانب اللون الرمادى الذى رسم به داخل المغارة 
التى يسكنها العفريت والتى يحيطها تلك الصخور التى رسمت بأسلوب اصطلاحي 
فى هينّة اسفنجية تتخللها بعض رسوم لشجيرات دقيقة وأوراق نباتية صغيرة وتمتد 
هذه الصخور وتتسع حتى تشكل بأعلى خط الأفق الذى يختفى وراءه بعض رسوم 
الحيوانات التى ترمز إلى اتباع هذا الجنى «ديوسفيد» فى حين يلى خط الأفق 
مباشرة رسم السماء التى رسمها المصور باللون الذهبى . 

وأما عن رسم البطل الإيرانى رستم فهو يرتدى الخوذة المعدنية التى تحتفى تحت 
غطاء الرأس على هيئة رأس فهد رقشاء .)١١(‏ ويلبس ثياباً من جلد الفر كل هذا 
كها سبق توضيحه لاظهار البطولة والشجاعة لرستم الذى جِثم فوق جسم العفريت 
الأبيض يسك بناصية رأسه بيده المنى ويطعنه بالخنجر الذى فى يده اليسرى فى 
صدره الذى تسيل منه الدماء فى حين رقد العفريت الأبيض بهسمه المرسوم باللون 
الأبيض ولا يستره سوى سروال أزرق اللون يغطى مابين السرة والركبة وإلى 


(15) الرقش كالنقش . ورقش كلامه ترقيشاً زوقه وزخرفه . وحية رقشاء أى فها نقط سواد وبياض . 
أنظر: 
الرازى ( محمد بن أبى بكر بن عبد القادر الرازى ت ٠+<ه)‏ عختار الصحاح . ص 197 . 
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جواره رجله التى قطعها رستم بسيفه تنزف الدماء ويحاول بيديه أن يزيح رستم 
الجاثم فوقه كالصخرة ويرى عينيه تتميزان غيظاً بلونهها الأحر مما يشير إلى اللهب 


وفى الحقيقة نفس الأسلوب رسم به رست وتقريباً نفس الوضع وهو يحثّم على 
جسم سهراب ويطعنه بالختجر فى يده اليسرى وذلك فى الصورة التى تمثل رستم 
يقتل ابنه سهراب دون أن يعرفه من نفس الخطوطة بالورقة ( ٠١١‏ وجه ) ( لوحة 
رقم 8؟1). وتحتل مساحة غير منتظمة الشكل مقاساتها حوالى (م١»ا‏ ه,؟١»‏ 
١سم)‏ إذ يرقد على الأرض سهراب بزيه العسكرى وفوقه هجم رستم بزيه 
المعتاد وقد طعنه بخنجره فى صدره لتسيل منه الدماء ولكن هنا فى هذه الصورة 
على غير المعتاد أتاح المصور الفرصة لرسم العديد من الأشخاص الثانوين فى 
صورته هذه على عكس ماورد بمئن الشاهنامة والذى التزم به المصور فى مخطوطة 
الشاهنامة (5/اه/ +189 م) حيث الصورة التى توضح نفس الموضوع ( لوحة 
رقم ه107)(''). وفى مخطوطة الشاهنامة (44مه/ ١44١م)‏ حيث الصورة 
توضح نفس الموضوع (لوحة رقم .)"١01١4‏ اذ اقتصرت الرسوم فى كلتا 
الصورتين على رسم رستم وسهراب وفرسيهها فى حين على العكس تمحلل المصور فى 
مخطوطتنا هذه من الشاهنامة وترك لنفسه حرية التعبير فرسم رستم يقتل ابنه 
سهراب فى مركز الصورة ويقف على جانبها خادمان إلى المين يقف خادم 
ويمسك بلجام فرس ربما كان الرخش فرس رستم . وإلى اليسار يقف خادم يمسك 
بلجام فرس سهراب . وإلى جانب ذلك تتسع مقدمة الصورة وهى عبارة عن خلفية 
نباتية ذات حزم وأعشاب نباتية وزعت فى تناسق » وتنتهى مقدمة الصورة عند خط 
الأفق حيث خلفه يقف مجموعة من الفرسان الذين يمثلون الجيشن الإيرانى التابع 
لقيادة رست والغالب على الظن أنهم رسموا إلى المين وقوامهم رسوم خمسة 
أشخاص فى زيهم الحربى الكامل وأحدهم ينفخ فى النفير الطويل الذى أمسكه 


(70) لنظرص "١4‏ من هذا الكتاب . 
(١؟)‏ أنظرص الال من هذا الكتاب . 


بيده الهنى. وإلى اليسار يقف ثلاثة فرسان فى زيهم الحربى أحدهم وضع أصبعه 
فى فه من الاندهاش لا يجرى من أحداث بينا ينظر اليه آخر وقد ظهر وجهه فى 
وضع جانبى . 

أما عن رسم السماء فلقد رسمت باللون الأزرق تتخللها بعض الرسوم التى 
تشكل السحب وتتشابه مع رسوم هذه الصورة من حيث رسمم بزيه المعتاد وكذلك 
خلفية الصورة التى يختفى ورائها مجموعة من الأشخاص يرقبون هاتسفر عنه 
الأحداث فى حين رفع أحدهم البوق المعدنى بساقه الطويلة إلى أعلى ليعلن 
النفير. تلك الصورة التى تمثل رستم يقتل اشكبوس من مخطوطة من شاهنامة 
الفردوس تنسب إلى حوالى ناية القرن (ذه./ 8١1م.)("').‏ 

صورة تمثل سياوش يعبر النيران بسلام, ورقة « ١١١‏ وجه» (لوحة 5؟١):‏ 

تشغل هذه الصورة مساحة غير منتظمة الشكل ولكن مقاساتها الأساسية حوالى 
*1١(‏ أه,9»ا هرومسم) من المساحة الكلية للصفحة والتى تبلغ 
(91*» ا واسم). ولقد استغل المصور تلك المساحة الشاغرة بين بن العمود الأول من 
الشعر المين إلى اليسار والعمود الرابع ليرسم فيه السماء بسحبها ذات اللون 
الذهبى والأزرق والأبيض . 

وباعتبار أن سياوش مثل الشخص الرئيسى فى الصورة وموضوعها فهو محور 
الأحداث فها رسمه الفنان فى مركز الصورة بوجهه المستدير وحواجبه المقوسة قليلاً 
وأنف مستقيمة بلون أحمر وهو يجلس فوق ظهر فرسه الأسود اللون ويده المنى 
تمسك باللجام فى حين أن يده اليسرى تقبض على:عصا صغيرة. ويلبس فوق 
رأسه خوذة داكنة اللون مخروطية الشكل يتدلى مها جانبان ليغطيا أذنيه » وتنتهى 
هذه الخوذة بأعلاها بشكل قعى ينتهى براية حمراء صغيرة استخدمت فى التصوير 
الإيرانى للتمييز بين احاربين. كيا يغطى كتفيه وصدره بصدرية من المعدن للوقاية 
من النيران» ولكن رما أراد المصور هنا رسم سياوش فى تمام زيه الحربى بينا 
يرتدى جلباباً أبيضاً مفتوح من الأمام به أزرار عشرة ذهبية اللون,» فى حين 


.5 اعكة1 .أعقعاأن)5 عقاءء/ لسمقلاعد2 .اتناو /ا لصن 8110 عطءمتصهم]! ,(.1) عاماءع0 (22) 


لكف 


يتمنطق بحزام جلدى أسود اللون تزينه حلقات مستديرة صغيرة الحجم باللون 
الذهبى . ويلبس فى قدميه حذاء برقبة طويلةرسم باللون الأخضر الباهت آ 
الشاحب . 

وأما عن الحصات فقد تم رسمه يلون أسود مشبع بذيل معقود و بوجه عام ححمه 
صغير بعض الشىء ولكن جسمه ممتلىء. ولقد رسمه الفنات فى تلك اللحظة التى 
يقفز من فوق النيران فى كامل الحركة والحيوية حيث قدميه الأماميتين تمتدا إلى 
الأمام'وفى نفس الوقت تمتد كلتا قدميه الخلفيتين إلى الوراء وهو يقفز بحيث كل 
أقدامه رسمت مرتفعة عن الأرض ء ورما أراد بذلك المصور محاولة لاظهار الحركة 
والبعد عن الجمود فى رسم الصورة. وما يلاحظ أن جسم الحصان رسم باللون 
الأسود ليع فى حين أن حوافره تركت بدون تلوين» بينا يغطى ظهره سرج 
يتكون من قسمين أولما أصفر اللون والثانى أرجوانى اللون وزين بخطوط متوازية 
تحصر ا رسوم زهور دقيقة باللون الأخضر الداكن . 

وأما عن النار فهى تملأ معظم مساحة الصورة فهى مشتعلة فوق ذلك التل 
الذى تحيطه حافة بنفسجية اللوث تشتمل على رسوم لصخور صغيرة الحجم رسمت 
بأسلوب زخرفى ذات شكل اسفنجى لتفصل بين السماء الذهبية اللون وبين 
مسرح الأحداث فوق ذلك التلى. ولقد رسمت النار عبارة عن قطع خشبية من 
جذوع النخيل والأشجار بأسفل تحترق اثر اشتعال الزيت المرسوم عبارة عن بقع 
سوداء فوق هذه الأخشاب المرسومة باللون البنى والأزرق والأسود والأحر وتتصاعد 
منها السنة اللهب إلى أعلى بألوانها الذهبى والأحر والأخضر والأزرق لتغطى جسم 
الفرس وبعض أجزاء من ثياب سياوش . ويحيط بألسنة اللهب هذه دخان كثيف 
متماوج فى خطوط نفذت باللون الأزرق والأبييض والأسود . 


وإلى المين فى هذه الصورة يوجد رسم لخلفية معمارية يحتمل أنها تمثل قطاعا 
راميا من القصر الملكى وبخاصة ّ الحريم, تزينه زخرفة هندسية عبارة عن 
عنصر ثلا فى الأضلاع باللون الأخضر يحيط به شكل متعدد الأضلاع من اثنى عشر 
ضلعاً, يتكرر ليحصر بداخله شكلاً دام الأضلاع يحتوى على زخرفة بسيطة 
لزهرة سداسية البتلات ذات مركز باللون الأزرق الكوبالت. ولقد رسم المصور 
هذه الزخارف الندسية فوق خلفية مرسومة باللون الوردى. ويوجد بأسفل هذا 


يلف 


القصر الملكى فتحة باب مستطيلة الشكل يتوجها عقد نصف دائرى باللون الأزرق 
وتشتمل على باب خشبى مستطيل فتحت ضلفته اليسرى حيث يبدو من الداخل 
حاجب جناح الحريم بالقصر الملكى بعمامته البيضاء المستديرة الشكل وجلبابه 
البنفسجى اللون وهو يقف بداخل القصر وينظر إلى سياوش فى دهشة وحيرة مما 
يحدث له فى حين أن الضلفة الهنى مغلقة وربما قصد الفنان المصور من ذلك اظهار 
مهارته فى 2 تزييها بزحارف نباتية دقيقة قوامها الأغصان المتماوجة ذات أنصاف 
مراوح نخيلية ية ورسوم زهور باللون الأحر والرمادى والأسود فوق تخلفية باللون البنى . 

ويعلو هذا اليباب ب افريز مستطيل الشكل باللون الأسود المشبع يضم كتابة بالخط 
النسخى الثلث باللون الأبيض تقرأ: «السلطان ابن »('). 


ويشتمل هذا القصر على طابق علوى يرتكز على بروز بالبناء حيث تستقر 
شرفة فتحت بها نافذة كبيرة يظهر بداخلها رسم لشخصين مثلان الملك كيكاوس 
وزوجته سوذابة . وهذه النافذة يحيط بها اطار عريض وهى ترتكز على كابولى زين 
بوحدات هندسية تتخللها رسوم زهور منفذة بخطوط باللون الأسود فوق خلفية 
باللوث البنى » ويظهر داخل القصر من هذه النافذة المفتوحة رسم باللون الأبيض 
دون زخرفة» وإلى الهين يقف كيكاوس وهو يضع التاج الذهبى الثلاثى 
الفصوص فوق رأسه ويرتدى عباءة باللون الأزرق وأسفلها جلباب باللون الأرجوانى 
باكمامه الطويلة الضيقة. وما يلاحظ أن العباءة الزرقاء اللون تحليها زخارف 


(6؟) عند المقارنة بين هذه الصورة ونفس الصورة التى تحمل نفس الموضوع بالورقة «4ه وجه» من 
امخطوط «رقم 7 تاريخ فارسى » والمورخ بسنة (45/اها/ 1887م ) يتضح أن الصورة الأخيرة لم 
تحتوى على خلفية معمارية حيث أن المصور رسم سياوش وفرسه أمام النار فى عزلة تامة وحيدين » 
فى حين أن الصورة التى توضح نفس الموضوع بالورقة «؟١‏ وجه» من الخطوط «رقم 84 تاريخ 
فارسى » والمؤرخ بسنة (44ه/ ١144م)‏ تشتمل على خلفية معمارية لما باب مغلق بأسفل 
ونافذتين بأعلى فيهها كيكاوس وسوذابة . ولكن لاتوجد أية كتابات بأعلى باب القصر. وهذه 
الكتابة تكررت فى صور هذا المخطوط كيا يلى : 
صورة تمثل حصن بداخله أسير «ورقة "7١‏ ظهر» بأعلى المدخل كلمة بالط النسخى الثلث 
باللون الأبيض على أرضية باللون الأزرق نصها «السلطان ». صورة تمثل قيصر يحضر لدى 
كسرى «ورقة 8ه ظهر» بأعلى مدخل الخلفية المعمارية كتابة بالخط النسخى الثلث باللون 
الأبيض على أرضية باللون الأزرق نصها «السلطان الع )١(‏ د(ل)» مما يبرهن أن مثل هذه 
العبارات احدى مميزات صور المخطوطات التى تنسب إلى عصر التركمان . 
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باللوث الذهبى قوامها فروع نباتية هتماوجة وعنصر التنين يتكرر باستمرار. وينظر 
كيكاوس بثلاثة أرباع وجهه إلى أبنه سياوش الذى يعبر النار بأسفل القصرء وفى 
ذات اللحظة يستمع إلى زوجته سوذابة التى تتحدث اليه ولكن دون تركيز 
وانتباه . 


4 


أما سوذابة فهى تقف بجوار زوجها الملك كيكاوس وهى تحاول اقناعه بأنها 
براء من هذه الجريمة وأن ابنه سياوش هو المذنب. ومن ثم جد المصور يحاول 
توضيح هذه اللحظة فرسم سوذابة تشير بيدها الهنى باصبع السبابة إلى سياوش فى 
حين أنها تشير بيدها اليسرى المفتوحة الكفة إلى الملك كيكاوس وهى تنظر إليه 
بوجهها المستدير ذى العيون ذات الحواجب المقوسة وأنفها وفها المرسومين بخطوط 
باللون الأحمر. وهى ترتدى جلباباً أرجوانى اللون فوق قيص باللون الأسود الداكن 
والمزين بزخارف باللون الذهبى قوامها بقع دائرية صغيرة وتغطى رأسها منديل رقيق 
من القماش احلى ببقع دائرية صغيرة باللون الأحمر فوق خلفية باللون الأبيض . 


. ويتقاطع امتداد هذا القصر الملكى بأعلى مع أعمدة الشعر التى تحتوى على 
متن المخطوط فى حين أنها تستمر مرة أخرى فى امتدادها خارج الهامش العلوى 
للصفحة » بسقف مسطح فوقه حجرة مستطيلة الشكل ذات سقف جالونى الشكل 
تتوجه قبيبة صغيرة باللون الأصفر وهذه الحجرة أو الجوسق زين بزخارف هندسية 
قوامها خطوط متوازية تحصر بداخخلها الدوائر الصغيرة . 

ويمكن مشاهدة ذلك الرسم لشخص رما صبى أو أمرأة يقف خلف 
الجوسق ليطل من أعلى القصر الملكى لشاهدة سياوش بأسفل من بين النيران» 
ولكن حيث يضع اصبعه فى فه مندهشاً . 

وعلاوة على ذلك لم يكتف الفنان المصور بذلك وانما رسم مجموعتين من 
الأشخاص يشاهدون سياوش يجتاز اختبار النار ووجوههم واشارات أيديهم توحى 
باندهاشهم من هذا الحادث الجلل . والمجموعة الأولى إلى المين خلف التل مسرح 
الأحداث وبجوار القصر اللملكى تتكون من ثلاثة أشخاص أحدهم يقف بالقرب 
منهم وهو ينظر اليهم بوجهه فى وضع جانبى «50516» » ليوحى للمشاهد يأنه 
يتحدث مع الشخصين الآخرين فى حين أن أحدهها وهو الذى يرتدى حلباياً 


يلكا 


أرجوانى اللون ويغطى رأسه بعمامة كبيرة مستديرة الشكل باللون الأبيض وتلتف 
فوق قلنسوة صغيرة باللون الأسودء يقف مندهشأ حيث يضع اصبعه فى فه . 

وإلى اليسار توجد المجموعة الثانية وتتكون من شخصين يقفان خلف تل النار 
بجوار الحامش الأيسر للصفحة,. وكلاههما ينظران في دهشة وحيرة إلى حيث 
سياوش الذى مر خلال النار وهل سيعير بسلام أم لا. 


وبما هو جدير بالذكر أن رسم خلفية معمارية عبارة عن قطاع رأسى من منزل 
أو قصر تكرر فى صور هذه المخطوطة التى تحن بصددها من شاهنامة الفردوسى 
ومثال ذلك صورة تمثل حكاية بهرام كور والشاب الذى ممتطى أسداً بالورقة ( 448 
ظهر) (لوحة رقم10؟١)‏ حيث رسم المصور قطاعاً رأسياً للقصر الملكى يفتح فيه 
باب متوج بعقد نصف دائرى ويعلو هذا الباب عتب مستطيل الشكل باللون 
الأزرق يشتمل على كتابة نصها «السلطان ال 1 


وكذلك فى صورة تمثل خسرو عند قصر شيرين بالورقة (707 وجه ) ( لوحة 
رقم 4؟١)‏ حيث رسم المصور أيضاً خلفية معمارية قوامها قطاع رأسى لقصر شيرين 
الطابق السفلى منه يضم الباب المغلق المتوجح بعقد مدبب يعلوه عتب باللون 
الأزرق يشتمل على كتابة باللون الأبيض نصها «السلطان .....» . 


وفى صورة تمثل بهرام كور يتقل التنين «ورقة 45 ظهر (لوحة رقم 9؟١١)‏ 
رسم المصور الملك ببرام فوق صهوة جواده يحتل مركز الصورة باعتباره الشخص 
الرئيسى فى القصة وإلى اليسار رسم التنين الهائل يبرز من بين تلك الصخور 
الجبلية لذلك الخضم الذى يختبىء خلفه بأعلى الصورة مجموعة من ثلاثة أشخاص 
من بيهم ذلك الدليل, يشاهدون ذلك الصراع الرهيب بين بهرام كور والتنين 
ويرتقبون النتيجة . 

اما عن بهرام كور فقد رسم يعتلى ظهر فرسه فى جلسة المتحفز المنقض وهو 
ينظر إلى التنين بثلاثة أرباع وجهه بشاربه الأسود الطويل وقد استل سيفه المستقيم 
فى يده الهنى وقد طعنه فى فك ذلك التنين بعد أن رشقه بالعديد من السهام 
المغروسة فى أنحاء متفرقة من جسده الضخم الملتوى. وفى يده اليسرى يقبض 
على لجام فرسه بقوة. ويغلب على الظن بأن برام كور يلبس فوق رأسه تلك 


فى 


الخوذة الناقوسية الشكل والتى تنتهى من أعلى بشكل راية صغيرة متماوجة وتلك 
الصدرية التى يرتديها الأمير سياوش فى الصورة السابقة . أما عن ثياب ببرام كور 
فهو يرتدى ذلك الرداء الأزرق اللون الحلى بزخارف رسمت بخطوط باللون الذهبى 
قوامها رسوم زهور وعنصر التنين المتكررء بينا يتمنطق فى وسطه بجحزام أسود اللون 
| يتدلى منه غمد السيف وقراب السهام والقوس ويلبس أسفل هذا الرداء قيصاً 
أصفر اللون أكمامه طويلة تحليها بعض الخطوط باللون الأرجوانى » كما يلبس ذلك 
الحذاء الطويل الرقبة بلونه الأسود . 

ورسم المصور ذلك الفرس الذى بمتطيه ببرام كور يرتدى سرجاً فخماً بأسفله 
رداء طويل وواسع يغطى معظم جسمه الأسود اللون فيا عدا أرجله الأربع وذيله 
المعقود . وهذا السرج وبأسفله الرداء يمكن تقسيمهم إلى أربعة أجزاء , الأول منها 
يغطى رقبة الفرس ومرسوم باللون الأزرق التركواز تزينه خطوط باللون الأسود 
والأخضرء والجزء الثانى عبارة عن السرج الأساسى الذى يجلس عليه بهرام كور 
مرسوم باللون الأرجوانى ويمتد فى شكل دائرى تحليه زخرفة لدائرة مفصصة وخط 
مقوس لتصنع دائرة متكاملة. ويوجد بأسفل هذا السرج الجزء الثالث حيث 
يغطى ظهر الفرس من الخلف تزينه فروع نباتية متماوجة وأنصاف مراوح نخيلية 
باللون الأسود على أرضية بالأزرق”التركواز ويليه الجزء الرابع والذى تزينه خطوط 
متوازية ثم ينتهى أسفل بالعديد من الأهداب والشراشيب . 

وإلى اليسار حيث تلك الصخور الجبلية المرسومة بأسلوب اصطلاحى على هيئة 
الاسفنج بألوانها المتعددة يقف فى المنتصف 1 ذلك التنين المائج بجناحيه 
باللون الأبيض وقدميه اللتين رسمتا وكأنبها قدمى أسد قوى وله جسم قوى متماوج 
بعضلاته القوية الواضحة وذلك الزغب فوق ظهره وقد فتح فه عن آخره وعينيه 
تتميزان غضباً فجسده ملىء بجراح السهام المغروسة فيه وكذلك سيف رام كور قد 
شق طريقه فى حلقه وظهر طرفه من رقبته والدم يتساقط على تلك الصخور 
الاسفنجية الشكل . ومكن القول بأن رسم التنين هنا يشبه كثيرأ الثعبان الضخم 
ورمما قصد المصور ذلك طبقأ لما ورد بمتن الاسام جا سيق ذكره بعاليه . 


ويقف خلف التل مجموعة من ثلاثة أشخاص ينظرون بأسفل حيث المعركة 
دائرة بين بهرام كور والتنين» ويغلب على الظن أنهم قد رسموا بنفس الأسلوب 
يكف 


السابق ملاحظته فى الصورة السابقة .. ويقف أثنان منهها أحدها يضع أصبعه فى 
فه من الأندهاش لما يرى فى حين أن الشخص الثالث ينظر إلى الشخصين 
الآخرين بوجهه فى وضع جانبى وهو يشير بيده بأصبع السبابة نحوها . 

ولقد رسم المصور خلفية الصورة أو مسرح الأحداث باللون الوردى تتخللها 
رسوم الحزم نباتية وأعشاب صغيرة وكذلك بعض رسوم الشجيرات الصغيرة باللون 
الأخضر ونحتوى على رسوم زهور أرجوانية وبنفسجية اللونء كما رسمت بأسفل 
. الصخور الاسفنجية التى يظهر منا التنين شجرة صغيرة الجذع ذات أوراق مديبة 
خضراء اللون رسمت أمام الأقدام الأمامية لفرس رام كورء فى حين أنه توجد 
شحرة آأخرقن ذات جذع قوى وتضم غصنين يحملان أوراق مدببة باللون الأخضر 
والأصفر رسمت هله الشجرة بأعلى الصورة . 

كبا يحيط هذا التل خط مقوس من رسوم الصخور الاسفنجية الشكل ليفصل 
بين هذا المنظر الطبيعى وبين خط الأفق حيث السماء المرسومة باللون الذهبى . 

ونفس الأسلوب يمكن ملاحظته فى صورة أخرى من نفس الخطوطة تمثل 
اسفنديار يصرع أسدينء بالورقة (85 وجه) من حيث هجوم اسفنديار على 
الأسدين من فوق فرسه وقد قصم ظهور الأسد الأول بسيفه وهوى على الأسد 
الثانى بسيفه المستقيم العريض وخلف التل يقف ثلاثة أشخاص يرقبوك ما يجرى 
بين بهرام كور والأسدين ويلاحظ أن ببرام كور يرتدى الخوذة التى تنتهى قفتها 
بمجموع الرياش ربما كانت لابراز أهميته كما جاءت هذه الرياش تزين تاج بهرام 
كور فى الصورة التى تمثله يجلس على العرش بعد قتله لأسدين» وكذلك تزين 
عمامة كسرى أنوشيروان وهو يستقبل قيصر الروم فى بلاطه . 
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الصفويون: 


تنسب الدولة الصفوية إلى الشيخ صفى الدين ويعتير الشاه إسماعيل: الصفوى 
مؤسس الدولة الصفوية عقب انتصاره على أسرة الشاة البيضاء ( الآق قيونلو) 
التركمانية واتخاذه مدينة تبريز عاصمة دولته سنة (/1.وه./ ١19601م.)(١).‏ 
ولقد صرف الشاه إسماعيل معظم وقته فى تأسيس دعام الاستقرار للدولة الصفوية 
وتحقيق التوازن بين الصراعات الداخلية مع رجاله من القزلباشية وهم أصحاب 
السيف من القبائل التركمانية ومع الإيرانيين وهم أصحاب القلم لتصر يف شئون 
الدولة ('). هذا علاوة على أنه كان مهتماً بالصيد أكثر من اهتمامه بالفنون (5). 
ولقد خلفه على العرش ابنه شاه طهماسب 'الذى حكم أطول فترة فى العصر 
الصفوى (#0و ‏ 4موه./ 1١614‏ 05ه1م.)(؛). وينسب إليه تحويل 
عاصمة الصفويين من هدينة تبريز فى آذربيجان إلى مدينة قزوين فى سنة 
(51وه./ 6مدام.)(). وتجدر الإشارة إلى أن شاه طههاسب بن شاه 
إسماعيل الصفوى كان راعياً للفن والفنانين وللأدب والأدباء فازدهر فى عهده فن 
التصوير وفنون الكتاب وغزر انتاج المخطوطات المزوقة بالصور وبرز فى بلاطه 
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لحلا 


مشاهير المصورين الإيرانيين . هذا إلى جانب ازدهار الفنون التطبيقية الأخرى . كرا 
ينسب إليه بعض المنتوجات الفنية التى كتها بلغة الأدب فى عصره وهى اللغة 
الفارسية (") . 


ولعل من أبرز ملوك الأسرة الصفوية هو شاه عباس 'الأول الابن الثانى لشاه 
محمد خدابنده بن طهماسب الذى جلس على كرسى العرش فى قزوين سنة 
(995ه./ 1688م.)("). واستمر فترة حكم تتصف بالقوة والازدهار ووصلت . 
الدولة الصفوية أقصى اتساعها فى عهده الذى انتهى بموته فى سنة (8١1ه./‏ 
6م0)) وكان أن قام بتحويل عاصمة الصفويين من مدينة قزوين إلى 
مدينة أصفهان فى سنة (5١٠٠١ه./‏ 1698م.)(١).‏ التى استدعى اليها 
المعماريين والفنانين لتعميرها وتزييها بأسلوب صفوى مير وماتزال بقايا بعض 
العمائر الإسلامية المتنوعة التى تشير بحق إلى صدق العبارة التى أطلقت على هذه 
المدينة «أصفهان نصفى جهان» أى أصفهان نصف العالم .)١'(‏ وهكذا كانت 
فترة حكم شاه عباس الأكبر متميزة فى العصر الصفوى من الناحية السياسية 
والحضارية والثقافية فلقد شجع الفنون والآداب وزادت حركة التشييد والعمران. 
للمساجد والقصور وكذلك وصلت الفنون التطبيقية فى عهده إلى قة تطورها 
وازدهارها وبرز فى بلاطه مشاهير العصر من المصورين الإيرانيين .)١١(‏ 

ويشبه .شاه عباس الأكبر حفيده شاه عباس الثانى الذى اعتلى العرش فى 

سنئة (؟6١٠1ه./‏ 15981م.0(١).‏ وانتشر فى ربوع البلاد الأمن والاستقرار 
وسادها روح التسامح والحرية واتسع نطاق العلاقات الإيرانية والدول الأوروبية 


(3) أبوالحمد محمود فرغلى : امرجع السابق . ص 88. 
.2.6 .0011© .م0 ك1 /53301 :172 .8 ,ان م0 ,ع . © طخرمووم8 (7) 
.2 ,01 .م0 ,.8 . © طارميروو8 (8) 
89 .2 الوزععط ع1ا/1ا2م52 عط1 ,8 . 11 تعمرعمع (9) 
7- 22.276 ,ال .م0 .8 ومنيوك5 (10) 

. 497 أبيوالحمد محمود فرغلى : المرجع السابق . ص‎ )1١( 
)12( .م0 .8 . 11 بعمعمعج‎ 014. 2. 8. 
)13( 1010. 22. 2967 


وبخاصة البرتغال وانجلترا("'). واستمر على العرش حتى سنة (/اا١٠1ه./‏ 
0.5 ومن بعده مرت الدولة الصفوية بمرحلة من القلاقل 
والإضطرابات فأخذ الضعف يدب فى الدولة الصفوية .)١(‏ نتيجة الصراعات بين 
أمراء الأسرة الصفوية التى انتبت فى سنة (48١١ه./‏ 1079م.)ء اللهم إلا 
بعض الأمراء الصفويين جاءوا على العرش لتكون لهم سيادة اسمية فقط على 
56 الأقالم فى إيران .)١١(‏ 

ولقد نشطت حركة البناء والتشييد فى عهد شاه عباس الثانى وبخاصة تلك 
المنشات المعمارية المدنية مثل القصور والحدائق والقيساريات والكبارى . وما تبقى 
من الآثار المعمارية الإسلامية فى مدينة اصفهان وتمتاز بتكويها المعمارى ورسومها 
الجدارية الرائعة حديقة «قصر جهل سوتوك» والقنطرة التى تقع على نهر 
« زانيد » .)١(‏ وكذلك كان شاه عباس الثانى ممبأ للفن والفنانين ففى بلاطه 
اجتمع الكثير من مشاهير المصورين من أمغال معبن مصور وأستاذه رضا 
عباسى (14). وما يبرهن على علاقاته الوطيدة مع الدول الأوروبية أنه أرسل المصور 
محمد زمان إلى روما بايطاليا لتعلم فن التصوير الإيطالى .)١١(‏ وينسب إلى عهد 
شاه عباس الثانى نسخة مخطوطة من شاهنامة الفردوسى محفوضة فى دار الكتب 
المصرية بالقاهرة ( تحت رقم #ه تاريخ فارسى ) نسخها الخطاط «صفى قلى بن 
الفرهاد » فى سنة (55١1١ه./‏ 5م.110). 

المميزات الفنية العامة : 


امتازت صور المدرسة الصفوية بخصائص فنية هامة ورئيسية من حيث التكوين 
الفنى وتوزيع العناصر الفنية والألوان واختيار الموضوعات بحيث يمكن القول بأن فن 
التصوير الإسلامى فى إيران قد وصل أوج ازدهاره فى عصر الصفويين وربمما كان 


./ا! عاطة1 .2.350 ,1 .م0 .8 لل ععمعهه :172 ,8 ران .م0 ,ع . © طممجروم8 (14) 
2.59 بلعل اجه 52 ,.للا . 1 ينقلط (15) 

2 .2 .2 . © طترمجروه8 (16) 

4 .01.2 .م0 .85 . الا بعومع80 (17) 


(14) أبوالحمد محمود فرغلى : المرجع السابق . ص .6٠‏ 
160-61 .25 همناصنة2 عتناامتمتك! ممتومعط ,نرهم ين ممعدتط الا ,ممتزمن8 (19) 
220 أنظر ص ؟ اث وما بعدها من هذا الكتاب . 


وق 


مرجع ذلك رعاية وعناية الأمراء والملوك الصفويين للفن والفنانين وكذلك ظهور 
فنانين كبار وعظام حول بلاط الملوك الصفويين. ولعل من أهم المميزات الفنية 


ه من حيث التكوين الفنى والتصمم العام للصورة يلاحظ حرص المصور 
الصفوى الشديد نحو الاتقان مما أدى إلى التكامل بين العناصر الفنية فى الصورة 
التى طغى عليها الأسلوب الواقعى وإن كانت معظم «الصور الصفوية تنزع إلى 
المشاهد الساكنة )5١(‏ . 


ه من حيث الموضوعات امتازت المدرسة الصفوية باختيارها والميل إلى مناظر 
البلاط مما فيها من حياة يومية . ومناظر الصيد . والمناظر الطبيعية وبخاصة الحياة 
اليومية فى الريف . والمناظر ذات الموضوعات الرومانسية للحب والغرام المليئة 
بالفتيان والفتيات فى أوضاع مختلفة لإضفاء البيجة والسرور('"). 


6 من حيث رسوم الأشخاص فى المدرسة الصفوية فلقد امتازت بالأجسام 
الممشوقة القوام ذات رشاقة مفرطة كأشجار السرو. ولقد نجح المصور الصفوى فى 
اتقان رسوم الأشخاص من رجال وسيدات والقييز بيهم فى الملامح ما يمكن معه 
القول انتشار رسم الصور الشخصية ‏ فى بعض الأحيان للحكام والأمراء . 


ه من حيث الملابس والثياب فى المدرسة الصفوية تمتاز بالثياب الفخمة 
الفاخرة من معاطف الديباج والقطيفة المزركشة ذات الوسط المَيِرْ("). وأما عن 
غطاء الرأس؟ للرجال فامتازت بالعمامة العالية المتعددة الطيات تصل إلى اثنتى 
عشرة طيّة (؟'). تلتف حول القلنسوة الحمراء وتنتهى بعصى حمراء ثم بعد ذلك 


(١؟)‏ ثروت عكاشة : التصوير الفارسى والتركى. ص 756279 . 
51 .2 ...© .م9 .1 . ط ععن8 (22) 
4 .2 011.5 .م0 ,.1 . ط ععزع (23) 


(1؟) ترمز إلى الأمة الشيعة الأثنى عشر المنحدرين عن على رضى الله عنه كمذهب رسمى للدولة 
الصفوية . وكذلك ترمز القلنسوات الحمراء إلى رجال الشريعة التركمان «القزل باش ». أنظر 
ثروت عكاشة : المرجع السابق . ص 9١١‏ 717. 


كن 


وال العفام إلى الحجم الصغير وذلك مع منتصف القرن (١١ه./‏ 19م.) 
ويضاف إليها ريشة فى الوسط أحياناً(*'). كا انتشرت القبعات المصنوعة من 
أجلود الاغنام . 

0 أمتازت صور المدرسة الصفوية برسوم خلفيات معمارية دقيقة ومتقّئة تبرهن 
على الولع الشديد بالزخارف الدقيقة والتفاصيل المعمارية التى تعكس روح 
الزخرفة وحب التانق وبلا ريب كانت محصلة نهائية للتطور الطبيعى لرسوم العمائر 
فى المدرسة التيمورية والمدرسة التركمانية ومن قبلهها المدرسة الجلائرية . 

0 امتازت صور المدرسة الصفوية برسوم المناظر الطبيعية الدقيقة التى توضح 
مدى تعلق المصور العاطفى بكل تفاصيلها من أشجار ونباتات وزهور وصخور وأنهار 
تجرى فى حركة لولبية . وكذلك السماء لا تخلو من رسوم السحاب الصينى 
«تشى » ولكنه رسم بدقة واتقان. والحق أن هذه العناصر الفنية التى تضمها 
المناظر الطبيعية سبق وأن قطعت شوطأ كبيراً فى التطور على أيدى المصورين 
الإيرانين من المدرسة التيمورية . 

ه من حيث الألوان ينسب إلى المدرسة الصفوية فى بدايتها اختيار أجود أنواع 
الألوان والأصباغ فى تنفيذ صورها وابتكر المصورون التآلف اللونى ولكن حبهم 
للتأنق والزخرقة جعلهم يفرطون فى استخدام اللون الذهبى والألوان الزاهية 
البراقة . ولكن ينسب إلى المدرسة الصفوية وبخاصة مع نهاية القرنث (١١ه./‏ 
5م.) مجموعة من الصور التى رسمت بالفرشاة بألوان قليلة ذات موضوعات 
صينية واضحة مثل ا حيوانات الخرافية . هذا علاوة على أن معظم مشاهير المصورين 
الإيرانيين منذ القرن (١١ه./‏ 17م.) نزعوا إلى التركيز على الخطوط وقلة 
الألوان فى رسم صورهم الشخصية المستقلة التى انتشرت يكثرة وقتذاك . 

وهكذا يتضح مدى التطور والازدهار للأساليب الفنية التى بلغت أوجهاً فى 
المدرسة الصفوية التى استمرت فى انتاجها مايزيد على قرنين من الزمان فى إيران 
تحت رعاية أمراء وملوك الدولة الصفوية من خلال مراكز فنية عديدة . 


4 .92 .01 .م0 ..1 . ا عمزه8 (25) 


وم 


المراكز الفنية: 

' يصلنا من مدرسة من مدارس التصوير الإسلامى فى إيران أو غيرها من 
الأقطار الإسلامية ذلك العدد الكبير من المصورين معظمهم وقّع باسمه على انتاجه 
الفنى ‏ كما وصلنا من المدرسة الصفوية فى إيران وكان أكثر هؤلاء المصورين من 
مشاهير المصورين الذين عملوا تحت رعاية الأمراء وال ملوك الصفويين وبخاصة فى 
مكتبة القصر("') حتى بلغ فن التصوير الإسلامى فى عصر الصفويين بإيران أوج 
ازدهاره وتطوره. ولم يقتصر هذا الازدهار على عواصم الصفويين الثلاث حيث 
البلاط الصفوى » أى مدينة تبريز فى عهد الشاه إسماعيل ثم أوائل عهد ابنه الشاه 
طهياسب الذى اتخذ من مدينة قزوين العاصمة واستمرت حتى اتخذ الشاه عباس 
الأول (الأكبر) من مدينة اصفهان عاصمة الدولة الصفوية. وإفا ازدهرت مراكز 
فنية أخرى إلى جانب هذه المدن الثلاث السابقة منها مدينة مشهد ومدينة شيراز 
ومدينة بخارى هما يبرهن على ماوصلت إليه المدرسة الصفوية من ازدهار وانتشار 
فى إيران وقتذاك وبالطبع انتج معظم هؤلاء المصورين وعاشوا فى هذه المراكز 
الفنية ومن ثم كان من الضرورى فى هذا الكتاب دراسة صور المدرسة الصفوية 
من خلال أهم مراكزها الفنية نظرأ لكثرة المصورين البارزين الذين ساههموا فى 
تشكيل أساليبها الفنية مما لايتسع المقام لدراسة المدرسة الصفوية من خلال دراسة 
مصوريها كل على حدة . 

مبريز: 

تبوأت مدينة تبريز مكانة مرموقة على يد الملوك الصفويين فى فن التصوير 
الإسلامى فأضبحت عاصمة الدولة الصفوية منذ عهد الشاه إسماعيل الصفوى 
مؤسس هذه الدولة فاجتذب إليها مشاهير المصورين الذين قاموا بتزويق امخطوطات 
بالصور ففى عهده قدم إلى تبريز المصور الإيرانى الكبير كمال الدين بهزاد وبعض 
تلاميذه الذين عملوا فى مكتبة القصر فى عهد شاه إسماعيل ثم فى عهد شاه 
طهياسب الذى طبقت شهرته الآفاق كراع للفن والفنانين فى العصر الصفوى . 

(1؟) أصدر السيد «انتونى ويلش» دراسة قيمة عن مشاهير المصورين الذين عملوا فى البلاط 
الصفوى منذ عهد شاه طهياسب وحتى عهد الشاه عباس الأول . أنظر: 


.(1976 .ؤوع؟2 لالاألقاع لالط نا عله لا) .طقطك عط1 عه كاأكلمية ,.ةى طعاء/لا 


ل 


ومن ثم تنسب إلى مدينة تبريز كمركز من مراكز فن التصوير خلال هذا العصر 
العديد من المخطوطات المزوقة بالصور اشترك فى انجازها مشاهير المصورين. 

ولعل من أقدم امخطوطات المزوقة بالصور وتنسب إلى تبريز نسخة مخطوطة من 
كتاب «قران السعدين » لخنسرودهلوى مؤرخة بسنة(1171ه. / 8١18م‏ . )(""). 
وتشء على ثلاث صورملونة تحمل استمرار التقاليد والأساليب 
الفنية بمحسبالمدرسةالتيموريةمن حيث تكوين الصورة وتوزيع 
العناصر الفنية . ولكن نشاهد محاولة المصور فى القييز بين الأشخاص فى الرسوم 
الآدمية هذا إلى جانب ظهور العمامة المتعددة الطيات بالأسلوب الصفوى وتخرج 
عصا طويلة حمراء اللون من مركزها. وتتجلى هذه الخصائص الفنية فى صورة 
تمثل وصول الشاه إلى قصره ( لوحة رقم .)'*()١#.‏ ويظهر فيها الشاه فوق فرسه 
وخلفه تابعه يحمل المظلة المزركشة بزخرفة التوريق. بينا وقف بعض الأشخاص 
أمام القصر المرسوم جزء منه كخلفية معمارية إلى المين وبأعلى السطح تقف 
مجموعة من ثلاثة أشخاص ينفخ أحدهم فى البوق الطويل فى حين يقرع 
الشخصان الآخران على الطبول . 

ويتشابه مع هذا امخطوط من حيث الخصائص الفنية مخطوط من ديواكت على 
شيرنوائى محفوظ فى المكتبة الأهلية بباريس ( تحت رقم 0١‏ اضافة تركى ) مؤرخ 
بسنة (اطوه./ 615ام.)(5'). والتى حاول السيد «تشوكين» أن ينسب 
أربع صور من هذا المخطوط إلى المصور شيخ زاده منها صورة تمثل معركة حربية 
بين الاسكندر ودارأ وصورة ثانية تمثل الإسكندر يصيد البط بسهامه من قارب 
فى البحر('"). ومن الصور الرائعة فى هذا المخطوط لما تشتمل عليه من رسوم 


' (0؟) محفوظة فى متحف طوبقا بوسراى باستانبول ( تحت رقم 801 ) أنظر: 
ثروت عكاشة : المرجع السابق . ص 4؛؟7. 

(؟) ثروت عكاشة : المرجع السابق . (لوحة رقم 1١7‏ بالألوان ) . 

(05) يلاحظ أن السيد « بلوشيه » ينسب هذا المخطوط إلى مدينة «هراة » . أنظر: 


الالالاح 1 واه عومنامتوط ممصانون514 .ع مطعماعه 
3 2 إ]ط .129 .2 مماأمنقط لقاكعم ..8 برو (30) 


يح 


عمائر كخلفية معمارية -تكسوها الزخارف الدقيقة تعبر عن روعة التفاصيل 
المعمارية التى هى من مميزات أسلوب الفنان الكبير بهزاد بحيث تبدو وكأنها لوحة 
من الفسيفساء وهى صورة تمثل الملك الساسانى بهرام كور يجلس على سجادة مع 
احدى زوجاته فى القصر ذى القبة السوداء (١؟).‏ وحوله مجموعة من الموسيقيين . 
وم ينس المصور تلك الفسقية التى يسبح فيها بطتان وتأخذ شكلاً هندسيا . 
ويلاحظ تمكن هذا الفنان فى توزيع رسوم الأشخاص على الصورة . ويشد الانتباه 
بهرام كور بعمامته المتعددة الطيات تخرج عصا طويلة من المركز وثيابه مزركشة 
بزخرفة التوريق وأمامه زوجته تجلس فى وداعة ورقة. ويغلب على الصورة حب 
الزخرفة والتأنق . 3 

وفى صورة أخرى من نفس المخطوط تمثل الاسكندر يصيد البط بسهامه من 
قارب فى البحر ( لوحة رقم )""()1١‏ . يظهر فيها الاسكندر فى قارب كبير أسود 
بيجلس على كرسى عرش مما يشير إلى أنها مركب ملكية ينتبى طرفها الأمامى على 
شكل رأس تنين باللون الذهبى. ويتصدر الصورة قاربان آخران مليئان بالجنود 
والأتباع والبحارة ويظهر على ملامحهم الاندهاش ولذلك ند من بيهم من يضع 
أصبعه فى فه. ويلفت الانتباه أغطية الرءوس من عماتم صفوية تخرج منها العصى 
والخوذات التى تنتهى برايات صغيرة ذات ألوان مختلفة . وكذلك رسوم السحاب 
الصينى «تشى » باللون الذهبى . 

وينسب إلى تبريز مخطوط من كتاب «ففرنامة » أو حياة تيمور لشرف الدين 
على اليزدى المحفوظ فى مكتبة قصر جلستان بطهران جاء فى الخاتمة أنه تم نسخه 
على يد سلطان محمد نور فى سنة (5#6ه./ 5159١م.)‏ ويرجح أن صوره من 
عمل المصور سلطان محمد ومدرسته وليس من عمل الفنان الكبير « بهزاد » لعدم 
التشابه بينها وبين الصور المعروفة والصحيحة النسبة لبهزاد ("'). ويلفت الانتباه 
فى صور هذا الخطوط مهارة المصور فى اختيار ألوانه ورسومه الآدمية التى مالت 


01 21 ,© .م9 ,.ط أعطعماظ (31) 
.131 .218 ,غ0 .م0 ,.8 نزو0 (32) 

وروت عكاشة : المرجع السابق . ص 115 717 ( لوحة رقم ١4٠‏ بالألوان ) . 
37 ه81 .132 .2 أن .م0 ,بقود0 2 وممعصتط اما ,ممنزمزه8 (33) 


إلى صغر الحجم ونجح فى توزيعها وسط مشاهد طبيعية أو فى داخل العمائر التى 
تعتير خلفيات معمارية لصوره. ومثال ذلك صورة تمثل السفراء الأوروبيين يقدمون 
ابن السلطان مراد الأول أمام تيمور لنك (لوحة رقم 4()18). ويظهر تيمور 
يلس على كرسى العرش أسفل نحيمة رائعة الزخارف ويغطى رأسه العمامة 
الصفوية ذات الرياش والعصا بينا يصطف الجنود والأإتباع عن بممينه ويساره فوق 
السجاجيد فى أوضاع مختلفة منهم الجالس ومنهم الواقف بأزياء صفوية رائعة . فى 
حين يقف السفراء (المبعوثون ) الأوروبيون أمام تيمور بأزياء أوروبيةترجع إلى 
القرن (5ام.)5”). وتتجلى مهارة المصور فى رسم منظر فى الخلاء ولكن 
تمشيأ مع قصة الصورة فى متن المخطوط رسم كرسى العرش والخيام والسجاجيد 
التى زركشها وفقها بالزخارف الدقيقة الرائعة الألوان. تعطينا فكرة عن أنواع 
السجاجيد الصفوية وربمما تجعلنا نعتقد بأن بعض المصورين كانوا يعملون 
كمصممين لزخارف السجاجيد وقتذاك (79) . 


وصورة ثانية من هذا المخطوط تمتاز بالمهارة الفائقة فى التكوين الفنى واختيار 
العناصر الفنية ودقة التنفيذ("'). تمثل قصة مولانا قطب الدين الشيرازى فى 
مسجد شيراز("2) . والذى نجح المصور فى أن مدنا بفكرة واضحة عن مسجد شيراز 
وبخاصة بوائكه الداخلية ذات العقود المدببة والمحراب الذى يتوجه عقد مدبب 
أيضأ والمنير المتعدد الدرجات وكذلك المئُذنة الرشيقة المتعددة الدورات والتى كتب 
على بدنها عبارات «عجلوا بالصلواةقبل الفوات » وكذلك لم ينس أن يزود المسجد 
إلى المين بمجرى مائى كميضأة للوضوء قبل الصلاة (لوحة رقم 017 (5). 
ويلفت الانتباه ذلك الشخص الذى يجلس فى كتلة رئيسية وسط المسجد ربما كان 
يمثل حاكم المدينة وقتذاك بعمامته الصفوية الطراز. وتتجلى مهارة الفنان فى رسوم 


202 21 ..6 .م0 ,.8 بزو (34) 
(ه) ثروت عكاشة : ا مرجع السابق . ص 5١‏ . 
2.2 ...01 .م0 ,ننق1 0 ك2 ممكود اما ,ومبرمزه (36) 
(/) ثروت عكاشة : المرجع السابق . ص 178 570. 
8لا 1ط .132 .01,2 .م0 ,نلق لك ممكم ناتلا ,ومبروزظ (38) 
.8 .511 باط .لأ15 (39) 


كام 


الأشخاص بأحجام صغيرة ورشيقة وكذلك فى طريقة توزيعها فى أوضاع وأماكن 
متنوعة تضفى على الصورة الواقعية فى الحركة . 

وتعتبر مخطوطة المتحف البريطانى بلندن ( تحت رقم 5؟؟ شرقى ) واحدة من 
أهم المخطوطات المزوقة بالصور فى مدينة تبريز تحت رعاية الشاه طهماسب (”4). 
وتكئن اهميتها فيا تحمله صورها من توقيعات لمشاهير المصورين فى بلاط الشاه 
طهماسب فهى تعتبر واحدة من أروع المخطوطات التى انجزت فى. إيران. وتشتمل 
على سبع عشرة صورة رسمها أقاميرك وسلطان محمد وميرسيد على وميرزا على 
ومظفر على وغيرهم ('4). 


وينسب إلى امصور أقاميرك انجاز خس صرر ولقد كان أقاميرك تلميذاً للمصور 
الإيرانى الكبير . ببزاد ومن ثم ورث عنه الكثير من 0 أملوية الفنى ومن 
صوره تلك الصورة التى تمثل الملك كسرى أنوشيروان يستمع إلى البوم فى أطلال 
قصر("؟). بمساعدة وزيره الذى يفهم حديث الطير. 5 ما يلفت الانتباه تأثره 
بأستاذه ببزاد من حيث تزيين الثياب والسروج بالزخارف الدقيقة المتقنة وكذلك 
الأسلوب الواقعى فى رسوم الخيل والتعبير عن المنظر الطبيعى بكل تفاصيله من 
أشجارمتنوعة تحط علها الطيور وذلك الجدول المائى الذى يجرى فى ا منثنية . 
ونفس الدقة والاتقان فى رسم المنظر الطبيعى نشاهده فى صورة من نفس المخطوط 
تمثل الجنون يجلس فى الصحراء بين الحيوانات المتوحشة والأليفة وتحمل توقيع 
« أقاميرك » (5؛). حيث المزج بين رسوم الكائنات الحية من رسوم آدمية ورسوم 

حيوانية والمنظر الطبيعى من رسوم اشجار وأعشاب وزهور وجداول مياه ورسوم 
صخور تمتد بأعلى الصورة حتى خط الأفق المرتفع . مما يبرهن على ولع المصور 
أقاميرك بالطبيعة فى كل تفاصيلها . 


142 .5 ,أله .م9 .5 . ه عمنجع (40) 
(41) يلاحظ أن هذه الصور السبع عشرة من بيها الثلاث صور الأخيرة أضافها المصور الإيرانى محمد 
زمان ويتضح فيا التأثيرات الفنية الأوربية . أنظر: ص .م7 من هذا الكتاب . 
2 .21 .01 .م9 ,1 . ما عع81 (42) 
(*4) ثروت عكاشة : المرجع السابق . ص 94١‏ ( لوحة رقم .)١48‏ 


لذن 


وتحمل صورة من نفس الخطوط توقيع المصور «ميرسيد على » وتمثل هذه 
الصورة موضوعاً ذائع الانتشار فى التصوير الإيرانى وهو «العجوز تقود المجنون أسيراً 
إلى خيمة ليلى (4؛). ويمتاز أسلوب ميرسيد على بالواقعية وتمثيل بعض الأحداث 
التى تجرى فى الحياة اليومية من تفاصيل تعبر عن قرة ملاحظته مثل الرأة التى 
تحلب الشاة وإلى جوارها ذلك الراعى يعزف على الناى. وبأسفل الصورة امرأة 
تملا جرتها من جدول المياه. وهذه التفاصيل ليست واردة. بمتن اللخطوط وإنها 
تضفى على الصورة رقة وجاذبية تعكس لنا الأسلوب الواقعى ومدى تطوره بحسب 
المدرسة الصفوية فى تلك الفترة فى مدينة تيريز التى نشأ فيها المصور «ميرسيد 
على » (*؟) . 


وصورتات من هذا المخطوط علبهها توقيع المصور « ميرزا على » تتضح فيهها ولعه 
الشديد بالتفاصيل الزخرفية والمعمارية وموضوعات الحب والغرام. ومما تجدر 
ملاحظته أنه يوقع على صوره بعبارة «عمل أستاذ ميرزا على ». والصورة الأولى 
تمثل شابور يعرض صورة خسرو على شيرين ('4). وتظهر شيرين تجلس على 
كرسى العرش أسفل خيمة وأمامها يجلس شابور على كرسى صغير ويمسك بين 
يديه صورة خسرو ليقدمها إلى شيرين. وعلاوة على رسم الفسقية الدائرية الشكل 
تسبح فيها بطةء يحيط بالصورة منظر طبيعى من رسوم الأشجار مثل أشجار السرو 
والزهور. ويلفت الانتباه ولع المصور «ميرزا على » بالزخارف الأنيقة والتفاصيل 
الزخرفية على المنسوجات ومصداق ذلك فى رسم الخيمة (أو الظلة) وحوافها ("؛). 
وتتجلى هذه الخصائص الفنية فى أسلوب هذا المصور بوضوح فى صورة تمثل 
خسرو يستمع إلى المغنى باريد (44). وبخاصة الزخارف والتفاصيل المعمارية 
التى تزين القصر الذى يجلس بداخله خسرو وأمامه المغنى باربد يعزف على العود 


.7 .21 عياهاأه©) .)© .م0 .1 . ط عمعنزجه (هه) 
(46) تجدر الإشارة إلى أن «ميرسيد على » ذهب للعمل تحت رعاية الأمبراطور المغولى الحندى همايون ثم 
أصبح أحد المؤسسين الأوائل لمدرسة التصوير الإسلامى فى الهند. 


(45) ثروت عكاشة : المرجع السابق . ص 944 ( لوحة رقم .)١18٠‏ 
2.3 .14 .م0 .1 . ما ععله (47) 


(144) ثروت عكاشة : المرجع السابق . ص 45؟ ( لوحة رقم .)181١‏ 


لض 


وبجواره يجلس صبى ممسكاً بالدف بينا يحيط بهم جوع الأشخاص من رجال 
الحاشية والبلاط والحراس فى أببى الثياب» وهى صورة تعكس الضوء على 
مايجرى داخل القصور الملكية من مجالس الطرب والشراب .. ويلفت الانتباه تلك 
السيدة تجلس فى شرفة المبنى اجاور تداعب طفلها الرضيع بينا وقف حارس 
وكأنه يصوب سهما من القوس بين يديه. 


وعلى أية حال لقد نال الأستاذ ميرزا على شهرة كبيرة فى عصره ولقد 
تشابيت إلى حد كبير أعماله مع أعمال مصور إيرانى آخر هو مظفر على (3؛). 
الذى يعتبر من تلاميذ بهزاد فلقد ورث عنه الاحساس بالتوازن فى الصورة وتمتاز 
صوره بقلة التفاصيل «الابتعاد عن الزحام فى رسم الأشخاص ومن ثم كانت 
الحركة التى تعبر عنها رسومه أوضح من معاصريه من المصورين . وربما كانت هذه 
الخصائص الفنية من أسباب اشتراكه فى أواخر حياته فى رسم بعض: الصور 
الجدارية فى قصر «جهل سوتون» بإصفهان فى القرن (١1ه./‏ 10م.0(). 

وصورة من هذا المخطوط تحمل توقيع المصور مظفر على تمثل بهرام كور يصطاد 
الحمر الوحشية ('*). تتجلى فيها هذه الخصائص الفنية حيث يظهر ,برام فوق صهوة 
جواده وتظهر خلفه مخطيته أزاده (فتنة ) تعزف على القيثارة وهى فوق صهوة جواد 
آخر وحوهم الاتباع فى منظر طبيعى رائع . ويلفت الانتباه ببرام وقد رشق الحمار 
الوحشى بسهم نافذ اخترق رأسه. ولكى يعبر عن حركة الحيوان ظهر الحمار 
الوحشى وقد لوى عنقه لأعلى ورفع قدميه الأماميتين من على الأرض من شدة 
الألمى من ذلك السهم النافذ وبينا بعض الأشخاص فى اندهاش من مهارة بهرام 
فوضعوا أصبعهم فى فهم ند ازاده تبدو وكأنها لا.همها ما فعله بهرام للحمار 
الوحشى (**) . 

وهناك أكثر من صورة تنسب إلى مصور مشهور فى ذلك الوقت هو المصور 
«سلطان محمد» الذى عمل فى البلاط الملكى حتى أصبح مديراً لكتبة القصر 


.9 .2 ,أن .م0 ...1 . مط عمزع (49) 
6 .2 ,01 .م0 .1 . مط عمنظ (50) 
.3 .21 .لغط! (51) 


(؟5) ثروت عكاشة : المرجع السابق . ص 44؟ (لوحة رقم ؟8١).‏ 


يالكن 


بعد وفاة المصور الكبير «بهزاد » وأتاح هذا المنصب لسلطان محمد تدريس فن 
التصوير لشاه طهراسب (”). ولقد تميز أسلوبه الفنى بولعه الشديد بالزخرفة 
والتأنق الزخرفى حتى فى رسوم الحيوانات والسحاب الصينى تشى . وكان غالباً 
ما يوقع بعبارة «عمل أستاذ سلطان محمد » . 


ومن الصور التى تحمل توقيع سلطان محمد صورة تمثل يرام كور يصطاد الأسد 
وتتجلى فيها خصائص أسلوبه الفنى (؟*). وتشترك معها صورة أخرى من نفس 
ا خطوط تمثل خسرو يرقب شيرين وهى تستحم (*”). وربما كان منصبه قد أتاح 
له الاشترالك فى هذا المخطوط بأكثر من صورة يمكن نسبتها إليه منها صورة تمثل 
السيدة العجوز تشكو للسلطان سنجر('*). والتى تعتير من أروع الصور التى 
وضحت هذه القصة فى .التصوير الإسلامى فى إيران. كما توجد صورة تمثل 
الاحتفال بعيد الفطر المبارك (لوحة رقم 8 01("*). تحمل توقيع المصور سلطان 
محمد وكذلك تحمل كتابة تبرهن على أن هذه الصورة كانت ضمن مخطوط من 
ديوان حافظ عمل للأمير «سام ميرزا بن شاه إسماعيل الصفوى » وهو كان فى 
مجموعة كارتيية الفنية الخاصة (*”). وهذه الكتابة سجلت بأعلى مدخل القصر 
المرسوم إلى المين نصها «... أبوالمظفر سام ميرزا ». ويظهر فى الصورة شخص 
يجلس على كرسى العرش وخلفه إيوان شاهق معقود. ويؤكد السيد «اك.س. 
ويلش » بأن هذا الشخص مثل صورة شخصية لشاه طهماسب الأخ الأصغر لسام 
ميرزا الذى نسخ من أجله هذا المخطوط .)*١(‏ والصورة مليئة بالحركة وكذلك مليئة 
برسوم الأشخاص من حرس خاص خلف الشاه طهماسب ورجال الحاشية والبلاط 
ومن الموسيقيين ومن الخدم الذين يحملون ألواناً من آنية الطعام والشراب . كما زود 


.16 .0082© .م0 ,1 . ط عءنكظ (53) 


(04) ثروت عكاشة : المرجع السابق . ص (45؛١)‏ ( لوحة رقم .)١8914‏ 
.64 ل .1ن .م0 .1 . ط عمز8 (55) 
(0) ثروت عكاشة : المرجعم السابق . (لوحة رقم )١188‏ و 
5 .21 ,01 .م0 .1 . ط عملم 
.(لصقاذ] إن ومسسموة 1 صذ) علمه8 عطا كه كامخ عنص هادا لصة 5عماءع1 01 © عه حلط .0 .5 طعاء /لا (57) 
27 .880.39 
.7 .ظ .39 .80 .لنط1 (58) 
0117 .و0 ...0 . 5 طعاء/1ا (59) 


ا 


سلطا محمد صورته بمشاهد طبيعية امتزجت فى روعتها بالخلفية المعمارية و بجموع 
الأشخاص الذين يجمعون الزهور أو الذين يشاهدون هلال شهر. رمضان فوق سطح 
القصر. 

وتتشابه مع هذه الصورة من حيث روعة التصميم والتأنق الزخرفى صورة أخرى 
من ديوان حافظ كانت محفوظة فى مجموعة فنية خاصة بالولايات المتحدة 
الأمريكية ('). تمثل عاشقين فى مجلس طرب فى بستانث (لوحة 
رقم .)5١()18‏ ويختلف العلماء حول' نسبة هذه الصورة للأستاذ سلطان 
محمد(). لا تحمله من خصائص فنية لم تشاهد فى أسلوبه الفنى وذلك من 
حيث قلة عدد الأشخاص الرسومين فى الصورة وكذلك الألوان الناعمة واغادئة 
التى نفذت بها هذه الرسوم . وربما كانت أقرب إلى أسلوب المصور « أقاميرك » 
إذا ماقورنت بالصورة السابقة من مخطوطة خمسة نظامى المتحف البريطانى ( تحت 
رقم ١١١6‏ شرقى )("'). 

وهناك المخطوطات الكثيرة التى تنسب إلى مدينة تبريز فى عهد شاه طهماسب 
تحمل الخصائص الفنية المميزة للمدرسة الصفوية ولعل من بينها مخطوط من ديوان 
يوسف وزليخة “للشاعر جامى تم نسخها فى سنة (5*9ه./ *168#م.) محفوظ 
فى دار الكتب المصرية بالقاهرة (4"). ومخطوط من ديوان خسرو وشيرين للشاعر 
نظامى يحتفظ المتحف الاسكتلندى بادنبرة بصورة تمثل معركة حربية تزين ورقة 
منزوعة من هذا المخطوط .)٠*(‏ وينسبها السيد «رايس » إلى أسلوب المصور 
«سلطان محمد» فى حوالى سنة (45وه./ 1640م.](). 


ومخطوط من كتاب « شاهنامة الفردوسى » عمل تحت رعاية الشاه طياسب 
واشترك فى انجاز صوره معظم مشاهير المصورين لدى بلاط شاه طهماسب فى تبريز 


.146 .2 .01 .م0 ...1 . م ععزع (60) 
7 237 21 ,136 .2 .01 ,م0 ,.8 لور 0 (61) 
.خا 1 !2 .128 .2 .1ن .م0 ,للد 0 2 وممكمك! 1 /لا ,ممنامزظ (62) 
ف أنظر ص ٠سمن‏ هذا الكتاب 8 
(14) ثروت عكاشة.: المرجع السابق . ص 74 580 ( لوحة رقم ١40‏ بالألوان) . 
66 14681 .2 )© .م0 .1 . © ععله :134 .8 آ2 ,يأ .و0 ,.8 بوهر0 (65) 
2١ 6.‏ .نط1 (66) 


نض 


من أمثال أقاميرك وميرمصور وميزرا على ومظفر على وعبد العزيز وسلطان محمد 
وقاسم على وشيخ محمد ودوست محمد ('). والحق أن المصور الأخير وقعم على 
احدى صور هذا المخطوط بعبارة «صوره دوست محمد » خارج اطار الصورة التى 
تمثل قصة هفتواد ودودة القز ( لوحة رقم م١)(*").‏ التى يتجلى فى رسومها دقة 
ومهارة المصور فى التعبير عن موضوعه والمزج بين المنظر الطبيعى والخلفية المعمارية 
ورسوم الأشخاص وتبدو بأسلوب واقعى فى الحركة ومهارته الفائقة فى انصراف 
كل شخص مهم فى عمله الذى يقوم به وعلاوة على ذلك احتياره الألوان 
بدرحاتا لمتناسقة والمتالفة بأسلوب بديع فى الصورة ومصداق ذلك تلك البقعة 
الخضراء باسفل الصورة وتلك الزخارف الدقيقة من زخرفة التوريق التى تزين 
المداخل المعقودة فى المبانى المرسومة كخلفية معمارية فى الصورة )١9(‏ , 


وما تجدر الإشارة إليه أنه من بين المصورين البارزين كان المصور «مير 
نقاش » الذى خلف «سلطان محمد » فى رئاسة مكتبة القصر الملكى وكان مميل 
إلى رسم الصور الشخصية واستطاع أن يساهم فى ازدهار هذا النوع من التصوير 
وبخاصة بعدد قليل من الألوان والتى برع فيها مصور آخر يدعى كمال 
التبريزى ('"). واشتهر فى هذا النوع الذى أصبح فيا بعد له العديد من مشاهير 
المصورين ولعوا ونخصصوا فى رسم العديد من هذه الصور يأتى على رأسهم المصور 
«عنايت الله الأصفهانى » .)"١(‏ ثم المصور «شاه قلى »("). الذى ذهب إلى 
البلاط العثمانى فى تركيا وكذلك فعل المصور « ولى جان التيريزى » (") . الذى 


01 كع تاناكوع1 ه[) .مكمقسطة1 طعطك 01 (معمتكا 01 علمه8) طعسقصطقط5 عط 1 .0 . 5 طعاء للا (67) 
40-6 .15 ,68-93 .22 (ررهاآ 

.8 .80 .21 .90 .ظ2 .لنطا (68) 

ولزيد عن الخطاط والمصور «دوست محمد» أنظر: 

183-18 طم 174 810 .2.139 ,1 .م0 ,لله 2 ممكم !11لا ,دمملاماظ 

.8 .810 .81 .00 ,م0 .© . ططعاءع/لا (69) 

.20 ..1ل) .م0 . طععنه :15 .2 ,لخن .م0 ,نلو ين ممعم ءا !ة/لا ,مملاماظ (70) 

6 .81 .175 .2 ,210 .م0 ,ننق0 2 ممكم 11 /لا ,وملامزظ8 (71) 


(؟0) من أشهر المصورين فى تبريز وكان تلميذأ للمصور ««ميرك » ولزيد عنه . أنظر: 
!118,12 82 ,1.2 .م0 ,ربنق كه ممكمكا لات لا ممبروز8 
7 .2 .1510 (73) 


ملم 


ذهب إلى تركيا ونال شهرة كبيرة هناك فى استانبول ورسم العديد من الصور 
الشخصية للرجال والسيدات فى زَىَ تركى عثمانى (4") . 


وفى هذا المقام يجب أن نذكر مصورين آخرين من مشاهير المصورين فى مدينة 
تبريز هماء المصور «عبد الصمد»(”"). الذى ذهب مثل المصور «مير سيد على » 
إلى الهند حيث عمل لدى الأمبراطور المغولى الهندى همايون ولعب دوراً هامأ فى 
بلاط الأمبراطورية المغولية الهندية وكان أستاذاً للأمبراطور أكبر فى دروس فن 
التصوير وقتذاك . واشترك فى انجاز العمل الضخم وهو كتاب «حمزة نامه » الذى 
زوق مما لايقل عن ألفين وأربعمائة صورة ('"). والمصور الثانى هو ابن وتلميذ 
المصور « سلطان محمد » ويدعى «محمدى » ويعتبر من مصورى تبريز العظام وتمتاز 
صوره بقلة الألوان المستخدمة فى تنفيذ رسومه والميل إلى الصور الشخصية (7") . 
وتنسب إليه صورة تمثل مجموعة من الأشخاص فى مجلس شراب خارج المدينة 
(لوحة رقم .)"5()1١90‏ حيث يتضح فيها الواقعية فى رسوم الأشخاص والمنظز 
الطبيعى وظهور العمائم الصفوية الضخمة المتعددة الطيات بدون خروج العصا 
وكذلك استمرار تلك القبعات كأغطية رءوس إلى جوار هذه العمامة . ونشاهد رقة 
الرسم والانسيابية فى الجسم الإنسانى فى صورة تمثل درويشاً شابأً يمسك بكتاب 
بيده المنى(1١).‏ ولقد وقع علها بعبارة «راقه محمد» فى ركن بأسفل الصورة 
داخل مساحة مستطيلة الشكل . 

الستروين: 

أصبحت مدينة قزوين عاصمة الدولة الصفوية كما سبق ذكره فى أواخر عهد 
الشاه طهياسب وخلفه الشاه إسماعيل الثانى واستمرت عاصمة حتى اتخذ الشاه 
عباس الأول من مدينة أصفهان (5١٠٠ه./‏ 6498٠1م.)‏ عاصمة للدولة 
الصفوية. ومن ثم التف مشاهير المصورين الإيرانيين بالبلاط الملكى فى قزوين 


.0 .2 01.5 .م0 ,..1 . ١ط‏ ععزع (74) 

28.119-12 ,0 .م0 ,ننومن فك ورمكس ع1 /لا ,وملاوز8 (75) 
.0 .2 ..1زن) .م0 ...1 . ط ععزه (76) 

.0 .2 .نط1 (77) 

.7 .2 .21 ,..1نن) .م0 ,.8 0133 (78) 

.50176 .21 ,رخن .م0 ,نلق ك2 وممكم نكل /لا ,وملزوزظ8 (79) 


لفن 


خلال النصف الثانى من القرن (١٠١ه./‏ +1م.)(*). ويرى بعض العلماء أنه 
من الصعب تحديد أساليب وخصائص فنية مستقلة يمكن نسبتها إلى مدينة قزوين 
فى الفترة التى ظلت فيها عاصمة للصفويين وعلى وجه المخصوص بعد اعفاء الأمير 
سام ميرزا بن شاه إسماعيل الأول من الاشراف على مكتبة القصر وهو الذى 
اشهر بحماسه ونشاطه كراع للفن ومن ثم أصبح التقدم الفنى أقل تأثيراً من 
ذى قبل ("). ولكن السيد «روبنسون» ينسب إلى مدينة قزوين بعض 
امخطوطات التى تم انجازها. بحسب أسلوب البلاط خلال الربع الثالث من القرن 
(١٠ه./‏ 5ام.)55"). 


ولعل من أهم الخطوطات المزوقة بالصور ويمكن نسبتها إلى قزوين عغطوط هفت 
أورانج للشاعر جامى المحفوظ بالفرير جالارى فى واشنطون تم نسخه فيا بين سنة 
(9تذه./ 5هددام.) وسنة (“لاوه./ 1658م.)20). حسها ورد فى 
خاتمة كل جزء من الخطوط وذلك بمكتبة الأمير إبراههم ميرزا(؟*). وتشتمل على 
ثمانت وعشرين صورة تنسب إلى مشاهير المصورين وقتذاك مثل المصور شيخ 
محمد (**). وعلى الأصغر وعبد الله (57). 


ومن صور هذا المخطوط الرائعة صورة تمثل عاشقين يهبطان من مركب إلى 
جزيرة الغبطة الدنيوية (لوحة رقم م١1)("*).‏ وما يلفت الاننباه الهدوء والسكينة 
فى الصورة وكذلك قلة عدد الأشخاص والألوان المادثئة الموزعة بتناسق وانسجام 
على رسوم الأشخاص التى لاتزيد على العاشقين. وكذلك على باقى العناصر 
الفنية فى الصورة والتى منها رسوم الحيوان والطيور والأسماك . هذا علاوة على 
رسوم الأشجار والنباتات والزهور. وزوّد صورته برسوم السحاب الصينى «تشى » 
سل 37 .2 بعدعهلهاق© عاتاماعقع17 فرللا . 8 ومعصاطه 8 (80) 
2.150 ,0116© .م0 ...1 . 0 مم81 (81) 


1137-2 .ظهظ ,)© .م0 ../لا . 8 ممعمنلاه8 (82) 
3 .2 .1ط .142 .28 ,1 .م0 ,8 بره (83) 


(84) عيّن إبراهيم ميرزا حاكماً مدينة مشهد وتولى رعاية الفنون بدلاً من عمه الأمير سام ميرزا فى سنة 
(لاكقه./ لكمام.). 
(45) كان شيخ محمد تلميذاً للمصور دوست محمد ثم ذهب إلى المند ليلتحق ببلاط الأمبراطور همايون . 
17“ ,1 .م0 ,نمق شك لمكم !الا بممتزوزظ (86) 
.2.3 21 .01 .م0 ,8 وه0 (87) 


مض 


بأسلوب زخرفى ذات ذيول على هيئة الكواكب المذنبة وقد التفت بعضها حول 
جذع الشجرة الضخمة بأعلى الصورة (8). وعلى الرغم من تمثيل بعض الحركة 
فى رسوم الكائنات الحية مثل تلك الأوزة البيضاء التى تحلق فى الجو أو ذلك 
الثعبان المائى الذى يلتهم سمكة فى البحر أو ذلك القرد الذى يقف فوق صخرة 
ويمسك جذع شجرة الدلب إلى المين فى الصورة وكأنه يرقب هذين العاشقين وقد 
هبطا لتوهنا إلى الجزيرة من المركب مقدمته التى رسمت على هيئة رأس أوزة 
بيضاء . 

ومن المخطوطات التى ينسبها «روبنسون » إلى قزوين نسخة مخطوطة من ديوات 
يوسف وزليخا للشاعر جامى فى المكتبة البودلية باكسفورد (4*1). تم نسخها فى 
سنة (/10/0وه./ 1654م.) وتشتمل على ست صرر ملونة من بينها فاتحة من 
صورتين متقابلتين يمكن نسبتها من حيث الأساليب الفنية إلى أسلوب المصور 
«محمدى » ببلاط الشاه طهماسب ويرجح أنها من عمل أكثر من مصور. ومن 
صورها الرائعة صورة تمثل يوسف يجلس على العرش بجوار زوج زليخة .)١١(‏ 
حيث تشتمل الصورة على خلفية معمارية تمثل قصر عزيز مصر زوج زليخة تزينه 
الزخارف الدقيقة والتفاصيل المعمارية وقطع الأثاث المتأنقة ويحيط الاتباع ورجال 
البلاط ببذين الشخصين على كرسى العرش ويلفت الانتباه ذلك الحارس الذى 
يلس على كرسى عند مدخل القصر بمنع الأشخاص المتطفلين من الدخول . 
وتتشابه معها صورة أخرى من نفس المخطوطة تمثلن يوسف وزليخة ( لوحة 
رقم 19) (5') . 

وينسب نسخة مخطوطة من ديواك روضة الصفا لير خواند محفوظة فى موسسة 
كيفوركيان بنيويورك نسخها «نظام بن على الديلمانى » فى قزوين سنة 
(ححذه./ لحدام.)("). وتشتمل على صورتين فقط. وهناك الكثير من 
امخطوطات المزوقة بالصور ينسبها «روبنسون » إلى أسلوب البلاط فى قزوين ولكن 
لا يتسع المقام لذكرها . 


(4) ثروت عكاشة : المرجع السابق . ص 158 ( لوحة رقم 1١١‏ بالألوان) . 
و01 .115 .140-141 .22 ,1ن .م0 .. للا . 8 ممكمتطه 8 (89) 
االاعاءا .آط .1025 .هل .لتطآ (90) 
[الاكاا لط .1023 .20 .لتطا (91) 
.1370 .82 .هنط1 (92) 


"148 


أصفهان: 

احتلت أصفهان مكان الصدارة بين المدن الإيرانية جيعاً منذ اتخذها الشاه 
عباس الأول عاصمة للدولة الصفوية فى سنة (١١٠٠1ه./‏ 1898م.)(1). مما 
أدى إلى التفاف الكثير من مشاهير المصورين الإيرانين حول البلاط الملكى فى 
أصفهان تحت رعاية ملوك وأمراء الدولة الصفوية ويخاصة بعض المصورين الذين 
عملوا فى بحت القصر وقتذاك . وينسب إلى هذه الفترة الزمنية من تاريخ الدولة 
الصفوية ذيوع أسلوب فنى مميز فى فن التصوير بحسب المدرسة الصفوية ازدهر 
وتطور تحت رعاية البلاط الصفوى (14). ولقد انعكس الرخاء والتقدم الذى بدأ 
فى عهد شاه عباس الأكبر وانفتاح إيران على الغرب بأفكاره الجديدة والمتعددة 
والتى استوعبت من قبل الصفويين الذين بدورهم استلهموا محدهم القديم (*'). 
ولقذ زر عديد تمق المصورين قن عهد شاه عباس الأول (الأكبر) لعل من أشهرهم 
آقارضا ورضا عباسى ولقد أثيرت مشكلة شديدة التعقيد حول الصور التى تنسب 
إلى هذين المصورين للتطابق فى الأسلوب الفنى لدرجة أنه قيل أنها شخص 
واحد. ويحمل اسم «رضا» خطاط مشهور يدعى على رضا .)١7(‏ ومصور ينسب 
إلى مدينة هراة ولكنه ذهب إلى المند ليعمل فى الند ويدعى «أقا رضا 
مريد» .)١7(‏ كا ذهب فئان آخر إلى القسطنطينية ويدعى «رضا » (14). 

ويبدو أن أقا رضا بن مولانا أصغر من قاشان كان نشيطاً فى انتاجه الفنى 
فى الفترة مابين سنة (١941ذه./‏ ومهام.) وسنة (8١٠٠1ه./‏ 
.1 1"). وذلك اعتماداً على ماذكره المؤيخ « اسكندر منوشى » .)١١"(‏ 


(60) يرى البعض دراسة التصوير الصفوى عن طريق تقسيمه إلى مدرستين أو مرحلتين: المدرسة أو 
الرحلة الأولى تختص بالتصوير الصفوى حتى نباية عهد الشاه طهراسب والمدرسة أو المرحلة الثانية 
تختص بالتصوير الصفوى فى عهد الشاه عباس الأكبر وما بعده حتى اية العصر الصفوى , 

3 أ .م0 ..للا . 8 ومكماطه8 (94) 

155 .1ل .م0 ..7 . ط عه831 (95) 

55] .2 ,لزط] (96) 

,158-159 بمميعك و0 نيه© غ ممكدتكطا/لا ,مملامن8 (97) 
5 .016.2 .م0 .7 . 2 ععزه (98) 

158-159 لمم ازع .م0 ,لاون © ممكمنا11/لا _ممنرمز8 (99) 
155 .2 ب( .م0 ...1 . ط ععنظه (100) 


اولض 


ومن مميزات أعماله الفنية أنه اعتمد على الأساليب الفنية التى امتاز بها مشاهير 
المصورين ممن سبقوه أمثال سلطان محمد ومحمدى ولكنه تفوّق عليها فى تعديل 
النسب فى رسم الجسم الانسانى فى صوره واستطاع أن ملا الفراغ بين جسم 
الانسان وأوصاله امختلفة واستخدم الخطوط فى رسومه وتختلف من حيث السمك» 
5 أنه مال إلى رسم الوجوه الدائرية الممتلئة غالبا فى صور الأشخاص التى 
رسمها''١).‏ وعلى الجانب الآخر ترك لنا المصور «آقارضا » مجموعة من الصور 
الملونة بألوان سبق استخدامها فى البلاط الصفوى فى عهد الشاه طهياسب. ومن 
هذه الصور صورة تمثل غلاماأ بالبلاط الصفوى ممسك بيده أليسرى تفاحة ( لوحة 
رقم 06ح" ). كا شارك فى تزويق امخطوطات ومثال ذلك صورة تحمل ا 
فى مخطوط من كتاب قصص الأنبياء تأليف النيسابورى محفوظ فى المكتبة الأهلية 
بباريس ( تحت رقم 18١‏ اضافة فارسى .)١١()‏ وهذه الصورة تمثل قصة خروج 
شاب من فم التنين (لوحة رقم١4١)(4١٠).‏ حيث تتجلى لمعا لمم الفنية 
لأسلوب المصور الكبير «آقارضا» فى هذه الصورة. وينسب إليه أيضاً حوالى 
ست عشرة صورة فى نسخة مخطوطة من كتاب شاهنامة الفردوسى محفوظة فى 
مكتبة شستر بيتى بدبلن .)٠١*(‏ هذا علاوة على مجموعة من الصور المستقلة تعكس 
أسلوبه فى رسم الصور الشخصية للرجال والسيدات بالزّى الصفوى فى أوضاع 
وحركات مختلفة )١١5(‏ , 


وأما عن المصور «رضا عباسى » يغلب على الظن أنه زاول نشاطه الفنى فيا 
بين سنة (948ذه./ 84١1م.)‏ وسنة (#١٠١ه./‏ 14م.)(١).‏ ويعتير 
أسلوبه استمراراً لأسلوب المصور «آقارضا » ولكنه كان أكثر المصورين شهرة فى 


8.23 يناك .م0 .للا . 8 «ممكمتطمع (101) 
161 .1.8 ينكل .م9 .8 بودد0 (102) 
)٠١(‏ ثروت عكاشة : المرجع السابق . ص 2071 . 


*1 .ا نات .م0 .8 وهر (104) 


.55 .01.2.8 .م0 ..1 . ط ععنع (105) 
.6 .55 بواط .تأعاكة 1 عغط]! أه كومسوءط .للا . 8 ومكماطه (106) 
55] .8 ..أ0 .م0 ..1 . ط ععزع (107) 


رون 


عصره وترك العديد من الأعمال الفنية .)١١4(‏ تمتاز بخصائص فنية منها : : أله بميل 
إلى رسم الأشخاص من رجال ونساء فى أوضاع توحى بالكسل والخمول بكثرة 
والذى استمرت بعده وجاءت وجوه هذه الأشخاص مكررة وجامدة على عكس 
ماتميزت به فى أصلواب آقار رضا بأنها كانت رقيقة وجذابة ولكن بالطبع فإ 
رضا عباسى وضع أسلوب هذه الصورة الذى كان قد بدأه آها رضا فى مساره . 
الصحيح خلال القرن' (١1ه./‏ 17م.) وظهر تأثيره بوضوح فى أعمال المصورين 
الصفويين بعده. ومن حيث الألوان نهد فى صور «رضا عباسى» مجموعة من 
الألوان مثل الأرجوانى والبنى والأصفر ولقد ظهرت فى بعض أعماله 
المبكرة .)١'5(‏ ومثال ذلك صورة تمثل نزهة خلوية هارأ تتجلى فها خصائص 
وبميزات أسلوبه الفنى بوضوح وبخاصة الألوان .)١١١(‏ وصورة أخرى تحمل توقيعه 
المألوف بعبارة «رقم كمينه رضاء عباسى» تمثل خسرو يصرع الأسد ( لوحة 
رقم 16) .)١١١(‏ 


ومن الصور الرائعة التى تنسب إلى رضا عباسى وعليها توقيعه المألوف مصحوباً 
بالتاريخ سنة (١4١٠ه./‏ 10م.) صورة تمثل راعى الغنم (لوحة 
رقم .)١١( 01١4‏ وكانت محفوظة فى مجموعة فنية خاصة. وهناك العديد من 
الصور التى تنسب إلى المصور الكبير «رضا عباسى » لايتسع المقام إلى سردها 
جيعاً .)١١7(‏ ولقد استمر أسلوب رضا عباسى على يد المصورين من بعده وعلى 
رأسهم ابنه « محمد شفيع » أو «( شفيع عباسى » كيا كان يسمى أحياناً والذى 


)1١8(‏ يعتير السيد «زره» أول من صنف مجموعات الصور التى نسيها إلى «رضا عباسى » وذلك 
اعتماداً على توقيعه المميز ولكن قام السيد « كونل » باعادة دراستها وتصنيفها : أنظر: 
.ط 188 .2 .111 .لملا امم سوزمع 01 بزعلاتيرك ى .ع اعمطتك1 
.5 عنهه3181) ماتأماءع12 لذ ...للا . 8 ومموتطه8 (109) 
)1١١(‏ ثروت عكاشة : المرجع السابق . ص ١1/1‏ ( لوحة رقم .)1١08‏ 
9 21 .ؤتعاكة11 عغط1 01 كعماووءط ../لا . 8 ومومتطهه )1١11(‏ 


018 .21 ,ا .م0 ,لمق0 2 ممكم كنا /لا بممنزوز8 (112) 
[الا1© .1111© ,/0111 كاط .)0 .م9 .ع أعطعمل8 :0 .11آلا0 اط .نط1 (113) 


لض 


يقال أنه لم يقلد أعمال والده فحسبب وإنما كان ينتحل أعماله .)١١4(‏ ولكن 
هناك العديد من المصورين الذين وقعوا على أعماهم وشاركوا ابن رضا عباسى فى 
العمل تحت رعاية الشاه عباس الثانى أمثال : أفضل ومحمد يوسف ومحمد قاسم 
ومحمد على ومعين مصور("١).‏ والحق أن هؤلاء المصورين كانت لهم اسهامات 
بصور شخصية مستقلة للرجال والنساء بالزى الصفوى وأيضاً منهم من ساهم فى 
تزويق المخطوطات المزوقة بالصور وعلى الرغم من أن الرأى السائد لدى الكثير من 
علماء الآثار والفنون بأن العناية والاهتمام قد ضعفت لتزويق الخطوطات بالصور | 
يناقضه ماوصلنا من مخطوطات كثيرة من عهد الشاه عباس الأكير وكذلك حفيده 
الشاه عباس الثانى نسخت وزوّقت من كتب أدبية وتاريخية شهيرة مثل خمسة 
نظامى وشاهنامة الفردوسى وعجائب المحلوقات للقزوينى وديوان حافظ 
وغيرها )١١١(‏ . 


وتحتفظ دار الكتب المصرية فى القاهرة بنسخة مخطوطة من شاهنامة الفردوسى 
( تحت رقم مه تاريخ فارسى .)١١()‏ نسخت وزوقت فى عهدد الشاه عباس 
الثانى وبمكن نسبة صورها إلى المصور الكبير «معين مصور». وتقع خاتمة 
امخطوطة بالورقة (4١5؟‏ ظهر) كتبت بخط نسخى مداد أسود وتشتمل على تاريخ 
النسخ واسم الناسخ «على يد العبد الضعيف المستهام أقل واحقر عباد « صفى 
قلى بن الفرهاد غلام خاصة شريفة حرره فى ست وستين بعد ألف من اطجرة 
النبوية صلى الله عليه وآله » ويتضح من هذه الخاتمة أن تاريخ نسخ المخطوطة 
كان فى سنة (55١٠1ه./‏ 1585م.) وأن الخطاط هو «صفى قلى بن 


.2.8 ...© .م0 ..1 . ط ععزع (114) 
.158 .2 .ل1غط! (115) 


(115) سرد السيد «روبنسون» عددا كبيراأ من المخطوطات المزوقة بالصور والتى يمكن نسبتها إلى 
أصفهان فى العصر الصفوى . أنظر: 
159-161 .28 بعنوه2131 © ع اتامتعوع17 م ,.للا . 8 ومكصمأطه جع 
)١10(‏ نصرالله الطرازى : فهرس الخطوطات الفارسية ‏ القسم الأول ص .7”١084‏ 


فضنا 


الفرهاد » الذى اقترن اسمه بأنه غلام )١14(‏ خاصة )١١١(‏ شريفة ('؟١)‏ ويغلب 
على الظن أن الناسخ «صفى قلى ابن الفرهاد » كان يعمل ضمن ديوان الخاصة 
ببلاط الشاه الصفوى عباس الثانى (؟8١٠‏ ب لالااداه./ 1١549‏ 
0000000 والذى تقع هذه المخطوطة بحسب تاريخ نسخها فى فترة حكمهه 
فى العاصمة اصفهان . 


وتحتوى هذه المخطوطة على اثنتى عشرة صورة بالألوان الحادئة يغلب علها البنى 
بدرجاته والأخضر بدرجاته والأزرق بدرجاته وكذلك الأخر البنفسسى ويلاحظ أن 
اللون الأرجوانى متسخ بعض الشىء ويشوبه بعض التشويه. هذا إلى جانب اللون 
الأصفر والأسود والأبيض والذهبى . وتشرح هذه الصور ماجاء بالخطوطة من بعض 
الأحداث والمعارك , 


18) «غلام » كلمة عربية فارسية وتعنى الفتى أو الخادم . 


(115) «رخاصة » وهى عربية فارسية وتعنى الصديق الموثوق فيه أو نحدن (نديم) الملك أو السكرتير 
الخاص. 
ومنها كلمة «خاصكى » وهى كلمة عربية فارسية وتعنى نديم املك وجعها «خاصكيان» وهى 
تطلق على من يعمل بخدمة السلاطين الأتراك . 


» هى كلمة « شريفة » عربية فارسية وتعنى النبيل أو المبجل والمقدس كا يقصد بها «شريف‎ )1٠٠١( 
وهى تطلق على من ينتسب إلى ذرية سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم, كها أن هناك مدينة‎ 
إيرانية تسمى «شريفة » أنظر:‎ 


هذا من حيث معانى الكلمات الفارسية أما من الناحية التاريخية والسياسية فانه حينا اعتلى الشاه 
الصفوى عباس الأول العرش فى سنة (32545ه./ 1688م.) أصدر أوامره الرسمية بتكوين القوة 
الثالثة «غلامانى خاصة شريفة » أى خدم البلاط الملكى الذين احتلوا مكانة هامة فى كل من 
الديوان الملكى والمدنى وكان غالبية هؤلاء الغلمان من الجورجيان الذين كان من الضرورى أن 
يعتنقوا الإسلام للوصول إلى إيران ثم يتلقون بعد ذلك التدريبات الخاصة تبعاً لما سيناطون به من 
أعمال حتى يصبح الواحد منهم فى النباية «غلام » ليحتل وظيفة فى خدمة البلاط الملكى أو أى 
فرع اخر من أفرع ديوان «« الخاصة » هكذا كان نظامهم كبا أعده السلطان عباس الأول » 
أنظر: 
25 .2 .58180105 غطا أع20نا مه[ .(.1) ارم لود 
2 2 وعأأمقطلا2 عنتصمهاذا غعط1 ,زط . ')) طكمعوه8 (121) 


يفف 


ويغلب على الظن أن صور هذه المخطوطة تنتمى من حيث الأسلوب الفنى إلى 
أسلوب الفنان المشهور «معين مصور» .)١١'(‏ والذى تتميز صوره بانه لم يكن ملواً 
سعيداً نتيجة تميز صوره باللون الأرجوانى القبيح» ظهرت فى صورة رسوم طراز 
جديد للثياب حيث الرداء الرسمى المطرز له خصر واضح وصريح والذى تبرز منه 
أطراف إلى الخارج بزاوية حادة . 

وأما عن صفى قلى ناسخ هذه المخطوطة من الراجح أن يكون هو « صفى قلى 
بيك » الذى وردت ترجة سيرته فى الموسوعة الكبيرة «لغت نامه .)١١(»‏ كيا 
يلى : 

«صفى قلى بيك : يقول نصر آبادى, كان صفى قلى بيك ابن المرحوم محمد 
على بيك وقد قضى مدة ف خدمة الشاه عباس وقد ارتفع قدره ومكانته لدى 
الشاة: عبان حتى أصبح جليسه ومصاحبه هذا بالاضافة إلى تقربه من كبار 
الامراء فى الدولة . وبعد موت الشاه عباس ذهب فى عهد الشاه صفى فى سفارة 
الهند ولقد أدى هذه المهمة باقتدار وترحيب. وقد أصبح بعد ذلك وزيراً 
لأصفهان. وفى عهد الشاه عباس الثانى أصبح مشرفاً على البيوت الملكية 
«نظارت ‏ بيوتات » وقد توفى قبل كتابة هذا المؤلف (الذى ألفه نصر آبادى 
ونقل عنه فى لغت نامه ) ممدة قليلة . 

وكان رجلا متديناً ومحباً للخير حتى أنه أقام عدة أربطة وبقيت عنه آثار 
خيرية كثيرة . وكان صفى قلى بيك هذا شاباً عاقلاً وكان يتحلى بالكال والتعقل 
فى السر والعلانية » وقد وصل فى عهد الشاه عباس الثانى إلى وزارة يزد وتوفى 
وهو فى هذا المنصب لم يكن طبعه خالياً من الظرف وكان يتخلص فى أشعاره 
باسم «صفى » ولقد ذكر مؤلف لغت نامه بعض أبيات من شعر «(صفى )2 


)١7(‏ معين مصور هو تلميذ المصور المشهور الأستاذ رضا بالبلاط الصفوى ولقد قضى معين مصور معظم 
حياته فى مدينة أصفهان عاصمة الصفويين ببلاط الشاه الصفوى عياس الثانى وللمزيد عنه أنظر: 
.147-148 .22 .1973 عأعنولا بوعل .مقطهاذ! 01 كاعة عط ممه عقططى طقطك .(١ه)‏ طعا بجا 

(17) على أكبردهخدا: لغت نامة . شمارة مسلسل 77. شمارة حرف س : 7١‏ ( صرفة ‏ صلاة ) نهران 
5 ) |( الا )ص 


فض 


وهكذا يتضح أنه تقلد عدة مناصب بدأت بخدمته الشاه عباس الأول حتى أصبح 
جليسه ومصاحبه وفى عهد شاه صفى ذهب فى سفارة إلى اند وتقلد وزارة 
أصفهان . ثم فى عهد الشاه عباس الثانى أصبح المشرف على البيوقات الملكية ثم 
تقلد منصب وزير يزد. 


عنورة تقل" أرو شر تب الرصاص فى فم صاحب دودة « هفتواذ » بالورقة 
١١(‏ وحه) مفاساتها »١1(‏ وى اسم). ( لوحة رقم 144" )., 


وحسها ورد فى متن الشاهنامة عند ذكر حوداث الملك أردشير(*١١).‏ انه 
استطاع الأنتصار على «هفتواذ » واستولى على قلعته ثم أمر أردشير قائد عسكره 
بتفريغ الرصاص فى فم «هفتواذ» وكذلك من نفس القدر تم تفريغ الرصاص 
السائل المتوهج فى فم دودة «هفتواذ» فقتلت فى الحال. 

وفى الصورة يمكن مشاهدة خلفية معمارية عبارة عن قلعة حصينة ذات أسوار 
شاهقة ملساء بأعلاها تحتوى على فتحات مزاغل مستطيلة الشكل يتوجها عقد 
متكسر وتخرج منها فوهات المدافع النارية .)١١7(‏ ويلاحظ مدى ماأصابه المصور 
من رقة وابداع فى مزج الألوان وانسجامها ويحتل المساحة الأكبر فى الصورة ذلك 
الرسم الذى مثل الملك أردشير بتاجه الملكى الذى تخرج منه ريشة بيضاء اللون 
وتزينه الجواهر. ويرتدى ثياباً باللون البنى المزركش بزخارف بالذهبى وتمتاز بتلك 
الأطراف التى تبرز إلى الخارج مما يشبه الزاوية الحادة .)١١(‏ ويمتطى صهوة 
جواده الأدهم بلونه الأسود الداكن كالليل البهيم بجسمه الصغير الممتلى وأرجله 
الرشيقة وذيله المعقودء وخلف الملك أردشير مباشرة رسم ذلك التابع المكلف بحمل 
الظلة وهو يركب حصاناً أبيض اللون ويبدو بوجهه القمرى وقبعته ذات اللون 
البنى وهو يقبض بعلتا يديه على ساق المظلة الطويل . 


(4؟1١)‏ لم يسبق نشرها . 
(8؟١)‏ عبد الوهاب عزام : الشاهنامة ‏ جزء ؟ ا ص 49 - لاه. 
(3؟1) من المعروف ان الإيرانيين لم يستخدموا الأسلحة النارية الا بعد موقعة «جالديران» ولم يفضلوا 
استخدامها على أسلحتهم التقليدية ولذلك على الرغم من ظهورها فى رسومهم الا انهم يرسمونها 
إلى جانب الأسلحة التقليدية الصغيرة مثل السيف والقوس والسهم . 
161 .2 .21 .م0 ,إ18 3 ملوكد 7/1111 ,مملزاوز8 (127) 


فض 


وإلى اليسار وبوانب الاطار الأيسر للصورة ‏ مباشرة يقف أحد الجنود من 
حلة الأعلام يحمل العلم بين يديه تخرج قته خخارج اطار الصورة. فى حين أمام 
هذا الجندى يقف قائد العسكر بخوذته الحربية ذات الريشة البيضاء وثيابه 
المزركشة بزخارف رسمت بالذهبى وقد أمسك بيده اليسرى رأس صاحب دودة 
« هفتواذ » وباليد الى كأساً معدنياً يحتوى على الرصاص المنصهر ليصبه عنوة 
فى فه..ورسم صاحب دودة هفتواذ حسير الرأس وموثق اليدين إلى وراء ظهره 
ويلبس جلباباً بنفسجى اللون وخلفه يوجد ذلك القدر الذى يصهر فيه الرصاص 
بغطاء معدنى رسم بالذهبى . 

وجدير بالملاحظة علاوة على الدقة فى رسوم الأشخاص ورشاقة أجسامهم 
يلاحظ الثراء والفخامة التى تسود رسوم ثياب الأشخاص فى هذه الصورة إلى 
جانب رشاقة رسوم الحيوان المتمثلة فى الفرس الذى ممتطيه أردشير وكذلك فرس 
حامل المظلة . 


وتتشابه مع هذه الصورة أخرى من نفس عخطوطة الشاهنامة التى نحن بصددها 
وهى تمثل كسرى أنوشيروان باجم قلعة بالورقة (7م ظهر) (لوحة 
رقم ه١)(4١١).‏ من حيث الخلفية المعمارية التى تشير إلى قلعة حصينة با 
فتحات معقودة بعقد منكسر تخرج منها فوهات المدافع النارية وبالطابق العلوى 
رسوم لغلا نه أشخاص يبدو وأنهم فى حالة استسلام من بيهم سيدة حاسرة الراس 
فى حين يجلس كسرى أنوشيروان فوق ظهر فرسه بتاجه الذهبى المرصع بالجواهر 
والريشة البيضاء فى مقدمته, وقد وضع أصبعه فى فه من الأندهاش . 

وإلى جواره متطى قائد العسكر صهوة جواده بخوذته ذات الريشة البيضاء وقد 
شد قوسه ليرشق سهمأ نحو أولئك الأشخاص الذين يقفون بأعلى القلعة أمامه, 
كا يظهر بالصورة رسم بسيط للمنجانيق يحتوى على مايشبه قطع الصخور يلقيها 
إلى حيث داخل القلعة ويتولى العمل على هذا المنجانيق اثنان من الجندء فى 
حين يرى آخر وقد طعن بسيفه أحد الأعداء الذى يرفع يديه مستسلمأ ويلاحظ 


. لم يسبق نشرها‎ )١58( 


فض 


ذلك اللون الأرجوانى الردىء الذى يظهر دائماً فى رسوم المصور المشهور «معين 
مصور» .)١١١(‏ فى رسم ثياب الملك كسرى وكذلك وذلك الجندى المستسلم 
بأسفل الصورة بجوار الاطار المنى للصورة . 


ومن الصور التى تشتمل على رسم خلفية معمارية صورة تمثل بهرام كور 
يستضيف شنكل فى قصره ليرى ابنته بالورقة (410 وجه) (لوحة 
رقم 147)(). حيث تتسع المظلفية لتشغل مساحة الصورة وهى تمثل قاعة 
العرش حيث يجلس بهرام كور فوق « تخت » أو كرسى سداسى الأضلاع جلسة 
متربعة ويتوج رأسه التاج الذهبى المرصع بالجواهر وبه ريشة حراء ويرتدى رداء 
طويلاً بأكمام طويلة ضيقة الأساور مفتوح من الأمام بأزرار صغيرة مستديرة 
الشكل ويشد وسطه ببند وهو ينظر بوجهه المستدير ويضع أصبعه قرب فه علامة 
للاندهاش فى حين تتجه نظراته نحو ثلاث فتيات كالقمر ليلة البدر يجلسن أمامه 
فى هدوء ووقار ويغطين رؤسهن بثلاثة تيجان ذهبية بالجواهر. التاج المميز كغظاء 
الرأاس للنساء فى العصر الصفوى عبارة عن تاج يرتفع عند مقدمة الرأس فى حين 
يستدق إلى الوراء يصبح دقيقاً فى انثناثئة خفيفة . 


وكذلك تشترك مع هذه الصورة أخرى تمثل ببرام كور فى مجلس طرب بالورقة 
(58 ظهر) (لوحة .)1١1()140‏ من حيث الخلفية المعمارية وطريقة جلسة بهرام 
كور فوق التخت وأمامه يجلس شنكل هذا بالاضافة إلى الخادمة التى تحمل قنينة 
الشراب المعدنية » وكذلك الخادم حامل السهام والترس للملك شنكل . 


ومن الصور المحببة لدى الإيرانيين بوجه عام تلك الصورة التى تمثل بهرام كور 
يصطاد و لنحبته محظيته ازاده والتى سبق ذكر انها حاءت مرسومة على الخزف 
. الإيرانى من القرن (5ه./ ١١م.)‏ والذى يطلق عليه مينائى ‏ برسومه 


16 .2 ..1 .م0 ,ه028 مممقمنءا 1لا بسمبرمئ8 (129) 
الشيدف لم يسبق نشرها . 
(11) لم يسيبق نشرها . 


يفض 


المتعددة الألوان(١).‏ وبالورقة ( ظهر) من مخطوطة الشاهنامة التى نحن 
بصددها صورة تمثل بهرام كور يصطاد بصحبة ازاده ( لوحة رقم 154)("). 
وحسها ورد بمتن الشاهنامة أنه خرج بهرام يوماً إلى الصيد ومعه الجارية المغنية 
وكان له هجين مسرج بسرج مغطى بالديباج فركبه وخلفه الجارية وفى حجرها 
الجنك. واذ هما فى الصحراء ظهر له غزالان ذكر وأنثى فقال للجارية أى الغزالين 
أرمى ؟ فقالت : ان رمى الغزال أمر هين ولكن أجعل بنشابك الأنثى منها ذكراً 
والذكر أنثى. ثم أرم الذكر بنشابة تخيط بها رجله إلى أذنه. وفعل بهرام كل 
ما طلبته منه الجارية مهارة فائقة. فرقت الجارية عند ذلك للغواليت فمد يده اليها 
فألقاها من خلفه إلى الأرض واوطأها الحجين فداسها بأخفافه حتى ماتت )1١4(‏ . 


ولقد اقتصر المصور هنا على توضيح اللحظة التى اطلق فها بهرام كور نشابة 
إلى أذن الغزال حيث التصقت قدمه الأمامية فى اذنه, وترك لخياله الفنى 
الفياض حرية التعبير دون التقيد مما ورد بالمئن من حيث ان برام كور يمتطى 
هجيناً وخلفه ازاده وليس فرسا يمتطيه هو واخر خلفه تمتطيه ازاده. ومن حيث ان 
ظهر فقط غزالان ذكر وأنثى وليس ثلاثة غزلان» ولكنه وفق فى التعبير عن 
الصحراء عبارة عن تل أو هضبة مرتفعة تتسع حتى نهاية الصورة بأعلى حيث 
السماء بلونها الأزرق» كما أصاب بعض النجاح فى اظهار الحركة فى رسوم 
الغزلان إلى يمين الصورة ثم فى اليسار فرس بهرام ينطلق به فى حركة ونشاط بينا 
على النقيض فرس ازاده يبدو ساكنأ فى حالة ثبات يضفى نوعا من التضاد فى 
الحركة . 

وعلى العكس يلاحظ أن المصور فى مخطوطة الشاهنامة (44مه./ 
١0م.)‏ والتى تحتوى على صورة بالورقة ٠١(‏ ظهر) تمثل نفس الموضوع 
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)١84(‏ عبد الوهاب عزام : الشاهنامة «جزء 17 » ص "لا ل /الا. 


لديضس 


التزم بما جاء بمتن الشاهنامة اذ رسم ببرام كور وخلفه ازادة فوق ظهر الحجين ثم 
رسم فقط غزالين فى الصورة ولكنه ' يبرسم الآلة الموسيقية « الجمنك » مع ازادة . 

وتتشابه مع هذه الصورة» أخرى تمثل هرام كور يصرع الأسود بالورقة (19ه 
ظهر) من نفس الخطوطة (لوحة رقم .)١١*() ١٠‏ وتحكى الشاهنامة .)١9(‏ بأن 
برام خرج ومعه الفرسان وسار بهم حيث مأوى السباع والوحوش » ولا توغل فى 
أجمه هناك خرج اليه سبع عظيم فقال لأصحابه انى لا أرميه بالنشاب وائما اقتله 
بالسيف حتى لا أنسب إلى الجين. فليا قرب منه انتصب السبع وهم أن يتشب 
براثنه فى نحر فرسه فتلقاه بسيفه وقده من رأسه إلى منتهى ذنبه بنصفين فخرجت 
لبؤة تزئر وثارت نحو ببرام فتلقاها وابان بختنجره رأسها من جسدها . 

وهكذا رسم المصور انقضاض اللبؤة على بهرام فتلقاها بسيفه على أم رأسها بعد 
أن فرغ من الأسد الملقى على الأرض بلونه البنى فى حين يشاهد ثلاثة أسود تفر 
هاربة من وجه بهرام كور الذى يكاد يحتل رسمه نصف مساحة الصورة بتاجه 
الذهبى وثيابه الأرجوانية اللون وفرسه الأدهم بلونه الأسود الداكن وذيله المعقود فى 
حركة انقضاض قوية بجسمه الصغير الممتلىء وأرجله الرشيقة . 

وتتسع الملفية التى تعتبر مثابة مسرح الأحداث فى الصورة وهى عبارة عن 
هضبة يقف خلفها أولئك الفرسان الأربعة بشيابهم ذات الألوان المتعددة وأغطية 
رؤوسهم المتنوعة من عمامة وقبعة وهذا إلى جانب التنويع فى حركات الأيدى 
وهذا الأسلوب يتشابه مع رسوم صورة تمثل سياوش يحتاز اختبار النار من مخطوطة 
من شاهنامة الفردوسى (58١٠اه./‏ 1568م.)س كانت ضمن مجموعة توماس 
فيليب «ااه© وممتتائطه مقصصط 1» وحمل توقيع المصور الشهير «معين 
مصور» وذلك من حيث طريقة رسم الجموع والتنويع فى ثيابهم وأوضاعهم 
وحركاتهم وكذلك من حيث طريقة رسم الصخور والتى تنتهى بقمتها برسوم 


شحيرات صغيرة )1١"(‏ . 
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هف 


وتشتمل مخطوطتنا من الشاهنامة على صورة تمثل بهرام كور يقتل أسداً بالورقة 
١44(‏ ظهر) (لوحة .)١8() ١.‏ رسمت بنفس الأسلوب من حيث الملفية 
للصورة وكذلك مجموعة الأشخاص الذين يرقبون الأحداث ولكن هنا تختلف من 
حيث بهرام يقف مترجلاً وقد وضع يده اليسرى فوق منطقته فى حين غرس سيفه 
المقوس فى جسم الأسد الملقى على الأرض ‏ والذى أصابه الكثير من السهام 
التى نفذت فى جسمه» وهو فى رسمه هنا يتشابه إلى حد كبير مع صورة تنسب 
إلى المصور الشهير «معين مصور» من الشاهنامة محفوظة متحف المترو بوليتانت وتعود 
إلى منتصف القرن (١١1ه./‏ /اطم. )"5 ). 


وما تحدر الإشارة إلبأن الشاه عباس الثانى قد أرسل بعض المصورين إلى 
أوروبا لتعلم فن التصوير هناك . ولعل من أبرز هؤلاء المصورين هو محمد زمان 
ابن حاجى محمد يوسف أرسله الشاه عباس الثانى إلى روما. ولكنه عاد فى سنة 
(60١زه./‏ 5ؤكام.) مباشرة إلى الهند ذلك لأنه اعتئق المسيحية فخشى 
عقاب الشاه ولم يعد إلاا فى سنة (5م١٠اه./‏ هلالكا 5لاكام.) إلى 
إيران .)١4'(‏ وعن أسلوبه الفنى المتأثر بالأساليب الفنية الأوروبية يتضح فى 
صورة' من الصور الثلاثة التى أضافها إلى مخطوطة خمسة نظامى المنسوب للشاه 
طهماسب ومحفوظ فى المتحف البريطانى بلندن وهى تمثل برام كور والأميرات 
المنديات (لوحة رقم .)١11() ١6١‏ وصورة أخرى تمثل برام كور يقتل التنين 
(لوحة رقم .)١4'()16+‏ من نفس الخطوط . 


بخسارى: 
أدى سقوط مدينة هراة عاصمة التيموريين فى أيدى الشيبانيين بقيادة شيبان 
خان فى سنة (915ه./ 16007م.) إلى نزوح الكثير من الفنانين والمصورين 


. لم يسبق نشرها‎ )١18( 
)139( 1 عاءنات لا بع لاز أرخر أن دمسعدن أ( مها تامصممء 831 عط مرمءا وعءء زمعع )1135 .هادا أه عاعة عط‎ 
.ملم‎ 83. 2. 204. [1 2. 5. ١ 
)140( .م0 ,للهع 0 كه ومكمنتطا/لا ,ممنرمنه‎ ©)... 286. 191-02 
)141( 8 عات ومعاكة ا غ1 01 كعومأجطوعط ../لا . 8 ومكملطه‎ 4. 


.) بالألوان‎ 16١ ثروت عكاشة : المرجع السابق . ص 799 39 ( لوحة‎ )١49( 


الرف 


الذين عملوا لدى البلاط التيمورى إلى مدينة بخارى ويؤيد ذلك التأثير القوى 
للأساليب الفنية بحسب مدرسة بهزاد فى هراة من حيث التصميم الفنى العام 
والألوان وبالنسبة لرسوم الأشخاص من حيث طريقة الأوضاع والاماءات للجسم 
الانسانى .)١47(‏ وما يلاحظ على أسلوب التصوير فى مدينة بخارى أنه ظل 
متأثراً بهذه الأساليب الفنية الوافدة من هراة وبالطبع مع بعض تلاميذ المصور الكبير 
بزاد . ولم يتأثر تأثراً كبيراً بالتغييرات الجوهرية التى شهدها التصوير الصفوى فى 
قزوين واصفهان ومن ثم كان لفن التصوير فى بخارى وقتذاك خصائصه الفنية 
التى تستمد على التبسيط بوجه عام فى تكوين الصورة والأجسام القصيرة فى 
رسوم الأشخاص وغطاء الرأس عبارة عن قلنسوة مضلعة مرتفعة إلى حد ما. ومن 
حيث الألوان مال المصورون إلى استخدام الألوان العديدة (؟؟١).‏ ومكن القول 
بأن أسلوب بخارى فى التصوير الصفوى بدأ مع منتصف القرنث (١٠١ه./‏ 
10.5 2)1). 

ويعتير المصور (محمود مذهب » .)١17(‏ من أمهر وأشهر المصورين فى بخارى 
وكذلك تلميذه المصور «عبد الله .)١1"(»‏ ومثال ذلك صورة شخصية للأمير الكبير 
مير على شيرنوائى ( لوحة رقم مو .)١145()‏ ويظهر فيا هذا 0 فى مرحلة 
الشيخوخة يرتدى قفطاناً بنى اللون مفتوح من الأمام فوق قيص أزرق اللون 
وعمامته البيضاء تلتف حول قلنسوة خضراء اللوت. ويوجد توقيع محمود مذهب 
بأسفل الصورة . 

ومن الصور التى تحمل توقيع المصور عبدالله صورة العاشقين ( لوحة 
رقم 141()154). كانت فى مجموعة فنية خاصة بباريس. يلاحظ فيها قصر 


26 .ظ بعنهملهاة © اماع27 ذم .للا . 8 ومعوتطه8 (143) 
6 .0122© .م60 ,لا18) 2# ممكمتا1ا/لا .ممبرمز8 (144) 
1267 لهم ينزح .م0 ..للا . 8 ممعولطم8 (145) 


.» كان يوقع على أعماله بعبارة « عمل محمود مذهب‎ )١45( 
)147( ش 107 بمو م0 نرهء © ظ ممكونطائ/لا ,ممنرمز8‎ 
هذه الصورة واحدة من أربع صور داخل ألبوم محفوظ فى ضريح مشهد بإيران» وكلها موقعة باسم‎ )١4( 


ا مصور عمود مذهب . 
هم [الااءا 1 !0 .نانح .م0 ,نله:ن لل ممعم ناا /لا ,وملزمز8 (149) 


إضرى 


الأجسام لرسوم الأشخاص والقلنسوة المرتفعة والمضلعة تلتف حوها عمامة كبيرة 
تخرج منها ريشة كبيرة من الأمام . وعلاوة على ذلك مما يلفت الانتباه ذلك الرداء 
الذى تلبسه الفتاة بزخرفته المتأنقة بأسلوب التوريق الدقيق. ويوجد توقيع المصور 
عبد الله داخل مساحة هندسية خلف الفتاة وملتصقة بالإطار الأمن للصورة بعبارة 


(صوّره عبدالله » . 


ويحتفظ متحف الفرير جالارى بواشنطون بنسخة مخطوطة من كتاب مهر 
ومشترى للشاعرى أحمد عصار التبريزى .)١*'(‏ نسخها إبراهيم خليل فى بخارى 
سنة (5115ه./ 1698م.) تشتمل على أربع صور تشغل الواحدة منها الصفحة 
بكاملها ('"1) . 


ومن صور هذه المخطوطة التى تتجلى فيها خصائص ومميزات التصوير الصفوى 
فى بخارى صورة تمثل مهر يقتل الأسد ويقطع رقبته بضربة واحدة من 
سيفهه ,)١١"(‏ والتى يلاحظ فيها التصميم الفنى العام المتأثر بأسلوب مدرسة بجزاد 
فى هراة وكذلك من حيث الألوان وبخاصة تلوين الحصان الذى بممتطيه الأمير 
مهر. وصورة أخرى من نفس الخطوطة تمثل مهر ومشترى فى المدرسة (لوحة 
رقمه٠9)1).‏ حيث تظهر الخلفية المعمارية للمسجد يحتوى على محراب يتوجه 
عقد مدبب. وتزين هذه الخلفية المعمارية زخارف هندسية ونباتية دقيقة ورائعة بلا 
شك تحمل خصائص الأساليب الفنية الوافدة من هراة. وتتطابق مع هذه الصورة 
أخرى من نفس الحطوطة تمثل قصة زواج مهر والأميرة نواهيد ابنة الملك كيوان 
( لوحة رقم 0١)(4؟١).‏ ولكن تتجلى فى هذه الصورة السابقة كأمثلة من مخطوطة 
مهر ومشترى خصائص فنية مميزة من حيث قصر أجسام الأشخاص وبساطة 
التكوين الفنى والميل إلى كثرة الألوان المستخدمة فى تنفيذ العناصر الفنية . 


.149 .2 اط ,147-148 .2 .1ل .م0 ,.ظ ورور (150) 

.6 .10 .123 2 ننم .02 ,08 يت ممكم اعلا /لا مومنرمزه )١51(‏ 
.149 .21.2 ,يأ .م0 ,.ق8 بيهر (152) 

.8 ]| أطرعك .0 .052 يد وممكمنا1 ها ,ومبروز8 (153) 
.لذ .غاءا | اط .نط1 (154) 


يضنن 


ويمكن نسبة بعض الخطوطات المزوقة بالصور إلى بخارى بحسب المدرسة 
الصفوية تحتفظ بها المكتبات والمتاحف العالمية .)٠١*(‏ 

شيراز: 

ازدهرت فى شيراز قبل العصر الصفوى المدرسة التركمانية ولذلك يرى بعض 
العلماء أن التحوّل فى الأساليب الفنية من هذه المدرسة حتى تسود أساليب المدرسة 
الصفوية استمر حوالى نصف قرن ومن ثم يمكن القول بأن المدرسة الصفوية 
وأساليها الفنية كانت لا السيادة فى شيراز منذ منتصف القرث (١٠ه./‏ 
2205 ومكن تلخيص أهم الخصائص الفنية للتصوير الصفوى فى شسيراز 
بأن الصور أصبحت تتشابه إلى حد كبير مع أسلوب العاصمة. كا أن الألوان 
أصبحت أكثر بريقآ بينا ظلت ترسم بدرجات فاتحة عن تلك المستخدمة فى تنفيذ 
الصور التى رسمها مصورو البلاط . هذا علاوة على رسوم الأشخاص ذات الوجوه 
المستديرة والرقاب الطويلة .)٠7(‏ وإن كانت صور النصف الثانى من القرن 
(١٠ه./‏ +1م.) متأنقة ورائعة إلا أنها انصرفت إلى افتقارها للحيوية مع بداية 
القرن (١1اه./‏ /10ام.)(""١).‏ 

وتتجلى هذه الخصائص الفنية فى مخطوط من كتاب عجائب المحلوقات 
للقزوينى محفوظ فى مكتبة شستر بيتى بدبلن .)١1(‏ تم نسخه على يد «« مرشد 
الشيرازى » ويدعى عطار فى شيراز سنة (؟8وه./ 1648م.)(١١).‏ ويشتمل 
على ستمائة وثمان وأربعين صورة للانسان والحيوان والطير وعجائب الخلوقات . 
ومن صورها صورة تمثل وحيد القرن والجاموس وسكان الشجر(١١).‏ حيث تظهر 
الألوان ذات الدرجات الفاتحة مثل اللون الأزرق والبنى والأصفر وغيرها . وكذلك 
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وادال 


طريقة توزيع العناصر الفنية على الصورة. هذا علاوة على ذلك المنظر الطبيعى 
بأشجاره ورسوم الأعشاب النباتية التى تنطلق على ضفتى جدول المياه الذى يجرى 
بشكل متعرّج فى الصورة وكذلك طريقة رسم الصخور بخطوط مقوّسة ومتداخلة 
عند خط الأفق المرتفع. كلها خصائص فنية لأسلوب فن التصوير الصفوى فى 
شيراز منذ النصف الثانى من القرن (١٠ه./‏ ١م.6.‏ كا تتجلى هذه 
الخصائص فى صورة من نفس المخطوط تمثل طائراً يغنى طوال الليل ( لوحة 
رقم ب16)(١١).‏ وصورة أخرى تمثل الطائر بوقلامون الذى يغيّر لونه ( لوحة 
رقم م6١‏ ("1), ا 


وتنسب إلى شيراز أيضاً نسخة مخطوطة من خمسة نظامى نسخها «قاسم 
الكاتب الشيرازى» فى شيراز سنة (19ووه./ 1684م.)(١١).‏ محفوظة فى 
متحف جامعة فيلادلفيا وتشتمل على اثنين وعشرين صورة .)١١*(‏ تتجلى “فى 
رسومها وتكويناتها الفنية الأساليب الفنية للمدرسة الصفوية فى شيراز. ومثال ذلك 
صورة تمثل خسرو يكتشف شيرين وهى تستحم (لوحة رقم 165 .)٠١(‏ فهى 
مجمع بين جال المنظر الطبيعى حيث تنتشر الخضرة ورسوم الزهور الحمزاء الزاهية 
والبنفسجية ورسوم الصخور المتداخلة بألوانها المتعددة. كرا عبر المصور عن اندهاش 
خسرو بوضع اصبعه فى فه وهو يمتطى صهوة جواده ويتوّج رأسه التاج الملكى 
تخرج منه الرياش . وأما شيرين وهى تلبس السروال الأزرق المزركش بزخارف 
نباتية باللون الذهبى وتجلس فى بحيرة صغيرة تسرح شعرها وترفع رأسها إلى.أعلى 
دوث انزعاج منا لما يحدث . 


.01/11 .اط .1 .م0 ,نووع0 يدق ممكم اعلا /لا ,ممبرصزه (162) 

.ل .1/< .اط .لنط! (163) 

(114) جاء التاريخ فى خاتمة الخطوط نصه (19) ويجمع العلماء والمتخصصون بأن التاريخ الصحيح هو 
(؟1وه.) اعتماداً على الأسلوب الفنى لصور المخطوط . أنظر: 

4 .0112© .م0 ..8 نهر :124 .2 ,01 ,م0 ,للا . 8 ومكماطمع 


4 .2 .011 .م0 ..لالا . 8 ممكماطه8 (165) 
.153 .2 .21 011.5 .م0 ,.8 نورت (166) 


اياق 


ونشاهد فى صورة ثانية من نفس المخطوط منظراً فى حديقة .)1١7(‏ مجموعة من : 
أشخاص عديدين فى حركات مختلفة . وما يلفت الانتباه أن الصورة يحيط بها 
هامش عريض من الزخارف النباتية المتقنة داخل مساحات هندسية مما يؤكد على 
أن هذه الصورة واحدة من صورتين متقابلتين كفاتحة لهذا المخطوط. وعلى أى . 
الحالات فالصورة تعطينا فكرة واضحة عن رسوم الأشخاص ملامحها وثيابها الصفوية 
فى شيراز فى اية القرن (١1ه./‏ 6١1م.).‏ 


ميمه 


ماك رصبيك م0 بنروع0 م ممعم تالأ /لا بمملامل8 167) 


وم 


الفصل العاشر 


المدرسة التركية العثمانية : 
العثمانييوث. 
المميزات الفنية العامة . 
الصورالشخصية المستقلة . 
ب أهم الخطوطات المزوقة بالصور. 


العثمانيون: 

يعتبر عثمان بن أرطغرل بن سليمان شاه المؤسس الأول للدولة العثمانية فى 
سنة (5494ه./ 60٠٠18م.)(١).‏ واتخذ من هدينة فى وسط الأناضول غربى 
مدينة قونية تدعى «يكى شهر» عاصمة له('). وخلفه ابنه أورخان (4؟الا 
اكلاه./ 10 1885م.)('). الذى اتخذ من مدينة بورصة عاصمة الدولة 
العثمانية وينسب إلى السلطان أورخان بن عثمان العديد من الإصلاحات والنظم 
فى «الشكة” واطليش + #وتالعينة للارياءد واللانين :أضيختك «القلشسيرة الخروطة 
النيضاء يلنيهًا رحان ابلاط والحنود فى حين يرتدى السلطان العثمانى وكذلك 
البكوات غطاء رأس قوامه العمامة البيضاء الضخمة تلتف حول القلنسوة(؟). 
ولكن مراد بن أورخان (ثثلا اؤلاه./ 55م ؤمطام.) قد اتخذ من 
مدينة أدرنة عاصمة للدولة العثمانية (*). ويعتبر السلطان محمد الثانى بن مراد 
الثانى (4448- 1ممه./ ١140ل‏ (1448م.)(١).‏ من أشهر سلاطين الدولة 
العثمانية وكان يلقب «الفاتح » فلقد نجم فى فتح القسطنطينية فى سنة 


: محمد جميل بهم : العرب والترك فى الصراع بين الشرق والغرب. ص 78؛ وزياد أبوغنيمة‎ )١( 
.١8 جوانب مضيئة فى تاريخ العثمانيين الأتراك . ص‎ 
. ١6 (؟) على حسون : تاريخ الدولة العشمانية وعلافاتا الخارجية . ص‎ 
)3( .م0 ..ع . © طممووم8‎ ©0026 
. 4١" بروكلمان لك . : تاريخ الشعوب الإسلامية . ص‎ )14( 


(ه) على حسون: المرجع السابق . ص 15. 7 
136 1 .م0 .2 . © طاموبووه8 (6) 


طرف 


(/اهمه./ 140#م.)(١).‏ وكان السلطان محمد الفاتح يجمع فى شخصه جميع 
مظاهر عصره الفكرية والثقافية فاجتذب حول بلاطه فى استانبول الكثير من رجال 
العلم والأدب والفن وأصبح بلاطه مقصد الوافدين وبخاعة من المصورين سواء من 
الشرق أو الغرب ومثال ذلك المصور الإيطالى «جنتيّلى بليّنى » الذى زار 
استانبول وعمل فها تحت رعاية السلطان محمد الفاتح (8) الذى أرسل المصورين 
الأتراك إلى إيطاليا ليتعلموا فن التصوير الغربى منهم على سبيل المثال المصور 
التركى «سنان بك نقاش » .)١(‏ 

ولقد فتح السلطان سلم الأول بن بايزيد الثانى (514 ه./ 0# 
م.)"') الشام ومصر والحجاز وضم هذه البلاد للامبراطورية العثمانية 
حتى تصل هذه الأمبراطورية إلى أوج قوتها وازدهارها فى عهد السلطان سليمان 
ابن سلم الأول (1175 إلاوه./ 167١‏ 1955م.)(١١).‏ ويعتبر عهد 
سليمان القانونى العصر الذهبى لفن التصوير العثمانى وكذلك عهد السلطان مراد 
الثالث (كىو ب «١٠٠اه./‏ 4لاه 468هام.)(١١).‏ ومرت الأءبراطورية 
العثمانية بمراحل من الانحدار ظهر فى أيام السلطان مراد الثالث وبدأ فى التفاقم 
فى عهد السلطان محمد الرابع 1١868(‏ ب كؤناه./ 1548 لاحكام.) (5). 
ومن ثم كان آخر السلاطين العثمانيين هو السلطان عبدالمجيد الثانى 14١1(‏ ل 
؟اها./ الخلب ؛اكخام.)(13'). والذى كان بزوال حصمه انتهاء 
الأمبراطورية العثمانية التى استمرت فترة طويلة منذ سنة (545ه./ ١٠1م.)‏ 
وحتى سنة (45اه./ 514ام.)(5). 


60 زياد أبوغنيمة : ا مرجع السابق . ص ٠١‏ ؛ وعلى حسون : ا مرجع السابق : ص 6 ل .1٠١‏ 
(8) بروكلمان ك. : المرجع السابق . ص 1414١‏ 1447. 
2.217 .1122© .م0 ..1 . م ععنه (و9) 
.31.22.16 .م0 .ع . © طعمومظ8 (10) 
)1١(‏ على حسون : المرجع السابق . ص 46 . 
24 .8 وسمتاملوط طكتعاءن ! مقسه0]1 كمع 05 طاتلع 84 (12) 
(©1) محمد جميل بهم : المرجع السابق. ص 3077 . 
.137 ...)ع .و0 ,ع . © طاعمصومظ (14) 
)1١5(‏ ومحمد جيل بهم : المرجع السابق . ص /ال79 . 
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ولقد لعب العثمانيون دوراً بارزاً فى الفن الإسلامى وخلدوا فى سجله 
صفحات مشرقات ففى محال العمارة الإسلامية فى العصر العثمانى فلقد حرص 
أرجاء الأمبراطورية العثمانية . ولقد أنشأ السلطان مراد بن أورخان قصراً عظيماً 
فى مدينة أدرنة وبنى مسجدأ فى مدينة ازنيق تزين جدرانه بلاطات القاشانى 
(ثلالاه./ 008ام.)(١١).‏ كرا ينسب الضريح الأخضر الذى متاز بمحرابه 
الجميل إلى السلطان محمد الأول .)١"(‏ وهكذا كان دأب السلاطين العثمانيين فى 
الانشاء والتعمير ويكفى اهتمام السلطان محمد الفاتح بعد فتح القسطنطينية بانشاء 
قصر طوبقا بوسراى أى قصر باب المدفع .)٠(‏ ولقد كان لهم أسلوبهم ا محر فين 
العمارة الإسلامية وكذلك فى الفنون الزخرفية الإسلامية التى ازدهرت فى 
عصرهم . 

المميزات الفنية العامة : 


على الرغم من اعتقاد بعض الدارسين بأن التصوير العثمانى يستمد كل 
خصائصه الفنية من التصوير الإيرانى إن لم يكن صورة منه إلا أنه ثبت ما لايدع 
مجالاً للشك شخصية التصوير العثمانى المستقلة والمميزة وإن اعتمد على بعض 
التأثيرات الفنية الإيرانية أو بعض التأثيرات الفنية الأوروبية وذلك نتيجة طبيعية 
لعوامل كثيرة ربمما من أهمها الموقع الجغرافى للأمبراطورية العثمانية والدور التاريخى 
والسياسى الحضارى الذى اضطلع به سلاطين آل عثمان على مدى ستة قرون هى 
مدة حككمهم. ويمكن ايجاز أهم الخصائص الفنية والمميزات العامة للمدرسة 
العثمانية فى التصوير الإسلامى فى النقاط الحامة التالية : 

ه من حيث التصمم العام والتكوين الفنى فى المدرسة العثمانية أصبحت 
أكثر شكلية وهندسية تميل نحو الخطوط الرأسية .)١١(‏ ومن ثم امتازت بإحكام 
(17) محمد عبدالعزيز مرزوق : الفنون الزخرفية الإسلامية فى العصر العثمانق . ص 58-974 . 
[(فثفق المرجع نفسه. ص 55 . 
فق المرجع نفسه ص 506-14. 


.2.63 ...0110© .م0 ..1 . م عمزع (19) 


امنا 


ودقة التفاصيل وبخاصة فى رسم صور الخرائط والتخطيطات الطبوغرافية (''). 
للمدن والأقطار التى شغف المصورون الأتراك برسمها وعلى رأسهم المصور التركى 
« نصوح مطرقجى ». 

من حيث خلفيات صور ال مارسة العثمانية فهى تشتمل على نوعين : 

أوش؟ الخلفية: المجمارية التق تفكن. طر وأسالينهة التجارة العتمانية الشائدة 
فى العصر العثمانى من مساجد وقصور وقلاع وإن كانت تظهر فيها ملامح التأثير 
الأوروبى من حيث مراعاة قواعد المنظور فأصبحت ترسم فى صفوف متراجعة 
صوب عمق الصورة فى أغلب الأحوال (١؟)‏ . 

والنوع الثانى : من خلفيات الصور العثمانية هو المناظر الطبيعية فلقد شغفف 
المصور التركى برسوم الحدائق والبساتين حتى أنه كان يرمز إلى الريف برسم 
بستان أو حديقة وإن كان بوجه عام يلاحظ أن المناظر الطبيعية فى معظم هذه 
الصور كانث تحتل مكانة وسطأ بين المثالية الإيرانية والواقعية التركية (؟") . 


0 هن حيث رسوم الأشخاص نلاحظ الميل نحو التنويع فى الأحجام بين رسوم 
الآدميين التى تميل إلى أظهار الرجولة ذات الأجسام القوية والمناكب العريضة . 
وكانت الوجوه تركية واضحة باللحى والشوارب المميزة . ولقد كان المصور التركى 
يفضل رسم أشخاصه فى الوضع الجانبى الكامل دع111معم -لاناأ» أو ف 
وضع المواجهة ««اءذ“ 780841 «ذ»ه 2 على عكس نظيره المصور الإيرانى الذى 
كان يفضل رسم أشخاصه فى الوضعة ثلاثية الأرباع ةنال عمقطا» 
«هالزهءم (5"). وكان هؤلاء فى الصور العثمانية يلبسون ثياباً تؤكد الطابع القومى 
التركى وبخاصة غطاء الرأس الذى كان عبارة عن عمامة كبيرة ضخمة متعددة 
الطيات تلتف حول القلنسوة والأردية الطويلة وبخاصة الجبة المفتوحة من الأمام 
ذات الأكمام القصيرة و«الكولا » المفتوحة من الأمام ذات الأكمام الطويلة 


2.3 ..1زن) .م0 .دمع 09 بطازلعمع ك1 (20) 
(١؟)‏ ثروت عكاشة : المرجع السابق. ص و٠" .81٠١‏ 


271 .© .م9 ...1 . ط موه (22) 
2223 يلال .م0 ,كمع 08 لطاتلعي 84 (23) 


ردن 


الواسعة . كيا امتازت رسوم الجنود بِرَى حربى للانكشارية وبخاصة غطاء الرأس 
المرتفع المستطيل الشكل وقد تخرج منه بأعلى ريشة أو علامة . 

ه من حيث الألوان فلقد اختار المصور التركى الألوان البسيطة الزاهية 
فا نحصرت خطته اللونية فى نظم وتنسيق الألوان التى يحتفظ كل منها باستقلاله 
وبشخصيته دون امتزاج (4). وقد تكون هذه الألوان سميكة لتعطى الانطباع 
بالحيوية المتدفقة(*"). ومن أهم هذه الألوان التى استخدمها اللون الأخضر 
والأصفر والأزرق والأحمر والذهبى وغيرها. وكان يحاول أن يستخدم الألوان 
الطبيعية فى رسوم صوره. 


ه امتاز التصوير العثمانى بأنه يشتمل على صور شخصية مستقلة للسلاطين 
والأمراء وكبار القواد العثمانيين وغيرهم. ويشتمل كذلك على صور توضيحية 
تزوّق امخطوطات التى نسخت من كتب ممختلفة فجاءت موضوعاتها متنوعة من 
يحالس بلاط ومناظر صيد وقنص . ولكن المصور التركى أدخل موضوعات جديدة 
تسجل الحياة اليومية والأحداث التاريخية المعاصرة من احتفالات ومناسبات تتعلق 
بالسلاطين والأمراء فأصبح لديهم ما يعرف بتصوير السجلات التاريخية (1") . 


الصور الشخصية المستقلة ("') : 
ينسب إلى السلطان محمد الفاتح انمتاح الدولة العثمانية على الغرب 
الذى كان من نتائجه المباشرة على فن التصوير العثمانى ظهور الصور الشخصية 
«ئائةىروط» التى قام برسمها فنانون إيطاليون قدموا ليعملوا فى استانبول 
وعلى رأسهم الفنان الإيطالى جنتيلى بلينى من البندقية الذى وصل إلى استانبول 
بناء على طلب السلطان محمد الفاتح ومكث هناك وقام برسم بعض الصور 


(4؟) ثروت عكاشة : ا مرجع السابق . ص ."١8‏ 
3 .2 .© .م0 بكوع 030 مطاللعءء54 (25) 


(؟) ثروت عكاشة : ا مرجع السابق. ص 56١"7؛‏ 2006 .016 و0 ...1 . طا معنم 


(707) المريد من التفاصيل عن هذا الموضوع أنظر: 
ربيع حامد تخليفة : الصور الشخصية فى التصوير العثمانى . رسالة دكتوراة من كلية الأثار. 
جامعة القاهرة .١54١‏ 


يدان 


الشخصية مثل صورة السلطان محمد الفاتح (*'). امحفوظة فى المتحف الوطنى 
بلندن ( نحت رقم )7١55‏ ويظهر السلطان فى صورة نصفية فى وضع جانبى 
ويتوج رأسه العمامة التركية الطراز ويحيط به عقد نصف دائرى رسم خارجه عن . 
مين ويسار ثلاثة تيجان ترمز إلى الانتصارات الثلاث التى حققها على البيزنطيين 
وعلى قيصرية طرابزون (8م8ه./ ١143م.)‏ وعلى أوزون حسن سلطان 
التركمان أصحاب الشاة البيضاء الآق قويونلو وأخذ مدينة أرزورم (لالامه. / 
1407 م.)(5"). ونشاهد هذه التيجان الثلاثة أيضاً فى ميدالية من البرونز من 
عمل جنتيلى بلينى أيضاً محفوظة فى متحف جلبنكيان بلشبونة وعلى وجه الميدالية 
صورة نصفية للسلطان محمد الفاتح ( لوحة رقم .)5'(0)1+٠0‏ حيث يظهر فى وضعة 
جانبية كاملة بعمامته المتعددة الطيات وتبدو عليه ملامح العظمة والقوة . 


ولقد رسم المصور التركى سنان بك صورة شخصية للسلطان محمد الفاتح 
(لوحة رقم .)20017١‏ يحتفظ بها متحف طوبقا بوسراى باستانبول ويظهر فيا 
السلطان يجلس الجلسة الشرقية وفى احدى يديه زهرة وفى اليد الأخرى يمسك 
منديلاً . وربما كانت هذه الصورة أول صورة شخصية حقيقية رسمها مصور 
تركى ("). ومن ثم فهى تحمل بعض التأثيرات الفنية الغربية وبخاصة فن 
التصوير الإيطالى ولقد وفق المصور سنان بك فى استخدام الألوان المتناسقة وتوضح 
مهارته على ابراز شخصية السلطان محمد الفاتح ("). ولقد حاولة ابراز قوته 
الجسمانية وعزيمته وحزمه عن طريق ابراز بدانة جسمه :فجاء على حساب رسمه 
الساقين بأسلوب غير دقيق (؟") . 


(8؟) حسن الباشا : دراسات فى فن النهضة وتأثره بالفنون الإسلامية. ص ١1؛‏ (شكل 4ه 50ه). 
.13] .86 .191 .5 باعلة 1 .اعت ععطءكتس م05 كنج عبالت>! لصن أكمسكا عطءعكتكاءنا1 (29) 
.3 116 .816 .193 .5 أكء1ة1 .لنطا (30) 


(1) محمد عبد العزيز مرزوق : المرجع السابق . ص ١95‏ ( شكل 074). 
(؟+) ثروت عكاشة : المرجع السابق . ص 987 ( لوحة 974). 

(") محمد عبد العزيز مرزوق : المرجع السابق . ص 7" . 

(4*) ثروت عكاشة : المرجع السابق . ص 9*8". 


44م 


ومن عصر السلطان سليمان القانونى برز المصور التركى حيدر الرّيس المعروف 
باسم «نجارى» الذى عينه السلطان فى مكتبة القصر وكانت أعماله الفنية 
الأولى تعتمد فى معظمها على نقل الصور عن المصورين الآخرين ثم تجاوز مرحلة 
النقل إلى مرحلة الابداع فرسم بفرشاته صور السلاطين (*"). منها صورة شخصية 
للسلطان سليمان القانونى بعد أن تقدمت به السن (لوحة رقم ؟5(0)15). ونجح 
المصور نهارى فى أن يعطينا صورة واقعية تسودها هيبة السلطان وجو الرهبة الذى 
يحيط به عن طريق اللحية المدببة التى غزاها الشيب والعمامة الكبيرة ورسم خلفه 
حارسين من الانكشارية أحدهما يحمل السيف. ونفس اللامح التى قوامها لحية 
بيضاء وعمامة كبيرة إلى جانب القوة وملامح القسوة نشاهدها فى صورة من أروع 
أعمال المصور التركى نجارى تمثل القائد البحرى الشهير «خيرالدين بارباروسا » 
(لوحة رقم #+1)("). ويظهر فيها بأببى زَى ويقبض بيده المنى بالصولجان 
الذى أهداه له السلطات وفى اليد اليسرى يمسك بزهرة قرنفل يتنسم عبيرها (*5) . 

ويحتفظ متحف طوبقا بوسراى باستانبول بصورة شخصية تمثل السلطان محمد 
الفاتح بريشة المصور التركى «نقاش عثمان » حوالى النصف الثانى من القرك 
(١اه./‏ 5ام.0). ويظهر السلطان فى جلسة شرقية بعمامته الضخمة 
ولحيته المشذبة مما يوحى بالعظمة والقوة لهذا السلطان الفاتح وفى يده اليسرى 
زهرة قرنفل يتنسم عبيرها ويمسك فى يده المنى بالمنديل. وتتضح مهارة المصور 
عثمان فى تناسق الرسم وانسجام الألوان ودقة الوحدات الزخرفية الهندسية كخلفية 
ده الصورة : 

وفى عصر السلطان أححمد الثالث ١١١8(‏ 14#(ه./ ”0#لاا 
«“#باوم.)(*4). برغ نحم المصور التركى عبد الجليل شلبى الذى اشتهر باسم 


(5*) محمد عبد العزيز مرزوق : المرجع السابق. ص ١95 ١١8‏ (شكل 786 ), 
78 لط .174 .ط ريك .م0 .1 . ط عمزع (36) 
(بم) ثروت عكاشة : المرجع السابق . ص 540 ( لوحة 7١7‏ بالألوان ) . 
(م) محمد عبد العزيز مرزوق : المرجع السابق . ص ١59‏ (شكل 75). 
(م) ثروت عكاشة : المرجع السابق . ص 9856 ( لوحة 5398 ) , 
.77 .136 .01.282 .م0 ..2 . © طاعمبووه8 (40) 


بذان 


« لونى » وأصله من مدينة أدرنة )1١(‏ , الذى أصبح فيا بعد أحد كبار فنانى 
البلاط العثمانى تحت رعاية السلطان أحمد الثالث وساهم برسم صور السلاطين 
والأمراء العثمانيين. ومن أعماله الفنية صورة تمثل السلطان أحمد الثالث وابنه 
محفوظة فى متحف طوبقا بوسراى باستانبول ('1). 


وتتجلى فى هذه الصورة الشخصية سمات العظمة والقوة للسلطان عن طريق 
رسمه يفيض باخشونة والرجولة وهو فى منتصف العمر(؛). كما زوده المصور 
لونى بمظاهر العظمة والفخامة عن طريق الملابس والعمائم ذات الأبهة علاوة على 
ذلك كرسى العرش الفخم المزركش بالوحدات الهندسية المتنوعة والسجاد المزين 
برسوم الزهور من بينها زهور القرنفل. وكذلك زيّن المصور لونى الجدران خلف 
السلطان وابنه بوحدات زخرفية رما تعير عن بلاطات القاشانى صغيرة الحجم التى 
تكسو جدران القصور وحجراتها من الداخل فى العصر العثمانى (؟؟) . 

وهكذا يتضح من هذه الأمثلة من الصور الشخصية بحسب المدرسة العثمانية 
مدى ازدهار هذا النوع من التصوير وقتذاك وظهور مجموعة من المصورين الأ تراك 
اتقنوا هذا الفن ورسموا السلاطين والأمراء والقواد ورجال الدين والعلماء (*؟). 
زغيرهم . 


أهم الخطوطات المزوقة بالصور: 

هناك من يرى تصنيف المخطوطات التركية المزوقة بالصور من المدرسة العثمانية 
إلى ثلاث مجموعات رئيسية : أولها تتجلى فيها الأساليب الفنية الخطية المؤثرة 
وقوامها صور تمثل محلوقات عجيبة من عفاريت وشياطين وغيرها ربمما كانت من 
عمل فنان واحد أو عدد قليل من الفنانين. وامجموعة الثانية تتجلى فيها الأساليب 
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(؟4) ثروت عكاشة : المرجع السابق . ص 56١‏ (لوحة 794). 

4 .2 ...11 .م0 ..1 . ط عمزه (43) 

(414) ثروت عكاشة : المرجع السابق . ص ١ .741١‏ 
4 .2 ...نل .م0 ,كمع 0 طازلعع از (45) 


طفن 


الفنية الإيرانية بوضوح وبخاصة أسلوب المدرسة التركمانية (9؛). الذى قدم. من 
إيران فى 4 3 ٠ه‏ 7 5م 0000 “بع . مصورين إيرانيين قاموا الم بعض 
ذات 5 0 0 وصريح فى استقلاليته و٠‏ وشخصيته لمميزة يختص بتسجيل 
أحداث التاريخ العثمانى والحياة اليومية بطريقة واقعية بعيدة عن اللجوء إلى 
الخيالات الشعرية أو الأوهام الحالمة فى التصوير الإيرانى (8؟) . 


ولعل أهم الأمثلة من المجموعة الأولى تلك الصور التى وجدت طريقها إلى 
البوم الفاتح الحفوظ بمتحف طوبقا بوسراى باستانبول (41). وقوامها مجموعة من 
الصور د التى تحمل توقيع المصور التركى « محمد سياه قلم » ("*). والذى 
صتفه الأستاذ طوقان على أنه أحد المصورين المشهورين من هراة ولكن هذا الرأى 
يعوزه الدليل القَوّى .)*١(‏ كيا أن هذه الصور تنسب إليه لوجود هذه التوقيعات 
عليها باسمه وهى ليست توقيعات صحيحة غالباً وعلى أية حال فإن موضوعات 
هذه الصور تسودها القسوة والوحشية فهى تمثل الشياطين والعفاريت فى: صراعات 
قاسية وكذلك بعضها يحتوى على رسوم حيوانات ( لوحة رقم 014(*). ويرجح 
أن بعض المصورين الآخرين اشتركوا مع سياه قلم فى رسم هذه الصور ولقد 
وردت أسماء عديدة أخرى مثل شيجى نقاش وأحمد أودى ومحمد شاه ولكن من 
الصعب للمرء أن يفرّق بين أعمالهم (*). 

وتتضح فى هذه الصور الكثير من الأساليب الفنية امختلفة منها الخصائص 
الفنية الصينية فى رسوم الكائنات الحية وبخاصة الشياطين والعفاريت. ومنها 


(45) أنظر الفصل الثامن ص 785 . 
4 .011.2 .م0 كمع .0 «طاتلعءع34 (47) 
1260© .م0 ...1 . 6 ععزه (48) 
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يذان 


الخصائص الفنية المغولية فى رسوم الأزياء. ومنها الخصائص الفنية الوافدة من 
الشرق الأقصى من طبيعة الرسوم التى تعكس الحياة القاسية وغير المتحضرة (4") . 
والمشكلة مازالت قائمة لم تحل حتى الآن وهى اين زوّقت هذه الصور. وربا 
كانت الإجابة هى أن هذه الصور قد تعود إلى حوالى القرن (5ه./ 5١١م.)‏ فى 
التركستان وفيا وراء النبر حيث كانت القبائل التركية من الأويغور(*”). 

ولعل من أقدم المخطوطات العثمانية المؤرخة القى تأتى على رأس المجموعة 
الثانية نسخة مخطوطة من كتاب اسكندر نامه لأحدى نسخها محمد بن مولانا بير 
حسين (حاجى بابا) فى أماسيه فى سنة (15١مه./‏ 1415م.3(0”). وهى 
محفوظة فى المكتبة الأهلية بباريس ( تحت رقم تركى 804)(*). وتشتمل على 
عشرين صورة. وتلها مخطوطة «دلسوز نامه » لبديع الدين التريزى نسخت فى سنة 
(70مه./ 1401م.) فى أدرنة وتشتمل على لخس صور وهى محفوظة فى المكتبة 
البودلية بأكسفورد (5”). ومن صورها صورة تمثل شاه نوروز يجلس على عرشه 
وبين يديه الموسيقيين ( لوحة رقم ه<5()1*). وتتجلى فى هذه الصورة التأثيرات 
الفنية للتصوير الإيرانى بحسب المدرسة التركمانية من حيث التصميم العام 
والتكوين الفنى للصورة وطريقة جلسة شاه نوروز وتوزيع باقى رسوم الأشخاص فى 
الصورة . 


ويحتفظ متحف طوبقا بوسراى باستانبول مخطوط من خمسة خسرو دهلوى 
باللغة الفارسية نسحت على يد الكاتب محمود ميرالحق فى سنة (*٠ؤه./‏ 
64م.)'"). وتشتمل على ثمان وعشرين صورة يرجح أنها من عمل مصور 
عثمانى متاثر فى طريقة الرسم والتلوين بالتصوير الإيرانى(١١).‏ ولكن تجدر 


(04) ثروت عكاشة : المرجع السابق. ص ٠0.0‏ 801. 
2 .21 .82.162 ).م9 .1 . ط ععرع (55) 
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12 .هلز .45 .5 اعله1 .لزط|ا (59) 
بط ..ة /ا! حاط .01 .م0 ..! عمتانامطء:5 (60) 


. 15107 محمد عبد العزيز مرزوق : المرجع السابق . ص‎ )1١( 


44 


الإشارة إلى ظهور بعض اللامح العثمائية عن طريق رسم العماتئم الضخمة وبعض 
أشجار السرو والخلفية المعمارية على هيئة أكشاك عثمانية .)١(‏ ومثال ذلك 
صورة تمثل الملك الساسانى بهرام كور لدى أميرة الجوسق الأحمر ( لوحة 
رقم +75()1). حيث تتجلى هذه الملامح العثمانية ولكن يسود الصورة الأساليب 
الفنية الإيرانية بوجه عام . وتتشابه معها صورة أخرى من نفس المخطوط تمثل بهرام 
كور لدى أميرة الجوسق الأسود (9") . 

وتشترك مع هذه الخطوطة مخطرطة من كتاب « كوى وشوكان » لعارفى باللغة 
الفارسية نسخت على يد محمد بن كزنفر فى سنة (9145ه./ ٠164م.)‏ محفوظة 
فى متحف طوبقًا بوسراى باستانبول (حزين 848) وتشتمل على صورتين 
فقط(؟5). تتجلى فبها الختصائص الفنية للمدرسة العثمانية فى النصف الأول من 
القرن (١٠ه./‏ ١1م.)‏ من حيث ظهور التأثيرات الفنية الإيرانية جنب إلى 
جنب مع ظهور الملامح العثمانية ومثال ذلك منظر الصيد (لوحة رقم /151)('"). 
فى صفحتين متقابلتين. والتى يشاهد فها المنظر الطبيعى ورسوم الخيل بطريقة 
إيرانية واضحة فى حين نشاهد الوجوه التركية وكذلك العماتم الضخمة . 


وتعتبر مخطوطة سليم نامة تأليف شكرى الكردى من المخطوطات الهامة التى 
تعود إلى تلك الفترة التاريخية وتحمل صورها الأربع والعشرون التأثيرات الفنية 
الإيرانية وبخاصة أسلوب مدينة شيراز بحسب المدرسة التركمانية . هذا إلى جانب 
بعض الملامح الفنية العثمانية . وتحتفظ هذه الصور بالطابع التركمانى ‏ كما سبق 
ذكره ‏ فى رسوم الأشخاص التى بعضها ترتدى العمامات ذات العصى والرياش 
وكذلك رسم التلال والمناظر الطبيعية ومثال ذلك صورة تمثل جنازة السلطان 
بايزيد الثانى ( لوحة رقم +1 ) (77). وكذلك فى صورة أخرى من نفس الخطوطة 


5 .8 ركع لاق أصالا طذاعامن 1 ..8 معدناقطع م لناظ (62) 
4 .ول .47 .5 ملسا مضنت أكمسط عطعدتكامية1 (63) 
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الا 81 ...01 .م0 ..1 عمل أسمط)؟5 (67) 


لحان 


تمثل المواجهة بين الجيش التركى والجيش الإيرانى (8). كها يمكن ملاحظة نفس 
الخصائص الفنية بالإضافة إلى طريقة رسم الخيول واصطفاف الجيشين المتواجهين 
فى صورة أخرى تمثل فتح الجيش التركى لدمشق (لوحة رقم .)١6()159‏ ولولا 
ظهور بعض ال لامح العثمانية مثل رسوم بعض الجنود الانكشارية وملامح الوجوه 
التركية وبعض رسوم الأسلحة النارية كالمدافع التى يجيد استخدامها الجنود 
الأتراك وقتذاك لأصبحت الصور إيرانية خالصة بحسب لوي المدرسة التركمانية 
وعلى وجه الخصوص فى مدينة شيراز فى القرث (١٠١ه./‏ 16م.)("). 

وبما تجدر الإشارة إليه أنه بعد انتصار العثمانيين بقيادة سليم الأول على شاه 
إسماعيل الصفوى فى سنة (١7وه./‏ 1414١م.)‏ ذهب إلى استانبول العديد من 
الفنانين والمصورين من إيران حتى أنه ورد فى المصادر الأدبية والتاريخية ذكر 
حوالى ستة عشر مصوراً إيرانياً .)"١(‏ ولكن الأمر لم يقف عند هذا الحد وإنما 
حدثت هجرات لبعض المصورين الإيرانيين بعد ذلك ومثال ذلك المصور الإيرانى 
المشهور «شاه قلى » التبريزى الذى وصل إلى استانبول فى سنة (إب##وه./ 
8وام.0".. وكذلك المصور «ولى جان التبريزى » الذى أصبح أكثر 
المصورين الإيرانيين شهرة فى تركيا بل إنه أصبح مصور البلاط العثمانى فى 
استانبول فى سنة (4ووه./ م )("). وكان أسلوبه الفنى متاز برسم 
الملائكة المجنحة أو رسم الحوريات وبعض الصور الشخصية للأشخاص فى رّى 
تركى عثمانى (لوحة رقم 10١‏ )(9"). 


ومن خلال هذا العرض السريع لفاذج من المخطوطات العثمانية المزوقة بالصور 
بحسب المدرسة العثمانية فى التصوير الإسلامى يتضح مدى تأثير الأساليب الفنية 
للتصوير الإسلامى فى إيران خلال القرث (١٠ه./‏ 15١م.)‏ على فن التصوير 


.الا اط .لنط! (68) 

3 21 ,..1) .م0 ..1 . ما ععزنع (69) 

.24 .2 .1 .م0 .كمع 0 -طعتلعى 51 (70) 

.63 .7 .© .م0 ..1 . ط عوءزع (71) 

2.7 .1ن .م0 ,/نق01 2 ممكمكءا1]/لا بمميزوزظ (72) 

163 .1182© .م0 ..1 . 0 عمزع (73) 

.لاا -ذالا 061 باط هومتتمتوط ممسلبدسكك .ع أعطعمالع (4) 


العثمانى ويظهر بملاء فى تلك الخطوطات العثمانية التى انيزرت خلال القرن 
(1ه./ 16م.) ثم بدأت الملامح الفنية العثمانية فى الظهور جنباً إلى جنب 
مع هذه التأثيرات الفنية الإيرانية حتى مطلع القرث (١1١ه./‏ 107م.). 

ومن الجموعة' العالفة والأخيرة نذكر أهم المخطوطات العثمانية المزوقة بالصور 
والتى يسودها الأسلوب التركى العثمانى بحيث تتغلب على الأساليب الفنية 
الأخرى التى أثرت فى التصوير العثمانى. ومثال ذلك مخطوط من كتاب 
«سليمان نامة» من تأليف « نصوح الصلاحى مطرقجى » نسخت فى سنة 
(مدوه./ مهودام.) محفوظة بطوبقا بوسراى باستانبول (حزين 018197 ("). 
وتشتمل على تسع وستين صورة يغلب على الظن أنها من عمل أكثر من مصور من 
جنسيات مختلفة منهم التركى والجرى (0"). ومن ثم ظهرت أساليب فنية مختلفة 
وإن غلبت عليها الملامح التركية العثمانية. ومثال ذلك صورة تمثل مجلس لويس 
الثانى ملك المحر("1). والتى تظهر فها ملامح الأشخاص والثياب أوروبية ما 
أدى إلى اعتقاد بعض العلماء وعلى رأسهم السيد «تشوكين » بأن هذه الصورة من 
عمل مصور محرى (8). وفى الصورة التى تمثل السلطان سليمان يدير معركة 
لسلاح المدفعية تظهر الملامح العثمانية للجنود الذين يرتدون زَى الانكشارية 
والوجوه التركية السحنة واستخدام الخطوط الرأسية فى التكوين ومن ثم يرجح أن 
من عمل مصور تركى )"١(‏ . وأما الصورة التى تمثل السلطان سليمان مع أميرين 
فى رحلة صيد (لوحة رقم 100)(:). نلاحظ أنها تقع تحت التأثير الفنى 
الإيرانى من حيث التصميم العام للصورة والمنظر الطبيعى بتلاله المتسعة والتى تنتهى 
بقمم مقوسة عند خط الأفق المرتفع وتحتوى أرضية الصورة على بقع بالفرشاة تمثل 
الحزم النباتية والأغصان الزهرة الموزعة بانتظام وتناسق تؤكد التأثير الإيرانى مما 
بغلب على الظن أن هذه الصورة قد قام برسمها مصور إبرانى أو على الأقل مصور 


12 إ-زرر مض بوك م0 .ل عمتأسعطء)5 (75) 
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يكنا 


تركى تتلمذ على يد مصور ايرانى قدم إلى استانبول مثل العديد من المصورين 
الذين قدموا إلى تركيا مع مطلع القرن (١٠ه./‏ 5١م.)‏ كرا سبق ذكره. 
ولعل من الكتب التركية الحامة كتاب السور نامة أى كتاب المهرجان ,)5١(‏ 
الذى لاقى قبولاً وتشجيعاً لدى السلطان مراد الثالث وتدور أحداثه حول وصف 
الاحتفالات التى قامت مناسبة ختان ابن السلطان مراد فى سنة (00٠5وه./‏ 
87نم .) واتخذت لها همكاناً فى ميدان السباق «آت ميدان» 
«عصرمع00مم111» والذى يطلق عليه ميدان السلطان أحد ("5). وتحتفظ مكتبة 
طوبقا بوسراى باستانبول بمخطوطة من «سور نامة همايون» نسخت فى سنة 
(150ه./ 16589م.) وتشتمل على سبع وثلاثين وأربعمائة صورة ينسها السيد 
مريديث أويئز إلى المصور التركى «نقاش عثمان»0*). ولكن السيد 
«تشوكين » لايقبل هذه النسبة وينسب صور هذه امخطوطة إلى سبع مصورين ' 
أتراك (**) , ومن صور هذه المخطوطة صورة تمثل مجموعة من الشيوخ يحملون 
الأعلام بمرون أمام الجوسق الذى يجلس فيه السلطان مراد الثالث يدان السباق 
(لوحة رقم 171)(**). حيث رسم المصور خلفية معمارية لقصر الصدر الأعظم 
إبراهيم باشا المطل على الميدان ويجلس السلطان على كرسى بداخل الجوسق وخلفه 
جنود الانكشارية. فى حين يلتف الشيوخ فى الميدان حول ذلك العمود المضفور 
ذى الحيات الثلاث الذى حرص المصور على رسمه بوضوح ("*) . 
ومن صور هذه المخطوطة التى تمتلىء بالحركة والحيوية صورة تمثل السلطان 
مراد الثالث يهم بدخول قصره من باب السعادة (”4). حيث يظهر السلطان ممتطيا 
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هذا الميدان كان له شأن عظيم قبل الفتح العثمانى للقسطنطينية ولا يزال به حتى اليوم معالم قدمة‎ )89( 
مثل العامود المضفور ذى الحيات الثلاث والمسلة الفرعونية . أنظر:‎ 
.)١ محمد عبد العزيز مرزوق : المرجع السابق نفس الصفحة (هامش‎ 
)83( 84 .م0 ,كمع 0 لطاتلعمعء‎ 1. 2. 4 
)84( ...1ن .م0 ..! عمتاسمطء 1ك‎ ©. 71-2 


[.!© ..) .م0 ..! عم علسمطة:5 (85) 
20 .0112© .م0 ...1 . ما ععزع (86) 


(40) محمد عبد العزيز مرزوق : المرجع السابق. ص ٠١6‏ (شكل .)7١‏ 


ضهان 


صهوة جواده ونشاهد بعض أعضاء ‏ نقابة النساجين منهم من يفرش الأثواب على 
الأرض تمت أقدام قرس السلطان لهر من فوقه . فى حين يظهر فسى مقدمة الصمورة 
بعض الفرصان من الأمراء ورجال البلاط. وكذلك بعض جتود الانكشارية 
يحيطون بالسلطان. ولقد رسم المصور إلى اليسار خلفية معمارية تمثل باب السعادة 
المرتفع يعلوة رفرف يبرز عن سمت البناء. وصورة ثالثة من هذه المخطوطة تمثل 
وصول الشيوخ إلى هيدان السباق (لوحة رقم )١0#‏ (88). حيث يظهر البناء 
الخشبى المتعدد الطوابق ليجلس فيه الأمراء وكبار رجال الدولة العثمانية وكذلك 
السفراء لدى بلاط السلطان مراد الثالث ليشاهدوا الاحتفالات. وتظهر أيضاً 
المسلة الفرعونية بشكلها المألوف ومنقوش عليها بعض الحروف الميروغليفية . وتسود 
الصورة الأساليب الفنية العثمانية من سحن الوجوه والملابس والأزياء والخلفية 
المعمارية ذات الطراز العثمانى . 


وأما كتاب «هونر نامة » ويعنى « كتاب المآثر» فهو يتكون من أربعة أجزاء 
ولم يصلنا سوى جزءين هما الجزء الأول والثانى وأما الجزء الثالث والرابع 
ففقودان (5*). وقام بتأليف هذا الكتاب مؤرخ البلاط العثمانى «لقمان بن سيد 
حسين بن العشورى .)٠١(»‏ وتحتفظ مكتبة طوبقا بوسراى باستانبول بالجزء الأول 
من هونر نامة وتزوّقه حوالى أربع وخمسين صورة يمكن نسبتها إلى المصور التركى 
«نقاش عثمان» ولقد اكتمل هذا الجزء فى سنة (7ؤؤه./ 1١8084‏ 
88ه1م.)١(١١).‏ وتحتفظ نفس المكتبة بالجزء الثانى هن هونر نامة تزينه حوالى 
خس وستين صورة تنسب أيضأ إلى المصور عثمان واكتمل نسخ وتزويق هذا 
الجزء فى سنة (56فوه./ حدهاك كمدام.)("). 

ومن صور الجزء الأول من هونر نامة لقمان صورة رائعة توضح بجلاء خصائص 
أسلوب المصور عثمان الفنية وتمثل هذه الصورة السلطان عثمان مؤسس الدولة 


ل ..1أ .م0 1.١‏ عم أ اأنامطء؟5 (88) 
(45) محمد عبد العزيز مرزوق : المرجع السابق. ص ٠٠١‏ ( هامش ؟). 
.76-9 .22 ..11© .م0 !..١‏ عمتاسمطع)5 (90) 


.7 2 170 .2 ..1 © .م0 ..1 . ط عمزع (91) 
22.779 .1 .م0 .1 عمتطابحق ع 5 (92) 


صو" 0 


العثمانية يشاهد مدرب الحيوانات (لوحة رقم 5()1174). ويظهر فى الصورة 
السلطان عشثمان بن أرطغرل فى زى عثمانى مزركش بالزخخارف وعمامته البيضاء 
الضخمة. وتبدو رسوم الأشخاص فى الصورة صخيرة الحجم قصيرة القامة بملامح 
ثقيلة لاتظهر الانفعالات على الرغم مما يقوم به مروض الحيوانات مستعرضاً قدراته 
فى عرض خاص لتدريب الأسد .)١9(‏ وما يلفت الانتياه الخلفية المعمارية التى 
تمثل جوسقاً فى ركن من حديقة القصر السلطانى وتلك الفسقية ذات الشكل 
المندسى التى تتقدم الجوسق ويحيط به سور بارتفاع قامة الأشخاص الرسومين. 
وبالخارج رسمت أشجار السرو وأغصان الزهور يألوانها البنفسجية الرائعة . 

وصورة ثانية تمثل السلطان سلبم الأول وقد سيق أمامه أسيراً صفوياً ( لوحة 
رقم .)١*()107‏ يظهر فيها السلطان سليم الأول ممتطياً صهوة جواده وخلفه جنود 
الانكشارية بالزى العسكرى الميز لهم وأمامه أحضر الأسير الصفوى بزيّه الإيرانى 
وعمامته الضخمة المتعددة الطيات يخرج منها العصا والريشة . وتحتوى الصورة على 
منظر طبيعى ومن ثم نشاهد التلال ذات القمم المقوّسة والمتداخلة والتى نشاهد 
بينها الجيوش التركية بعضهم يحمل الأعلام والرايات الحمراء والخضراء والبيضاء 
بأسلوب تركى عثمانى خالص . والحق أن هذا التكوين الفنى للمنظر الطبيعى 
مازال محتفظاً بالتأثير الإيرانى .)١0(‏ على الرغم من سيادة الأسلوب الفنى 
للمدرسة العثمانية فى هذه الصورة. 

ولعل من أروع صور انجلد الثانى من هونر نامة لقمان صورة تمثل السلطان 
سليمان القانونى يزور قبر الإمام الحسين بعد فتح بغداد ( لوحة رقم .)١()110/5‏ 
حيث يظهر فها السلطان سليمان القانونى أمام مدخل الضريح لابسه العثمانية 
الصريحة وهو يرفع يديه للدعاء أو قراءة الفاتحة وأمامه يركع الشيخ الموكل إليه أمر 
هذا الضريح ويغطى رأسه بعمامة ضخمة خضراء اللون. ويحيط بالصورة رسوم 


(45) ثروت عكاشة : المرجع السابق. ص 788 ( لوحة 5٠١‏ بالألوان) . 
7 .2 ..16© .م0 ..1 ععزج ري4و) 
(10) ثروت عكاشة : المرجع السابق. ص 0008 ( لوحة 7١0١‏ بالألوان) . 
7 .0162© .م0 ..1 . ط عمزع (6و) 
(99) ثروت عكاشة : المرجع السابق . ( لوحة 9١4‏ بالألوان ) . 


يكنا 


الأشخاص من جنود الانكشارية أو الأمراء ورجال البلاط العثمانى وكذلك بعض 
الرجال والسيدات ينظرون من النوافذ أو يتسلقون أسطح البانى ليشاهدوا موكب 
السلطان . ولقد أجاد المصور فى رسم الخلفية المعمارية لضريح تغطية القبة والعديد 
من المبانى المتلاصقة بهذا الضريح. ويلفت الانتباه توفيق الفنان فى استخدام 
ألوان متناسقة يسودها طابع الهدوء والوقار. 

وصورة ثانية تمثل أحد أبناء السلطان سليمان القانونى يشاهد عرضاً للألعاب 
البهلوانية (لوحة رقم /ا١)(4').‏ يظهر فيا جالساً بالجوسق المطل على ميدان 
السباق وحوله الحرس وبعض الأمراء. وبأسفل رسم المصور مجموعة من الأشخاص 
يقومون بأداء بعض الألعاب البلوانية ويظهر ذلك العامود المضفور الذى ينتهى 
بالحيات الثلاث وكذلك تلك المسلة الفرعونية . والملاحظ صغر حجم الأشخاص 
وقصرها فى الصورة بوجه عام. وإن كانت تتشابه معها صورة من نفس الخطوط 
من حيث الموضوع وهو قيام بعض الأشخاص ببعض الألعاب البهلوانية والبعض 
الآخر يقومون برقصات على أنغام الموسيقى (لوحة رقم 11()1078). حيث يظهر 
فى مقدمة الصورة مجموعة من الأشخاص بألعاب بهلوانية منهم من يقوم بالمشى على 
الحبال ممسكأ بقضيب طويل ينتهى عند الطرفين بكرتين لحفظ التوازن بيها .جم 
زميله بالقفز إلى أسفل من فوق هذه الحبال ويشاهد ثالث يستعد للقفز من داخل 
أربع حلقات دائرية وضعت فوق ظهور أربعة من الخيل. بينا يحتل وسط الصورة 
مجموعة من الأشخاص يرقصون على أنغام الموسيقى التى يعزفها حوالى سبعة 
أشخاص وهم جلوس بيهم العثمانى المميز. والصورة بوجه عام تمثل منظرا طبيعياً 
تنمو فيه بعض الأشجار الضخمة وأشجار السرو. 


ومما تحجدر الإشارة إليه أنه منذ النصف الثانى من القرن (١1ه./‏ 6١1م.)‏ 
ازداد الاقبال على الكتب الدينية المزوقة بالصور ذات الموضوعات الدينية التى 
تتعلق بالأنبياء والمرسلين منذ سيدنا آدم وحتى خاتم المرسلين محمد صلى الله عليه 


)4 ثروت عكاشة : المرجع السابق . ( لوحة ١؟‏ بالألوان ) . 
(16) المرجع نفسه ( لوحة 107 بالألوان ) . 


ووم 


وسلم .)١١'(‏ ونذكر هنا مخطوطة تعود إلى بداية القرن (١١ه./‏ 17م.) من ' 

كتاب «ترجمة شقائق نعمانية » لعصام الدين «تاشكو بروزاده » .)1١١(‏ نسخت 
للسلطان عثمان الثانى 1١99/(‏ # ##8١1ه./‏ 4لكاك ؟الكلم.)(). 
محفوظة بطوبقا بوسراى باستانبول (حزين *177) وتشتمل على صور شخصية 

لرجال الدين وطلاب العلم من الدارسين ينسبها السيد «تشوكين»(١١).‏ إلى 
المصور التركى «أحمد نقاش ». وتمتاز هذه الصور ببساطتها ونجد أن المصور يلجأ 
إلى الألوان المؤثرة ليوّض هذه البساطة فى رسومه .)٠١6(‏ وفى صورة تمثل 
«المولى خسرو» (لوحة رقم .)١١*()١0/8‏ الذى يجلس فى هدوء ووقار بزيّه 

العثمانى الطراز وتختفى كلتا يديه فى اكمام الرداء الخارجى (الكولا) التى 
يرتديها ولقد حاول المصور اظهار بعض الانفعالات على وجه الشيخ خسرو وهو 
يجلس فى الهواء الطلق على بقعة خضراء معشوشبة . وما يلفت الانتباه تخلى المصور 
التركى فى هذه الصورة عن صغر الحجم وقصر القامة التى سبق ملاحظتها فى صور 
الخطوطات السابقة هذا علاوة على استطالة الوجه ورسمه فى وضعة ثلاثية 

الأرباع .)١١7(‏ وعلى الرغم من قلة العناصر الفنية التى تحيط بالمنظر الطبيعى فى 

هذه الصورة نشاهد منظراأً طبيعياً متكاملاً فى صورة أخرى من نفس الخطوطة تمثل 
«المولى الشهير ببك جلبى رحه الله » (لوحة رقم .)٠١()14٠6‏ حيث أشجار 
السرو وشجيرات الزهور وجدول الياه المتعرّج ينزل من أعلى التلال والصخور عند 
خط الأفق المرتفع فى الصورة. وفى مقدمة الصورة تنطلق شجرة ضخمة تخرج منها 

أغصان مزهرة وتفصل بين الشيخ ببك جلبى الذى يمسك بأغصانا وبين تلميذه أو 
تابع له يقدم له الكأس بيده المنى . 


)5٠١(‏ لزيد من التفاصيل عن هذه الكتب والمخطوطات المنسوخة منها التى تزينها الصور. أنظر: 
98-4 ,84-92 ,74-75 .28 .11ن) .م0 ..!] عماعانامطع )5 
.03 .22 .ل1زط] (101) 
2.216 12ل .م0 .ع . © طمموبوروم8 (102) 
.103-104 .28 ...01 .م0 ..!] عمأعأسمطءؤ5 (103) 
4 .0182© .م0 دوع 0 طازلعع إزا (104) 
.+01 .21 .© .م9 ..! عملتءانمط:5 (105) 
4 .2 ,01 .م0 ,كودع 0 طازلعى لز (106) 
للا اط .كان .م0 1.١‏ عمتكاسمطع:؟ )1١107(‏ 


دهم 


وجدير بالذكر أن المخطوطات المزوقة بالصور من المدرسة العثمانية التتى نحن 
بصددها كان غزيراً ووفيراًء بل وكان متنوعاً من حيث الموضوعات كا سبق 
سرده وشرحه ‏ حتى أن صفحات الخطوطات شهدت تطوراً ملحوظاً فى الصور 
الشخصية التاريخية الذى بدأ فى عهد السلطان محمد الثانى ( الفاتح .)٠5()‏ 
ولكن مع منتصف القرن (١١ه./‏ 107م.) بدأ التصوير العشمانى يفقد 
شخصيته العثمانية الممّيزة والواضحة نتيجة ازدياد التأثيرات الفنية التى ظهرت فى 
الصور التى تعرض اللملابس والأزياء ا محلية وكانت تجمع فى ألبومات ,)١١9(‏ 


ولعل آخر المصورين الأتراك العظام فى النصف الأول من القرن (٠1ه./‏ 
م هو المصور عبد الجليل شلبى الشهير باسم «لونى » الذى جاء توقيعه على 
معظم الصور التى قام برسمها والتى تمتاز بمهارته فى رسم الجموع والسيدات 
الجميلات التى تفيض صوررها بشىء من الاحساس والمشاعر(١١١).‏ والتى من 
بيها صورة تمثل سيدة تركية محجبة (لوحة رقم .)١١()14١‏ وكذلك بعض 
الشباب الأتراك ومثال ذلك صورة تمثل غلاماً تركياً يلف عمامته أسفل شجرة 
( لوحة رقم .)١١()14+‏ ومن أفضل أعمال المصور لونى المميزة فى سلسلة الصور 
الرائعة التى بلغت ماثة وسبع وثلا ثون صورة فى مخطوطة «سور نامة » التى قام 
بتأليفها «حسين وهبى .)١١(»‏ التى تعرض احتفالات ختان الأمراء الأربعة 
أبناء السلطان أحمد الثالث فى سنة (١١١اه./‏ ١٠107م.)(١١).‏ وتتجلى 


4 .01.2 .م0 بجمع 0 لطاللععء اذ (108) 
4 .2 .لنط] (109) 


)٠١(‏ يلاحظ أن هذه الصور من عمل المصور التركى لونى تعتبر من الحالات القليلة والتى ظهرت فى 
القرن (؟11ه./ 16م.) نتيجة ازدياد التأثيرات الفنية الإيرانية والغربية على التصوير العثمانى . 
كيا سبقت الإشارة إلى المصور شاه قلى والمصور ولى جان وهما مصوران إيرانيان حضرا إلى تركيا 
فى النصف الثانى من القرن (١1ه./‏ 11م.) واشبرا برسم الحوريات والملائكة بأسلوب إيرانى 
متأثر بالأساليب الفنية الصينية . أنظر: 

عه عمل عنال 1 عسامء5 هآ .| عمتعاسمطع)ك 
(111) ثروت عكاشة : المرجع السابق . ( لوحة 75 بالألوان ) . 
)1١8(‏ المرجع نفسه ( لوحة 740 بالألوان). ا ا 
17 لظ انان .م0 .1 . ص عمنع (113) 
224-25 .85 لال .م0 كمع 0 -طعزلع 84 (114) 


اهم 


خصائص أسلوب المصور لونى الفنية ومهارته فى رسوم الجموع فى صورة تمثل عرية 
الموكب تقل الأمراء إلى حفل الختان (لوحة رقم 8م1)(١١).‏ والتى نح فيا 
برسم عربة مزركشة بعجلاتها وقد فتح فيا نافذة يظهر منا أميران يجلسان فى 
هدوء بأبهى ثياب عثمانية الطراز فى حين يحيط بالعربة جوع الأشخاص من 
طبقات مختلفة من جنود وحرس وخدم وغيرهم . وفى صورة ثانية تمثل ثلاثة أمراء 
يؤخذون للختان فى قصر طوبقا بو (لوحة رقم 4م1)١١).‏ حيث ركرّ فيا 
المصور لونى على اظهار الفخامة ولأبية فى رسوم الأشخاص وكذلك فى رسم 
الخلفية المعمارية التى توضح جزء من سراى (قصر) طويقا بو السلطانى الذى 
يقيم فيه سلاطين آل عثمان منذ عهد السلطان محمد الفاتح . 

ومع النصف الثانى من القرن (١١ه./‏ 8١م.)‏ ازداد الإقبال على نسخ 
الخطوطات وتزويقها بالصور التى تحمل التأثيرات الفنية الأوروبية وربما يتضح 
ذلك بجلاء فى كتاب «زنان نامة»» أى كتاب النساء وهو يتناول صفات 
النساء من مختلف البلدان والأقطار(27١١),‏ من تأليف فاضلى الأندرونى (توفى 
حوالى ١٠18م.)(١١١).‏ وتحتفظ المكتبة البريطانية بلندن بنسخة مخطوطة من 
«زنان نامة » تشتمل على أربعين صورة تمثل النساء الجميلات فى العالم 
بملابسهن المميزة ومثال ذلك صورة تمثل السيدات يسترحن فى حديقة بسعد آباد 
(لوحة رقم م6()1١١).‏ ويلفت الانتباه فى هذه الصورة التصميم العام والتكوين 
الفنى المتأثر تأثراً كبيراً بالأساليب الفنية الأوروبية من حيث مراعاة قواعد المنظور 
والبعد الثالث ومراعاة الظل والنور فى الصورة وكذلك طريقة رسم جموع السيدات . 

وهناك صورة تزين ورقة منزوعة من كتاب زنان ئامة كانت فى مجموعة ادوين 
بنى الخاصة بالولايات الأمريكية المتحدة «لاعضصاظ مأنل5» وهى تمثل سيدة 


. ) ثروت عكاشة : المرجع, السابق . ( لوحة 906 بالألوان‎ )١١9( 
. ) المرجع نفسه ( لوحة 0؟ بالألوان‎ )١11( 


225 ل ,كدع09 .طانلعرع51 (117) 
.9 .2 كومنكمنوظ عسسانأمتوزاح ممادع2 ..1ز . ام ملعتا (118) 
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نيان 


فى لحظة الولادة (لوحة رقم .)1١0)187‏ حيث خلفية معمارية أوروبية لحجرة 
سيدة فى حالة الولادة وتحيط بها النسوة لمساعدتها فى هذا الأمر وعلى الرغم من 
التأثيرات الفنية الأوروبية فإنه لاتبدو على وجوه النسوة ملامح الانفعال مع هذا 
الحادث بين الأمل والرجاء . 
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لمان 


الفلصل 
الحادى عشم 


ة المغولية ال هندية : 
المدرسة المغولي 


الأباطرة المغول فى 4 
المميزات الفنية العامة . 
أهم الأعمال الفنية . 


الأباطرة المغول فى اند : 


كان عمر شيخ بن أبى سعيد حفيد تيمور لنك يحكم فرغانة بأواسط آسيا 
وخلفه اينه ظهيرالدين محمد بابر على فرغانة فى سنة (0٠٠5ه./‏ 441#١م.)‏ ولم 
يتجاوز الثانية عشرة من عمره وسرعان مانشبت الصراعات والفتن التى زلزلت 
حكم بابر فى فرغانة فولى وجهه صوب البنجاب والمندستان فأتيح له أن يجتاح 
المندستان فى غزوتين بلغ فى الأولى لاهور قصبة البنجاب ودخل فى الثانية أكرا 
فجلس على عرش اند وأقام يها دولته )١(‏ وهكذا أصبح مؤسس الأمبراطور ية 
المغولية فى الند (59و ‏ وه./ 1655 1680م.)('). ولقد تعاقب من 
بعده على عرش المند من أبنائه وأحفاده كثيرون حتى كان آخر الأباطرة المغول 
هو سراج الدين بهادر شاه الذى فقد عرشه على يد الاحتلال الانجليزى للهند فى 
سنة (18074ه./ 1808م.70). بعد أن استمرت الأمبراطورية المغولية فى الهند 
ما يزيد على ثلاثة قرون . 

وجدير بالذكر أنه قد اشتبر من بين هؤلاء الأباطرة المغول عدد منهم برعاية 
الفنون والآداب والاهتمام بالفنانين والمصورين ولقد كان على رأسهم مؤسس هذه 


() أحمد محمود الساداتى : تاريخ المسلمين فى شبه القارة الندية وحضارتهم الجزه الثانى الدولة 
المغولية .ص 17ل-"31. 
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خض 


الأمبراطورية « بابر» فلقد ذكرت المصادر الأدبية والتاريخية أنه كان راعياً للفنون 
الجميلة وفيلسوفاً عالاً ورحالة كبيراً على أن صور المخطوطات التى تنسب إلى 
عصره قليلة نادرة (؟). 


وجاء نصيرالدين محمد همايون بعد أبيه بابر فى سنة (0ام#وده./ 
٠٠1م.)‏ ولكنه لم يمكث طويلاً على العرش ففى سنة (5840ه./ 
٠م.)‏ اضطر إلى الفرار من الحندستان كلها تحت ضغط جيوش الزعيم 
الأفغانى « شير شاه سورى » ليستمر همايون حوالى خمسة عشب غاعا فى المنفى 
حيث كان فى إيران فى ضيافة الشاه طهماسب .)١(‏ وهناك تعرف على كثير من 
رجال الفن والأدب لدى بلاط الشاه طهماسب والتقى مشاهير المصورين مثل 
المصور عبد الصمد الشيرازى والمصور ميرسيد على التبريزى (") . ثم عاد «مايون إلى 
عرشه فى سنة (59وه./ ودوام.) ولكنه سرعان ماقضى نحيه وخلفه ابنه 
الأكبر« جلال الدين محمد أكبر» (453١1١1ه./5هه1_‏ اام .)0 "). 
ولقد كان أكبر محباً للفن والفنانين كأبيه همايون وبخاصة فن التصوير 
إذ ورث عنه مكتبة عامرة بالمؤلفات القيّمة فى شتى فروع العلوم. كما 
يعتبر عصره من أزهى عصور اند التاريخية ومما يذكر عنه أنه أسس عاصمة جديدة 
هى مدينة فتح نورسكرى واستعان فى تجميل قصورها بفنانين من إيران واهند 
وكذلك أسس العهد الأمبراطورى ليعمل به حوالى مائة من الفنانين المنود تحت 
اشراف المصورين الإيرانيين ومن ثم قاموا بتزويق مخطوطات بالصور نسخت من 
كتب شعرية ونثرية إيرانية ('). وكذلك ينسب إليه بداية ظهور التأثيرات الفنية 
الأوروبية فى البلاط المغولى الندى . 
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لضن 


وجاء على عرش اند أبوا مظفر نورالدين محمد جهانكير بن 55 6ت 
بم.٠لره./‏ 15.66 15907م.)(١١).‏ والذى يعتبر من أشهر رعاة -الفنون وكلاً 
برعايته وعنايته مشاهير المصورين امنود وقربهم فى بلاطه مما أدى إلى ظهور عدد 
كبير من أسهاء المصورين مثل منصور ومراد ومنوهر وكذلك شاع فى عهده رسم 
الصور الشخصية للسلاطين والأمراء المغول فى المهند .)١١(‏ كيا استقبل أول سفير 
بريطانى ببلاطه فى سنة (17١٠١ه./‏ 108م.) وكذلك منح جهانكير التجار 
البريطانيين امتيازات كثيرة لغزو أسواق الهند(١).‏ 


ولقد وصل الفن المغولى إلى قته فى' عصر شهاب الدين شاهجهان(717١1١-‏ 
لله ./ مكدلب لإامكام.)(5). والذى انعكست فى عهده فخامة الحياة 
فى البلاط الملكى انعكاساً رائعأ على فن التصوير وبخاصة تلك الصور التى تمثل 
جالس البلاط والصور الشخصية .)١4(‏ وهو الذى أمر بانشاء احدى عجائب الدنيا 
الباقية ألا وهو ضريح «تاج حل » الذى بناه لزوجته المخلصة « ممتاز محل » حين 
وافاها أجلها فى سنة (40١٠1ه./‏ 16م.) ويعد بحق من روائع الفن 
المعمارى الإسلامى فى المند .)١(‏ وربما كان شاهجهان آخر الأباطرة 0 فى 
الهند الذين اهتموا بفن التصوير والمصورين اهتماماً ملحوظأً فلقد انصرف أكثر 
هؤلاء الأباطرة من بعده عن رعاية الفن والتصوير. ومن ثم انتقل الاهتمام والرعاية 
بالتصوير والمصورين إلى الأمراء والأأشراف وكبار رجال الدولة ومثال ذلك الأمير 
دارا شيكوه الابن الأكير للأمبراطور شاهجهان الذى أغرم بجمع الصور ورعاية 
الفنون والفنانين مثل والده(١١).‏ وربا كان الإهمال للفن والتصوير قد بدأ فى 
عهد عى الدين أورانكزيب عالكير (1059--1118ه./ 15061 
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لضا 


)88 فلقد أصبح القليل من المصورين يعملون فى البلاط السلطاتى . 
ما أدى إلى هجرة بعض المصورين إلى داخل الحند نفسها حيث المدن الكبيرة فى 
أفاببها الختلفة فنيضت تلك المدارس الندية المحلية التى عاصرت المدرسة المفولية فى 
التصوير(*'). 

وهكذا نهد أن ازدهار المدرسة المغولية الهندية كان تحت رعاية السلاطين 
والأمراء المغول ولكن مع نهاية القرن (؟١1ه./‏ 18م.) وبداية القرن (1ه./ 
9م أخذت هذه المدرسة فى التدهور. 

المميزات الفنية العامة : 

امتازت المدرسة المغولية الحندية فى التصوير الإسلامى بخصائص وميزات فنية 
هامة تعبر عن شخصيتا المميّزة الهندية فلقد كانت هناك مخطوطات مزوقة بالصور 
الملونة فى الحند قبل العصر المغولى .)١١(‏ ولكن فى نفس الوقت اعتمدت المدرسة 
المغولية الهندية على الأساليب الفنية الإيرانية وبخاصة مدرسة التصوير الصفوية . 
هذا إلى جانب بعض التأثيرات الفنية الأوروبية التى بدأت منذ عهد الأمبراطور 
أكبر. ويمكن تلخيص الميزات الفنية العامة للمدرسة المغولية الهندية فى النقاط 
التالية : 

ه امتازت صور المدرسة المغولية الهندية بالحجم الكبير والمساحة الواسعة على 
عكس الألوف فى التصوير الإيرانى وقتذاك . 

ه امتازت رسوم الأشخاص بالملامح والسحنة وا ميل إلى رسم الوجوه فى وضع 
جانبى كامل « عله - لانا5 » وبالنسبة للأزياء فلقد امتازت بالنسبة لرسوم 
الرجال بلباس قوامه السروال والرداء ذو الأكمام الطويلة يشد عند الوسط بحزام 
من القماش غالباً بحيث يبدو نصفه السفلى وكأنه منتفخ. وغطاء الرأس 
قوامه العمامة الصغيرة الحجم المتعددة الطيات وقد ترصع بالأحجار الكرية وقد 
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لضا 


توضع بعض الرياش علها. وأما بالنسبة للسيدات فيلبسن الثياب الهندية ذات 
الألوان الزاهية بالأصفر والأحر والأزرق وقد تضع السيدة فوق رأسها منديلاً طويلاً 
ولكنه غالباً ما ايكون رقيقاً شفافاً ويرسم باللون الأبيض وأحياناً تظهر السيدة برها 
المندى المَمَيرْ وهو السارى . 

ه امتازت صور المدرسة المغولية الهندية بخلفياتها المعمارية ذات الطراز المندى 
امحلى فى 'العمارة الإسلامية من مساجد ذات منارات طويلة ورشيقة وقباب بصلية 
الشكل وأسقف جالونية . وكذلك بالنسبة للقصور والمنازل والتى عمّيت بزخارف 
نباتية وهندسية دقيقة . ومما تجدر الاشارة إليه مراعاة. قواعد المنظور فى رسوم 
الخلفيات المعمارية فى المدرسة المغولية الحندية على عكس ماجاء فى التصوير 
الإيرانى المعاصر لا . 

ه امتازت المدرسة المغولية برسوم مناظر طبيعية متأثرة فى التصميم العام 
والتكوين الفنى بالأساليب الفنية الإيرانية من حيث رسوم الصخور المتداخلة 
بأسلوب صفوى واضح تنتهى بأعلى الصورة بخط الأفق المرتفع وفى وسط الصورة 
مساحة خضراء تزيها بعض شجيرات الزهور وبأسفلها يجرى جدول مائى باللون 
الأزرق. 

ه كانت التأثيرات الإيرانية واضحة فى الموضوعات التى شغف المصور بحسب 
المدرسة المغولية الهندية فى رسمها مثل كتب الشعر والنثر الإيرانية التى زوقها كبار 
المصورين الإيرانيين مثل ببزاد وميرك وسلطان محمد. ولكن ظهرت فى عصر 
جهانكير مخطوطات مزوقة بالصور للنبات والحيوان وكذلك شاع رسم الصور 
الشخصية للسلاطين والأمراء والأشراف وكذلك وهم يحادثون التصوفين والنساك 
من المنود. 

أهم الأعمال الفنية : 


كان لاحتكاك الأمبراطور همايون بن بابر المباشر بالتصوير الإسلامى فى إيران 
تحت رعاية الشاه الصفوى طهياسب أثره البليغ فى افتتان هذا الأمبراطور بصور 
الخطوطات التى يرسمها كبار المصورين بالبلاط الشاهى وما يذكر أن بعض 
المصورين الإيرانيين قد عملوا لدى همايوت فى كابل فى سنة (١6وه./‏ 


ينض 


0م20 وصل إلى بلاط همايون فى كايل المصور مير مصور ليضبح رئيساً على 
مجموعة مصورئ الخطوطات وكذلك المصور «ميرسيد على »('')1 وفى سنة 
( دهوه./ 16459م.) وصل إلى كابل المصور الإيرانى عبد الصمد الشيرازى ثم 
ذهب إلى الحند حينا عاد الأمبراطور ههمايون على العرش ليصبح عبد الصمد 
الشيرازى هناك رئيساً لمكتبة القصر الأمبراطورى .)'١(‏ وعلاوة على انتاج هولاء 
من مخطوطات مزوقة بالصور فإنهم قاموا بالإشراف على العديد من المصورين اغنود . 
ولعل من أهم الأعمال الفنية التى اشترك فى انتاجها المصور عبد الصمد الشيرازى 
وميرسيد على التبريزى هو صور القصة الإيرانية المشهورة « حمزه نامه » والتى كانت 
مزوقة بحوالى ألف وأربعمائة صورة ولكن أكثر صورها رسم زمن الأمبراطور 
أكبر("'). على يد عبد الصمد وميرسيد على وبعض المصورين المنود. وصورها 
موزعة بين المتاحف الفنية العالمية منها بعض الصور يحتفظ بها متحف فيكتوريا 
والبرت بلندن ويوجد فى الولايات المتحدة الامريكية حمس عشرة صورة منها حمس 
صور يحتفظ بها متحف المتروبوليتان بنيويورك ('). والتى من بينها صورة تمثل 
معركة حربية (؟؟). تتجلى فيها الخصائص الفنية للمدرسة المغولية الهندية من حيث 
الملامح والأزياء ورسوم الأشخاص فهى هندية خالصة. فى حين نشاهد الأساليب 
الفنية الإيرانية واضحة فى رسم الصورة بوجه عام والمنظر الطبيعى بصخوره 
المتداخلة التى تنمو فيها بعض الأغصان ذات الزهور الرقيقة . 

وفى صورة أخرى من هذا الخطوط الكبير تمثل مهردخت تصوب سهماً نحو 
خاتم فوق منارة (لوحة رقم 10م١)(*').‏ حيث نشاهد مهردخت بأعلى القصر 
وهى تشد قوسها لتصوّب سهماً إلى أعلى قة منارة عالية . ورسوم الأشخاص فى 
الصورة قليلة إلى حدما عبارة عن ثلاث سيدات بأسفل فى حين تقف أربع 
سيدات فى الطابق الثانى خلف مهردخت تشاهدن ما يحدث وواحدة منهن تمسك 
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ليس 


ممذبة خلف مهردخت التى وقفت فى شرفة الطابق الثانى بِرَّيها المندى عبارة عن 
رداء باللون الأرجوانى وتضع على رأسها المنديل الطويل الشفاف: بلونه الأزرق ولقد 
رسم وجهها فى وضع جانبى. ونجد فى الصورة رسماً لرجلين فقط أحدهما خلف 
بوابة السور الخارجى للقصر وربمما كان حارس القصر بعمامته البيضاء الصغيرة 
وبوجهه فى الوضع الجانبى الكامل ويتكىء على العصى وكأنه يرقب ماتفعله 
مهردخت بأعلى . وأما الرجل الثانى فيقف خلف الخارة العالية وهو يرتدى ثياباً 
باللون البنى ويضع أصبعه فى فه من الاندهاش. وأما عن الخلفية المعمارية فهى 
هندية الطراز عبارة عن سور يحيط بالقصر وله بوابة عالية ويتوّج هذا السور شرافات 
وبداخله خلف البوابة مباشرة توجد منارة مضلعة تستضق إلى أعلى . وفى الداخل 
يوجد مبنى القصر الذى يتكون من طابقين وتعلوه قبة. صغيرة فوق السطحومما يلفت 
الانتباه الزخارف النباتية واهندسية التى تزين هله العمائر وكذلك حديقة القصر 
التى تقع بداخل السور وتتوسطها فسقية مستطيلة الشكل . 

ومن المخطوطات المزوقة بالصور مخطوط «أنوارى سهيلى ». نسخ فى سنة 
(لالاده./ 1607٠١‏ م.) ومحفوظ فى مدرسة الدراسات الشرقية والأفريقية بجامعة 
لندن .)'١(‏ وتحمل صوره بدايات الأسلوب الواقعى فى الرسوم التى تمثل 
حيوانات وسط مناظر طبيعية فى الغالب على الرغم من التأثيرات الإيرانية 
الواضحة فى رسم المنظر الطبيعى بصخوره وأشجاره وأغصان الزهور وجدول الماء 
(لوحة رقم 8م1١‏ ("'). ولكن فى صور مخطوط «طوطى نامه » امحفوظة فى مكتبة 
شستر بيتى فى دبلن نلاحظ البساطة والطابع الهندى المحلى فى رسوم الأشخاص 
والعمائر تطغى على رسوم الصورة ومثال ذلك صورة تمثل الفتاة والببغاء ( لوحة 
رقم 184 ) ("'). 

ومما يذكر أن فتانى البلاط المغولى الحندى عكفوا على تصوير مجموعة من 
الكتب التاريخية عن حياة تيمور وبابر وأكبر. وتحتفظ مكتبة شستر بيتى بمخطوطة 
رائعة من كتاب «أكبر نامه » تشتمل على صور من عمل كل من دهر مداس 


.81 .1.2 .م0 ...8 023 ..0آ أأعرريوظ (26) 
.2.0 .21 .0نط1[5 (27) 
.2.5 21 .لنط] (28) 


خض 


وسنوله وشنكرولعل وسرداس ونارسنخ وفرّوخ بج ومكند وجفردهان وجدير بالذكر 
أن متحف المترو بوليتان فى نيويورك يحتفظ بمجموعة صور لخولاء الفنانين من مشاهير 
المصورين بالبلاط المغولى الحندى ('") . 

ويحتفظ متحف فيكتوريا والبرت بلندن بنسخة عغخطوطة من كتاب «أكير 
نامه » تشتمل على مائة وسبع عشرة صورة رائعة توضح الأحداث التى وقعت فى 
بداية عهد الأمبراطور أكبر(""). وتنسب هذه الصور إلى المصور «إخلاص » 
والمصور «مدهو» الذى تفوّق فى رسم الصور الشخصية ومثال ذلك صورة تمثل 
الأمبراطور أكبر يعبر نهر الجانج ( لوحة رقم .)7١() 1٠‏ والتى يظهر فيها الأمبراطور 
أكبر فوق ظهر فيله وحوله اتباعه ورجال بلاطه والحراس يعبرون النبر وهم فوق 
ظهور الخيل ويحملون سيوفهم وحرابهم ومنهم من يسبح فى النهر وهو يشد فرسه . 
بينا تظهر خلفية معمارية من بعيد لبعض المازل تختفى خلف مجموعة من 
الأشجار. 

ويحتفظ متحف الخروبوليتان فى نيويورك بمخطوط من «تيمور نامه » حوالى 
(5ه٠١ ‏ 68٠156م.0(").‏ ومن بين صورها واحدة تمثل تيمور لنك يستقبل 
أسيرين من أشراف الأتراك تعطينا فكرة واضحة عن الملامح والزّى بطابعهم 
المندى وكذلك الملفية المعمارية المندية الطراز. ويظهر تيمور لنك فى الصورة 
جالسأ على كرسى العرش وحوله الأمراء والحاشية والخدم كما يظهر ذلك الحارس 
الذى يقف عند البوابة الرئيسية متكئأ على عصاه لمنع دخول بعض 
المتطفلين ("). 

ولقد برع بعض المصورين فى البلاط المغولى المندى فى رسم الزهور والطيور 
والحيوان بأسلوب واقعى إلى حد كبير من أمثال منصور ومراد ومنوهر. ويحتفظ 
المتحف البريطانى بلندن بمخطوط «بابر نامه » ( نحت رقم "0/١4‏ شرقى ) ويضم 


.05 ,93 .121 ..6)01 .م00 كنا اف ة) عل .(1] أنأعععنظ (30) 
]|29 721 لنط! (31) 


(0”) .دماند م . س . : المرجعم السابق . ص ١لا‏ ( شكل 59). 
(0") المرجم السابق (شكل 95). 


6 


من بين صوره ست من الصور تحمل توقيع المصور الكبير «منصور» (4”). وهى 
عبارة عن صور طيور منها صورة تمثل دجاجة برية هندية ويوجد توقيع المصور 
منصور _الذى عمل لدى بلاط الأمبراطور جهانكير خارج إطار الصفحة التى 
تقع بداخله الصورة بعبارة «عمل منصور» (*"). 


كيا برع المصورون فى البلاط الندى منذ عهد الأمبراطور جهانكير فى رسم 
الصور الشخصية وعلى رأس هولاء كان بشنداس ومنوهر ومحمد نادر وأبوالحسن 
وجفردهان ("7). ولعل من أروع الصور الشخصية صفحة من البوم يرجم إلى 
القرن(؟١ه./‏ 18م.) يحتوى على صورتين شخصيتين : الأولى وهى صغيرة 
الحجم وبأعلى تمثل الأمبراطور جهانكير رسمت على يد المصور «بلشاند » . 
والصورة الثانية وهى كبيرة الحجم وبأسفل الأولى تمثل الأمبراطور شاهجهان 
رسمت على يد المصور أبوالحسن نادر الزمان("'). والصورتان تحملان الكثير من 
خصائص الأسلوب الفنى للمدرسة المغولية الهندية من حيث الواقعية والملامح 
والأزياء المندية والألوان (لوحة رقم 750)11). 


.4 .193 .0ط مصتامنه عأناتأمتسالآا مهتجنظ ..341 . )8 11016 (34) 
6 .ال .لنطا (35) 


(3) دماندم . س . : المرجع السابق. ص 7/11 
.3 .نز .165 .2 .تمقاذا! )0 كعرييهء: 1 (37) 
.3 .15 .لنط! (38) 


قف 


الخازامة 

وبعد فإن فن التصوير الإسلامى قد نال قسطه الوافر من التطور والازدهار على 
مر العصور الإسلامية فى مختلف البلاد والأقطار التى وصلت إلها فتوحات 
المسلمين ومن ثم توالت عليها الدول الإسلامية المتعاقبة . ولا شك أن فن التصوير 
الإسلامى لم ينشأ من فراغ وإما كانت له جذوره وأصوله الراسخة ليس فقط فى 
الجزيرة العربية مهد الإسلام وإنما فى تلك البلاد التى احتواها الفتح ودخل أهلها 
الإسلام فانصاعت حضاراتهم وفنونهم القديمة للدين الجديد وللفاتحين الجدد 
بأفكارهم واتجاهاتهم العقائدية والفكرية المستوحاة من تعاليم الإسلام الحنيف. 
ومن ثم نجد أن معظم ماوصلنا حتى الآن من فن التصوير الإسلامى بمختلف 
مراحله الفنية مخطوطات مزوقة بالصور الملونة ما هى إلا صوراً توضيحية تشرح ماجاء 
من امخطوط من موضوعات أدبية أو تاريخية أو علمية فى شتى فروع العلم والمعرفة 
الإنسانية . ولذلك جاءت صور هذه الخطوطات تخلو من بعض المقاييس الفنية التى 
نجدها فى فن عصر النهضة بأوروبا والفن الحديث والتى منها مراعاة قواعد المنظور 
أو البعد الثالث ومراعاة الظل والنور مما يؤدى إلى اظهار العمق والتجسيم فى رسوم 
الأشخاص والحيوان والطير وغيرها من العناصر الفنية فى الصورة. ولكن الفنان أو 
المصور المسلم ابتعد لعدة قرون طويلة عن كل هذه المعايير الفنية فلجأ إلى التسطيح 
ومنظور عين الطائر والألوان الزاهية البراقة والطابع الزخرفى والبعد عن صدق 
تمثيل الوا ومن ثم انتج صورأ رائعة احتلت ركبا بارزاً فى تاريخ الفنون. 
وأصبح فن التصوير الإسلامى على تعدد مدارسه وتنوع أساليبه وخصائصه الفنية 
التى تخص مدرسة بعيها دون الأخحرى . ولكن ذ فى النهاية كلها لا تخطىء العين فى 
نسبتها إلى فن التصوير الإسلامى . 


نذا 


وجدير بالذكر أنه باحتكاك الدول والأمبراطوريات الإسلامية مع بعض دول 
أوروبا بدأت التأثيرات الفنية الأوروبية فى الظهور فى القليل من النتوجات 
الفنية التصويرية الإسلامية حوالى القرن (١١1ه./‏ 17م.) وأخذت تزداد بوضوح 
فى القرن (؟١١ه./‏ 148م.). 


امف 


لوحة )١(‏ 
لوحة (؟) 
لوحة (7) 
لوحة (4) 
لوحة (9) 
لوحة )١(‏ 
لوحة (87) 
لوحة (4) 


لوحة(4) 


قائقفة اللوحات 


: زخارف من الفسيفاء وتمثل نخلة . قب الصخرة ببيت ا مقدس 
(كلاه./ اككم.). 

: زخارف من الفسيفساء تمثل منظراً طبيعياً ورسوم عمائر تطل 
على النهر. الجامع الأموى بدمشق . (4وه./ ٠الاه.‏ ). 

: زخارف من الفسيفساء تمثل منظرأ طبيعياً ورسوم عمائر متنوعة 
الأشكال . القبة الظاهرية بدمشق . القرن (/اه ./17م.). 

: صورة تمثل شجرة وعلى جانبيها رسوم حيوانات. فسيفساء قصر 
خربة المفجر بالشام . النصف الأول من القرن (؟ه./ 4م.). 

: صورة تمثل حاكماً يجلس على عرشه . فرسكو قصير عمرا ببادية 
الشام نهاية القرن الأول الفجرى ( السابع الميلادى ) . 

: صورة تمثل الملوك المهزومين. فرسكو قصير عمرا ببادية الشام . 
نهاية القرن الأول الحجرى ( السابع الميلادى ). ١‏ ) (8). 

: صورة تمثل موسيقيين وفارساً على جواده. فرسكو قصر الحير 
الغربى بالشام . النصف الأول من القرن (5ه./ 4م.). 

: صورة تمثل راقصتين. فرسكو بجناح الحريم بالجوسق الخاقانى 
بسامراء . النصف الأول من القرن ( «ه./ 5م.). 

: صورة تمثل شاباً فى جلسة شرقية وبيده كأس الشراب. فرسكو 
من حام فاطمى بجهة أبى السعود. مصر القديمة. حوالى القرن 
(4ه./ ١٠م.).‏ 


ل 


)٠١(ةحول‎ 


)١١( لوحة‎ 


)١١؟(ةحول‎ 


)١(ةحول‎ 


)١4(ةحول‎ 


)١١6( لوحة‎ 


)١١(ةحول‎ 


)١7(ةحول‎ 
)١8(ةحول‎ 


)١95(ةحول‎ 


)٠١( لوحة‎ 


لفسا 


: صورة تمثل طائرين متقابلين. فرسكو من حخام فاطمى بجهة 
أبى السعود . مصر القدية . حوالى القرن (4ه./ ١٠م.).‏ 

: صورة تمثل حاكماً يجلس جلسة شرقية وفى يده كأس الشراب . 
فرسكو الكابلا بالاتيبا بباليرمو.' منتصف القرن (5ه./ 
'ام.). 

: صورة تمثل شخصين يعزفان الموسيقى. فرسكو الكابلا بالاتينا 
بباليرمو. منتضف القرن (5ه./ ؟١م.).‏ ش 

: صورة تمثل فارسين فوق صهوة جواديه| من مخطوط البيطرة المحفوظ 


. بمكتبة طوبقا بوسراى باستانبول والمؤرخ بسنة (505ه./ 


٠لكام.).‏ 
: صورة تمثل ممتبراً تستخلص فيه بعض العقاقير الطبية من .مخطوط 
خواص العقاقير لديسقور يدس محفوظ ممكتبة أيا صوفيا باستانبول . 

مؤرخ بسنئة (١551ه./‏ 154م.). 


: صورة تمثل راعياً وقطيعاً من الإبل من مخطوط مقامات الحريرى 
امحفوظ فى المكتبة الأهلية بباريس نسخ وتزويق يحيى بن محمود 
الواسطى فى سنة (5894ه./ 190م.). 

: صورة تمثل الاحتفال برؤية هلال شهر شوال من المخطوط 
السابق . 

: صورة تمثل موكب الحج من المخطوط السابق. 

: صورة تمثل أبا زيد السروجى والمارث بن همام فى قرية من 
اخطوط السابق . 

: صورة تمثل بعض الأعمال فى المقول من مخطوط الترياق 
لجالينوس المحفوظ فى المكتبة الأهلية بباريس نسخة محمد بن أحد 
فى سنة (8وهه./ 5ؤ١اام.).‏ 


: صورة تمثل أهيرا ملسن :يان رغيعة من المخطوط السابق . 


. )؟١(ةحول‎ 


لوحة (؟1)- 


لوحة (737) 


لوحة (4؟) 


)١86(ةحول‎ 


)1١( لوحة‎ 


لوحة (7؟) 


لوحة (8؟) 
لوحة (9؟) 


)”٠( لوحة‎ 


9 : إصورة تمثل أبا زيد ومعه رجلين يستريحان أثباء رحلة من تلوط 
مقامات الحريرى امحفوظ فى المكتبة الأهلية بباريس 

: صورة تمثل بدرالدين لؤلوْ فى مجلس طرب من عخطوط الأغانى 
لأبى الفرج الأصفهانى محفوظ فى المكتبة الأأهلية باستانبول نسخة 
محمد أبى طالب البدرى فى سنة (4١5ه./م‏ ااا 


14لام.). 


: صورة تمثل جوع اليبود يطالبون حاكمهم بيلاطس بمحاكمة السيد 
المسيح من عخطوط الأربع بشائر امحفوظ فى المكتبة الأهلية بباريس 
نسخة ميخائيل الراهب فى سنة (5لاهه./ ١18١11م.).‏ 
: صورة تمثل سالوم تتسلم رأس يوحنا المعمدان فى حضرة 
الأمبراطور هيرودس من المخطوط السابق . 
: صورة تمثل القديس بطرس والقديس يوحنا ينظران فى التابوت 
بداخل القبر من الخطوط السابق 
: صورة تمثل ظهور نور من السهاء لبولس الرسول فى أثناء رحلته 
إلى دمشق من عخطوط الرسائل وأغمال الرسل الحفوظ فى متف 
الفن القبطى بالقاهرة. نسخة غبريال الراهب فى سنة (/51410ه./ 
15ام.). 
: صورة تمثل بولس الرسول يعلم بعض التلاميذ من المخطوط 
الشارق : 
: صورة تمثل أربعة من الآباء المسيحيين من المخطوط السابق . 
: صورة تمثل تعميد السيد المسيح فى نهر الأردن من مخطوط الأريع 
بشائر الحفوظ فى المكتبة الأهلية بباريس . تؤرخ بسنة (/5410ه./ 
1145م.). 

: صورة تمثل املك كسرى أنوشيروان يتحدث إلى برزويه رأس 
الأطباء الفرس من مخطوط كليلة ودمنة الحفوظ فى المكتبة الأهلية 1 
بباريس . حوالى (557ه./ م0 


لوحة(١)‏ 
لوحة(؟”) 
لوحة (77) 


لوحة (4) 


لوحة (8”) 


لوحة (758) 


لوحة (/1”) 
لوحة (78) 


لوحة (9”) 


)4 ٠( لوحة‎ 


)4١(ةحول‎ 


لوحة(؟12) ., 


لوحة (4) 


ليس 


: صورة تمثل الطبيب المزيف وابنة الملك . من الخطوط السابق . 

: صورة تمثل الملك بلاذ وزوجه إيراخت من الخطوط السابق . 

: صورة تمثل تاجرأ يسرق الحانون مساعدة رجل آخر من الخطوط 
السابق . 

: صورة تمثل اللأسد ملك الغابة والثعلب دمنة من الخطوط السابق . 

: صورة تمثل أبازيد السروجى فى أحد مساجد المفرب من 
مخطوط مقامات الحريرى الحفوظ فى المكتبة الأهلية بباريس. 

ومورخ بسنة (6ل5ه./ 09#(م.). 

: صورة تمثل أبازيد السروجى يخطب فى مسجد سمرقند من 
امخطوط السابق . 

: صورة تمثل أبا زيد وزوجه أمام قاضى تبريز من الخطوط السابق . 

: صورة تمثل أيازيد السروجى يخطب فى الحجيج من الخطوط 
السابق . 1 

: صورة تمثل أبا زيد السروجى مع بعض أصحابه فى مركب على 
صفحة نهر الفرات من الخطوط السابق . 

: صورة تمثل ولمة غذاء فى دار طبيب من مخطوط دعوة الأطباء 
لابن بطلان البغدادى المحفوظ فى مكتبة الأمبروزيانا مميلانو. نسخة 
محمد بن قيصر الاسكندرى فى سنة ( لاله / #/111م.). 

: صورة تمثل أبازيد السروجى واعظأً فى مسجد سمرقند من 
مخطوط مقامات الحريرى المحفوظ فى المتحف البريطانى بلندن . 

: صورة تمثل أميرأ فى يملس طرب من عخطوط مقامات الحريرى 
امحفوظ فى المكتبة الأهلية بفينا. نسخة أبوالفضل بن إسحق فى 
سنة (ععلاه./ 1884ام.). 1 

: صورة تمثل أبا زيد يتوسل قاضى الْممَرّةَ من المخطوط السابق . 


لوحة (44) 


لوحة (ه 4) 


لوحة(46) 


لوحة (437) 


لوحة (48) 


لوحة (44) 


)8٠١0(ةحول‎ 


)8١(ةحول‎ 


لوحة(؟0) 
لوحة (8) 


: صورة تمثل أبازيد يساعد الحارث على استعادة بعيره المسروق 
من عخطوط مقامات الحريرى المحفوظ فى المكتبة البودلية بأكسفورد . 
نسخ فى سنة (8ال/اه. / /17700م.). 

: صورة تمثل الراقص هرقل من مخطوط الكواكب الثابتة للصوفى . 
الحفوظ فى مكتبة الفاتيكان. نسخ فى صسبتة سنة ١55ه./‏ 
014 2). 

: صورة تمثل بياضاً راقداً بازاء بستان عند شاطىء النهر من مخطوط 
بياض ورياض المحفوظ فى مكتبة الفاتيكان. ينسب إلى حوالى 
القرن (مه./ 14م.). 


: صورة تمثل بياضاً يتغنى بحبه وحوله مجموعة من السيدات. من 
المخطوط السابق . 

: صورة تمثل املك قابوس يأمر بضرب وزيره من مخطوط «سمكى 
عيار» الحفوظ فى المكتبة البودلية بأكسفورد . 

: صورة تمثل فرّخ روز تبكى عند رؤية كلوى رو. من المخطوط 
السابق . 

: صورة تمثل فرأ يقف على أرضية من الحشائش من مخطوط منافع 
الحيوان لابن بختيشوع المحفوظ فى مكتبة مورجان بنيويورك 
(ككده./ ١ؤكلام.).‏ 

: صورة تمثل زوجاً من الأسد فى حالة مداعبة من المخطوط 
السابق . 

© سور حتفل بويد القرن ( الكركدن ) من المخطوط السابق . 

: صورة تمثل موت كل من طوس وفريبرز وكيو وبيرد فى الجليد 
من مخطوط الشاهتامه للفردوسى المحفوظ فى متحف طوبقا بوسراى 
باستانيول . نسخة حسن بن على البهمنى فى سنة ( ا“الاه./ 
لم ). 


لوحة (04) : 


لوحة (ه0) 


لوحة (5ه) 


لوحة (ل/اه) 


لوحة (88) 
لوحة (09) 


لوحة(560) 


)5١(ةحول‎ 


لوحة(؟”) 


لوحة (55) 


لوحة (564) 


لوحة (68) 


اللنن 


: صورة تمثل ادخال لعبة الشطرنج لدى بلاط كسرى أتوشيروان . 
من اخطوط السابق . 

: صورة تمثل البطل الإيرانى رستم ينتقى فرسه «رخش » من 
مخطوط الشاهنامه للفردوسى المحفوظ فى مجموعة شستر بيتى فى 
لندن. حوالى القرن (مه./ 6١م.).‏ ش 
: صورة تمثل الملكة قيدافة تتعرف على الاسكندر من الخطوط 
السابق . 

: صورة تمثل أنثى الخيل من مخطوط منافع الحيوان لابن بختيشوع 
الحفوظ فى مكتبة مورجات بنيويورك (555ه./ 5ؤ5ام.). 

: صورة تمثل الطائر الخرافى « سيمرغ ». من المخطوط السابق . 

: صورة تمثل اماعز الجبلى يقفز على رأسه من ارتفاع شاهق من 
المخطوط السابق . 

: صورة تمثل البشارة من مخطوط الآثار الباقية عن القرون الخالية 
للبيرونى المحفوظ فى مكتبة جامعة أدنبرة . نسخه ابن القطبى فى 
سنة (لاءلاه./ /11-810م.). 

: صورة تمثل رواية أشعياء عن سقوط بابل من اللمخطوط السابق . 

: صورة تمثل هدم المعبد فى بيت المقدس من المخطوط السابق . 


: صورة تمثل شمشون يهدم المعبد من مخطوط جامع التواريخ 
لرشيد الدين الحفوظ فى مكتبة جامعة أدنبرة . مؤرخ ‏ بسنة 
(/ا٠لاه.‏ / ك6لام.). 


: صورة تمثل القاء موسى فى اليم وهو طفل وليد. من المخطوط 


السابق . 
: صورة تمثل يمين الدولة يعرض خلعه من الخليفة العباسى . من 
المخطوط السابق . 


لوحة(55) 


لوحة (/51) 


لوحة (548) 


لوحة (59) 


)0٠١( لوحة‎ 


)0/١( لوحة‎ 


لوحة (؟/) 


لوحة (7) 


لوحة (74) 


لوحة (ه07) 


لوحة (75) 
لوحة (/71) 


: صورة تمثل المعركة بين أبى القاسم والمنتصر. من المخطوط ١‏ 


السابق . 
: صورة تمثل جيش النتصر يعبر نهر جيحون الحليدى . من المخطوط 
السابق . 


: صورة تمثل شجرة بوذا من مخطوط جامع التواريخ لرشيد الدين 
الحفوظ فى الجمعية الآسيوية الملكية فى لندن. تم نسخة فى سنة 
(:الاه./ 9145ام.). 

: صورة تمثل جبال الهند. من المخطوط السابق . 

: صورة نمثل فى الطريق إلى بلاد التبت. من المخطوط السابق . 

: صورة تمثل اعدام اردوان أمام أردشير من مخطوط الشاهنامة 
للفردوسى «ديموت » . محفوظة فى مجموعة فيفر بباريس . 

: صورة تمثل الاسكندر يقتل وحيد القرن ( الكركدن ) من المخطوط 
السابق محفوظة فى متحف الفنون الجميلة ببوستون . 

: صورة تمثل بهرام كور يقتل التنين من مخطوط الشاهنامة 
للفردوسى. الحفوظ فى مكتبة طوبقا بوسراى باستانبول . نسخة 
مسعود بن منصور بن أحمد فى شيراز سنة ( الالاه./ ١1810/1م.).‏ 
: صورة تمثل البطل الإيرانى رستم يقتل التنين من مخطوط الشاهنامة 
للفردوسى. المحفوظ فى دار الكتب المصرية بالقاهرة. نسخة 
لطف الله بن يحيى بن محمد فى شيراز سنة (5ولاه./ وم 
5"ام.). 

: صورة تمثل البطل الإيرانى رستم يقتل ابنه سهراب دون أن يعرفه 
من المخطوط السابق . 

: صورة تمثل سوذابة تراود سياوش عن نفسه من امخطوط السابق . 

: صورة تمثل البطل رستم وبِيرّن هجمون على قصر افراسياب من 
المخطوط السابق . 


مم 


لوحة (0/4 


لوحة (0/4) 


لوحة(60) 


)8١(ةحول‎ 


لوحة (817) 


لوحة (81) 


لوحة(84) 


لوحة (86) 


لوحة(866) 


لوحة (407) 


اانا 


صورة تمثل ادخال لعبة الشطرنج لدى بلاط كسرى أنوشيروان 
من الخطوط السابق. . 

: صورة تمثل خسرو يفاجىء شيرين وهى تستحم من مخطوط خمسة 
نظامى محفوظ فى متاحف ومكتبات متفرقة . حوالى النصف الثانى 
من القرن (مه./ 14م.). 
: صورة تمثل خسرو يقف بفرسه أمام قصر شيرين من مخطوط 
خحسه نظامى محفوظ فى متاحف ومكتبات متفرقة . حوالى النصف 
الثانى من القرث (م4ه./ 4م 
: صورة تمثل جنى ثمار اللوبيا من مخطوط عجائب المحلوقات 
للقزوينى المحفوظ فى المكتبة الأهلية بباريس. تم نسخه فى بغداد 
سنة (١٠ولاه./‏ حدلام.). 
: صورة تمثل الاحتفال بزواج الأمير هماى والأميرة همايون من 
مخطوط خمسه جواخوى كرمانى الحفوظ فى المتحف البريطانى 
بلندثت . نسخة مير على التبريزى فى سئة (48مه / ام ( 
وزوقه بالصور « جنيد نقاش السلطانى » . 
: صورة تمثل الأمير هماى يقف على باب قصر الأميرة همايون من 
المخطوط السابق . 
: صورة تمثل مبارزة بين الأمير هماى والأميرة همايون من المخطوط 
اسايق :: 
: صفحة تشتمل على صورتين للقرد الذى يلقى بثمار التين إلى 
الغيلم من مخطوط كليلة ودمنة المحفوظ فى مكتبة الجامعة 
باستانبول ‏ فى البوم الشاه طهماسب ‏ النصف الأول من القرن 
(8ه./ 4م.). 
: صورة تمثل سقوط اللص من فوق سطح الدار. من المخطوط 
اساي 


: صورة تمثل قصة النجار وزوجته ورفيقها . من الخطوط السابق . 


لوحة (هه) 


لوحة(44) 


لوحة(40) 


)841١(ةحول‎ 


لوحة(517) 


لوحة (94) 


لوحة(44) 


لوحة (48) 


لوحة (45) 


: صورة تمثل طائر السيمرغ يحمل زال إلى عشه من عخطوط 
الشاهنامه للفردوسى المحفوظ فى مكتبة طوبقا بوسراى باستانبول . 
حوالى ( الالاه. / 18970م.). 

: صورة تمثل البطل زال يصطاد طائراً أمام وصيفات الأميرة 
روذابة من الخطوط السابق. 


: صورة تمثل شابور يقدم فرهاد إلى شيرين من عخطوط خسرو 
وشيرين لنظامى الحفوظ فى متحف الفرير للفن بواشنطون . مطلع 
القرنث (ذه./ ٠١م.).‏ 

: صورة تمثل بهرام كور يفوز بتاج إيران بعد معاناة من مخطوط 
شاهنشاه نامه أو ملحمة تيمور. المحفوظ مكتبة شستر بيتى بدبلن . 
نسخة محمد بن سعيد فى سنة (١٠لمه./‏ /151م.). 


: صورة تمثل محارباً بكامل زيّه الحربى فى الجبال من عخطوط 
شاهنشاه نامه أو ملحمة تيمور المحفوظ بالمتحف البريطانى بلندث . 
نسخة محمد بن سعيد فى سنة (١٠مه./‏ /اام.). 


: صورة تمثل منظراً طبيعياً من مخطوط فى الأشعار الفارسية امحفوظ 


:فى متحف الفن الإسلامى والتركى باستانبول . نسخة منصور بن 


محمد من بهبهان بكوهى جيلوى فى منة (1١مه./‏ 198م.). 
: صورة تمثل منظراً طبيعياً من الخطوط السابق . 


: صورة تمثل الاسكندر يأسر داراب من مخطوط مجموعة فى 
الأشعار الفارسية المحفوظ فى مجموعة جلبنكيان بلشبونة . نسخة 
محمود بن مرتضى الحسينى لاسكندر سلطان فى شيراز سنة 
(ع#لمه./ ١٠15م.).‏ 

: صورة تمثل بهرام كور وصوز الأميرات السبع هن المخطوظ 
السابق . 


ان 


لوجة (947) 


لوحة (44) 


لوحة (49) 


)٠١١( لوحة‎ 


)٠١١(ةحول‎ 


)٠١؟(ةحول‎ 


)٠١؟(ةحول‎ 
)٠١4(ةحول‎ 


)٠١8(ةحول‎ 
)٠١5(ةحول‎ 


)١٠١7(ةحول‎ 


مم0 


:. صورة تمثل الحرب بين كيقباد وأفراسياب من عطوط مجموعة فى 
الأشعار. الفارسي. المحفوظ فى متحف الفن الإسلامى يبرلين 
ألمانيا . نسخة محمود الكاتب الحسينى فى شيراز سنة (197م8ه./ 
11م. 56 1 
عر ال فنا انان وو با ف ال عر 
الشاهنامه للفردوسى المحفوظ فى المكتبة البودلية باكسفورد. حوالى 
النصف الأول من القرن (5ه./ 18م.). 

: صورة تمثل البطل الإيرانى رستم يختار فرسه رخش من المخطوط 
السابق . 

: صورة تمثل أميراً فى منظر طرب من مخطوط الشاهنامه للفردوسى 
امحفوظ بمتحف الفن بكليفلاتد. حوالى (441ه./ 14144م.). 

: صورة تمثل مجموعة من الأشخاص يجلسون فى مجلس طرب. من 
المخطوط السابق . 

: صورة تمثل محادئة الوزير الدرويش مع الملك من مخطوط حلستات 
لسعدى المحفوظ فى مكتبة شستر بيتى بدبلن. نسخة جعفر 
البايسنقرى فى سنة (٠م#مه./‏ 115م.). 

: صورة تمثل شخصاً يقف عند باب محبوبته من المخطوط السابق . 
: صورة تمثل الأمير بايسنقر فى منظر صيد من محخطوط الشاهتامه 
للفردوسى المحفوظ متحف قصر جلستان بطهران. نسخة جعفر 
البايسنقرى فى سنة (#ممه./ 16م.). 
: صورة تمثل الأمير بايسنقر فى منظر صيد من المخطوط السابق . 
: صورة تمثل مقتل سياوخش على يد كروزره من المخطوط 
0 
0 انارق 


)٠١8( لوحة‎ 


)٠١9( لوحة‎ 
)١١١(ةحول‎ 


)١١١(ةحول‎ 


)١١؟(ةحول‎ 


)١١*(ةحول‎ 
)١١4(ةحول‎ 


)١١86(ةحول‎ 


)١١5(ةحول‎ 


)١١1/(ةحول‎ 


)١1١4(ةحول‎ 


: صورة تمثل أسر الضحاك وصلبه فى جبل دماوند من المخطوط . 
العا 

: صورة تمثل لقاء زال بروذابة من المخطوط السابق . 

: صورة تمثل الأسد ينقض على الثور الأسود من مخطوط كليلة 
ودمنة المحفوظ فى مكتبة طوبقا بوسراى باستانبول . نسخه محمد بن 
حسام الملقب بشمس الدين السلطانى للأمير بايسنقر فى سنة 
(غكمه./ ١1195ام.).‏ 

: صورة تمثل قصة الناسك والخروف واللصوص من المخطوط 
السابق . 

: صورة تمثل الشاعر الكبير الفردوسى وشعراء البلاط الغزنوى من 
مخطوط الشاهنامه الحفوظة بدار الكتب المصرية. 
السمرقندى فى سئنة (48144ه./ ١15م.).‏ 
: صورة تمثل سياوش يعبر النار فى سلام من المخطوط السابق . 

: صورة تمثل البطل رستم يقتل ابنه سهراب دون أن يعرفه من 
الخطوط السابق . 

: صورة تمثل البطل الإيرانى رستم يقتل التنين من المخطوط 
السابق . 

: صورة تمثل كستهم يقتل فرشيد ورد من مخطوط الشاهنامه 
للفردوسى الحفوظ فى الجمعية الآسيوية الملكية بلندن. منتصف 
القرث (وه./ 6١م.).‏ 


: صورة تمثل امارد أكوان يلقى البطل رستم فى البحر من امخطوط 
السابق . 


: صورة تمثل ال ملك دارا وراعى خيوله من عخطوط البستان لسعدى . 
امحفوظ فى دار الكتب المصرية بالقاهرة. نسخه سلطان على فى 
سنة (58مه./ 1488م.). وقام بتذهيبه الأستاذ يارى وزوّقه 


بالصوّر الأستاذ بهزاد . 


ينا 


)١١9(ةحول‎ 
)١١١(ةحول‎ 


لوحة (1؟7١)‏ 


)١؟؟(ةحول‎ 


)١7؟*(ةحول‎ 


لوحة (5؟1١)‏ 


)١؟6ه(ةحول‎ 


)١١؟5(ةحول‎ 


)١71(ةحول‎ 


لوحة(8؟1١)‏ 
لوحة(9؟١)‏ 
لوه () 


: صورة تمثل مناظر المصلين فى مسجد من المخطوط السابق . 
: صورة تمثل ليلى وامجنون يتعلمون فى المسجد من مخطوط خسه 
امي افوا قن امتح اللزتطانى لني تبي رمق لحل الأمير 
ميرزا على فارسى بارلاس فى سنة (00٠6٠وه./‏ 156م.). 


: صورة تمثل مشهد النواح على وفاة زوج ليلى من المخطوط 
السابق . 


: صورة تمثل سليم يزور مجنو ليلى فى الصحراء من الخطوط 
السابق 

: صورة تمثل برام كور يقتل التنين من مخطوط خمسه نظامى 
الحفوظ فى المتحف البريطانى بلندكت. نسخ فى سنة (449ه./ 
«115ام.). 

: صورة تمثل البطل الإيرانى رستم يقتل العفريت الأبيض من 
مخطوط الشاهنامه للفردوسى المحفوظ فى دار الكتب المصرية 
بالقاهرة. نسخ فى سنة (08وه./ 1906م.). 

: صورة تمثل البطل الإيرانى رست يقتل ابنه سهراب دون أن يعرفه 
من المخطوط السابق . 

: صورة تمثل برام كور والشاب الذى ممتطى الأسد من المخطوط 
لسابق . 

: صورة تمثل خسرو عند قصر شيرين من الخطوط السابق . 

: صورة تمثل بهرام كور يقتل التنين من امخطوط السابق . 

: صورة تمثل وصول الشاه إلى قصره من خطوط قران السعدين 
لخسرو دهلوى الحفوظ فى مكتبة طوبقا بوسراى باستانبول . نسخ 
فى سنة (١؟5ه./‏ 6١16م.).‏ 


)١*1١(ةحول‎ 


)١؟(ةحول‎ 


)١( لوحة‎ 


)١74( لوحة‎ 


لوحة (ه*١)‏ 


)١؟"5(ةحول‎ ١ 


لوحة (/ا١)‏ 


)١78( لوحة‎ 


: صورة تمثل الاسكندر يصيد البط يسهامه من قارب فى البحر 
من عخطوط ديوان على شيرنوائى المحفوظ فى المكتبة الأهلية 
بباريس. نسخ فى سنة (١ا#اوه./‏ 19955ام.). 

: صورة تمثل السفراء الأوروبيين يقدمون ابن السلطان مراد الأول 
أمام تيمور من مخطوط ظفرنامه أو حياة تيمور لشرف الدين اليزدى 
الحفوظ فى مكتبة قصر جلستان بطهران. نسخه سلطان محمد نور 
فى سنة (ه9وه./ 9؟15م.). 

: صورة تمثل قصة مولانا قطب الدين الشيرازى فى همسجد شيراز 
من الخطوط السابق . 

: صورة تمثل الاحتفال بعيد الفطر المبارك من مخطوط ديوات حافظ 
عمل للأمير سام ميرزا بن شاه إسماعيل الصفوى . من عمل المصور 
سلطات محمد. 

: صورة تمثل عاشقين فى بجلس طرب فى بستات من مخطوط ديوان 
حافظ كانت فى مجموعة فنية بالولايات المتحدة الامريكية . تنسب 
إلى المصور سلطان محمد. 

: صورة تمثل قصة هفتواد ودودة القز من مخطوط الشاهنامة 
للفردوسى « شاهنامة طهمياسب » وتعرف باسم «هوتون » آخر 
مالك لها بالولايات المتحدة الأمريكية. والصورة تحمل توقيع 
«دوست محمد». 

: صورة تمثل مجموعة من الأشخاص فى مجلس شراب بخارج 
المدينة . مفوظة فى متحف الفنون الحميلة ببوستون. تنسب إلى 
المصور محمدى . 

: صورة تمثل عاشقين يهبطان من مركب إلى جزيرة الغبطة 
الدنيوية من مخطوط هفت أورانج للشاعر جامى الحفوظ فى متحف 
الفرير بواشنطون. تم نسخه فيا بين سنة (*5و9ه./ 1685م.) 
وسنة (ا/1ا5ده./ هكقام.). 


دكن 


لوحة (9؟١)‏ 


)١40(ةحول‎ 


)١41(ةحول‎ 


)١47؟(ةحول‎ 
)١4*(ةحول‎ 


)١44( لوحة‎ 


لوحة(46١)‏ 
لوحة(15١)‏ 
لوحة (/ا4 )١‏ 
لوحة(18١)‏ 
لوحة(494١)‏ 
لوحة(١6١)‏ 
لوحة(١6١)‏ 


84 


: صورة تمثل يوسف وزليخة من مخطوط ديوان يوسف وزليخة 
للشاعر جامى المحفوظ فى المكتبة البودلية باكسفورد. تم نسخه فى 
سنة (لالاذه./ 19554م.). 1 
: صورة تمثل غلاماً بالبلاط الصفوى . مفوظة فى جامعة هارفارد. 
من عمل المصور «أقا رضا» . 

: صورة تمثل قصة خروج شاب من فم التنين من مخطوط قصص 
الأنبياء للنيسابورى الحفوظ فى المكتبة الأهلية بباريس. حوالى 
نهاية القرن (١٠ه./‏ ١١م.).‏ من عمل المصور أقا رضا . 

: صورة تمثل خسرو يصرع الأسد . متحف فيكتوريا والبرت بلندث . 
: صورة تمثل راعى الغْنم تحمل توقيع المصور رضا عباسى والتاريخ 
سنة (١4١٠١ه./‏ 188م.). كانت محفوظة فى مجموعة فنية 
خاصة . 

: صورة تمثل أردشير يصب الرصاص فى فم صاحب دودة هفتواد 
من مخطوط الشاهنامه للفردوسى », الحفوظ فى دار الكتب المصرية 
بالقاهرة. نسخه صفى قلى بن الفرهاد فى سنة (55١١اه./‏ 
15م.). 

: صورة تمثل كسرى أنوشيروان يهاجم قلعة من المخطوط السابق . 

: صورة تمثل بهرام كور يستضيف شنكل من المخطوط السابق . 

: صورة تمثل بهرام كور فى مجلس طرب من المخطوط السابق . 

: صورة تمثل بهرام كور يصطاد بصحبة ازاده من الخطوط السابق . 
: صورة تمثل بهرام كور يصرع الأسد . من المخطوط السابق . 

: صورة تمثل بهرام كور يقتل أسداً . من المخطوط السابق . 

: صورة تمثل بهرام كور والأميرات المنديات من مخطوط خسه 


نظامى المحفوظ فى المتحف البريطانى بلندن. أضيفت بريشة المصور 
محمد زمان . 


)١67؟(ةحول‎ 


)١ 67 ( لوحة‎ 


)١654(ةحول‎ 


)١6هه(ةحول‎ 


)١65(ةحول‎ 


لوحة (لاه١)‏ 


)١648( لوحة‎ 


)١695(ةحول‎ 


)١١5١(ةحول‎ 


)٠١١(ةحولا‎ 


لوحة (؟5١)‏ 


: صورة تمثل بهرام كور يقتل التنين. أضيفت بريشة المصور محمد 
زمان إلى المخطوط السابق . 

: صورة تمثل الأمير الكبير مير على شيرنوائى من عمل المصور محمود 
مذهب . محفوظة فى ألبوم بضريح مشهد_ إيران. - 

: صورة تمثل عاشقين من عمل المصور عبد الله . كانت فى مجموعة 
فنية خاصة بباريس . 

: صورة تمثل مهر ومشترى فى المدرسه من مخطوطل ههر ومشترى 
للشاعر أحمد عصار التيريزى الحفوظ فى متحف الفرير بواشنطون . 
نسخه إبراهم خليل فى بخارى سنة (5.1594ه./ “191م.). 

: صورة تمثل زواج مهر والأميرة نواهيد ابنة الملك كيوان من 
الخطوط السابق . 

: صورة تمثل طائراً يغنى طوال الليل من مخطوط عجائب الخلوقات 
للقزوينى الحفوظ فى مكتبة شستر بيتى بدبلن. نسخه مرشد 
الشيرازى فى شيراز سنة (؟هوه./ 1948م.). 

: صورة تمثل الطائر بوقلامون الذى يغيّر لونه من اخطوط السابق . 
: صورة تمثل خسرو يفاجىء شيرين وهى تستحم من محخطوط خحمسه 
نظامى الحفوظ فى متحف حامعة فيلادلفيا . نسخه قاسم الكاتب 
الشيرازى . فى شيراز سنة (؟1ؤ9و9ه./ 1584م.). 

: صورة نصفية للسلطان محمد الفاتح من عمل جنتيلى بليّنى . 
عفوظة فى متحف جلبنكيان بلشبونة . 

: صورة تمثل شخصية للسلطان محمد الفاتح من عمل سنان بك . 
محفوظة فى متحف طوبقا بوسراى باستانبول . 

: صورة شخصية للسلطان سليمان القانونى من عمل ٠نجارى.‏ 
محفوظة فى متحف طوبقا بؤفسراى باستانبول . 


مدان 


)١١”(ةحول‎ 


)1١54( لوحة‎ 


)١١6(ةحول‎ 


)١١5(ةحول‎ 


)١51(ةحول‎ 


)١158(ةحول‎ 


)١١59(ةحول‎ 


)١7١(ةحول‎ 


)١1/7( لوحة‎ 


لل 


: صورة شخصية خيرالدين بارباروسا من عمل نجارى . محفوظة فى 
متحف طوبقا بوسراى باستانبول . 

: صورة تمثل شخصاً يسوق فرساً تحمل توقيع المصور سياه قلم . 
ألبوم محمد الفاتح. طويقا بوسراى باستانبول . 

: صورة تمثل شاه نوروز يجلس بين الموسيقيين من مخطوط دبسوز 
نامه لبديع الدين التبريزى . امحفوظ فى المكتبة البودلية باكسفورد . 
نسخ فى سنة (9كمه./ 1665م.). 

: صورة تمثل بهرام كور لدى أميرة الجوسق الأحر من مخطوط خمسه 
خسرو دهلوى الحفوظ فى مكتبة طوبقا بوسراى باستانبول . نسخه 
محمود ميرالحق فى سنة (8١٠1ه./‏ 158١1م.).‏ 

وشوكان لعارفى. الحفوظ فى مكتبة طوبقا بوسراى باستانبول . 
نسخه محمد بن كزنفر فى سنة (5145ه./ ١19614م.).‏ 


٠:‏ صورة تمثل حنازة السلطان بايزيد الثانى من خطوط سليم نامه 
تالبق شك . المحفوظة بطوبقا بوسراى باستانبول . حوالى النصف 
الأول من القرك ( (١٠ه./‏ كام.), 
: صورة تمثل فتح الجيش التركى لدينة دمشق من المخطوط 
السابق . 

صورة تمثل احدى الحوريات ا جنحة بريشة ولى حاث التريزى . 
5 صورة تمثل الوا سنيمان مع ل فقن رحجلة صيذد عن 
ورا باعانول: نسخ فى سنة 00 8ووام.). 
: صورة تمثل الشيوخ يحملون الأعلام وبمرون أمام جوسق السلطان 
من عخطوط سورنامه همايون الحفوظ بطوبقا بوسراى باستانبول . نسخ 
فى سنة (0٠9؟وه./‏ ؟168م.). 


)١1/( لوحة‎ 


)١9/4( لوحة‎ 


)١ا/ه(ةحول‎ 


)١ا/5(ةحول‎ 


)١1/1/( لوحة‎ 


)1١17/8( لوحة‎ 


)١7/9(ةحوأ‎ 


)١180( لوحة‎ 


)١81١(ةحول‎ 


لوحة(187) 


)١8(ةحول‎ 


: صورة تمثل وصول الشيوخ إلى ميدان السباق من المخطوط 
الباق 
: صورة تمثل السلطان عثمان الأول يشاهد مدرب الحيوانات من 
مخطوط هونر نامه تأليف لقمان . المحفوظ بطوبقا بوسراى باستانبول. 
نسخ فى سنة (917ؤه./ 1984 48كام.). 
: صورة تمثل السلطان سليم الأول وأمامه يقف أسير صفوى من 
اخطوط السابق . 
: صورة تمثل السلطان سليمان القانونى يزور قير الامام الحسين 
ببغداد من مخطوط هونر نامه تأليف لقمان. بطوبقا بوسراى 
باستانبول. نسخ فى سنة (15و1ه./ 8ذها/ل كدمودام.). 
: صورة تمثل أحد أبناء السلطان سليمان القانونى يشاهد عرضاً 
للالعاب البهلوانية من النخطوط السابق . 
: صورة تمثل مجموعة أشخاص يرقصون ومجموعة أخرى يؤدون ألعاباً 
بهلوانية من امخطوط السابق . 
: صورة تمثل المولى خسرو من مخطوط ترجمة تداق نعمانية 
لعصام الدين . بطوبقا بوسراى باستانبول . النصف الاول من القرد 
ركله./ /اام.). 
: صورة تمثل المولى الشهير ببك جلبى ره الله من المخطوط 
السابق . 

ة تمثل سيلة تركية محجبة من عمل لونى ٠.‏ محفوظة 
50 باستانبول . 
: صورة تمثل غلاماً تركياً يجلس بأسفل شجرة من عمل لونى . 
بطوبقا بوسراى باستانبول . 
: صورة تمثل عربة الموكب تقل الأمراء إلى حفل الختان من 
مخطوط سورنامه لحسين وهبى . بطوبقا بوسراى باستانبول . 


ام 


)١184(ةحول‎ 


)١86(ةحول‎ 


)١85(ةحول‎ 


)1١41/( لوحة‎ 


)١848(ةحول‎ 


)١489( لوحة‎ 


)١5١(ةحول‎ 


)١91(ةحول‎ 


لض 


: صورة تمثل ثلاثة أمراء يؤْخذون للختان فى قصر طوبقا بوسراى 
من المخطوط السابق . 

: صورة تمثل سيدات يسترحن فى حديقة من محخطوط « زنانت نامه » 
تأليف فاضلى الأندرونى . المتحف البريطانى بلندن. مطلع القرن 
(؟اه./ ؤام.). 

: صورة تمثل امرأة فى لحظة الولادة. منزوعة من مخطوط زنان 
نامه . كانت فى مجموعة ادوين بنى بالولا يات المتحدة الأمريكية . 
: صورة تمثل مهردخت تصوب سهماً نحو خاتم فوق منارة من 
مخطوط حمزة نامه . امحفوظ فى المتحف البريطانى بلندن . 

: صورة تمثل حيوانات وسط منظر طبيعى من مخطوط أتوارى 
شهيل. اقوط فى مدرنة: الدراسات: ٠‏ الشرفية :والافريقة عامنة 
لندث. نسخ فى سنة (لالادكه./ ٠/0ا١ام.).‏ 

0 صورة تمثل الفتاة والببغاء من مخطول « طوطى نامه (( الحفوظ فى 
مكشة “قمر تق «يديلق ." التضفت ١‏ الثاى :من القرن 3 1ه / 
كام.). 

: صورة تمثل الأمبراطور أكبر يعبر نهر الجانج من مخطوط أكبر نامه 
الحفوظ فى متحف فيكتوريا والبرت بلندن. حوالى “5457 
#لللها/ كقداب وحنكام.). 

: صورتان الأولى بأعلى تمثل الأمبراطور جهانكير من عمل المصور 
بلشاند. والثانية بأسفل تمثل الأمبراطور شاهجهان من عمل المصور 
أبواالحسن (نادر الزمان). صمن ألبوم يرجع إلى القرن (؟1ه./ 
مام.). 


قائمة المراجع العربية والأجنبية 


أولاً : المراجع العربية: 
١‏ إبراهم أجد العدوى (دكتور): نهر التاريخ الإسلامى منابيعه العليا 
وفروعه العظمى. دار الفكر العربى. القاهرة . 


,- أبوالحمد محمود فرغلى (دكتور) : تصاوير المخطوطات فى عصر الأيوبيين. 
مخطوط رسالة ماجستير. كلية الآثار_ جامعة القاهرة. ١194م.‏ 

 »«‏ د ل صور مخطوطات الشاهنامه المحفوظة بدار الكتب المصرية. مخطوط 
رسالة دكتوراة. كلية الآثار جامعة القاهرة. /1541م. 

#4 سس الفنون الزخرفية الإسلامية فى عصر الصفويين بإيران. مكتبة مدبولى 
القاهرة . ٠195م.‏ 

ه أبوصالح الأرمنى: تاريخ الشيخ أبى صالح الأرمنى. المطبعة المدرسية 
بأكسفورد. 1848م. 

. أبوصالح الألفى : الموجز فى تاريخ الفن العام . القاهرة. 1144م‎ ١ 

بال ب الفن الإسلامى أصوله ‏ فلسفته ‏ مدارسه . القاهرة. 11484م. 

4 اتنجهاوزن ر.: فن التصوير عند العرب. ترجة عيسى سلمان وسلبم طه 
التكريتى. بغداد 4/ا191ام. 

4 أحد تيمور: التصوير عند العرب. اخراج د. زكى محمد حسن . القاهرة 
55م. 


يذه 


٠-أحمد‏ عبد الرازق أحمد (دكتور): وسائل التسلية عند المسلمين. دراسات 
فى الحضارة الإسلامية ممناسبة القرن الخامس عشر الحجرى . الحلد الأول . 
الحيئة المصرية العامة للكتاب. القاهرة 1948 م. 

الأححمد عيسى: الإسلام والتصوير. محلة الأزهر. أعداد: رجب وشعبان 
وشوال سنة ١141اه.‏ وأعداد : صفر وحادى الأولى الإلااه. 

5_أحمد محمد توفيق ( دكتور): الأزياء الإيرانية فى مدرسة التصوير الصفوية 
وعلى التحف التطبيقية . مخطوط رسالة ماجستير. كلية الآثار جامعة 
القاهرة ١٠16م‏ 

مدرسة التصوير الصفوية فى المخطوطات الأدبية وعلى التحف 
التطبيقية . مخطوط رسالة دكتوراة . كلية الآثار جامعة القاهرة 194 م. 

4 أحمد عي 0 م تاريخ المسلمين فى شبه القارة اطندية 

اد (أش): شيراز مدينة 1 والشعراء . ترحمة د . سامى مكارم . 
بيروت ‏ نيويورك . لاككام. 

5 'باهور لبيب (دكتور) : اللوحات المصورة بالمتحف القبطى ( الأيقونات ) . 
القاهرة . 1556م. 


اسبديع جعة (دكتور) وأحهد نولي (دكتور) : تاريخ الصفويين وحضارتهم 
الجزء الأول القاهرة . 1506م 
)ثروت عكاشة (دكتور): فل 0 من خلال مقامات الحريرى. 
القاهرة لاكام. 
4-8ع1--- التصوير الإسلامى الدينى والعربى . بيروت امكام. 
٠س‏ التصوير الفارسى والتركى . بيروت 1618م . 
١"سجرجى‏ زيدان: تاريخ القدن الإسلامى . مطبعة الهلال . القاهرة 1605م . 


>" ججمال محمد محرز ( د كتور) : الرسوم الشخصية فى التصوير الإسلامى. مجلة 
كلية الآداب العدد لم امحلد الأول . مايو 1555ام. 


١ 


لفن 


اككام. 

4حسن الباشا ( دكتور) : الألقاب الإسلامية فى التاريخ والوثائق والآثار. 
القاهرة /51ك1ام. 

التصوير الإسلامى فى العصور الوسطى . القاهرة . ك5م. 

فنون التصوير الإسلامى فى مصر. القاهرة. #/151م. 

7_حسن محمد نور: صور المعارك الحربية فى المخطوطات العثمانية . مخطوط 
رسالة ماجستير. كلية الآثار جامعة القاهرة. .1١99٠.‏ 

4_حسين مجيب المصرى ( دكتور): صلات بين العرب والفرس والترك . 
دراسة تاريخية أدبية . القاهرة. ١/1510م.‏ 

4خالكد الجادر ( دكتور) : الخطوطات العراقية المرسومة فى العصر العباسى . 
بغداد الاكام. 


"“'دوزى ر.: المعجم المفصل باسماء الملابس عند العرب. ترججة د.اكرم 
فاضل بغداد. الاقام. 


ه" 
5 


١‏ عالديماند م. س .: الفنون الإسلامية . ترحجة أحمد عيسى . الطبعة الثالثة . دار 
المعارف . القاهرة. 1985م. 

؟"_الرازى ( محمد بن أبى بكر بن عبد القادر) : مختار الصحاح . طبعة جديدة 
منقحة . بيروت ‏ دمشق . 191/8م. 


ثم 


“رايس د.ت. : الفن الإسلامى. ترجة منير صلاحى الأصبعى. دمشق . 
لالاكام. 

5 "سربيع حامد خليفة (دكتور): الصور الشخصية فى التصوير العثمانى . 
مخطوط رسالة دكتوراة. كلية الآثار جامعة القاهرة. ١194١م.‏ 


ه “سروم لاندو: الإسلام والعرب. ترججة منير البعلبكى. الطبعة الثانية . 
بيروت . لالاكام. 


وم 


١'زكى‏ محمد حسن ( د كتور) : التصوير فى الإسلام عند الفرس . القاهرة . 
ككاكلام. 


#ى كنوز الفاطميين . القاهرة لالاكام. 
لل الفنون الإيرانية فى العصر الإسلامى . القاهرة 1555م. 
- فنون الإسلام. القاهرة 1648م. 


. مدرسة بغداد فى التصوير الإسلامى. يجلة سومر. العدد الأول‎ 4٠ 

. أطلس الفنون الزخرفية والتصاوير الإسلامية . بغداد 1688م‎ 4١ 

؟"4 سعد الخادم (دكتور): تصويرنا الشعبى خلال العصور. سلسلة المكت 
الثقافية . القاهرة . لاككام. 

"4 سسمية حسن ( دكتور) : صور الاحتفالات فى المخطوطات العثمانية . مخطود 
رسالة دكتوراة. كلية الآثار جامعة القاهرة. 1586م . 

5 -السيد سابق : فقه السنة . ثلاثة مجحلدات. مكتبة الخدمات الحديثة . جدة . 

6صلاح أحمد الينسى: مناظر الطرب فى التصوير الإيرانى فى العصريز 
التيمورى والصفوى . مكتبة مدبولى . القاهرة. 0٠1556م.‏ 

سعبد الغنى النبوى الشال ( د كتور) : مصطلحات فى الفن والتربية الفنية . 
الرياض 14م. 

/ا4عبد المنعم رسلان (دكتور): الحضارة الإسلامية فى صقلية وجنوب 
إيطاليا . دار تهامة. ٠موام.‏ 


عبد المنعم ماجد (دكتور): تاريخ الحضارة الإسلامية. القاهرة. 
لاككقلام. 


4 سعفيف ببنسى ( د كتور) : الشام محات آثارية وفنية . بغداد. ٠198م.‏ 
٠‏ 6مسعيسى سلمات : الواسطى نحيى بن محمود بن بحيى رسام وخطاط ومذهب 


ومزخرف . بغداد. الاكام. 


لض 


١‏ الفيروز آبادى (مجدالدين): القاموس المحيط. أربعة أجزاء. دار 
الحديث. القاهرة . 

؟ ه-القلقشتدى ( شهاب الدين أحمد بن على): صبح الأعشى فى صناعة 
الإنشاء ‏ أربعة عشر جزءا ‏ القاهرة (1911- 0151848م.). 

+«ه ‏ كارل بروكلمان : تاريخ الشعوب الإسلامية . ترجمة نبيه أمين فارس ومنير 
البعلبكى . الطبعة الحادية عشرة ‏ بيروت . 1948/4 م. 

64 -كريستى وآرنولد وبرجز: تراث الإسلام ‏ الجزء الثانى فى الفنون الفرعية 
والتصوير والعمارة . ترجة د . زكى محمد حسن . القاهرة . '1541م. 

هه_كريزويل ك .: الآثار الإسلامية الأولى. ترجمة عبد الهادى٠‏ عبلة وتعليق 
أحمد غسان سبانو. دمشق. 1584م. 

ماير م.أ.: الملابس المملوكية . ترجمة صالح الشيتى . القاهرة . 1185م . 

/اهْتحمد عبد الجواد الأصمعى: تصوير وتجميل الكتب العربية فى الإسلام 
ونوابغ المصورين والرسامين من العرب فى العصور الإسلامية . دار المعارف . 
القاهرة ١/191م.‏ 

م محمد عبد العزيز مرزوق ( دكتور) : الفن الإسلامى . تاريخه وخصائصه . 
بغداد 9568١م.‏ 

الفنون الزخرفية الإسلامية فى العصر العثمانى . القاهرة 1941 م. 

٠‏ محمد على الصابونى : صفوة التفاسير ثلاثة يجلدات ‏ دار القرآن الكريم 
بيروت . 

“محمد مصطفى (دكتور): التصوير الإيرانى فى العصرين التيمورى 
والصفوى . دراسات فى الفن الفارسى. القاهرة ١الا15ام.‏ 

تصاوير قاهرية . يحلة فكر وفن . العدد ."٠‏ القاهرة. لال151م. 


8ه 
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دليل موجز ا متحف الإسلامى بالقاهرة . الطبعة التاسعة . القاهرة . 
أوام. 1 


ام 


4 “"'مراد كامل: حضارة مصر فى العصر القبطى. مطبعة دار العالم العربى . 
القاهرة . 


6"مرقس سميكة : دليل المتحف القبطى الخرء الأول القاهرة . لاقام. 
43 فهارس الخطوطات القبطية والعربية. الجزء الأول. القاهرة 


ككاكام. 

7“ لالمقريزى (تقى الدين أحمد بن على): المواعظ والاعتبار بذكر المخطط 
والآثار. جزءان. طبع مؤسسة الحلبى . 

4 نصرالله هبشر الطرازى: فهرس المخطوطات الفارسية بدار الكتب ‏ القسم 
الأول (أ. س. ). القاهرة كككام. 

5س الفهرس الوصفى للمخطوطات الفارسية المزينة بالصور المحفوظة بدار 
الكتب القاهرة. 1678م. 

'للنعمت إسماعيل علام: فنون الشرق الأوسط فى العصور الإسلامية. 
القاهرة . 4لاكام. 

ا١لالولير‏ د.: إيران ماضها وحاضرها. ترجمة عبد النعبم محمد حسنين. القاهرة 
1548م. 


4و 0 


ثانياً : المراجع الأجنبية 


9 سمقمزومعء2 5022 م0 5ع1ه711 لالمستمسزتاءءط ,.14 ناع0 -وهم4م - 1 
.(1934 .1 .1 .املا يمعتصها؟ذا دعة) تع عنال1آ نهدك باموعامه1 15 .و3115 


01 كأم اطع ونام 1/4 'لع0108طاضة مخ 01 812615 عمق 5لمة 1 ع1 سا - - 2 
.(.1 أنه .11[ .اهلا ,معنصهاذ! كة) .(1 . م 1398 عوعلا ع1 


.9 ,010:0 .تأومء2 01 لزعووع.آ ع1 .ل لإمعطرم - 3 


0 لمهآ .0 ااعطعنلا! ,عاط لعانلط .لأعم للا عنصهاذا عط1 01 عسباعء6)لطءعم 4 
ْ .1978 


.8 ,071010 .22ةأذآ] دأ عمامتت5 ,نط1 للمسسمة - 5 

7 ,02001 سآ .ع النااععألطعقمة لمذة أمذ لأذاعاتن 1 ,.0 هومعصاكة4 - 6 
1981 ,لماع متطعة الا .وا نألسدكة عط1 01 اعم ,.]] [نغ4 - 7 

.78 بقتللاك .املد مقتله1 ,.8 و68 ع .2 أأعجيو8 سا8 


16 مدزوقء2 ,.8 6799© ع2 .5 . 0١‏ . ل ممكسنعطا1 1 ,.8 ممووز8 - و9 
.3 ,02008آ .عماأملوط 


ناآ" للق -011621 51115نا2 142 05] 3111101165 لالمط 5ع .آ ,.8 أعطاعه81 - 10 
.6 ,235 .711210113164 عنالء عطاأهتآطز8 هآ عنآ ممووعءط )8 وعطة: م 


1-11 20141011 لععاء وطععم ص2 .0(9:9235165آ عنتم ق!ذ] ...ا . © 1ه و80 - 11 
,1980 


0 لعأقاكصة! .1968 ,225 .غعأم0) أعث '! ,1221 . 2 أاتعع: 80 -- 12 
6 لعولا بوع[ةز (وامه00) ع1 01 أعة عط 1) امتقطد نزوط أابصهن) ,بره .اوتاهمط 


اط 1 عتصهاذ] لالموط ص[ 5ع ىنا أقتمتلة علأمتمعالاء11 .11 لوطغطعسظ8 - 13 
.0 .11لا .اوهلا .معتصداأذ! 5م 


مخ كمعالة/17 .لدلطع82 ورور دعن امتمتا8 عتصقاذا باتو ماساس ا 14 
2 7 المصعدهول رمعلاه 


القض 


تمقعامه 1 .كع منج ع1ن ا لتصلل/ا عنتمهاكا ,.2 أالستمة 1 ع .1 ممسعة© - 15 
9 ,آناط 15632 .10لا141156 523181 


.5 بلتلمعظ .عععلاة/ا معطءدتصوأة1 :12 أكسبيا 116 ,.18 يعلط > 16 


0ط وع1//ا .ومععونا ك4 معطءكاناء12 هم[ أممتكا عطأءكتمقمآ رط مفقصسلء8ة - 17 
19067 


1 3511 51] 5] عتنااءة 1 لطععة ,. آلآ . 1 رأسعرط ع 122 . لذ . 11 وأاعم 1 - 18 
2 ,برعم ل اط صمت 


01 نلع511197 ذل .111111021231101 أمراتء32105 14 .1 تلع كلاق طعط 1 - 19 
9 ,0100 .111 .آلا .ألم 


.1979 بمعلعاك .5421216 عغطء615 23م 1016 لاسشاس لس 20 


ولك .5620251701101 ث .22100 لتمستنوط عط 1 مآ عممتاملة8 سسا - 21 
1 .أهلا .وعلصتقاةآ 


.0 ع( عطوعمى عاوعط تلع2آ عدناعلع اا ]1 2101 1مل/ا عملا ,.8 وعيو"1 - 22 
.8 ,غ31 © ع.آ .آآ .عأملاوع 10[ ع الاقم[ 1[ ع2[ 5ع رزمممء 84 


0 أوصنيا عناط القتطء5ااع2 .سالط للع دملا علصباط تقنات وأعسمسمم - 23 
.5 .218طاع.آ .11 ع1 ستكمعأماء تالوادم 


.60 ,51118 .لقتاصلة عتللامة 817 ر.ة بقطو 0 - 24 
.0 ,2002ه0آ .كسمتاصلة لمقلويء2 ,.8 0083 سل 25 
5113117 .ململ مو1اك26 مسمس أ 26 


)16 بط 14 وأقة لأمتخصعء0) 5[ عامهظ8 عط[ 01 15جم ع1 ساس هس [(2 
7 .1500لا .و1 1نامع 


.9 02122197 .8001 عتصةاذآ] ع 1 بنط1 للمصجم ع .4 لسقسطه 0 - 28 


212 2111.10 عط دده تمص لأصاد2 8101311016 ستاكن 84 ,.ظ عطتم© - 29 
2 بفلجع مع /ا ./الاخطع 0 لطا 


.9 ,011010 .154211315 .81 أعطعتط ءا ,. 1لا . 1 ممع لنصسوع11 - 30 


7 1ع اناق -فع كناة 1016 .12131:59 5 011 ١١‏ ترأء 1162 101 .1 112110 ب 31 
51 


0 705 م1 طء 111512111121105 وعطءئاسداة! غ1نآ ,.1 11016 - 32 
عو لاوعاء طاه تأطاظ عناظ أنواطلومامء2 


021 لآ ع0آ 2171565 لطتلة ذ5ع.آ اع وعطموئع لاه 5عآ .© اأتوسل1 - 33 
.8 ,23215 .1501113123 130 


.19471 بضعذ/لا .لرقاذآ دز 8110 5ج0آ ,.5 . 354 مسأعومرأوم1 - 34 


23 مستافع8 مخصع01) معطعداء 1512 نز أعئ270216 نل متسنك؟ ,.1 اعصطت1 - 35 
26 بلتاعع8 .امس ءلطاءل] عطءكتمرداو1[ ساساس له 36 


ل22215 8 .011012228 01116 01511126105 عط 1 لدة اناطمهاأذ] ,.8 وأوع.آ ل 37 
3 .ل . 5 . لآ 


62 01) 115ص لو عط 1 لمش مص أأم زج 1ن 2 نطلا عط 1 ,. 18 . "1 سأايو 31 - 38 
,هآ .كالهلا 2 الاتتتأمع0) بط 18 عط[ ه10 بط 8 عط]1] سوعط بزععامن1 لمخ دذلم[آ 
1912 


.9 1213108 .أكصتعا عطعوتط ج151 علاط تطناء8415 - 39 

.7 ممعزللا .علمق8 2 .فتدرة «زعدبا؟! ,.خ 831511 - 40 

.0 ,01010 .015لا 6 .انث مداورء2 01 لزع 7ازراك لذ ,.لا , لذ4 عمر20 - 41 
.5 ,011لا بتع لطا .أمىم رروزورع2 01 و5عع16م 7143566 ساسم ع 42 


12 1م231 كناماع ذاء 1 نمث 14101216015 أمقطعة عط 1 ,.ك . 0 6غز8 -س 43 
واللمرة ,/7)0 عماعدع 112 مامص ا اهتناظ .1ددأذ] 


1971 بطع تنا طتلظ .لزعلازناك ذل .ع لتاملهة 2212 دأذ! ,.1 . 2 ع81 - 44 
,84 ,لمآ .1160ل لعواتع ]1 أرىخ عأورواوذ! ساساس -س 45 


موزومء2 عط[1 01 عدع021210) ع لالأمانعوء7آ] لذ ,. الآ . 8 ووعمصأط20 - 46 
.8 ,0010 ./131ط 1[ ص3تلل80 عط 1 م[ كعممغسمتوط 


4 عط 1 مرمعط دعص الة01آ مهرمع ,5ع )1/135 عط 1 01 وعم مابلة:10آ] ساسا سم ع 47 
5 ,عادولا بناء 7 لتخم © بطخ 19 ع11 1 طاعنامعط1 بطا 


0ظهآ .عامو8 عط1 01 مخ ع1 لمم عمتاملة2 غلم ذاذا! لاسسس ع 48 
1076 


10 01 111501397 عع710طتةن) .لملمء 52123010 عط !1 .8 . 11[ بعدرعه80 سل 49 
.6 .ووع1 /)251ع17و2 لا عع ل1رطصة© .6 .01لا 


عاع516.ء 111آلاع7 يلخ .ء 211 ء0آ عمووععء2 ع11أة تمصلل هآ ر.ة سوتولئلوك5 - 50 
3 9 ,اعوط 


.8 ,102002 .15آم0/ا 2 .وأومع2 01 15]011]]آ لذ ,.2 . ك5 وعطز5 - 51 
.23 ,02002.صآ .ممالصلظ لم80 علسداذ] ,.آ1 عمنود - 52 


.320 2 2111113162 تصنلم عغطعذ تمق 1ذ]! عطعوزومء2 ع1نآ ,. آلآ ط2 اط 5 ل 53 
4 .ع21ماع.آ 


2آ] ع0[ كطقن ا نائبسدكلطا كعناذنا!111 5ألضءدناضصةكل8 ك5ع.آ ,.1آ عستلاسمط)5 - 54 
.5 111 علملعع2 بع 6 .كار عاناوء8 1065 16أأء22) .0215 نامآ عناوعط اه 1اطل8 


للق 


ع1 )8 وعلتمقططم وععتدع12 ذ5عيآ 50105 113216026 ع11ألرا22 14[ م ساس ل 55 
.6 عع نط8 .كممقطع]!11 


ع5 1 5ع أكنا1! 1502115ا 3512 5ع 5ع رمق '(1آ عنا10نا! عتناماءط هاعد 56 
.6 ركلكة© .علأتوط 


7 ,011لا بجع 11 .مهوأذ! لالروط ,.لآ أبو ع5 - 57 


بمقعطة! هل امت كناصوكل؟] تسمعذا! ومطمعع 15 14 ى ,81 . 11 11069 - 58 
2 .7111 .نامع 021 ي7آ] أكسدك] 


كأمة ع1 02 ذعع 7 ناع11ه] 15 لصة مما ام 221 216 1تلا1 مجتويء 2 ساسا س هس 59 
.3 ,1020082 .12012 لم زععانن1 01 


1م1156 !»ع 1 طلخذ/ا ده 4550121 د[ لعطعنتاطن .120ة1؟آ 01 وعزناموء1]' - 60 
.5 ,062672) .«ع1115]101 '(1 ]18 ارم 


مسق 2 باأئع2 «عطعكتصةته05 كناخ تنألن؟ا 50لآا أقصديكا1 عطء كان - 1م 
5 ,لقت 0 


3 021لا بج 1لا .مقطة 51[ 01 كاعة عط 1 لمث عقططة لطلقط©طك .ف طعاء 171 - 62 


أذ 23111118 لاالااطع) طالاعة51:1 عأهآ للمقطذ عط1 ج80 وؤأواتة سسا - 63 
6 .ووع:2 [1511 21لا علهلا .1232 01 أنناه0) لأمتنفعمد]آ عط 


111 ذعث 15أل520200 ععصاء© 01 أتة عتس د 151 01 ومناعء0011 ساس لس 64 
.8 -1972 .للاع02) .117 - [ واهلا 


2 ,عاأتولا بجع[ .كعضلءا 01 غ1له80 و5عملكا لذ ,.) . كط طعاء 11 - 65 
.6 ,102002 .1132115011215 مقلورء2 50321 مسا لل 66 
.78 لعولا بتع[ .11د 221 اأقطعناكلة امع م1 ساس سس 67 


لاأنفظ 01 و5عع16م 2م1425 .ععة عط1 01 5:ع17170550 ساس ع 68 
.79 رووع؟8 لإازورء/2117 لا 1132250 .1501-15076 ,مستأمتوط 


ملحق اللوحات 


لوح ة(١):‏ زخارف من الفسيفساء 
وتمثل نخلة. قبة الصخرة ببيت 
المقدس (؟لاه./ 591م.). 


لوحة(؟): زخارف بن 
الفسيفساء تمثل منظرا 
طبيعياً ورسوم عمائر تطل 
على التبر. الجامع الأموى 
بدمشق. (494ةه./ 
مالاه.). 


لوحة(”): زخارف من الفسيفساء تمثل منظراً طبيعياً ورسوم عمائر متنوعة 
الأشكال . القبة الظاهرية بدمشق . القرن (لاه./ 17 م.) . 


221111 


لوحة(4): صورة تمشثل شجرة وعلى جانبها رسوم حيوانات. فسيفساء قصر 
خربة المفجر بالشام . النصف الأول من القرن (1ه./ 4م.). 


لوحة(ه): صورة تمثل حاكماً 


عمرا ببادية الشام. جاية القرن 
الأول المهجرى ( السابع الميلادى) . 


لوحة(5): صورة تمثل الملوك 

المهزومين. فرسكو فصير عمرا 

ببادية الشام. ناية القرن الأول 
افجرى ( السابع الميلادى) ٠‏ 


حد 


لوحة(ل/): صورة تمثل موسيقيين 

وفارساً على جواده. فرسكو قصر 

الحير الغربى بالشام . النصف الأول 
من القرن (؟ ه./ 4م.). 


لوح ة(8): صورة تمثل راقصتين . 

فرسكوبجناح الحريم بالجوسق 

الخاقانى بسامراء. النصف الأوك 
من القرن ('ه./ 9م.). 


لوحة(5): صورة تمثل شاباً فى 

جلسة شرقية وبيده كأس 

الشراب. فرسكو من حمام 

فاطمى بجهة أبى السعود . مصر 

القديمة. حوالى القرن 0 
٠6م.).‏ 


لوحة(١٠):‏ صورة تمثل طائرين متقابلين. فرسكو من مام فاطمى بهة 4 
أبى السعود . مصر القدية . حوالى القرن (4ه./ ١٠م.).‏ 
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لوحة(١١):‏ صورة تمثل حاكماً 
مجلس جلسة شرقية وفى بده كأس 
الشراب. فرسكو الكابلا بالاتينا. 
بباليرمو. منتصف القرن (١5ه./‏ 


لوح ة(١١):‏ صورة تمثل شخصين 

يعزفان الموسيقى. فرسكو الكابلا 

بالاتينا بباليرمو. منتصف القرن 
رده./ "١م.).‏ 


لوحة(؟١1١):‏ صورة تمثل 
فارسين فوق صهوة جوادجا 
من مخطوط البيطرة المحفوظ 
بمكتبة طوبقابوسراى 
باستانبول والمؤيخ بسنة 
ركنكه./ ١٠5١أم.).‏ 


لوحة ':)١4(‏ صورة تمثل مختبراً 
تستخلص فيه بعض العقافقر 
الطبية من مخطوط خواص 
العقاقير لديسقور يدس محفوظ 
بمكتبة أيا صوفيا باستانبول . مؤيخ 
بسنة (5191ه./ 4؟15م.). 


لوحة(6١):‏ صورة تمثل 
راعياً وقطيعاً من الإبل من 
المحفوظ فى المكتبة الأهلية 
بباريس نسخ وتزوبق يحبى 
بن محمود الواسطى فى سنة 
اهام 17ام.). 


1١ 


لوحة(؟١):‏ صورة تمثل 
الاحتفال برؤية هلال شهر شوال 
من المخطوط السابق . 


لوحة(1): صورة تمثل موكب 
الحج من الخطوط السابق . 


لوحة(8١):‏ صورة تمثل أبا زيد 
السروجى والحارث بن همام فى 
قربة من المخطوط السابق . 


لوحة(4١):‏ صورة تمثل بعض 
الأعمال فى الحقول هن مخطوط 
الترباق لجالينوس المحفوظ فى 
المكتبة الأهلية بباريس نسخة 
رموهوه.)/ 9ؤلام.). 
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لوحة(١؟):‏ صورة تمثل أميراً يجلس بين رعيته من المخطوط السابق . 


لوحة(١١):‏ صورة تمثل أبازيد ومعه رجلين يستريحان أثناء رحلة من 
مخطوط مقامات الحريرى المحفوظ فى المكتبة الأهلية بباريس . 


15 


لوحة(؟5): صورة تمثل 
5 مخطوط الأغانى لأبى الفرج 


الأهلية باستانبول نسخة محمد 
أبى طالب البدرى فى سنة 
(14راهلا./ لاأؤزكااتب 

14م. 


الزكعليف يكلف 2 عل دإ[ كمع كاي له 
مو ا د اهوت 1 5 هم 


5 
10 


وحة(؟1١):‏ صورة تمثل جموع اليود يطالبون حاكمهم بيلاطس بمحاكمة السيد 
المسيح من مخطوط الأربع بشائر المحفوظ فى المكتبة الأهلية بباريس نسخة 
ميخائيل الراهب فى سنة ( لاه ه./ ٠48١1م.).‏ 


م 


3-6 اد عد اي 4# رمه يو وه 
00 للدرع مو عدقو #حع د دوه ا 


54 42 2 2 © اتا نع مور عي لاس هيه تن حل له ولع هدو عه إل ع( 


لوحة(54): صورة تمثل سالوم تتسلم رأس يوحنا المعمدان فى حضرة 
الأمبراطور هيرودس من المخطوط السابق . 


لوحةر(ه١):‏ صورة تمثل القديس بطرس والقديس يوحنا ينظران فى التابوت 
بداخل القر من المخطوط السابق . 


الف 


لوحة(5١١):‏ صورة تمثل ظهور نور من 
السباء لبولس الرسول فى أثناء رحلته 
إلى دمشق من مخطوط الرسائل وأعمال 
الرسل المحفوظ فى متحف الفن القبطى 
بالقاهرة. نسخة غبريال الراهب فى 
سنة (/581ه./ 5149؟1م.). 


لوحة(07؟): صورة تمثل بولس الرسول 
يعلم بعض التلاميذ من المخطوط 
السابق . 


ا 


لوحة(28): صورة تمثل 
أربعة من الآباء 

المسيحيين هن الخطوط 
السابق . 


لوحة(4؟): صورة تمثل تعميد السيد المسيح فى نر الأردن من مخطوط الأربع 0 
بشائر امحفوظ فى المكتبة الأهلية بباريس . تؤيخ بسنة (/541ه./ 11949م.). 30 


1 


7 7 4 2 


لوحة (00): صورة تمثل الملك كسرى آنوشيروان بتحدث إلى 
برزويه رأس الأطباء الفرس من مخطوط كليلة ودمنة المحفوظ فى 
المكتبة الأهلية بباريس . حوالى (؟71١ه./‏ 8؟؟1م.). 


لوحة(١”):‏ صورة تمشل الطبيب المرّيف وابنة الملك . من 
المخطوط السابق . 


احلف 


من 


لوحة(*”) : صورة. قمثل تاجراً يسرق الحانون بمساعدة رجل آخر من المخطوط 


وى 


لوحة(؛”"): فو نعل الأسد ملك الغابة -والثعلب دمنة من 
المخطوط السابق . 


لوحةرهم): صورة تمثل أبازيد السروجى فى أحد مساجد” 
المغرب من مخطوط مقامات., الحريرى امحفوظ. فى المكتبة الأهلية 
بباريس. ومؤرخ بسنة (09ذه.)/ 1599م.). . 


١ 


فق 


عمد مفسب مجه يجبي 


تتمرقند من اقتطرط النائق ," 


لوحسة (/ا) ه صورة تمثل أبا زيد وزوجه أمام قاضى تبريز من 
الخطوط السابق. 


لوحة(8): صورة تمثل أبازيد السروجى يخطب فى الحجيج من الخطوط ' 
السايق . 


اي 0 5-0 . 0 الآ جم 2 00 
التلوالتلط ميته لوطي نابي ولانساكا' 


و 
و 


ف- 


سس ا 


لوحة(4”): صورة تمثل أبازيد السروجى مع بعض أصحانه 
فى مركب على صفحة نهر الفرات من المخطوط السابق . 
وفيت 


لوحة(0١4):‏ صورة تمثل 
ولهة غذاء فى دار طبيب 
من مخطوط دعوة الأطباء 
لابن بطلان البغدادى 
المحفوظ فى مكتبة 
الأمبروزيانا بميلانو. نسخة 
محمد بن قيصر الاسكندرى 
فى سنة ('لااه./ 
*/111ام.). 


لوخ ة(١4):‏ صورة 
أبا زيد السروجى , 
فى مسجد سمرقده 
مخطوط مقامات ا 
المحفوظ فى المتم 

البريطانى بلندن 


فق 


لوحة(؟4): صورة تمثل أميراً 
فى مجلس طرب من مخطوط 
مقامات الحريرى المحفوظ فى 
المكتبة الأهلية بفينا. نسخة 
أبوالفضل بن إسحق فى سنة 
اها 11م). 


لاا 


ادي 


الل سيت 
لوحة ("4): صورة تمثل أبا زيد يتوسل قاضى المعَرَةِ من امخطوط السابق . 
مقف 


لوحة(44): صورة تمثل 
أبا زيد يساعد الحارث على 
استعادة بعيره المسروق من 
. مخطوط مقامات الحريرى 
المحفوظ فى المكتبة البودلية 
بأ كسفورد . نسخ فى سنة 
زلعاه./ 1009م 


4 


ا 2 
ع ابوه عقر تف ميا 
2 1 ينك 


لوحة(ه4): صورة تمثل الراقص هرقل من مخطوط الكواكب الثابتة للصوفى . 
امحفوظ فى مكتبة الفاتيكان . نسخ فى سبتة سنة 11اه./ 4؟9؟11م.). 


احرف 


لوحة(45): صورة تمثل بياضاً 
راقداً بازاء بستان عند شاطىء 
البر من مخطوط بياض ورياض 
المحفوظ فى مكتبة الفاتيكان. 
ينسب إلى حوالى القرن 
ر(ذمه.)/ 5١م.).‏ 


0 الوحة(!4): صورة تمثل بياضاً 


يتتنغنى بحبه وحوله مجموعة من 
السيدات . من المخطوط السابق. 


يفف 


لوحة(48): صورة تمثل الملك قابوس يأمر بضرب وزيره من مخطوط « سمكى 
عيار» المحفوظ فى المكتبة البودلية بأكسفورد ١‏ 


لوحة(49): صورة تمثل فَرّخْ روز تبكى عند رؤية كلوى رو. من الخطوط .| 
السابق. 


قف 


لوحة :)6٠0(‏ صورة تمثل غراً يقف على 

أرضية من الحشائش من مخطوط منافع 

الحيوان لابن بختيشوع الحفوظ فى مكتبة 

مورجان بنيويورك (44١5ه./‏ 
مم ). 


لوحة(01): صورة تمثل 
زوجاً من الأسد فى حالة 
مداعبة من الخطوط 


1 / 
اذه كاذ دزازش وا وارعة رهد 


ا عا فر 
0 1 


احرف 


لوحة(07): صورة تمثل وحيد 
القرن (الكركدن) من المخطوط 
السابق. 


الوحة(608): صورة تمثل هوت كل هن طوس وفريبرز وكيو وبيزن فى الجليد 
من مخطوط الشاهنامه للفردوسى المحفوظ فى متحف طوبقا بوسراى باستانبول . 
نسخة حسن بن على البهمنى فى سنة (تكلاها/ ١-19ام.).‏ 


قرف 


لوحة (04) : صورة تمثل 
ادخال لعبة الشطرنج 
لدى بلاط كسرى 
أنوشيروان . من المخطوط 

السابق . 


لوحة (06) : صورة تمثل البطل 
الإسرانسى رسم ينتقى فرسه 
« رخش » من مخطوط الشاهنافه 
للفردوسى المحفوظ فى مجموعة 
شستر بيتى فى لندن. حوالى 
القرن (مه./ 16م.). 


لوحة(05): صورة تمثل الملكة 
قيدافة تتعرف على الاسكندر 
من امخطوط السابق . 


لوحة(007): صورة تمثل أنثى 

الخيل من مخطوط منافع الحيوان 

لابن بختيشوع المحفوظ فى مكتبة 

مورجان بنيويورك (99١ه./‏ 
58م .). 


50 1 


1 5 201« 
رعهحانورار جديووتسيي اود الادارامب سبليف 333 سر د 


2 


اسيل أأصير و بووروعت ؤور انز عاتن 0 
1 1 أشنا وار عتمطد اد 1 3 


اندمناس ةلات ر 


بوحة (64): صورة تمثل الطائر الخرافى « سيمرغ ». من المخطوط ش 
السابق . 


1 


الخطوط السابق . 


الوحة(١6):‏ صورة تمثل البشارة من مخطوط الآثار الباقية عن القرون الحخالية 
للبيرونى المحفوظ فى مكتبة جامعة أدنبرة. نسخة ابن القطبى فى سنة 
ولالاه/ 19-1ام.). 


وفوف 


5 


لوحة(89) 


هدم 


المعبد فى بيت المقدس من 


1 


ط السابق. 


لوحة 


ركم 


٠. 
٠. 


صورة تمثل روا 


به 


أ 


ع 


1 


ن سقوط 


بابل من 


4 


م 


ي 


ير 

ا 

أ 
حل 


1 


| ع 0 
بط بوره ا 


/ 


8 
200 
يمي 


؟ 


3 


لوحة("5): صورة تمثل شمشوث هدم المعبد من مخطوط جامع التواريخ 
لرشيدالدين المحفوظ فى مكتبة جامعة أدنبرة. مؤيخ بسنة (/ا٠/اه./‏ 
295ام.). 


لوحة(54): صورة تمثل القاء موسى فى اليم وهو طفل وليد. من المخطوط 
السابق. 


داوق 


لوحة(56): صورة تمثل يمين الدولة يعرض خلعه من الخليفة العباسى . من 
الخطوط السابق . 


0 
ا 0 


لوحة (50) : صورة تمثل المعركة بين أبى القاسم والمنتصر. من المخطوط السابق . 


ك1 


السابق . ْ 


اح ا محا 11و را 0 : حبست 2 مسح وس سم ممست سا نط لقنل 
سس سو سو سس سس بسب : 
ات 2 - 


0 0 


لوحة(58): صورة تمثل شجرة بوذا من مخطوط جامع التواريخ لرشيد الدين 
المحفوظ فى الجمعية الآسيوية الملكية فى لندن. تم نسخة فى سنة (114/اه./ 
145م.). 


خرف 


لوحة(١07):‏ صورة تمثل فى الطريق إلى بلاد التبت . من المخطوط السابق . 


10 


لوحة(١/):‏ صورة تمثل 

اعدام اردوان أمام أردشير 

من مخطوط الشاهنامة 

للفردوسى «ديموت». 

محفوظة فى مجموعة فيفر 
بياريس . 


حت 0 8 م : : : 10 غ2 1 
لوحة(؟/7) : صورة تمثل الاسكندر يقتل وحيد القرن (الكركدن) من الخطوط / 
السابق محفوظة فى متحف الفنون الجميلة ببوستون. 
خورف 


لوحة(/7): صورة تمثل ببرام كور يقتل التنين من مفطوط الشاهنامة 
للفردوسى . ا محفوظ فى مكتبة طوبقا بوسراى باستانبول . نسخة مسعود 
بن منصور بن أحمد فى شيراز سنة ( /الالاه./ 119/1م.). 


1 


508 


لوحة(4/): صورة تمثل البطل 
الإيرانى رسم يقتل التنين من 
مخطوط الشاهنامة للفردوسى . 
المحفوظ فى دار الكتب المصرية 
بالقاهرة. نسخة لطف الله بن 
يحيى بن محمد فى شيراز سنة 
زجاولاهمب ل ا../ “14 
1"4م.). 


لمق 


لوحة(06): صورة تمشل الب 2 
الإيرانى رست يقتل ابنه سهراب دون أن 
يعرفه من المخطوط السابق . 


لوحة(707) : صورة تمثل البطل رست 
وبين جمون على قصر أفراسياب من 
المخطوط السابق. 


لوحة(7/8): صورة تمثل ادخال لعبة 
الشطرنج لدى بلاط كسرى أنوشيروان 
من الخطوط السابق . 


لوحة(4/!): صورة تمثل خسرو 

يفاجىء شيرين وهى تستحم من مخطوط 

ومكتبات متفرقة. حوالى النتصف 
الثانى من القرن (مه./ 14م.). 


لوحة(١6):‏ صورة تمثل خسرو يقف 

بفرسه أمام قصر شيرين من مخطوط خسه 

نظامى محفوظ فى متاحف ومكتبات 

متفرقة. حوالى النصف الثانى من 
القرن (4ه./ 4١م.).‏ 


, 551 


70 


جه تسعد جنسحة معدو تسعد تمه بجعي 


لوحة :)8١(‏ صورة تمثل جنى ثمار اللوبيا 

من مخطرط عجائب المخلوقات للقزوينى 

المحفوظ فى المكتبة الأهلية بباريس . تم 

نسخه فى بغداد سنة (١ولاه./‏ 
184ام.) 


لوحة(؟8): صورة تمثل الاحتفال بزواج 
الأمير ماى والأميرة همايون من مخطوط 
خمسه جواخوى كرمانى المحفوظ فى المتحف 
البريطانى بلندن. نسخة مير علق التتريزى. 
فى سنة (44مه./ 1845م.) وزوقه 
بالصور « جنيد نقاش السلطانى » . 


لوحة(89): صورة تمثل الأمير 
هماى يقف على باب قصر الأأميرة 
همايون من المخطوط السابق . 


لوحة(84): صورة تمثل مبارزة بين 
الأمير هماى والأميرة همابون من 
الخطوط السابق . 


156 


لوحة(860): صفحة تشتمل على صورتين للقرد الذى يلقى بثمار التبن إلى 
الغيلم من مخطوط كليلة ودمنة المحفوظ فى مكتبة الجامعة باستانبول فى البوم 
الشاه طههاسب- النصف الأول من القرن (4ه./ 4١م.).‏ 


ك1 


الوح ة(ام: صورة تمثل سقوط 
اللص من فوق سطح الدار. من 
المخطوط السابق . 


لوحة(ا8): صورة تمثل قصة 
النجار وزوجته ورفيقها. من اللخطوط 
السابق. 


30 


حت 


لوحة(88): صورة تمثل طاثر 
السيمرغ يحمل زال إلى عشه من 
مخطوط الشاهنامه للفردوسى المحفوظ 
فى مكتبة طوبقا بوسراى باستاتبول . 
حوالى ( ؟الالاه./ ١197م.).‏ 


لوحة(44): صورة تمثل البطل 
زال يصطاد طائرا أمام وصيفات 


الأميرة روذابة من المخطوط السابق . 


لوحة (10): صورة تمثل شابور يقدم فرهاد 
إلى شيرين من مخطوط خسرو وشيرين 
لنظامى المحفوظ فى متحف الفرير للفن 
بواشنطون . مطلع القرف (9ه./ 1١6‏ م.). 


90 


0 
1 


لوحة(١4):‏ صورة تمثل برام كور يفوز ' 
بتاج إيران بعد معاناة من مخطوط شاهنشاه 
نامه أو ملحمة تيمور. المحفوظ بمكتبة شستر 
بيتى بدبلن. نسخة محمد بن سعيد فى سنة 
زمه 8919ام.). 


الححق 


6 


2 


ا 


لوحة (؟4): صورة تمثل منظاً طبيعيً من مخطوط فى الأشعار الفارسية الحفوظ 
فى متحف الفن الإسلامى والتركى باستانبول. نسخة منصور بن محمد من بهببان 
بكوهى جيلوى فى سنة (1١مه./‏ 1944 م.). 


لوحة(44): صورة تمثل منظراً طبيعياً 
من الخطوط السابق . 


نف 


الوحة (46): صورة تمثل الاسكندر يأسر داراب من مخطوط مجموعة فى الأشعار ر 
الفارسية المحفوظ فى مجموعة جلبنكيان بلشبونة . نسخة محمود بن مرتضى الحسينى , 
لاسكتدر سلطان فى شيراز سنة (1.مه./ ٠15م.).‏ 


16 


لوحة 


رك 


3 
32 


صورة تمثل 


برام كور وصور الأ 


هيرات 


لس 


وو 


ا 


ط السابق 


٠ 


0 


لوحسة (/413) : صورة تمثل ارب 

بن كيقباد وأفراسياب من مخطوط 

مجموعة فى الأشعار الفارسية المحفوظ 

فى متحف الفن الإسلاعى ببرلين س 

ألمانيا . نسخة محمود الكاتب الحسينى 

فى شيراز سنة (#؟6 هب./ 
3ش أم.). 


هع 


8 
3 


الفن بكليفلاند , 
(/61مه./ 4144١ام.).‏ 


حوالى 


لوحة(١١٠)‏ 
فى 


منظر طرب من 


ع 


صورة تمثل اميرا 


02 


فردوسى المحفوظ 


ط 


الإيرانى رسج 


كّّ 

ا 
م 
0 


لوحة 


)49( 


صورة تمثل ال 


الوحة(١١1):‏ صورة تمثل مجموعة 
ك0 الأشخاص يجلسون فى مجلس 
طرب . من المخطوط السابق . 


روعي ىلع دمارارا يأ 
اا ا 
حي نيا سرب نياج رأ سيد اغاغ ما لد مه مف شك قات 
2 


عمج 0ك 


7 0 0 
يي 100 ا مده 
مان ع لاس لردء رمأ 


سمدم ممع مون بد 


لوحة(؟١٠):‏ صورة تمثل محادثة 
الوزير الدرويش مع الملك من 
مخطوط جلستان لسعدى المحفوظ فى 
جعفرالبايسنقرى فى سنة 
زمار تكلكام.). 


1 


35 ل ع 


1 0 - 


ا 


ان اام 000500 ا 1 2 


لوحة(4١٠):‏ صورة تمثل الأمير 

بايسنقر فى منظر صيد من مخفطوط 

الشاهنامه للفردوسى المحفوظ بمتحف 

قصر جلستان بطهران . نسخة جعفر 

البايسنقرى فى سنة ( 4 ه./ 
11م.) 


1:28 


اندر ا 


1 


لوحنة(١١1):‏ صورة تمثل مقتل 
) : صورة ُ 6 

سياوخة خخطو” 
السابق . 1 0 


و4 


لوحة(7١٠):‏ لوحة تمثل البطل 
الإيرانى رس يقتل العفريت الأبييض 
من المخطوط السابق . 


لوحة(8١٠):‏ صورة تمثل أسر 
الضحاك وصليه فى جبل دماوند 
0 هن الخطوط السابق. 


لوحة(١١١):‏ صورة تمثل الأسد ينقض على الثور الأسود من 

مخطوط كليلة ودمنة المحفوظ فى مكتبة طوبقا بوسراى باستانبول . 

نسخة محمد بن حسام الملقب بشمس الدين السلطانى للأمير 
بايسنقر فى سنة ( 4 88 ه./ 140 م.). 


5ع 


كع 


لوح ة(١١١):‏ صورة تمثل قصة الناسك 
والخروف واللصوص من المخطوط السابق . 


لوحة(؟١١):‏ صورة تمثل الشاعر الكبير , 
الفردوسى وشعراء البلاط الغزنوى من 
مخطوط الشاهنامه المحفوظة بدار الكتب 
المصرية. نسخة محمد السمرقندى فى سنة 
رككمه./ ١441ام.).‏ 


النار فى سلام من الخطوط السابق . 


لوحة(4١١):‏ صورة تمثل البطل رس 
يقتل ابنه سهراب دون أن يعرفه من 
امخطوط السابق . 


برح 


ك5 


1 1 


0 


لوحة(ه١١):‏ صورة تمثل البطل الإيرانى 
رستم يقتل التنين من المخطوط السابق . 


لوحة(5١١):‏ صورة تمثل 
كستهم يقتل فرشيد ورد من 
مخطوط الشاهنامه للفردوسى 
المحفوظ فى الجمعية الآسيوية 
الملكية بلندن. منتصف القرن 
(ؤقه./ 16م.). 


لوحة(117): صورة تمثل المارد 
أكوان بلقى البطل رسم فى البحر 
من المخطوط السابق . 


20-5 


200 


لوحة(8١١):‏ صورة تمثل الملك دارا 

وزاعن رخيوله من نظوظ اليسنات 

لسعدى. المحفوظ فى دار الكتب 

المصرية بالقاهرة. نسخة سلطان على 

فى سنة (917مه./ 1444 م.). وقام 

بتذهيبه الأستاذ يارى وزوقه بالصور 
الأستاذ بهزاد . 


لوحة(4١١):‏ صورة تمثل مناظر 
ا لمصلير فى مسجد من الخطوط 
السابق . 


1 


لوحة(١١١):‏ صورة تمثل ليلى 
وانجنون يتعلمون فى المسجد من مخطوط 
خمسه نظامى المحفوظ قى المتحف 
البربطانى بلندن. نسخ من أجل الأمير 
ميرزا على فارسى بارلاس فى سنة 
(0وه./ 14946م.). 


لوحة(١؟١):‏ صورة تمثل مشهد 
النواح على وفاة زوج ليلى من 
الخطوط السابق. 


00 
0 


لوحة(؟؟١):‏ صورة تمثل سلم 
يزور مجنون ليلى فى الصحراء من 
المخطوط السابق . 


لاك 


لوحة("؟١):‏ صورة تمثل رام 
كور بقتل التنين من مخطوط خخسه 
نظامى المحفوظ فى المتحف 
البربطانى بلندن. نسخ فى سنة 
(فقمه./ 59كام.). 


لوحة(4؟١):‏ صورة تمثل البطل 
الإيرانى رستم يقتل العفريت الأبيض 
من مخطوط الشاهنامه للفردوسى 
المحفوظ فى دار الكتب المصرية 
بالقاهرة . نسخ فى سنة (086٠94ه./‏ 
6م.). 


لوحة(5؟١):‏ صورة تمثل البطل . 
الإيرانى رستم يقتل ابنه سهراب دون 
أن يعرفه من المخطوط السابق . 


لوح ة(5١؟١):‏ صورة تمثل سياوش 
يعبر النار فى سلام من المخقطوط 
السابق . 


1568 


3-2-0 [ 


22000000037 


لوحة(07؟1١):‏ صورة تمثل يرام ٠‏ 
كور والشاب الذى يمتطى الأسد من 
المخطوط السابق. 


لوحسة(48؟١):‏ صورة تمثل خسرو 
عند قصر شيرين من المخطوط 
السابق . 


لوحة (4؟1): صورة تمثل برام كور 
يقتل التنين من المخطوط السابق . 


لوحة(١١١):‏ صورة تمثل وصول 
الشاه إلى قصره من مخطوط قران 
السعدين لخسرو دهلوى الغفوظ فى 
مكتبة طوبقا بوسراى باستانبول . 
نسخ فى سنلة(١؟19ه./‏ 


54 


لوحة(١"1١):‏ صورة تمثل الاسكندر 
يصيد البط بسهامه من قارب فى البحر 
من مخطوط ديوان على شيرنوائى امحفوظ 
فى المكتبة الأهلية بباريس. نسخ فى 
سنة (991ه./ 95هام.). 


0 
00 


لوحة(؟18١):‏ صورة تمشل السفراء 

الأوروبيين يقدمون ابن السلطان مراد 

الأول أمام تيمور من مخطوط ظفرنامه أو 

حياة تيمور لشرف الدين اليزدى المحفوظ 

فى مكتبة قصر جلستان بطهران . نسخة 

سلطان محمد نور فى سنة ( 4986 ه./ 
6م.). 


لوحة(؟١):‏ صورة تمثل قصة مولانا 


قطب الدين الشيرازى فى مسجد شيراز 
من امخطوط السابق. 


لوخة(184١):‏ صورة تمثل الاحتفال 
بعيد الفطر المبارك من مخطوط ديوان 
حافظ عمل للأمير سام ميرزا بن شاه 
إسماعيل الصفوى. من عمل المصور 


سلطان محمد . 


وفف 


لوحة(ه؟1١):‏ صورة تمثل عاشقين فى 
مجلس طرب فى بستان من مخطوط ديوان 
حافظ كانت فى مجموعة فنية بالولايات 
المتحدة الامريكية. تنسب إلى المصور 
سلطان محمد . 


لوحة(17*5١):‏ صورة تمثل قصة هفتواد 
ودودة القز من مخطوط الشاهنامة 
للفردوسى « شاهنامة طهها سب » وتعرف 
باأسم « هوتون » آخر مالك ها بالولايات 
المتحدة الأمريكية . والصورة تحمل توقيع 


« دوست محمد )). 


2 2 


لوحة(17١):‏ صورة تمثل مجموعة من الأشخاص فى مجلس شراب بخارج 
المدينة . محفوظة فى متحف القنون الجميلة ببوستون . تنسب إلى المصور محمدى . 


لوحة(78١):‏ صورة تمثل عاشقين ببطان 
من مركب إلى جزيرة الغيطة الدنيوية من 
مخطوط هفت أورانج للشاعر جامى المحفوظ 
فى متحف الفرير بواشنطون. تم نسخه فيا 
بن سنة (95#ه./ 1665م.) وسنة 

ركلاوه.)/ مدوام.). 


لوحة(9١1١):‏ صورة تمثل يوسف وزليخة 

من مخطوط ديوان يوسف وزليخة للشاعر 

جامى المحفوظ فى المكتبة البودلية 

باكسفورد. تم نسخه فى عنة (/ا/ا91ه./ 
16م.). 


لالع 


لوحة(١4١):‏ صورة تمثل قصة خروج 

شاب من فم التنبن من مخطوط قصص 

الأنبياء للنيسابورى المحفوظ فى المكتبة 

الأهلية بباريس. حوالى ناية القرن 

(١٠1ه./‏ 15م.). من عمل المصور 
أقا رضا. 


يت 


لوحة("4١):‏ صورة تمشل راعى الغن 

تحمل توقيع المصور رضا عباسى والتاريخ 

سنة (١41١1ه./‏ 159م.). كانت 
محفوظة فى مجموعة فنية خاصة . 


0 
1 


0_0 


لوحة(44١):‏ صورة تمثل أردشير يصب 

الرصاص فى فم صاحب دودة هفتواد من 

مخطوط الشاهنامه للفردوسى »ء المحفوظ فى 

دار الكتب المصرية بالقاهرة . نسخة صفى 

قلى بن الفرهاد فى سنة (55١١اه./‏ 
كمكام.). 


و 


لوحة(415١):‏ صورة عدن 
كسرى أنوشيروان باجم قلعة 
امخطوط السابق . 


لوحة :)١15(‏ صورة تمثل 


لوحة(47١):‏ صورة تمثل بهرام كور 
فى مجلس طرب من المخطوط السابق .. 


يصرع الأسد . من امخطوط السابق .. 


0-64 5-8 ي 


لوحة(60١):‏ صورة تمثل رام كور 
بقتل أسداً . من المخطوط السابق . 


لوحة(١61١):‏ صورة تمثل بهرام كور 
والأميرات المهنديات من مخطوط خخسه 
نظامى المحفوظ فى المتحف اليريطانى 
بلندن. أضيفت بريشة المصور محمد 
زمان . ْ 


لوحة(9؟6١):‏ صورة تمثل بهرام كور ' 
يقتل التنين . أضيفت بريشة المصور 
محمد زمان إلى المخطوط السابق . 


وك 


ذ 


عمل المصور عبدا 


خاصة بباريس . 


فى مجموة 


عة 


صورة تمثل 
لله . كانت 


)١64(ةحول‎ 


عات 


شقين من 


4 


لوحة(67١)‏ 
مير على شيرنوائى من 
مشهد- إيران . 


صورة تمثل الأمير الكبر 
عمل المصور 


لوحة )١68(‏ : صورة تمثل مهر ومشترى 

فى المدرسة من مخطوط مهر ومشترى 

للشاعر أحمد عصار التبريزى المحفوظ فى 

متحف الفرير بواشنطون . نسخه إبراهم 

خليل فى بخارى سنة (4؟941ه./ 
65 1ام.). 


لوحة(65١):‏ صورة تمثل زواج مهر 
والأميرة نواهيد ابنة الملك كيوان من 
الخطوط السابق. 


2 


لوحة :)١89/(‏ صورة تمثل 
طائراً يغنى طوال الليل من 
مخطوط عجائب الخلوقات 


مرشد الشيرازى فى شيراز 
سنة (؟16ه-./ 
16ام.). 


لوحة(65١):‏ صورة تمثل 
خسرو يفاجىء شيرين وهى 
المحفوظ فى متحف جامعة 
فيلادلفيا. نسحخه قاسم الكاتب 
الشيرازى. فى شيراز سنة 
(كقذه./ 44دام.). 


كمع 


لوحة(68١):‏ صورة 

تمثل الطائر بوقلامون 

الذى يغيّر لونه من 
ال خطوط السابق . 


وت 


بك. 


للسلطان محمد الفاتح من عمل سنان 
متحف 
نبول 


محفوظة فى 
باستا 


طوبقا بوسراى 


لو 


حة 


[لكدلة 


صورة تمثل شخ شخصية 


حفوظة فى 


الفاتح من عمل جنته 


صورة نصفية 


)1١١(ةحول‎ 


متحف 


جلبنكيان 


للسلطان 


لوحة(؟5١):‏ صورة 
شخصية للسلطان سليمان 
القانوفى من عمل نجارى . 
طوبقا بوسراى باستاتبوك . 


لوحة(5١1):‏ صورة شخصية 

لخيرالدين بارباروسا من عمل بخارى. 

محفوظة فى متحف طوبقا بوسراى 
باستانبول  .‏ * 


يت 


لوحة(54١):‏ صورة تمثل شخصاً يسوق فرساً تحمل توقيع المصور سياه قلم . 


لوحة(158١):‏ صورة تمثل شاه نوروز 
يجلس بين الموسيقيين من مخطوط دبسوز 
نامه لبديع الدين التبريزى. المحفوظ فى 
المكتبة البودلية باكسفورد. نسخ فى سنة 
(١٠كمه./‏ 1165م.). 


20 


لوحة(١١1١):‏ صورة تمثل يرام كور 
لدى أميرة الجوسق الأمر من مخطوط 
خخسه خسرو دهلوى المحفوظ فى مكتبة 
طوبقا بوسراى باستانبول. نسخه محمود 
مرا لمحق فى سنة("١٠9ه-./‏ 
1154١م.).‏ 


الوحة(7١1):‏ صورة تمثل منظراً 
مخطوط كوى وشوكان لعارفى . المحفوظ 
فى مكتبة طوبقا بوسراى باستانبول . 
نسخه محمد بن كزنفر فى سنة 
ركؤوه.)/ ١1684م.).‏ 


لوحة(58١)‏ صورة تمثل جنازة 
السلطان بابزيد آلثانى من 7 سليم 
نامه تأليفا شكرى. المحفوظة 
بطوبقا بوسراى باستانبول. حوالى 
النصف الأول من القرن (١١ه./‏ 


كام.). 


لوحة(159١):‏ صورة تمثل فتح الجيش 
التركى لمدينة دمشق من المخطوط 
السابق . 


55١ 


5 


لح 


مع 1 
مخطوط سليمان نامه تأ 
مطرق 
باستإنبول. نسخ 


صورة 


فى 
1664م.). 


سنة (956ه./ 


بن فى د 


صيد من 
نصوح 


تمثل السلطان 
. الحفوظ بطوبقا بوسراى. 


2000 


هه 


00 


++ # و 


لوحة )١1/:(‏ 
الحوربات اند 


التبريزى . 


بريشة ولى جان 


صورة تمشل احدى 


لوحة(؟97١):‏ صورة تمثل الشيوخ 
يحملون الأعلام ويمرون أمام جوسق 
السلطان من مخطوط سوززنامه هايون 
المحفوظ بطوبقا بوسراى باستانبول . نسخ 
فى سنة (9وه./ ؟168م.). 


يي 


لوحة("7١1):‏ صورة تمثل وصول 
الشييخ إلى ميدان السباق من الخطوط 
السابق . 


1 


لك 


لوحة(9/4١):‏ صورة تمثل السلطان 
عشمان الأول يشاهد هدرب الحيوانات 
من مخطوط هونر نامه تأليف لقمان . 
المحفوظ بطوبقا بوسراى باستافبول. نسخ 
فى سنة(؟494ه./ 1644 
هخاذام.). 


لوحة(ه!١):‏ صورة تمثل السلطان 
سليم الأول وأمامه يقف أسبر صفوى من 
الخطوط السابق . 


لوحة(1!56١):‏ صورة تمثل السلطان 

سليمان القانونى يزور قبر الامام الحسين 

ببغداد من مخطوط ههونر نامه تأليف 

لقمان . بطوبقا بوسراى باستانبول. نسخ 

فى سنة (995ه./ 1١6488‏ 
4 م.). 


لوحة(7/7١):‏ صورة تمثل أحد أبناء 
السلطان سليمان القانونى يشاهد عرضاً 
للألعاب اليهلوانية من المخطوط السابق . 


2116 


لوحة(7/8١):‏ صورة تمثل مجموعة 
أشخاص برقصون ومجموعة أخرى يؤدون 
ألعاباً هلوانية من المخطوط السابق .. 


لوحة(79١):‏ صورة تمثل المولى 
خسرو من مخطوط ترجة شقائق نعمانية 
لعصامالدين. بطوبقابوسراىي 
باستانبول. النصف الأول من القرن 
ركله./ لام.). 


لوحة(0١6١):‏ صورة تمثل الموا 
د ل ار 3 0 
السابق . 1 


لوحة(١181):‏ صورة تمثل سيدة تركية 
بطوبقا بوسراى باستاتبول . 


يفكت 


لوحة(؟8١):‏ صورة تمثل غلاماً تركيً 
مجلس بأسفل شجرة من عمل لونى. 
بطوبقا بوسراى باستانبول . 


لوحة("18): صورة تمثل عربة . 

الموكب تقل الأمراء إلى حفل الختان 

من مخطوط سورنامه لحسين وهبى. 
بطوبقا بوسراى باستافبول . 


554 


لوحة(184١):‏ صورة تمثل ثلاثة أمراء 
يوؤخذون للختان فى قصر طوبقا بوسراى 
من الخطوط السابق . 


لوحة(ه8١):‏ صورة تمثل سيدات 
يسترحن فى حديقة من مخطوط « زنان 
نامه» تأليف فاضلى الأندرونى. 
المتحف البريطانى بلندن . مطلع القرن 
ر١اه./‏ 15ام.). 


4 


لوحة(18450): صورة تمثل امرأة فى 

لحظة الولادة. منزوعة من مخطوط زنان 

نامه. كانت فى جموعة ادوين بنى 
بالولايات المتحدة الأمريكية . 


لوخ ة(487١):‏ صورة تمثل مهردخت 

تصوب سهما نحو خاتم فوق منارة من 

مخطوط حمزة نامه . المحفوظ فى المتحف 
البريطانى بلندن . 


0 صورة تمثل حيوان 
3 1 حيوانات 
ْ 000 من مخطوط روي 
5 7 فى مدرسة الدراسات 
: 7 فريقية بجامعة اه 
فى سنة (/ا/1اه./ 0 3 
2.6 


0 صورة تمثل ١‏ . 
5 مخطوط » 0 
9 فى فكية وبر 1 مدي« 
5 بيتى بد 3 
لنصف ا 0 
كام.). ىًُ 


اوليك 


لوحة(140١):‏ صورة تمثل الأمبراطور 

أكبر يعبر نهر الجانج من مخطوط أكبر نامه 

المحفوظ فى متحف فيكتوريا والبرت - 

بلندن. حوالى 945 14١١1ه./‏ 
5مةل! ١6‏ 5ام.). 


لوحة(١14١):‏ صورتان الأولى بأعلى 
تمثل الأمبراطور جهانكير من عمل 
المصور بلشاند. والثانية بأسفل تمثل 
الأمبراطور شاهجهان من عمل المصور 
أبوالحسن (نادر الزمان) . صمن ألبوم 
يرجع إلى القرن (؟11ه./ مام.). 
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الفصل الأول: التصوير الإسلامى _نشأته وموقف الإسلام منه 1 
تعريف التصوير اا 000[ 1 1[ 1[ |[ ا 
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المميزات الفنية العامة 
أهم الأعمال الفنية 


وعف ومو وو موود وو عع ع عع وو ووو وو ووو دورو 


0ه 


قائمة اللوحات ا 700ظ2ظ2 


قائمة المراجع العربية والأجنبية 1 [ز[ز [ز[ ز[ ز ز 10001 


أولاً المراجع العربية 111111100 
ثانيا المراجع الأجنبية ا 00 


اللوحات 0 1 127700 


بحوث علمية وكتب للمؤلف : 


أولاً : 


بحوث علمية : 


١‏ دراسة نقدية لكتاب الفن الإسلامى للسيد دافيد تالبوت را 
مى يس 


4 


و 


-4 


4 ,102002 «اعة عتلهة[ة]1 ,.1. 2 عننظ1» 
ملة المويخ المصرى العدد الأول يناير 1484م. يصدرها قسم التاريخ 
كلية الآداب. جامعة القاهرة . 
«5أم11 1132105 010020 01 دع تنا أمتستلة عطا مه كلمسامععاعد8 امسساءعتتطءرة» 
يحلة كلية الآثار جامعة القاهرة . العدد الثالث . 1545م . 
آثار فنية إسلامية من لعبة الشطرنج. مجلة المويخ المصرى. كلية الآداب 
جامعة القاهرة . يناير ١195ام.‏ 
دراسة لفاذج من صور المخطوطات العلمية الإسلامية . محاضرة ألقيت ضمن 
سلسلة محاضرات الموسم الثقافى بكلية الآثار _جامعة القاهرة من يناير إلى 
أبريل 5ام. 
أثر الخط العربى فى زخرفة الأوانى الخرفية الإيرانية المبكرة (ق 4-١‏ ه./ 
١1م‏ .). ندوة العرب واسيا 0-9 أبريل 1184م. بقسم التاريخ كلية 
الآداب _جامعة القاهرة . 


5 


؟#د 
5- 


القبم الجمالية فى التصوير الإسلامى حتى ناية القرث (5ه./ 19م.). 
محاضرة ألقيت ضمن سلسلة محاضرات اللموسم الثقافى بنادى أعضاء هيئة 
التدريس ‏ _جامعة القاهرة 46/٠1959م.‏ 


: كتب فى الآثار والفنون الإسلامية : 


الفنون الزخرفية الإسلامية فى عصر الصفويين بإيران. تقديم أ. د./ سعاد 
ماهر محمد. مكتبة مدبولى بالقاهرة ٠99١م.‏ 

الدليل ال موجز لأهم الآثار الإسلامية والقبطية فى القاهرة. الدار المصرية 
اللبنانية . القاهرة ١195١م.‏ 

لعبة الشطرنج فى الآثار والفنون الإسلامية . ( تحت الطبع ) 

طرز الزخارف الإسلامية . ( نحت الطبع ) . 


2 
عوبيك للطباعة والنشر 
1087 شارع السلام أرض اللواء المهندسين 
تليفون : 3256098 - 3251043 


امنيا قف التفيوسر الإبستلاهي 
بخصائص فنية انفرد بها عن غيره من 
أغلب منتوجاته الفنية عبارة عن صور 
أو منمنمات تتزيّن المخطوطات 
الإسلامية فى شتى فروع العلوم 
والمعرفة الإنسانية فى الآدب والضب 
والفلك والتاريخ والبيطرة والأعشاب 
الطبية وغيرها . 

وهذه محاولة من المؤلف لشرح 
وتعريف فن التصوير الإسلامى 
وظروف نشأته. وموقف الإسلام وأثره 
على هذا الفن وكذلك تتبع أصوله 
ومدارسه المتنوعة فى إطار عام. وذلك 
رغبة صادقة فى إبراز شخصية فن 
التصوير الإسلامى ومساهماته فى كافة 
فروع الفنون الإسلامية الأخرى . 


